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جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 


خلف ٦۰‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 
ت: ۲٠۵٣۵۹۸۸ - 450١10675‏ القاهرة 
اسم الكتاب : تطسير القرآن العزيز 


تأليف :بى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زين 
تحقيق : حسين بن عكاشة و محمد مصطفى الكتر 
رقم الإيداع: اللا" 

الترقيم الدولي : 977-5704-69-3 

الطبعة: الثانية 


سورة مريم 


«( ڪييعص ور رمت ريک عدم زكرا 09 إذ نادى ريم دآ حي 9 قال ري 
إن ن لظم یھی وَأَمْتَملٌ ألرّأسٌ عيبا ولم حكن دعاك رب مدا ® وَإِنْ هذه 


.» >> 


امول يمن وَرَآهى وَكَانتِ أمرأقٍ عَاقِرًا فَهَبْ لي ين دنك ويا 2) بن ويرت من “ال 
ع رط رمه وء مي 14 72 >2 Ae‏ ٍ- 6.4 مور 4 e4‏ 0 مر 
يعوب وأجعله ري ريا و6 بر ڪرا إنَا يرك بعلل اسم يح لم يجمل لم ين قبل 
ع )َال كَدِكَ قال ریک ہو عل می وقد عَلفئک ين قبل وکر تلك سبال 


6 
CL 


َي بتكل ل بای ال ایک الا تكلم اشامت ت لال سيا 9 خن عل زیو 
ین ليرا کار يع آل سیخ ب وميا @ 

قوله : #كهيعص* كان الحسن يقول : لا أدري ما تفسيره» غير أن قومًا من أصحاب 
النبي اَي كانوا يقولون : أسماء السور وفواتحها . 

قال یحی : [ثم ابتدأ](" الكلام فقال : #ذكر رحمة ربك عبده زكريا» يقول : ذكره لزكريا 
رحمة منه له [إذ نادى ربه نداءً حفيًا) (ل١١٠)‏ أي : سرًا لإقال رب إني وهن العظم مني أي : 
ضعف «إواشتعل الرأس شيئا» . 

قال محمد : (شيبا) منصوب على التمييز". 

«إولم أكن بدعائك رب شقَيًا) أي : لم أزل بدعائي إياك سعيدًا إوإني خفت الموالي من 
ورائي) يعني : العصبة الذين [يرثوني]! فمن ورائي) من بعدي ؛ فأراد أن يكون من صُلْبه من 
)١(‏ في الأصل : غير أنه بدأ . والمثبت من «ر؛ 


(۲) إعراب القرآن (۳۰۱/۲) » مجمع البيان )٠۰۳/۳(‏ » البحر )۱۷۴/١(‏ . 
(؟) في الأصل : يرثونه . والمئبت من ١‏ ره . 


لبي يآ ا ا كح زجي ن ا 


يرث ماله ؛ في تفسير قتادة فإو كانت امرأتي عاقرًا» أي : لم تلد لإفهب لي من لدنك» من عندك 
«إوليًا» يعني : ولدًا إيرئني ويرث من آل يعقوب# أي : يرث ملكهم وسلطانهم ؛ كانت امرأة 
زكريا من ولد يعقوب ليس يعني : يعقوب الأكبر ؛ يعقوب دونه . 

قال محمد : من قرأ (يرئني ويرث) بالرفع جعله كالنعت للولي ؛ المعنى : هب لي الذي 
بر 

ومن قرأها با جزم (يرثني ویرت من آل) فعلى جواب الأمر . 

[اسمه يحى قال قتادة: أحياه الله بالإيمان إلم نجعل له من قبل سميًا» قال قتادة): أي : 
لم سم أحدٌ قبله يحبى قال رب انی يكون لي غلامٌ4 من أين يكون لي ولد وقد بلغت من الكبر 
عتيا» أي : (يدسا)0"». 

قال محمد : يقال لكل شيءٍ قد يبس : عتا يَعْتُو عُتيًا)» وتوا . 

لإقال كذلك قال ربك هو على هين قال له الملك : و كذلك قال ربك هو علي هين أعطيك 
هذا الولد ؛ وهو كلام موصول أخبر به الملك عن الله لإقال) زكريا : ورب اجعل لي آية علامة 
«إقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا يعني : صحيحا لا يمنعك الكلام مرض . قال 
قتادة": إنما عوقب ؛ لأنه سأل الآية بعد ما (شافهته الملائكة)*) وبشرته بيحبى » فَأَخِلَ عليه 
لسانه"» فجعل لا يبين الكلام لوفخرج على قومه من احراب) يعني : المسجد بإفأوحى إليهم» 


. )910/5( النشر‎ » )۱٤۸( التيسير‎ , )4١1( وهي قراءة السبعة إلا أبا عمرو والكسائي . ينظر : السبعة‎ )١( 
. وهي قراءة أبي عمرو والكسائي . ينظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. )15/17( رواه الطبري‎ )۳( 
. )00/17( (؛) رواه الطبري‎ 
. لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد‎ )۲۸١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. في ١ر٤ : يسا‎ )5( 
. بضمٌ العبن وكسرها لغتان . لسان العرب » مختار الصحاح (عتى‎ )١( 
. )٥۲/۱۹( رواه الطبري‎ )۷( 
سقط من «ره.‎ )۸( 
. ره أي : شيك‎ 


موري تجح چ ا ڪي 


أشار إليهم أن سبحوا بُكرة وعشيًا» أي : صلوا لله بالغداة والعشي . 
یخی غز التب بمو وای نكم ما (© وتا ين ا ورگ كب تَا @ 
با يديه وک یکی جا یا @ وَل کہ بم لد ی وف ر يست ی 10 
يا يحبى خذ الكتاب بقوة أي : بجدٌ ومواظبة إوآنيناه ا لحكم صببًا يعني : الفهم والعقل . 
قال يحبى : بلغنا أنه كان في صغره يقول له الصبیان : يا يحبى تعال نلعب . فيقول : ليس 
للعب حُلقنا! 
#وحنانًا من لدا أي : أعطيناه رحمة من عندنا . 
قال محمد : الحنان أصله : العَظِفٌ والرحمة ؛ ومنه قول الشاعر : 
فقالت عَتَانٌ ما أتى بك ها هنا أو نسب أُمْ أنت بالحي عَارفٌ00؟ 
قوله : (حنانٌ) ؛ أي : أمرنا حنانٌ : عطفٌ ورحمةٌ9) 
«إوزكاة» قال قتادة: الزكاة : العمل الصالح ركان 4 
يحبى : عن الربيع بن صبيح » عن الحسن قال : قال رسول الله مكل : « ما من أحدٍ من ولد آدم 
إلا قد أصاب ذَنبًا أؤ هم به » غير يختى بن زكريا لم يصب ذَنْبَاء ولم يَهِمْ به»(). 
وبا بوالديه أي : مطيعًا لهما إولم يكن جبارًا عصيًا أي : مستكبرًا عن عبادة الله 


(۱) البيت من بحر الطويل » وهو لمنذر بن درهم الكلبي . ينظر تخريجه في الكتاب (۴۲۰/۱) » المقتضب )٠٠٠/۴(‏ » 
شرح المفصل لابن يعيش (١18/1١)؛‏ همع الهوامع )۱۸۹/١(‏ » لسان العرب » تهذيب اللغة (حنن) . 

(۲) أي : مرفوع على الخبرية » والمبتدأ محذوف . 

(؟) رواه الطيري (01//17) . 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره )٥/۲(‏ عن معمر عن قادة عن الحسن مرفوعًا . 
ورواه الحاكم في المستدرك )٥۹۱/۲(‏ والبيهقي في السنن )187/٠١(‏ وابن عساكر في تاريخه (1915/11 - )١514‏ 
من طريق حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وحميد عن الحسن . 
وللحديث طرق عن عدة من الصحابة موصولاً مرفوعًا وموقوثًا » وعن عدة من التابعين مرسلاً » وأسانيدها فيها مقال » 
انظر : تاريخ دمشق )١516 - ۱۹۲ 311 - ١77/514(‏ والدر المشور (/4 5 - )١6‏ وتخريج تفسير أبي المظفر 
السمماني (717/4/5 - )58٠١‏ فقد ذكرت طرفًا منها هناك » واللّه أعلم . 


وجلل لل e‏ 


«إوسلامٌ عليه يوم ولد يعني : حين ولد إويوم يموت ويوم يبعث حًا يوم القيامة . 
وُر في الكتب مر إذ آنبدَتْ ين اهِا ما را @ اَعَد من دونهم َا 
اراتا لھا روحنًا مدل ھا س سوا @ قات إن أعودُ اسمن ينك إن كنت ًا 9© 
ال إِنّمآ أنا رَسُولُ رَيْكِ لأَهَبٌ لك عُلّمًا رب @ قات أن ين لي عم ولم يَنْسَسَنى 
د وم ا ب ل كدي كَل ر هر مل مي انجس ايه زاس وخم نَا 

ت أب فی @ محَمَلتهُ مدت یہ مكلا فیا @ لبا الَساسُ إل يل 


7 وت رن رم م لے ےت ع 2 


ربك تنك سيا @ هر إو نع اقل وط عو ركبا جي ©4 

إواذ كر في الكتاب) يقول للنبي : اقرا عليهم أَمرَ مرم إإذ انتبذت يعني : إذِ انفردت ومن 
أهلها مكانًا شرقيًا ...4 إلى قوله : تقب كان زكريا كفل مريم » وكانت أختها تحته » وكانت 
تكون في المحراب » فلما أدركت » كانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله إلى أختها , وإذا طهرت 
رجعت إلى المحراب » فطهرت مرة » فلما فرغت من عُسْلها قعدت في مشرفة7© في ناحية الدار » 
وعلّقت عليها (ثوبا)!' سُثْرةٌ ؛ فجاء جبريل إليها في ذلك الموضع في صورة آدمي » فلما رأته قالت : 
إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا) قال الحسن : تقول : إن كنت تقيًا لله فالجتنبني طقال إنما 
أنا رسول ريك ليب لك غلامًا ز كيا أي : صا حا إقالت أنى يكون) من أين يكون «إلي 
غلامٌ ولم يمسسني بشر أي : يجامعني زوج «إولم أك بغي (ل7١٠)‏ أي : زانية «إقال كذلك 
قال ربك هو علي هرل أن أخلقه (ولدجعله آية لاس ورحمة منا» أي : لمن قبل دينه فإو كان أمرًا 
مقضيًا» يعني : كان عيسى أمرًا من الله مكتوبًا في اللوح المحفوظ أنه يكون . فأخذ جبريل جيبها 
بأصبعه فنفخ فيه » فصار إلى بطنهاء فحملت . قال الحسن: حملته تسعة أشهر في بطنها 
لإفانتبذت به مكانًا قصيّا» أي : انفردت به في مكان شاسع لإفأجاءها المخاض قال مجاهد : 


N 
٠١ 
٠ 
٠١ 
١ 


. أي : شُوفة‎ )١( 

[فة سقط من ر . 

(؟) كذا بالأصل ؛ وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش , واختلفت الرواية عن قالون . وقرأ الباقون (لأهب) . ينظر: النشر 
۷/۲( . 


ا لين 
وجار سار مُعْعمنًا عليكم أجائة المحخافةٌ والربجائا» 

والخاض : دنو الولادة » يقال : مخضت المرأةٌ ومَخِضَتُ0©. 

إقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيّا» قال قتادة : تعني شيقًا يعرف » ولا ُد كر ؛ 
قالت هذا مما خَشِيِتٌ من الفضيحة . 

قال محمدٌ : النّسَئْ في كلام العرب أضله ايء الحقير ؛ الذي إذا ألقي نسي غَفْلة عنه. 

طفناداها من تحتها» قال قتادة : كنا تُحَدَّث أنه جبريل . 

قال يحيى : وقال بعضهم : «إفناداها مَنْ تحتها» يعني : عيسى . 

قال محم : لم يون لنا [يحمى]7" كيف القراءة في قوله : (من تحتها) وذ كر أبو عبد : أنها تقر 
(مِنْ تحتها) بكسر الميم والتاء التي بعد الحاء » وتقراً أيضًا بفتحهما0*؛ فمن قرأ بالكشر ؛ فتأويلها : أن 
جبريل ناداها » ومن قرأها بالفتح فتأويلها : عيسى هو الذي ناداها). 


. في وره: جئت في الحاجة إليك‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مختار الصحاح (جيء) . 

(؟) هو زهير بن أبي سُلمى ربيعة الشاعر المشهور من المعمرين , مات عن مائة وعشرين عامًا » تنظر ترجمته في المعمرين 
لأي حاتم السجستاني (۸۳) ؛ الشعر والشعراء )١۴۷(‏ . 
البحر )۱۸۲/١(‏ . 

(6) مخضت المرأة مَخَاضًا فهى ماخض . لسان العرب (مخض) . 

(7) وقيل : النشئ : ما تلقيه المرأة من حرق اعتلالها . لسان العرب . مختار الصحاح (نسى) . 

(۷) سقط من الأصل » والمثبت من دره 

(۸) قرأ الأخوان ونافع وحفص عن عاصم بكسر الميم والتاء » وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء . ينظر : البحر المحيط /١(‏ 
5»)» الدر المصون (145/14) والنشر )51١8/5(‏ . 

. )155/1( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )٩( 


يتس ج ب شين [أقر أن لز 


ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا» الكري : ا جذول » وهو التهز الصغير"“ «إوهزي إليك 
بجزع النخلة تساقط عليك رطا E‏ : حين اجتني » وکان الجذع يابسا . 


یکی أشن وَفَرِى فما رن من - ا مولح إِقْ نَدَرتُ لِليَمَنِ صوما فلن 
ل دشر أت 
هْرُونَ ما کان بول آمراً سَوء وَمَا كنت امك با( فأشارت له قَالُواْ کف 5 

َلْمَهْدِ صَِيئًا 9 قال إِنْ عبد أَسَّهِ اد کک 
اوسن وة ورڪو ما ُت ڪيا 9 وا بولق ولم جعي با شيا © وام ى 
وم لدت ووم موت ويم أبعت 0 ذلك عِيسَى أبن م َو ألْحَقّ الى فيه 
1 د @ ما کان و أن ِد ِن دار سبحت إدا ی أمرا فما د بول م کن فیک © وَل 
ا ری ی ادو عدا مك 2 س EAT‏ ينهم َل ل كم ين 


و رط 


مد بور عط @ أي و تأتيز بم باون لي آلقدیشوة أ في سَكل * ن4 

فلي واشربي وقري عيئاڳ . 

قال محمد : يقال : قررثٌ به عيئا اق - بفتح القاف - في المستقبل" قُرورًا » وقررثٌُ في المكان 
أَقَهْ بكسر القاف"» و(عيئًا) منصوب على التمييز. 

«إفإما ترين من البشر أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صؤمًا) أي : صِئنًا «إفلن أكلم اليوم 
نْسيّاك أذن لها في هذا الكلام » وكانت آية جعلها اله لها يومئذ . 

قال محمد : يقال للممسك عن الطعام أو الكلام : صائِة0". 

«لقد جعت شيئًا فريًّا» أي : عظيمًا . 


. لسان العرب » مختار الصحاح (سرى)‎ )١( 

. أي : في الفعل المضارع‎ )١( 

(۲) يقال : قزرت به عيئا أ » وقَروْتٌ به عيئا م رة روزا . ويقال : زت في المكان وبالمكان أ ْرَاًا .َرَت أيضًا 
أو قارا وقُووًا . لسان العرب » مختار الصحاح (قرر) . 

(4) ينظر : معاني القرآن للفراء )١١7/1(‏ » إعراب القرآن (۴۱۱/۲) » مجمع البيان )01١/5(‏ . 

(5) قال أبو عبيدة : كل ميك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . لسان العرب » مختار الصحاح (صوم) . 


لوي يج لح د ص 


قال محمد : يقال : فلان يفري الفري إذا عمل عملا أو قال قولاً فالغ فيه ؛ كان في خير أو 
شولك وأنشد بعضهم : 
ألا رب من يدعو صديمًا ولو ترى مَقَالَتَهُ بالغيب سَاءَِكَ ما ری 
قوله : فيا أحت هارون ما كان أبوك امرأ سوي أي : ما كان زانيًا . قال قتادة": ليس بهارون 


أخي موسى » ولكنه هارون آخر كان يسمّى هارون الصالح امْحتّب في عشيرته ‏ المعنى : يا شبيهة 
هارون في عبادته وفضله . 


إفأشارت إليه» بيدها قال قتادة(): : مر نهم بكلامه إقالو | كيف نكلم» أي : كين تكلم 
من کان أي : 0 الحيجر ؛ في تفسير قتادة0"). 

«وجعلني مباركا أينما كنت) يقول : جعلني معلّمًا مؤدّبًا إولم يجعلني جبارًا» أي : 
مستكبرا عن عبادة اله (إوالسلام علي يوم ولدت ...6 الآيةء ولغ م يتكلم بعد ذلك بشيءٍ حتی بلغ 
مبلغ الغلمان لإذلك عيسى ابن مريم قول الحق» قال الحسن : الحق : هو الله . 

قال محمد : من قرأ (قؤل) بالرفع"؛ فالمعنى : هو قول الحق0". 

الذي فيه يترون قال قتادة“: امترت فيه اليهود والنصارى ؛ أمَا اليهود ؛ فزعموا أنه ساحرٌ 


. يقال : قْرَى يَفْرِي فَرْيًا والاسم : الفؤية » لسان العرب » مختار الصحاح (فرى)‎ )١( 

(۲) البيت من بحر الطويل . ينظر البيان والتبيين )٥۸۹/۱(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق (؟//ا - 8) والطبري )۷۷/۱٩(‏ . 
وروی مسلم في صحيحه ١188/7(‏ رقم )١١6‏ عن المغيرة بن شعبة نه قال : لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم 
تقرءون یا أخمت هارون» وموسى قبل عيسى بکذا وكذا . فلما قدمت على رسول الله ييل سألته عن ذلك » فقال : 
«إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؛ . 

(4) رواه الطبري )۷۹/۱٩(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۹۷/٤(‏ لابن أبي حاتم . 

(ه) رواه الطبري )/4/1١5(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۹۷/٤(‏ لابن أبي حاتم . 

)١(‏ وهي قراءة نافع ؛ وأبي عمروء وابن كثير؛ والكسائي . ينظر : الدر المصون (0.056/4)» السبعة (404). التيسير 
(1145ع النشر (۳۱۸/۲). 

(۷) وينظر توجيه الرفع من البحر (85/17١)؛:‏ مجمع البيان (017/7) . 

(۸) رواه الطبري (85/15) . 


سس لح تفسير الفرآن العزيز 


كذابت )2 وأمًا النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلائة روإلهع9") ما كان لله أن يتخذ من ولډ 
سبحانه» (ل۲۰۳) ينزه نفسه عما يقولون إإذا قضى أمرًا فما يقول له كن فيكون» [يعني : 
عیسی]" كان في عله أن يكون من غير أب . 

قال محمد : قوله : [أن يتخذ من ولد المعنى : أن يتخذ ولدّا ومِنْ مؤكدة0". 

لواد الله ريي وربكم . .. الآيةء هذا قول عيسى لهم إفاختلف الأحزاب من بينهم» 
يعني : النصارى ؛ فتجادلوا في عيسى ؛ فقالت فرقة : هو ابن الله » وقالت فرقةٌ : إل الله هو المسيح 
ابن مريم » وقالت فرقةٌ : الله له » وعيسى إل ومريم إله . 

قال الله : إفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» وذلك يوم 
القيامة يقول : ما أسمعهم يومئذٍ وما أبصرهم ؛ سمعوا حين لم ينفغهم السَمْمُ ؛ وأبصروا حين لم 

ينفعهم البصر . 
ا 2 0 0 2 ار هما ون غ0 0 0 7 8 علا 


ت یئ لاي عق 042 کا اک کنن بے زر ر يأك اي 
هيد مرا سو © امي لا سَيْدِ الشَّنِطَنَ إن ألدَيِطَنَ كنّ لن عَصِيًا © يات إن 
أَحَافُ أن يَسَسََكَ عَذَّابٌ ين اَن َتَكُونَ سیک رك @4 

إوأنذرهم يوم الحشرة إذ قضى الأمر يعني : إذ وجب العذاب فوقع بأهل النار. 

يحيى : عن صاحب له » عن سفيان"» عن سلمة بن كيل » عن أبي الزعراء » عن عبد الله بن 
مسعود ؛ أنه ذكر حدينًا في البغث ؛ قال : « فليس من نفس إلا وهي تنظر إلى بيتِ في الجنة 
وبئت في النار . قال : وهو يوم الحسرة » فيرى ُهل النار البيت الذي في الجنة » قال : ثم 
يقال لهم : لو عملم ؛ فتأخذهم الحشرةٌء ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» قال : 


0 


٠ر‎ ١ سقط من الأصل› والمنبت من‎ )١( 
. )۱۲۹/۲( مجمع البیاں (/015)ء البيان‎ . )5١16/5( ينظر : إعراب القرآن‎ )۲( 
, (؟) في ورء: سعيد , والحديث معروف من رواية سفيان كما سيأني‎ 


سورة مريم ۳ 


فيقال لهم : لولا أن می الله عليكم 06©. 

طإوهم في غفلة) في الدنيا؛ وهذا كلام مستقبل (إوهم لا يؤمنون» . 

j}‏ تخن رث الأرض ومن عليها» أي : نهلك الأرض ومن عليها وإ لينا يرجعون» يوم 
القيامة . 

”رواد كر في الكتاب إبراهيم» أي : اقرأه عليهم #إذ قال لأبيه يا أبت لم تعد ما لا يسمع 
ولا بيصر يعني : الأصنام طإيا أبت لا تعبدُ الشيطان» أي : إن عبادة الوثن عبادةٌ الشيطان . 

فيا أبت إني أخاف أن يمشك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وياب أي : إذا نزل بك 
العذابٌ لم تقبل توبتك » وما لم ينزل بك فتوبتك مقبولة إن يبت . 

قال محمدٌ : ريا أبت) الوقف عليه بالهاء : (يا أبة) الهاء عوض من ياء الإضافة". 


هك 
رر 


د - عد 

fr A رموه رمم وى اس‎ 2 0 E د. ومن‎ 45 re 
قال أَراغِْبٌ أنت عَنْ ءالهتى رهيم لين لر تنه لازمنك وَأَهْجَرَفٍ ملا قال سكم عليِكَ‎ 
له رر دس جر 4 ەش لني‎ 3 ofl دعو دك ر س 9 ا‎ 50 
ساستغفر لك رق إن کات فى حَفِيا 69 وأعتزلكم وما تدعوت من دون الله وأدعوا ريي‎ 
× 8 2 
An» 16 ره مس مس ٍ- 27 لمهم‎ 1 La ر چ رط لس سه ”مه‎ 
عَم ألا أكون بدعله رن شيا ) فما اعتزهم وما يعون من دون اله وهبتا لهم إِسْحقَ‎ 


2 رر 


اله به ا رک fe‏ <£ صر ور اس ٤‏ ور رساب °« LEI‏ 
ویعقوب وبلا جَعلنا بسا © وَوَمَبْنَا هم ين ينا وجَمَلنا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيكا 409 


قال أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيمي أن تعبدها «إلكن لم تنته# عن شتمها وذمها 
«لأرجمنك» أي : بالحجارة فلأقتّلنك بها . وقال السدي): معنى (لأرجمئّك) : لأشتمنك . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1۷٥/۸(‏ - 1۷۷ رقم ۱۸۳) عن ابن نمير » ورواه العقيلي في الضعفاء (؟/14 5١‏ - 
١‏ ) من طريق أبي نعيم ‏ ورواه الحاكم في المستدرك (447/4 - ۹۸) من طريق الحسين بن حفص ؛ ثلاثتهم 
عن سفيان به في حديث طويل . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه . 
وقال العقيلي : عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الكندي سمع ابن مسعود , وفيه كلام ليس في حديث الناس . حدثني آدم 
قال : سمعت البخاري قال : عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الكندي كوفي » سمع ابن مسعود » سمع منه سلمة بن كهيل 
في الشفاعة » ولا يتابع على حديثه . 

. من أول هنا سقط من «ر؛‎ )١( 

(۲) ويقال : يا أَبَتِ ويا أَبَتَ لغتان » ومن فتح أراد الدبة فحذف . لسان المرب » مختار الصحاح (أبو) . 

(5) رواه الطبري (41/15) . 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : تقول العرب : فلا يرمي فلاناء وفلانٌ يرجم فلانًا ؛ بمعنى واحدٍ؛ يريدون 
الغ (). 

إواهجرني مليًا» يعني : طويلاً لقال سلام عليك) إبراهيم يقوله » قال الحسن : هذه كلمة 
حِلْم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفبًا) . قال الكلبي : يعني : رحيمًا » وقال بعضّهم : لطيقًا . 

قال محمد : حَفِي فلانٌ بفلان جفوةٌ وجِقَاوةٌ ؛ إذا بره وألطفه(. 

إعسى ألا أكون بدعاء ربي شقَيًا أي : عسى أن أَسْعَد به إووهبنا له إسحاق ويعقوب ...4 
إلى قوله : لإوجعلنا لهم لسان صدق عليّا أي : رفيعًا ؛ يعني : الثناء عليهم من بعدهم . 

وکر في الْكِنَبٍ موس نم کان لصا وان رسو َأ (2) وبَدينَهُ من جاني الطور الان 


ی ب وش سير ساس 


َوه ب @ وتا 4 بن یا ا حر بی @ اذز في الكتب إنتهيل م ن سَايقَ 
لود وان مسولا يَأ 9 ان مر حلم بألصَلوة والركزة ون عند َي مرا © ر في 
الكتب نر 4 16 ميا @ ن ا ي @) 

إوناديناه من جانب الطور الأيمن» أن الجبل طإوقبناه نيا يعني : حين كلمه . 

قال محمد : (نيًا) يعني : مناجیا". 

إووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نيا جعله الله له وزيراء وأشركه معه في الرسالة)9». 

انه كان صادق الوعد» . 

يحبى : عن أبان العطار ه أن إسماعيل وعد رجلاً موعدًا ؛ فجاء للموعد فلم يجد الرجل » فأقام 
في ذلك الموضع حؤلاً ينتظره » . 


. يقال : رمه تؤبجمه رَجئاء فهو رجيم ومرجوم . لمان العرب (رجم)‎ )١( 
. يقال : حَفِي - بالكسر - حِفُوةٌ وجفية وجِفاية وحَفَاءَ فهو حاف ؛ أي : صار يمشي بلا حف ولا نعل‎ )١( 
ويقال : حفي - بالكسر - حقاوة فهو عَفِي ؛ أي : بالغ في إكرامه وإلطافه . لسان العرب » مختار الصحاح‎ 


3 


(حفي) . 
نجي وقال الفراء : وقد يكون النجي اسمًا وم.صدرًا . لسان العرب » مختار الصحاح (نجو) . 
)٤(‏ نهاية السقط من «ر؛. 


مور سسب ل جح بي ب ب ڪڪ 


طإوكان عند ربه مرضبًا) أي : قد رضي عنه [إذ ابتلاه بالذبح]0©. 
00 مكانًا 0 قال مجاهد : و ا 


مغ اه 


ام ئ وهن ع لين 1 4 ت لرن خرو سجدا و کچ 


1 


فلت من ميم حلف أضَاعوا ألصاوة واقبعوا کر ر فى يفون e‏ اب 
ومن وعَيل ملحا اوک اون 7 8 ا ا © جب عَدَنٍ ق وعد 
ارک عانم بال م 56 دراي @ لبتم ينها لوا إلا كنا م ينث 
EEE 5311‏ ا تن كن ی @ وتا ند إلا 
اتر رين ا ما ب بن ایا وما ع وما بے 5د وما کان ك ّا @) 

«أولنك الذين أنعم الله عليهم) بالنبوة إإمن ذرية آدم ومن حملنا مع نوح) وكان إدريس من 
ولد آدم قبل نوح » وكان إبراهيم من ذرية نوج قال : طإومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب 
«ووممن هدينا» للإيمان «#واجتبينا» للنبوة ؛ يعني : اخترنا «إإذا تتلى عليهم آياثٌ الرحمن خروا 
شا وبكيًا» جمع : (باك)0) (ل٤۲۰)‏ إفخلف من بعدهم خلفٌ» قال قتادة : يعني : اليهود 
[أضاعرا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غ6 تفسير ابن مسعود" (غيا) : واد في جهنم , 
وقد مضى تفسير (الخلف) في سورة الأعراف9» «إفأولك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا» 
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب4 الغيب : الآخرة ؛ في قول الحسن المعنى : وعدهم 
في الدنيا الجنة في الآخرة . 


قال محمد : وتقرأ: (جناتٌ) بالرفع(" على معنى : هي جنات عدن إإنه كان وغدُه مأتيّا» 


. ٠ر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 

(۲) لسان المرب (بكى) وفي « ر٩‏ : بككاء . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر (705/4) للفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في البعث من طرق . 

.158 : الأعراف‎ )٤( 

(5) ينظر : [عراب القرآن (۳۲۰/۲) » مجمع البيان )٥۲۰/۳(‏ » البحر )5٠١1/1(‏ . 


۹ تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : يعني : آتيا ؛ وهو متعول من الإنيان ٤‏ في معنى فاعل0". 

إلا يسمعون فيها لغوا) أي : باطلاً لإإلا سلاما) أي : إلا خيرًا (إولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيًّا» أي : وفي كل ساعة ؛ في تفسير قتادة » والبكرة والعشيي ساعتان من الساعات› ولیس ت 
ليل9. وقال مجاهدٌ2): ليس فيها بكرة ولا عشي 2 ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في 
الدنيا . 


وما نتنزل إلا بأمر ربك تفسير قنادة : قال : « هذا قول جبريل حين احتبس عن النبي ايا 
في تعض الوحي ؛ فقال له نبي الله : ما جحت حتى اشتقت إليك ؛ فقال جبريل : «إوما نتنزل إلا بأمر 
ربك له ما بين أيديناه ۲“ يعني : من أمر الآخرة فإوما خلفنا» من أمر الدنيا ؛ أي : إذا كنا في 
الآخرة . وما بين ذلك قال الكلبي : يعني : البرزخ ؛ ما بين التُفُختين . 


رب توت وَأ وتا يا مأب وفطي لیکو هل لم سيا © رفول الإ ليا 
رهم لبط ترز حو جہنم ہیا @ م ترک من كل شبن أي أ 
عل لخن عا © ثم لحن ألم بی شم أو يبا يا 9 وَإن کر إلا واردهًا کان عل يد 


هل تعلم له سيا أي : ثلا ؛ أي : أنك لا تغلمه » و(سميًا) هو من : المسَامّاة”» إويقول 
الإنسان أبُذا ما مت لسوف أحرج حبًا) هو المشرك يكذب بالبغث . قال الله أو لا يذ كر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا» فالذي خلقه » ولم يك شيئًا قادرٌ على أن يبعثه يوم القيامة » ثم 


. )٠٥۲١/۳( وهو قول الفراء . ينظر : معاني القرآن للفراء (؟/١7١) » مجمع البيان‎ )١( 

(۲) والمراد بذلك الدار الاخرة في جنات عدن . 

() عزاه السيوطي في الدر (700/4) لعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أي حاتم . 

. من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به‎ )٠١4/17( رواه الطبري‎ )٤( 
. من طريق معمر عن قتادة نحوه‎ )١١7/157( والطبري‎ )٠١/۲( ورواه عبد الرزاق في تفسيره‎ 
وروی البخاري (707/1 رقم ۳۲۱۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ,تخ لجبريل : ألا تزورنا‎ 
. أكثر ما تزورنا؟ قال : فنزلت : وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ... الآية؛‎ 

(6) ينظر : مجمع البيان (؟/١؟08)‏ ء البيان (۱۲۹/۲) » البحر (۲/۹ )۲١‏ » لسان العرب (سمو) . 


ڪڪ ڪر 


أقسم بنفسه ؛ فقال : «إفو ربك لنحشرنهم» يعني : المشر كين إوالشياطين) الذين دعتهم إلى 
عبادة الأوثان لثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًّا» قال قنادة : يعني : على ركبهم . 

قال محمد : (جنيًا) جمع (جاث)7"؛ وهو نَصْبٌ على الحال(©. 

فإثم لننزعن من كل شيع يعني : من كل أمة طإأيهم أشدٌ على الرحمن عتيّا» . 

قال محمدٌ : (أيهم) بالرفع » وهي أكثر القراءة ؛ على معنى : الذين يقال لهم : أيهم أشدٌ(). 
قبل : المعنى - واللّه أعلم - : فإنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم عتا » ثم الذي يليه ثم لنحن أعلم بالذين 
هم أولى بها صليًّا» يعني : الذين يَصْلّونها فإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا» . 

يحبى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعودٍ في 
قوله : #وإن منكم إلا واردها» قال : « الصراط على جهنم مثل حدٌ السّيف » والملائكة معهم 
كَلألِيبُ من حديد كلما وقع رجلٌ اختطفوه؛ فيمر الصف الأول كالبرق » والثاني كالريح» 
والثالث كأجودِ الخيل » والرابع كأجود البهائم ‏ والملائكة يقولون : اللّهم سلّمْ سلّع و0. 

وتفسير الحسن : للإإلا واردها) إلا داخلها » فيجعلها اله على المؤمنين بزْدًا وسلامًا ؛ كما جعلها 


« ودا ل لم انشا ست قال ال كرا ن اما أ الْمرمَيْنِ حي ماما وَأَْسَنُ َع © 


| وء 


مص موه ع 0 6ء کو لع ل 2 م نه يب کل و 2e‏ ۳ 
وگ هلكا لهم ين َنِه اخسن آنا وريا 9 قل من کان في لصَّدَلةَ مدد له أن مدا حى إا 


م یا ا ا ل >2 سكي pol‏ 4 رر رومع 1 4 
رأؤا ما عدون إا العمذاب وإما ألثَا فسيعلمون من هو شر كان وأضعف جندا © ويَزِيدٌ أله 


. لسان العرب (جثو)‎ )١( 
.)015/4( ينظر الدر المصون‎ )۲( 
.)0717 - البحر (8/1١٠)؛ مجمع الیان (551/5ه‎ »)١7١ - ۱۳۰/۲( ينظر : البیان‎ )۳( 
. رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۷۰ رقم 47) بإسناده إلى يحبى بن سلام به‎ )٤( 
وآدم بن أبي إياس في تفسيره - كما في التخويف من النار(ص917١) - والحاكم‎ )١١١/17( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به‎ )۳۷١ - 576/1( في المستدرك‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (708/4) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ 
. )708/4( وروي هنا الحديث عن ابن مسعود موقوقًا ومرفوتًاء انظر التخويف من النار(57١ - ۱۹۷) والدر المنثور‎ 


١۸‏ تفسير القرآن العزيز 


ےک و ردم ددع 


ليت هدوا هدى وليت الصَلِحَتُ حب عند ريك ابا َير ردا © 4 

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين4 نحن أو أنتم؟ حير مقامًا وأحسن نديًاي المقام : 
المسكن » والئْدِيٌ : المجلس . 

قال قتادة): رأوا أصحاب النبي في عيشهم خشونة» فقالوا لهم ذلك 

قال الله : وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ هم أحسن أثانا4 أي : متاعًا #ورئيا» أي : منظرًا ؛ في 
قراءة من قرأها مهموزة » ومن قرأها بغير همز (ورئًا) فهو من قبل الرٌوّاء"ء وإنما عيش الناس بالمطر 
بْب زروعهم » وتعيش ماشيتهم ( «إقل من كان في الضلالة# هذا الذي يموت على ضلالته 
«فليمدد له الرحمن مداه هذا دعاء أمر الله النبي أن يدعو به ؛ رل٠‏ ١؟)‏ المعنى : فأمدٌ له الرحمن 
مدًا. 

حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» يعني : إما العذاب في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة » أو العذاب الأكبر ؛ لم يبعث الله نيا إلا وهو يحذَّر أمته عذاب الله في الدنيا» وعذابه في 
الاخرة . 

قال محمد : (العذاب) ورالشاعة) منصوبان على معنى البدل من [ما)" يوعدون ؛ المعنى : 
إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعة » قال : فيسلمون عند ذلك . 

فمن هو e‏ أهم المؤمنون #وأضعف جندًا» في النصرة والمنعة ؛ أي : ليس لهم أحدٌ 
يمنعهم من عذاب الله «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» يعني : يزيدهم إيانا «9والباقيات 
الصالحات» قال الحسن : هي الفرائض خير عند ربك واا جزاعٌ في الآخرة لإوخيرٌ مرا 
يعني : 00 


.)١١5/1١5( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) ترك الهمز قالون عن نافع وابن عامر . السبعة )1١7 - 4١١(‏ التيسير .)١149(‏ 
(؟) وقيل : بل هو من الي ضد العطش . الدر المصون )٠٠١/٤(‏ . 

(4) من هنا بدأ سقط آخر من ور . 

. )٠٠١/۳( ينظر : البحر (7511/1)» [عراب القرآن (۲۲۹/۲) » مجمع البيان‎ )٥( 
مما‎ : ٠ في « الأصل‎ )١( 


ور لجح ب ل ل ga‏ ان 


لمي 


ايت ا كَمَرٌ پاتا وال وتيك مالا وا 69 أَطَلَمْ آلب أي اد يد رخن 
عَهْدَا © ڪل سَتَكْبُ ما يفول ومد م يِن لداب مدا © ورم ما بول ايتا 
را © وَأَعَدُوا من دوت ان ال لكا لحم عا © كلا سيَكْمُرون يتلام ویو 
توم ا @ أل تر آنآ سا اليا عل انرا ْم ائ @ كك مَل علوم ما من 
َه 62 © بم شر آلو إل ای وَندَا © ری اشرو إل َم وذ @ لا 
ترك َة إل من د عن اليم هكا ©4 

فإأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولا أي : في الآخرة «أطلع الغيب» على 
الاستفهام ؛ أي : علم ما فيه ؛ أي : لم يطلغ 9أم اتخذ عند الرحمن عهدًا» أي : لم يفعل» 
والعهدٌ : التوحيدٌ ؛ في تفسير بعضهم . 

«كلاً سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا هو كقوله : إفذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذابًا0". 

«إونرثه ما يقول» أي : نرثه ماله وولده الذي قال إويأتينا فردًا» لا شيء معه . 

يحبى : عن صاحب له » عن الأعمش » عن أبي الضَّحى » عن مسروق » عن خاب بن الأرتٌ 
قال : « كنت فيا" في الجاهلية » فعملت للعاص بن وائل حتى اجتمعت لي عنده دراهم ؛ فأتيته 
أنقاضاه فقال : واللّه لا أقضيك حتى تكفر بمحمدٍ » فقلت : واللّه لا أكفر بمحمدٍ ؛ حتى تموت ثم 
تبعث . قال : وإني لمبعوثٌ؟! قلت : نعم . قال : فسيكون لي نَم مال وولدٌ فأقضيك . فأتيت 
النبي تلل فأنزل الله هذه الآية إلى قوله : «إويأتينا فردا» »0». 

«إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرّا» هو كقوله : إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون» وإنما يرجون منفعة أُؤَّْانهِم في الدنياء لا يقرون بالآخرة . 


إلى اليا : .٠١‏ 

(۲) القن هو الحداد, وهو أيضًا : العبد . والجمع : قُيُون : لسان العرب (قين) . 

(۳) رواه البخاري (777/4 رقم ۲۰۹۱)» ومسلم 7١97/4(‏ رقم ۲۷۹۰) من طريق الأعمش به . 
(4) يس: ۷4. 


٠‏ س سسا لبس سس بسب يسبب ب ببببح تفسير القران العزيز 


قال الله : لكلا سيكفرون بعبادتهم6 في الآخرة إويكونون عليهم ضدًا) [قرناء في النار]7') 
المعنى : يلعل بعضهم بعضّاء ويتبرأ بعضهم من بعض ؛ في تفسير قتادة(. 
نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أُزَا» قال قنادة: يعني : تزعجهم إزعاججا في 


معصية الله . 


إفلا تعجل عليهم» وهذا وعيدٌ إإنما نَعُدُ لهم عدًّا» يعني : الأجل . قال سعيد بن جبير : 
كتب في أول الصحيفة أجل » ثم يكتب أسفل من ذلك ذَهَبَ يوم كذاء وذهب يوم كذا ؛ حتى 
يأتي على أجله). 

«ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا» . 

يحيى : بلغتي عن مجؤييرء عن الضحاك بن مزاحم » عن الحارث ء عن علي «أنه سأل 
رسول الله اللي فقال : هل يكون الوافدٌ إلا الراكب؟ فقال : والذي نفسي بيده » إنهم إذا خرجوا 
من قبورهم اسْتُْيلوا بوق بيض لها أجنحة عليها رحائل الذهب » كل خطوة منها مد البصر »“. 


. )٠٠۷/( طمس في الأصل » والمثبت من ابن كثير‎ )١( 
.)١714/١57( رواه الطبري‎ )۲( 
. وعزاه السيوطي في الدر (717/4) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 
.)١156/15( (؟) رواه عبد الرزاق (۱۲/۲) والطبري‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (717/4) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أببي حاتم‎ 
نهاية السقط من وره.‎ )1( 
: جويبر بن سعيد متروك ؛ وقد اختلف عليه فيه‎ )٥( 
. . . فرواه عمرو بن هاشم الجنبي عن جويير » عن الضحاك » عن ابن عباس « سأل علي بن أبي طالب رسول الله يفت‎ 
. فذ كره‎ 
. )١1/7( خرجه ابن عدي في الكامل‎ 
. ورواه إسماعيل بن زياد عن جويير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي‎ 
.)541 رقم‎ ١١۸/۲( خرجه أبو نعيم في صفة الجنة‎ 
» ورواه العقيلي في الضعفاء (87/1) من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن سلمان , عن أبيه » عن الضحاك » عن الحارث‎ 


وقال العقيلي : حديث غير محفوظ . 


عور يج جح حب جح ڪڪ ي 


قال محمد : الوفد في كلام العرب : ال كبان المكرمون » واحدهم : وافدٌ(". 

«إونسوق الجرمين يعني : المشركين «إإلى جهنم وردًا» أي : عطاضًا . 

قال محمد : روزد أَضْلَه في اللغة : الجماعة يردون الماء9). 

إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا# قال بعض عب د التنُوحيد 
قال اد ينوك أ © قد حنم ًا دا @ ڪا الوت يفطن ينه نق 
الرص وَجَخْرٌ بال هذا (© أن دعو لرن وا © وما يى لن أن ند وَلَدَا © 
إن ڪل من فى الوت رارض کن لتقل ت ن ل رمدم عدا 9 وله 
تیه يوم الَو فَرْدا @ إن الت ءَامَنُوا وعيلوا لحت سَيَجْمَلُ هم البَحَنْ 
تما سرت پلسایت لبر به مسقي وَيَذْرَ بی فما لا ©© وم أهلكنا لمم 
َو هل يشل يتهم ين كه أو تح لهم رک @) 
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= ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند )٠٠٠١/١(‏ رفي زوائد فضائل الصحابة رقم )١5148(‏ وهناد 
في الزهد (87) وابن أبي شيبة في المصنف )١١4/15(‏ والطبري في التفسير )١١7/17(‏ وابن أبي حاتم في 

تفسيره - كما في تفسير ابن كثير )١41/5(‏ - والحاكم في المستدرك (۳۷۷/۲) وابن مردويه والواحدي في 
تفسيريهما - كما في تخريج الكشاف (۳۳۸/۲) - وأبو نعيم في صفة الجنة (۱۲۹/۲ - ۱۳۰ رقم )۲۸١‏ 
والبيهقي في الشعب (۲۱۲/۲ رقم )٠١١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ؛ عن النعمان بن سعد. عن 
علي موقوفًا . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 
وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : بل عبد الرحمن هذا لم يرو له مسلم ولا لخاله النعمان » وضعفوه . 
ورواه أبو بكر بن أبي داود في كتاب البعث عن عباد بن يعقرب الرواجني ‏ عن محمد بن فضيل » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق به مرفوعًا , 
ثم قال : لم يرفعه عن ابن فضيل إلا عباد . اه تخريج الكشاف (۳۳۹/۲) . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير )١41/5(‏ - عن أبي معاذ البصري عن علي مرفوتًا مطولاً . 
قال ابن كثير : وروی ابن أبي حاتم ههنا حديئًا غريتا جدًا مرفوعًا عن علي ... فذ کره ثم قال : هكذا وقع في هذه الرواية 
مرفوعًا ؛ وقد رويناه في المقدمات من كلام علي څيه بنحوه » وهو أشبه بالصحة ء واللّه أعلم . 

. ويُججمع الود على : أَؤْقَاد » ووُقُود . لسان العرب (وفد)‎ )١( 

(۲) وهو ضدٌّ الصُدَّر. مختار الصحاح (ورد) . 


#«عسس نيحي يس يج جحت ير واد فزن 


#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جنتم شينًا إدا قال (مجاهد)(: يعني : عظيمًا طيكاد””) 
السلوات يتفطرن منه# أي : يتشققن منه #وتنشقٌ الأرض وتخر الجبال هدام أي : سقوطا إأن 
دَعَوَا بأن دعوا للرحمن ولدًا قال قتادة : بلغنا أن كغْبًا قال : غضبت الملائكة » وشعرت جهنم 
حين قالوا ما قالوا . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال قتادة(): يعني : في قلوب 
أهل الإيمان . 

(ل7١٠)‏ يحبى : عن مندل بن علي » عن سُهَئْل بن أبي صا! »> عن أبيه » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يلي : 9 إِنّ الله إذا أحبَ عبدًا دعا جبريل » فقال : إني أحث فلانًا فأحبّه . قال : 
فينادي جبريل : (يا أهل السماء)!') إن الله يحب فلانًا ؛ فأحبوه . قال : ثم يُوضع له القبول - 
يعني : المودة - في الأرض 98 قال سهَئِل : وأحسبه ذكر البغض مثل ذلك . 

فما يسرناه» يعني : القرآن #بلسانك© يا محمد «إلتبشر به المتقين4 بالجنة «9وتنذر به» 
بالنار «إقومًا ذا أي : ذوي لَدَدٍِ وخصومَةٍ ؛ يعني : قريشًا «إوكم أهلكنا قبلهم» قبل قومك يا 
محمد إمن قرن هل تحسٌ منهم من أحدِ» أي : هل ترى أو تسمع لهم ركرًا» يعني : صونًا؟ 
أي : إنك لا ترى منهم أحدّاء ولا تسمع لهم صونًا . 

قال محمد : الو كر في اللغة : الصَّوْتُ الخفة0©. 


)١(‏ في ورة: محمد. 

(۲) قرأ نافع والكسائي طإيكاد» بالياء على النذ كير ء وقرأ الباقون إتكاد» بالتاء على التأنيث . النشر )۳١۹/۲(‏ وإتحاف 
الفضلاء (۳۸۰) . 

(؟) رواه الطبري (۱۳۳/۱۹) . 

. في « ره : في أهل السموات‎ )٤( 

. رواه مسلم في صحيحه (۲۰۳۰/۲ - ۲۰۳۱ رقم ۲۱۳۷) من طريق سهيل بن أبي صالح به‎ )٥( 
. ورواه البخاري (1۹/۱۳] رقم 446/) من طريق عبد الله بن دينار عن أي صالح به‎ 
. من طريق نافع عن أبي هريرة‎ )5514٠ رقم‎ 477/٠١ 05505 ورواه البخاري (960/1 رقم‎ 

. لسان العرب » مختار الصحاح (ركز)‎ )١( 


سورة طله اا 


تفسير سورة طه وهي مكيّة كلها 


م ام اق[ ارد 


الہ © مآ ارا عك لان تن © إلا تر لن يخنتى 69 بلا يمن 


علق الْأَرَْ انوت القل © لرن عَلَ امرش أسْتوئ 9© لم ما فى السَّمْوتِ وما 
فى الْأَرْضِ وما بسنا وَمَا ت الى © وإن جهر انر نم يقل لير 


صم 


لفق © اله لآ لله إلا هو له الآسئة ني © » 

قوله : إطه» قال الحسن(": يعني : يا جل اما أنرلنا عليك القرآن لتشقى» وذلك أن 
المشركين قالوا للنبي : إنه شقي إلا تذكرةٌ لمن يخشى» يقول : إنما (أنزله)0'© تذكرة لمن 
يخشى الله » وأما الكافر فلم يقبل التذكرة «إتنزيلا» رأي : أنرّله تنزيلاة)”"© طمن خلق الأرض 
والسلموات العلى يعني : نفْسَهُ . 

قال محمد : (العلى) جمع : العُليَا ؛ يقال : سماءٌ عُلياء وسفوات غلة9). 

له ما في السمموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» قال أبو رجاء الُطاردي : 
الثرى : الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها ؛ فهو يعلم ما تحت ذلك الثّرى إوإن تجهر بالقول 
فإنه يعلم الشر وأحفى قال قتادة(*): السو : ما حدثت به نفك » وأخفى منه : ما هو كائن يما لم 
تحدث به نفسك . 

له الأسماء الحسنى) لله تسعةٌ وتسعون اسما . 


. )157/15( والطبري‎ )١6/1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. في « ره : أتزلناه‎ )۲( 
. سقط من « ره‎ )۳( 
. )۷/٠( لسان العرب (علو) » الدر المصون‎ )٤( 
. )١40/15( والطبري‎ )١6/1( رواه عبد الرزاق‎ )0( 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ )7١48/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


ا ع سح ب ل د "الور ي 


ول أتلكَ حَدِيتُ موی @ إذ را تا ممل لای كي إن ٤اشت‏ تار لعل نيك نا 
l2‏ ع 2 8 رژ 2ه رس رط 


بقبیں أو جد عَلَ آلا هُدَى 9 فما ألنها دی يسوی إن أا ربك الم تملك إن 
بالواد أَلْمُمَدّس طوى 4)9 

#وهل أتاك حديث موسى أي : قد أناك حديث موسى لإإذ رأى نارًا» أي : عند نفسه (وإغا 
كانت نورًا)0© إفقال لأهله امكثوا إني آنست نارًا أي : رأيت «إلعلي آتيكم منها بقبس أو أجد 
على النار هى يعني : هُدَاة يهدونه الطريق . 

قال محمد : القَبس : ما أخذته في رأس عودٍ من النارء أو في رأس قُتِيلة9©. 

قال : «إفلما أتاها» أي : النار التي ظنها نارًا إنودي يا موسى إني أنا ربك . 

قال محمد : تقرأ: (أني) بالفتح والككشر © الفتح على معنى : نودي بأني » والكشر بمعنى : 
نودي : يا موسى » فقال الله له : إإني أنا ربك فاخلع نعليك4 قال قتادة('): كانتا من جلد حمار 
ميت فخلعهما «إإنك بالواد المقدس طوى» المقدس : المبارك » وطوى : اسم الوادي . 

قال محمد : القراءة عند أهل المدينة بضم أوله بغير تنوين(". 

وات اترك اتی لتا يبت @ إن أ آل ل إل إل آنا عبتي وقي ألصَلو 
لیر 9@ ٥‏ آلکامة ای ا٤ہ‏ افا ری کل تقیں يما نی 9 صك نها من 
ا بون يأ وَج موده هعرد (© وما يلك يك موی © ال هى عَصاق ؤَا 
کیا س ہا کی عَتیی ول ھا تارب ری @ ل اھا موی (© اندها ذا هی حب 


. 


. سقط من « ره‎ )١( 

(۲) وهي الذّبالة . مختار الصحاح (فتل) . 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح على تقدير الباء ؛ أي : بأني » وقرأ الباقون بالكسر . ينظر : النشر (۲۱۹/۲ - ۳۲۰)» 
الدر المصون )٠/١(‏ . 

(4) رواه عبد الرزاق )٠١/۲(‏ والطبري )۱٤٤/۱٩(‏ . 

(0) قرأ الكوفيون وابن عامر (طؤى) بضم الضاء والتنوين » والباقون بضمها من غير تنوين » وروي عن الحسن والأعمش 
بكسر الطاء منونًا » وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منونة . ينظر النشر )۳١۹/۲(‏ الإتحاف (776) , البحر /١(‏ 
١1)ء‏ الدر المصون (5/0) . 


سورةطة سس اس سس بببببب بإ ا 


نمی © قال ذا وَلَا مف سَنْعِيدُهَا سِرَتَهًا الأول 9 وَأضْئُحْ يدد إل جَتَليِكَ نرج 
ناء ن عر سی ايد خرن © لرك ين انا آنکری@ حب إل َو م كى @) 

«إوأنا احترتك أي : لرسالتي ولكلامي إفاستمع لما يوحى) إليك «إوأقم الصلاةً لذ كري ي 
في تفسير مجاهد0©: إذا صلی العبد ذكر الله إن الساعة يعني : القيامة (إآتية أكاد أحفيها قال 
قتادة: هي في قراءة أبي : (أكاد أخفيها من نفسي) إلتجزى كل نفس با تسعى» يقول : إنما 
تجيء الساعة لتجزى كل نفس بما تعمل . 

«إفلا يصدنك عنها» أي : عن الإيمان بها طإمن لا يؤمن بها» . 

«إفتزدى» أي : تهلك . 

«إوما تلك بيمينك يا موسى) سأله عن العصا التي في يده اليمنى » وهو أعلم بها . قال موسى : 
«إهي عصاي أتوكاً عليها وأهشٌ بها على غنمي قال قنادة: كان يخبط بها ورق الشجر . 

ولي فيها مآرب أخرى4 قال قتادة: يعني : حوّائج . 

قال محمد : واحد المأرب : مَأرْبة > ومأرَبّة أيسًا. 

«إفألقاها فإذا هي حيّة تسعى» أي : تزحف على بَطنها بشرعة . 

لإسنعيدها سيرتها الأولى أي : هيئتها الأولى ؛ يعني : عصا لإواضمم يدك إلى جناحك» 


.)١48/١5( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۲/۲) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. )١49/١5( رواه عبد الرزاق (۱۱/۲) والطبري‎ )۲( 
. لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۳۲۴/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )١١/0( ينظر البحر (575/1)» الدر المصون‎ )۳( 
. )١18514/١7( رواه عبد الرزاق (۱۹/۲) والطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (555/1) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
. (ه) أي : يضرب . لسان العرب (خبط)‎ 
. )166/17( والطبري‎ )١7/1( رواه عبد الرزاق‎ )3( 
. وعزاه السيوطي في الدر (54/14؟) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
. ونقل الفارابي : (تأرئة) أيضًا بالكشر »> وبابه طرب . ينظر مختار الصحاح (أرب)‎ )۷( 


ل لل بالل لللب تفسير القرآن العزيز 


قال مجاهد(": أمره أن يدخل كفّه تحت عضده (ل۲۰۷) إتخرج بيضاء من غير سوءٍ» قال 
قتادة(”): يعني : من غير برص . 

قال الحسن(»: أخرجها - واللّه -- كأنها مصباح » فعلم موسى أن قد لقي رَه . 
اة أخرى لنريك من آياتنا الكبرى» كانت اليد أكبر من العصا . 

قال محمد : (آية) بالنُضْب على معنى : نريك آية أخرى7. 


رصميغرءه وءء# ٠0‏ ەو ٠‏ امي 


قال رب آشخ لي صذری ©© ور لج أمْرِى © وال عُقَدَهُ ين لسا @ ينمَهُوا ول © 
َل في وزيا بن فل © حرو كنى © لد يدء أيه © انر ن او © 5 سید 
كا © نرہ كبا @ إن کت ينا برا © كَل كذ وتيت سك يشر @) 

[قال) موسى رب اشرح لي صدري) دعا أن يشرح صدره للإيمان . 

#ويسر لي أمري واحلل عقدةٌ من لساني يفقهوا قولي) ففعل الله به ذلك » وكانت العقدة التي 
في لسانه أنه تناول لحية فرعون وهو صغير فهمٌ بقتله » وقال : هذا عدو لي! فقالت له امرأته : إن هذا 
صغيرٌ لا يعقل ؛ فإن أردت أن تعلم ذلك » فاد ع بتمرةٍ وجمرةٍ » فاعرضهما عليه » فأني بتمرةٍ وجمرةٍ 
فعرضهما عليه » فتناول الجمرة فألقاها في فيه » فمنها كانت [تلك]2© العٌقّدة في لسانه . 

قال محمد : يعني بالعقدة : رُنّة". 


«إواجعل لي وزيرا من أهلي» أي : عويئًا من أهلي طإهارون أخي اشد به أزري» أي : 
ظهري . 


. )158/17( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (774/4) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق )١7/1(‏ والطبري )١1858/15(‏ . 

() هو بياض يصيب الجلد . المعجم الوسيط (برص) . 

(4) رواه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنشور (7714/4) . 

(5) ينظر : إعراب القرآن (۳۳۹/۲) » مجمع البيان (7/1) » البيان )١11/5(‏ . 

(5) سقطت من الأمل» والمثبت من وره. 

(۷) الؤنّة - بضم الراء - : العجمة في الكلام ء ورجل تكن الولْتِ » وفي لسانه رنه ؛ أي : عجمة . لسان العرب » مختار 
الصحاح (رتت) . 


ورو ا ا کے 


قال محمدٌ : يقال : أزرت فلانًا على الأمر ؛ أي : قوته عليه » فأما وازرته : فصرت له وزيرا. 
#وأشركه في مري) دعاء من موسى لربه أن یش رکه في أمره . 
قال قد أوتيت سؤلك4 أي : ما سألت يا موسى» . 


وود ما مک م اخ © إذ اوا إل أ ما بسن © أن ذه في الات مََدِفِه فى 


مجر وه ارم مس off,‏ وك > رو 2ع ef‏ ا ےک يس نارظء مم رم ده 

لر لِه اليم بالاجل أده عدو في وَعدو لم وألقيت علي حه مني وصح عل عَنفَ 
0 ھم م ٠‏ 6و2 رر لم رو او > ر صرء 227 ق Eo J‏ 
إذ تشي أغتلك فقول هل أل على من كفلم فرجعتف إل أك ى قر عنا ولا خرن 
fe Lec,‏ 2 م ءءدم e Lr‏ چ ي 


o CF TR e f n عد :ع م‎ 9 2١ 
ولت ضا فتك من امَو وتك فوا َلِنتَ سيين فح أهلٍ مين ثم حِنْتَ على قد‎ 


می @ لتت یی @ حب أت رَد هش کا يا نی رى @ فما إل 


رو لم نی © فقولا لم وَل نا َم در أ تى 9 فالا ربا إا َاكُ أن بف عبتا 
أز أن بی ©© قال لا عا اتی ڪا أسمم وأري © فياه فقو إنًا رسوا ریک 
أل سنا بج ديل ولا م قد يتك ہکا ی و اکم ی نج أ @ إن 
م 0 ا ۹ م e e‏ ع 
قد أو لتا أن ألَعَدّاب عل من كذب وتو ©©)» 
(إولقد مننا عليك مرة أحرى) فذكره النعمة الأولى - يعني : قوله : «إإذ أوحينا إلى أمك ما 
يوحى» شيء قذف في قلبها ألْهِمَنْهُ » وليس بوحي نبوة لإأن اقذفيه في التابوت أي : اجعليه 
طإفاقذفيه في اليم في البحر ليله اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدڙ له) يعني : فرعون 
. 0 6 0 0 0 
إوألقيت عليك محبة مني قال قتادة : ألقى الله عليه محيّة من » فأحبوه حين رأوه فولتصنع على 
عيني» أي : ولئغذى بمرأى مني . 
«هل أدلكم على من يكفُله أي : يضكه . قالوا: نعم . فجاءت بأمه » فَقَبل ثديها . 
#وقتلت نفسشا يعني : القبطي الذي كان قتله خطأ «إفنجيناك من الغم» قال الحسن : يعني : 
من الخوف ؛ فلم يصل إليك القومٌ » وغفرنا لك ذلك الذنب #إوفتنّاك فتونّا» أي : ابتليناك ابتلاء ؛ 
الابتلاء والاختبار بمعنى واحدٍ إفلبئت سنين في أهل مدين) أقام مَدْيّن عشرين سنة لثم جكت 


( الأَْر : القوة » والوزر : اللَْل » ومنه الوزير ؛ لأنه يحمل عنه زره ؛ أي : ثقله . لسان العرب » مختار الصحاح (أزر) ١‏ 
«وزر) ٠‏ 


۸ جحججججححججججججحجججحجيييييبيبيح تفسیر القرآن العز 


على قدر يا موسى» أي : على موعد ؛ في تفسير مجاهد'. 

«إواصطنعتك لنفسي) اخترتك 

وولا تنيا في ذ كري) أي : لا تضعفا في الدعاء إليّ إاذهبا إلى فرعون إنه طغى» كفر «إفقولا 
له قولاً لي سمعتٌ بعض الكوفيين يقول في تفسير ذلك : كنياه «إلعله يتذكر أو يخشى» قال 
الشدي : الألف ها هنا صلة" يقول : لعله يتذكر ويخشى . 

قال محمد : لعل في اللغة معناها : الترجي والطع ٠”‏ فالمعنى : اذهبا على رجائكما 
وطمَیکتا ؛ وقد علم الله - عز وجل - ا دک ولا فيح 

Re EEE ES 
. لا تخافا إن نني معكما أسمع وأرى» يقول : ليس بالذي يصل إلى قتلكما‎ 

إفأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم» كان بنو إسرائيل عند القبط بمنزلة أهل الجزية فينا فإقد 
جئناك بآية من ربك العصا واليد إوالسلام على من اتبع الهدى» . 

a‏ سه ب لوا ل 
6 فمن رَتَكُمَا موی3 ال ربا لَذِىَ أغطئ کل سَنْءٍ حلمم م حدَئ © قال ما بال لفون 
دوت اد كسان 1ه ا کا ال 
ھا ولق كك تھ شی نمكم خر به 
نکم إِنَّ فى ذلك لَآَبنَتٍ ؤل انی ي4 

لإقال فمن ربکما یا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى) قال الكلبي : أعطاه 


.)١384/15( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حم‎ )۳١ ١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) يريد : أن (أو) بمعنى الواو في معنى الجمع» رانظر في دلالتها على معنى الواو - مغني اللبيب )۷١/١(‏ . 

(*) أصل (لعل) في اللغة أنها كلمة َك » وأصلها : (عَلُ) . واللام في أولها زائدة » وانظر في الكلام عليها مغني اللبيب /١(‏ 
ولع -وام). 

)٤(‏ رواه البخاري 417/١(‏ - 44 رقم ۷) ومسلم ۱۳۹۳/٤(‏ - ۱۳۹۷ رقم ۱۷۷۳) عن أبي سفيان بن حرب «نه في 


حديث هرقل الطويل . 


سورةطه سس ب ب سب سس سس سس سس ب )ب إِ؟ 


شكله » أعطى الرجل المرأة» والجمل الناقة » والذكر الأنثى ثم هدى عرّفه كيف يأتيها لإقال 
فما بال القرون الأولى» المعنى : دعاه موسى إلى الإيمان بالبعث » فقال له فرعون : فما بال القرون 
١‏ 5 ااه 03 
الأولى قد هلكت فلم تبعت لقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى#» لا يضله 
(ل۲۰۸) فيذهب .ء ولا ينسى ما فيه ؛ هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : من قرأ (تضل) بفتح الياء"2: فهو من قولك : ضللت الشيء أضلهٌ ؛ إذا جعلته في 
مکان لم تدر اين هو("), 

ومن قرأ (يُضل) بضم الياء”» فهو من قولك : أَضْللتٌ الشيء ؛ ومعنى أضللته : أضغثه0. 

الذي جعل لكم الأرض مهدًا4 أي : بساطا لإوسلك لكم فيها سبلا أي : جعل لكم فيها 
طرْقًا لإوأنزل من الشماء ماءٌ فأخ جنا به أزوا جا أَضْنَافًا إمن نباتِ شتى أي : مختلف » فالذي 
ينبت هذه الأزواج الد قادرٌ على أن ييعثكم بعد الموت . 

إن في ذلك لآياتِ ذولي الثهى» العقول . 

قال محمد : واحد النهى : نُهْيَة » يقال : فلانٌ ذو نهْيةِ ؛ أي : ذو عقل ينتهي به عن القبائح(“. 

20 راہ ماس ى ماهم 2 ى درس لە ے2 ومس ا و 
ينا حقتكم وفيا نيدم وينها رحكم تارة أخرئ © وقد أيه ايا لها 
ذب وأ @ كَل نتا عا من رضنا بنرك يوی @ فاك بير منيو 
مل يسنا وك معدا لا لمم ن وَل امت مَك شوى © قال مركم يوم الرْسةٍوأن 


زء مارم ر proc‏ يي 


f ee. 2 04 8‏ لي ه- < e‏ ۹ 0 2 ف ره سه 2 
حسم الاش سی فتولك فرعو فَجَمَعَ كيدَمْ ثم ق 9 قال لهم مومئ وينم لا نقتروا 


0 . وهي قراءة العامة‎ )١( 

(5) يقال : ضَلِلْتُ الشيء أَضِله ّالا وضّلالة ؛ وهي لغة أهل العالية ‏ أما لغة أهل نجد » وهي الفصيحة : ضَلَلْتُ أَضِلُ . 
مختار الصحاح (ضلل) ومعاني الفراء )۱۸١/۲(‏ . 

(۳) وهي قراءة الحسن وقتادة والجحدري وغيرهم . ينظر : الإتحاف (۴۹۷) مختصر ابن خالويه (۸۷) , الدر المصون 
.(Y/°)‏ 

(4) وقال ابن السكيت : أَْلَلْتَ بعيري ؛ إذا ذهب منك , وضَّلَلْت المسجد والدار ؛ إذا لم تعرف موضمهما . لمان 
العرب » مختار الصحاح (ضلل) وينظر الإملاء )١١١/١(‏ . 

(0) وسمى العقل ني ؛ لأنه ينهى عن القبيح . لسان العرب » مختار الصحاح (نهى) . 


تفسير القرآن العزيز 


ا من أقترئ © فرعو أمرهم يته وسر 
کت كل کان و e‏ 
تل © مز كيد م اننا صما وقد أف آم من اتن @) 

. التسعَ‎ ll 

#إفاجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانًا سوى» قال مجاهد(": يعني : 

قال محمد : يعني : يكون النصفٌ فيما بين المكانينٌ . 

قال موعدكم يوم الزينة© يعني : يوم عيد كان لهم يجتمعون فيه «وضحى فتولى فرعون 
E‏ ا ع او ا E‏ 
ينهم أي : تناظروا ؛ يع: يعني + الشحرزة اروا النجوى» أخقوا الكلام 6 قالت السبحرة : إن كان 
هذا الرجل ساحرًا ؛ فإنا سنغلبه » وإن يك من السماء كما زعم فله أَمْرٌ . 

«إإن هذان لساحران» يعني : موسى وهارون . 

قال محمدٌ : قوله : «إهذان4 بالرفع ؛ ذكر أبو عبيدة أنها لََهٌ لكنانة ؛ يجعلون ألف الاثنين في 
الرفع والخفض والنضب على لفظٍ واحدٍ»ء ولال العربيّة فيه كلام كثير » واختلاف يطول ذكره » 
غير الذي ذكر أبو عبئدة9». 

«إويذهبا بطريقتكم المثلى. أي : بعيشكم الأمثل ؛ يعني : بني إسرائيل » وكان بنو إسرائيل في 
القبط بمنزلة أهل الجزية فينا؛ يأخذون منهم الخراج ويستعبدونهم لإفأجمعوا كيد كم أي : 
سحر كم » يقوله بعضهم لبعض «ثم ائتوا صما أي : تعالوا جميعًا فإوقد أفلح اليوم من استعلى» 
غلب . 


. )١9/5/1١5( رواه عبد الرزاق (؟//ا١) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۲/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(۲) وفي ذلك تفصيل نحوى واسع» يشمل القراءات القرآنية وتوجيهها . ينظر : إعراب القرآن (؟/7147) » البحر (17/ 
5ه ۲) » الخصائص )٠٥/۳(‏ » الهمع (177/1) . 


ور ا ب ا ی 


لر مر ہا کی روتک شك المت لق جه تل بل را ا اطع میم يله 

ین بیخرھ أا تی (© وس فى تنیو حب می © ل لا نف إت أت الأ © ألما 

وس عق و 00 

E TT‏ کک 
2 رياس سير > عه كو lL‏ ن ادن کم 


الوا امنا برت ترون وموس (© قال امم لم مب أن مدن كم تم لبوك الى َنم أليحرٌ 
مت ادیک ولك من کی ولأ صگ فى دوع اَل لي 


2 
ت 


ال ورک عل ما جانا و الت وای فطرتا فافض مآ أت ت قاض إِنَّمَا نَقضِى هَدنِو ليده 
لديا ا © إن ۶اا برا ر تا لين وا رخ عه ِن ليحر وال حير واب (2) إِنَمْ من 


ر 


ل را جه لاب ت فا ولا ی @ ون ياء مما قَذ عَبلَ لمحت اوک 
م ادرت الم 9 جلت عدن ری ين ا لأر حَدِينَ فا ودل جره من ترك @) 
ييل إليه من سحرهم أنها تسعى » أي : أنها حياتٌ تسعى إفأوجس في نفسه أَضْمر . 
مف ما صنعوا» أي : تبتلعٌه بفيها . 
[إغا صنعوا» أي : أن الذي صنعوا فإ كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى» حيث كان . 
إإنه لكب ركم» في السحر؛ أي : عالكم (إنلأُقطمنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف» اليد 
اليمنى والرجل اليسرى «إولتعلمن أَيّنا» يعني : أنا أو موسى أشدٌ عذابًا وأبقى» . 
«إقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا» أي : وعلى الذي خلقنا . 
طإنما تقضي هذه الحياة الدنيا) قال الشدي يقول : افعل في أمرنا ما أنت فاعل » إنما تفعل في 
هذه الحياة الدنيا والله خير منك يا فرعون إوأبقى» . 
إإنه من يأتِ ربه مجرمًا) أي : مشركا طإفإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى» . 
ومن يأنه مومت ...4 إلى قوله : إمن تزكى» أي : من آمن . 
ومد اوتا إل موی أن شر بسِبَادى اضرب ل طَرِيقًا في الجر سا لا مف در ولا 


ل ا بإسكان اللام وفتح القاف . ينظر السبعة 
(1۲۰) ۰ التیسیر (؟65١1)»‏ النشر (۳۲۱/۲) . 


اا سبي يج بجحت د ا 


تی © فَنْبِمَهم عون ووو َم بن آل ما عَم 3© وال e‏ 
e‏ دود وون جاب الطور لايم وترَلنا عم الس وسوی ©©) 
لوا من طيبت ما ردفتک ولا توأ فو فيل ل ع عص ومن يل له عى فَقَدَ 
هوی © ونی ا لمن اب امن ويل صا صلا شم ادى (© وما أعجَللك عن فَوْمِكَ 
وى @ َل هُمْ دلا علج رى وَعَيلْتُ 107 ایی 9 كَل فان د تتا فوب يا 
بدك وَأسَلُمُ ألما ہر 9@ م شرت إل زیی عبن ایا ل يوه ۾ ألم يدم ره 

وعدا سا أَفَطَالَ ّم الْمَهَدُ أ د د یل علِك تت ين يك لم 
وى © فوا مآ أَحلَفنا أخلفنا مَوَعِدَكُ ملكا وكا حملا أَورَارًا زارا من زينَةِ لوو فقذفتها مَكَدَلِكَ 
ی َو © انع لان نك کنخ تالا الس وله سى يى @ 
آلا يرون ا حع م يهم کول ولا يَمَلِكُ ل ما ولا عنما نما 4 

SG O 
. بعصاه » فصار طريقًا يبشا‎ 

قال محمد : يعني : ذا يتس 

قال يحيى : بلغني أنه صار اثني عشر طريقاء لكل سبط“ طريقٌ 

إلا تخاف دركا» أن يدركك فرعون «إولا تخشى» الغرق أمامك إفأتبعهم فرعون 
بجئوده) قال محمد : يعني : لحقهم «إفغشيهم من اليم ما غشيهم» يقول : فغرقوا . 

##وواعدناكم» يعني : مواعدته لموسى #إجانب الطور الأعني يعني : أيمن الجبل «إونزلنا 
عليكم الم والشلوی) وقد مضى تفسيره0©. 

«إولا تطغوا فيه أي : لا تعصوا الله في رفع المنّ والصَلُوى » وكانوا أمروا ألا يأخذوا منه لغْدِء 
وقد مضى تفسير هذا“ طإفيحل عليكم غضبي) أي : (ل۲۰۹) فيجب «إومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوی في النار . 


. الشئط واحد الأسباط ؛ وهم ولد الولد . والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب . مختار الصحاح (سبط)‎ )١( 
.٠٠١ : الأعراف‎ ٠۷ : (؟) البقرة‎ 


سورةاطه ااا _ سس سسسب بي 5 ۳۳ 


#وإني لغفار لمن تاب من الشرك إوآمن وعمل صالخا ثم اهتدى» مضى بالعمل الصالح 
حتى يموت . 

وما أعجلك عن قومك يا موسى#» قال بعضهم : يعني : السبعين الذين اختارهم ؛ فذهبوا معه 
للميعاد قال هم أولاء على أثري أي : ينتظرونني بالذي آتيهم به » وليس يعني أنهم يتبعونه . 

«إقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك» أي : ابتليناهم . 

«إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسقًا) أي : حزيئًا شديد الحزن مع غضبه على ما صنع قومه من 
بعده لقال يا قوم ألم يعد كم ربكم وعدًا حسئًا» في الآخرة على التمشك بدينه إأفطال عليكم 
العهد» يعني : الموعد إقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ...4 أي : بطاقتنا إلى قوله : وإفنسي» . 

قال يحبى : كان وعدهم موسى أربعين ليلة » فعدوا عشرين يومًا وعشرين ليلة » فقالوا : هذه 
أربعون » فقد أخلفنا موسى الوعد » وكانوا استعاروا من آل فرعون حليًا لهم [أظنه] ليوم العيد » 
وكانوا قد أمروا أن يسري بهم ليلا » فكره القوم أن يردُوا العواري على آل فرعون » فيفطنوا لهم . 
فأسروا من الليل والعواري معهم ؛ وهي الأوزار التي قالوا : حملا أوزارًا» أي : أثقالاً » فقال لهم 
السامري بعد ما مضت عشرون يومًا وعشرون ليلة : ما ابتليتم بهذا الحلي فهاتوه . وألقى ما معه من 
ا حلي » وألقى القوم ما معهم » فصاغه عجلاً » ثم ألقى في فيه التراب الذي كان أخذه من تحت حافر 
فرس جبريل يوم جاز بنو إسرائيل البحر فجعل يخور حوار” البقرة ؛ فقال عدو الله : (إهذا إلهكم 
وإله موسى فنسي» أي : نسي موسى ء المعنى : أن موسى طلب هذا ولکنه (نسیه) وخالفه في 
طريق آخر ؛ قال الله : إأفلا يرون ألا يرجح إليهم قولً» يعني : العجل . 

قال محمد : من قرأ (ألا يرجعٌ) بالرفم”2» فالمعنى : أنه لا يرجح «إولا يملك لهم ضرًا ولا 


. ١ر١ سقط من الأصل › والمثبت من‎ )١( 

. واحدها : عارية : وهو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك . المعجم الوسيط (عور)‎ )١( 

() الخوار : الصّباح . لسان العرب (خور) . 

(1) في ره : نه. 

(5) وهي قراءة العامة » وقرأ أبو حيوة بنصب (يرجع) . ينظر البحر (15/1١)؛‏ الدر المصون (48/0). 


۽م للسسسس سس ب ب بي ب بح تسر القرآن العز 


فوولقد قال هم هنروت من ذل يَقَوَمِ نما يّنم يه وَإِنَّ ركم لحن فأنيعوني وأطيعرا ری@ 
الوا آن ترح علي عن حى يج إا نا موی 9 فل هرون ما متك إذ لَه ارا © أل 


يمن أفْعَصيْتَ أرى © َال َل تان بيجت رطا وإ كه 0 


j‏ رق e‏ ير © قل تن يِمَا لم 
كل دن يك لقي ل ep‏ 


هک اَی نح ڏک عله اکنا رتم كُمّ لَنَنِيِنَتَمٌ في لبي ما إنما إلهكم ان 
الى ل له لا هو ويم ڪل ت تى عِلْمَا © 4 

فإولقد قال لهم هارون من قبل أي : من قبل أن يرجع إليهم موسى حين اتخذوا العجل «إيا 
قوم إنما فتنتم به» يعني : العجل فإوإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري» «إقالوا لن نبرح » 
أي : لن رال إعليه عاكفين» نعبده «إحتى يرجع إلينا موسى) . 

جقال يا ابن اَم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني شيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولغ 
ترق قولي» أي : ولم تنتظر ميعادي » وقد استخلفتك فيهم . 

قال محمد : من قرأ (يا ابن أ بفتح اليم(“ وموضعها جد فإما ذلك ؛ لأن (ابن وأم) جلا شيا 
واحدّاء وبُنِيا على الفتح مثل خمسة عشر. 

لإقال» ثم أقبل موسى على الشامري ؛ فقال له : فما حطبك) أي : ما حجتك فيا سامري 
قال برت بما لم يبروا به يعني : بني إسرائيل » وكان الذي رأى : فرس جبريل . 

قال محمدٌ : يقول أهل اللغة : بَصّرَ الرجلّ يضر ؛ إذا صار عليمًا بالشيء» وأَنْصر يُتِصِر ؛ إذا 
نظر. 


(1) تقدم تخريج هذه القراءة في (الأعراف : 10۰( . 

(۲) بنظر البحر (777/5) » الدر المصون ره]؟؛). 

(۳) بطر يَنِصّر يضرا ؛ أي : علم » فهو بصير . وأَبْصّر يُنِصِر إنصارًا ؛ أي : رأى فهو ُبْصر . لسان العرب » مختار الصحاح 
(بصر) . 


سورةط يسبب يج 


(إفقبضتٌ قبضة من أثر الرسول) يعني : من تحت حافر فرس جبريل «إفنبذتها» أي : ألقيتها 
في العجل ؛ يعني : حين صاغه » وكان صائعًا إوكذلك سؤلت لي نفسي» أي : وقع في نفسي 
أني إذا ألقيتها في العجل حَحار('. قال قتادة : وكان الشامري من عظماء بني إسرائيل , من قبيلة يقال 
لها : سامرة » ولكن نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل لإقال» له موسى : «إفاذهب فإن لك في 
الحياة» (يعني : حياة الدنيا أن تقول لا مساس4 يعني : لا تخالط الناس » ولا يخالطونك)9”) 
فهذه عقوبتك في الدنيا ومن كان على دينك إلى يوم القيامة » والسامرة صِئْفٌ من اليهود . 

قال قنادة : يقال : السامرة حتى الآن بأرض الشام » يقولون : لا مساس9). 

قوله : بإوإن لك موعدًا لن تخلفه) يعني : يوم القيامة فيجزيك الله فيه بأسوإ عملك «إوانظر 
إلى إلهك الذي ظلت عليه أي : صرت عليه (إعاكماع على عبادته (ل١٠٠؟)‏ (إلتحرقنه ثم 

محمد : اسف : التّذْرية). 

قال الكلبي : ذبحه موسى » ثم أخرقه بالنار» ثم ذراه في البحر . 

طإوسع كل شيءٍ قال قتادة : ملا ربي كل شيءٍ لإعلما» يقول : لا يكون شئءٍ إلا بعلم الله . 
کیک نمض عَلََ ین أل ما قد سبق وذ م ين ل ضر 9 من عرس عة إل نيل 
يوم َة رز © حيري فو وسا لحم ب فة جلا © بم بخ فى ألصور ور 
ا َة إد بد ر بز @) 

لإكذلك نق عليك من أنباء ما قد سبق أي : من أخبار ما قد مضى لإوقد آتيناك أعطيناك 
من لدنا» من عندنا لإذكرًا» يعني : القرآنَ إمن أعرض عنه» عن القرآن لم يؤمن به لإفإنه 


. أي : صاح . لسان العرب (خخور)‎ )١( 

(۲) سقط من ١ر‏ . 5 

(؟) وقيل : المعنى : لا أمسُ ولا أَمَسُ . مختار الصحاح : (مسس) . 
(4) لسان العرب (نسف) . 


ا ب س بای اران ار 


يحمل يوم القيامة وزرا ثقلاً ؛ يعني : الإئم ملإخالدين فيه» أي : في ثواب ذلك الوزر ؛ وهي النار 
«إوساء لهم أي : وبئس لهم فإيوم القيامة حملا يعني : ما يحملون على ظهورهم من الور . 

قال محمد : (حملاً) منصوبٌ على التمييز؛ المعنى : ساء الوزْرُ لهم يوم القيامة جملا » وسمى 
(الوزر حملاً)7"؛ لأنّ صاحبه يحمل به ثقلاً©. 

«إيوم ينفخ في الصور» والصور : قَزْنَ ينفخ فيه صاحبٌ الصور ؛ فينطلق كل روح إلى جسده » 
تجعل الأرواح كلها في الصور ؛ فإذا تفج فيه حرجت الأرواح مثل النحل كل روح إلى جسده 
«إونحشر الجرمين) المشركين؛ هذا حشر إلى النار «إيومئذٍ زرقًا# أي : مسودة وجومُهم 
لإيتخافتون ينهم أي : يتسارون «إإن لبم في الدنيا لإإلا عشرًا» يقللون لبثهم في الدنيا . 

قال محمد : الحفوثٌ أَصْلّه في اللغة : الشكون ؛ يقال : خفت الكلامُ وخفت الدعاء؛ إذا 
سكل (), 

«إذ يقول أمثلهم طريقة» أي : أعقلهم . 

قال محمد : يعني : أغقلهم عند نفسه » وأغلمهم بما يقول . 

طإإن لبنتم» أي : ما لبشتم إلا يوا قال قتادة : هي مواطن » قالوا : إلا عشرّاء وإلا يوماء 
وقالوا : «إلبثنا يومًا أو بعض يوم وقال : «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون0© يحلف 
امجرمون «إما لبشوا غير ساعة& أي : في الدنيا» وذلك لتصاغر الدنيا عندهم » وقلتها في طول 
الآخرة . 


h2,‏ 4 فر > عرصم ماس ل بي مک 


. )٥٤/ه( ينظر : البحر (7/8/5؟)» الإملاء (۱۲۷/۲) » الدر المصون‎ )١( 

(۲) في « ر٠‏ : الإثم وزرا . 

(؟) ومنه سمي الوزير؛ لأنه يتخمل عنه وزره ؛ أي : ثقله . مختار الصحاح (وزر) . 

(+) خََفْتٌ الصوتٌ يَحْفِتٌ حُهُونًا ء أي : سكن » ومنه المّحافتة » والتخاقت . والحَفْت : إسرار المَنُطق . مختار الصحاح 
(خحفت). 

(5) المؤمنون: ۱۱۳. 

(5) الروم: 8ه. 
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و م و 


ےه و >2 e A > 5 ° J‏ لس ر کو کک لوي ام موص كم 5 
همسا( بومينر لا شفع الشفئعة إلا من أذن له لمن ورضى لم فولا 9© يعم ما بن يديم 
eB‏ لي 


وما حَلفَهُمْ ولا حطوت پو يلما © وعت الْوجُوهُ للحي القبور وَقَدَ حا من حَمَلَ 
اا 9 وسن َل ينّ لصحت وهو مؤي نکد تاف لتنا ولا مسْمًا و وَكدَِكَ أنه 
اعرا مرا فد ن الود لهم بعد أو مث م و @ 4 

«إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ريي نسفًا) أي : يذريها تذرية من أصولها » تصير الجبال 
كالهباء”" المنثور. لإفيذرها» يعني : الأرض لإقاعًا صفصفًا» القاع : الذي لا أثر عليه 
والصّفصف : المستوية التي ليس عليها نباتٌ لا ترى فيها عوججا» قال ابن عباس("©: العوج : 
الوادي لإولا أمتا) قال مجاهد": يعني : ارتفاعًا إيومذٍ يتبعون الداعي» صاحب الصور ؛ أي : 
يسرعون إليه حين يخرجون من قبورهم إلا عوج له أي : لا يتعؤجون عن إجابته ييا ولا شمالاً 
#وخشعت الأصوات للرحمن» أي : سكنت إفلا تسمع إلا همسا قال الحسن0): يعني 
صوت الأقدام . 

قال محمد : الهس في اللقٌة : الشيء الخفي. 

«إيومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» يعني : التوحيد . 

لإيعلّمْ ما بين أيديهم من أمر الآخرة إوما خلفهم» من أمر الدنيا ؛ أي : إذا صاروا في الآخرة 
[ولا يحيطون به علمًا» أي : ويعلم ما لا يحيطون به علمًا ؛ أي : ما لا يعلمون «ووعنت الوجوه 
للحي القيوم) أي : ذلّت » والقيوم : القائم على كل نفس . 


)١(‏ الهباء : قاق التراب . وقيل : هو الشيء المنبثٌ الذي تراه في البيت من ضوء الشمس . لسان العرب ‏ مختار الصحاح 
(هبو) . 

(۲) رواه الطبري (517/15) . 

(؟) رواه الطبري (۲۱۲/۱۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر (7”78/4) لعبد بن حميد . 

. )5١4/١5( رواه الطبري‎ )٤( 

(ه) وشل الأقدام أَحْفَى ما يكون من صوت القَدَم » وبابه : ضرب . لسان العرب » مختار الصحاح (همس) . 


إا و 

قال محمد : يقال : عنا يَعْنُو ؛ إذا خضهء0"©. 

#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلمًا يعني : أن يُرَاد عليه في سيثاته ولا 
هضمًا»# أن ينقص من حسناته . 

#وصرفنا فيه من الوعيد» أي : بينا؛ من يعمل كذا فله كذا «إلعلهم يتقون أو يحدث لهم 
ذكرًا تفسير السدي : المعنى : لعلهم يتقون » ويُحدث لهم ذكرا ؛ الألف ها هنا صلة9©. 


E2‏ ارون مو وم 
5 


2 د و مس و مور و e21‏ 1 يج لص وو م مم يلع 
«فتعل اه الْمَِك الحق ولا نجل بِالمُرءانِ من قبل أن يفص إِليلك وَحَيْم وقل رب رذن 


ڪا @ وقد هنا إِك ادم من هَل فى ولم جد َم عَرْا © وَل قتا لمڪ 
جوا للدم جوا ل بیس أن © فنا ادم إن هدًا عدو لك رويك فلا 
° > < 2 4“ 2 درم إل مي 0 يس £ ا 000 
عر من الْجَنّةٍ فتنتّح © إن لك آلا تجوع فا ولا رى ©© وَأَنَكَ لا تظمَوًأ فما ولا 


د م ءام 7 ور و دلا مويه 211 له “l2‏ وەش« روء 2 سمدم 
تحن 69 فوسوس ليه الشَّيِطنٌ قال يكَادمْ كل أدلك عل سَجرق الخلدٍ وملك لا ب © 
و 22 > Ce‏ رر ل الما 


> ماس E‏ لك ص 2 جر سي 2-0 
تأكلد منها فْدَتٌ لثما ا وطففًا صقان علا من ورق 5 4 وعصئ عادم رب 


l1‏ عمللا إل مه ر ررر مب ممم ٠.‏ 52 ەوە 2 و 
قوی © مم أجتبنه ریم فاب عه وَمَدَئْ © قال هرا ينها جِيعا بعضكم لبعض عدو 
2 20 ہے ر مس a‏ لے ب 002 o eer‏ 2 5 ر 7 
فَإِمأ پاینکم می هدى من أتبع هدای فلا يَضِلٌ ولا د ۾ 9 ومن اع عن زڪری فن 


ايج ع صخ دي ع وع لول م ل ص 4مس 1 مس | 7 ref‏ 22 سم 
7 ا i‏ ال e E E E‏ ا fr‏ 000 
بصِيرا 9 قال كلك آلتك ءايثتنا فنيبيها وكنالك اليوم شى © وكذلك رى من أسرف ولم 
ع 24 E‏ 2.2 ا ef‏ 
وين يات ريو وَلْعَدَاب الآخرة أشد وب @ 4 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)» أي : لا تله ؛ حتى نتمه لك ؛ كان النبي إذا 
نزل عليه الوحي يقرؤه ويُدْيْبٌ0) فيه نفْسه ؛ مخافة أن ينْسَى . 


لإولقد عهدنا إلى آدم من قبل) يعني : ما ير به : لأ يأكل من الشجرة «إفنسي يعني : تر 


. عا بشو مُُوًا: حضع وذلَ » وهو عا وهم عُناة؛ ومن عَوَانٍ . مختار الصحاح » القاموس المحبط (عنو)‎ )١( 
. )75/١1( يريد أن (أو) في قوله تعالى : أو بحدث) بمعنى الواو ؛ وبنظر في دلالة (أو) على معنى الواو - مغني اللبيب‎ )۲( 
. أي : يج ويتعب . لسان العرب (دأب)‎ (۳) 


سؤر ل ت ق 


ما مر به . إولغ ند له عزما» أي : صبرا. 

لفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» في الدنيا » يعني : الكدّ فيها إن لك ألا تجوع فيها» 
يعني : : في الجنة ولا تعرى» كانا كيا الطفر إوأنك لا تظما فيه1)» أي : لا تعطش ولا 
تضحى4 أي : لا تصيبك سَعْسٌ . 


قال محمد : يقال : ضَحِيَ الرجل يَضْحَى ؛ إذا برز إلى الضحى › وهو حك الشمس0". 

#وطفقا يخصفان عليهما من ورق ال جنة) (ل١١؟)‏ يعني : جعلا يرقعانه كهية الثوب . 

إوعصى آدم ربه فغوى4 ولم ييل بمعصيته الكفر للإثم اجتباه ربه فتاب عليه من ذلك الذنب 
«وَمَدَى4 أي : مات على الهدى . 


طإفمن اتبع هداي يعني : رُسْلي وكتبي طإفلا يضل) (في الدنيا) ولا يشقى) في الآخرة 
لإومن أعرض عن ذکري) فلم يمن لفان له معيشةٌ ضنكا) . 

يحيى : عن عبد الله بن عرادة » عن محمد بن عَمْرو » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : 
قال رسول الله اة : (إمعيشةً ضنكا» ٠‏ يعني : عذاب القبر »". 

قال محمد : أصل الصنك في اللغة : الضيق والشدة » يقال : ضَْك عَيْشّهُ ضَدْكا» وضّتَكا» 
وقالوا : «9معيشة ضنكا» أي : شديدة0), 


(1) ضَحِيَ للشمس يَضْحَى ‏ وضَحَى يَضْحَى ضَّحَاءً أي : برز لها . لسان العرب (ضحى) . 

(۲) سقط من ور؟. 

(۳) هذا مرسل » وعبد الله بن عرادة ضعفه البخاري وغيره » وقد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن محمد بن عمرو عن أي 
سلمة عن أبي هريرة موصولاً » خرجه الطبري في تفسيره )5١69/1(‏ وفي تهذيب الآثار مسند عمر ٠٠٠/۲(‏ رقم 
07"ل) وابن حبان (۳۸۸/۷ - ۳۸۹ رقم 14 71) والحاكم في المستدرك )۳۸٠/١(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(4ه رقم لاه 08) وقال الحاكم : صحيح . كما في إتحاف المهرة ١817 /١/١5(‏ رقم .)5١51‏ 
وروي من طرق عن حماد بن سلمة وغيره » عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة » عن أي هريرة مطولاً مرفوعًا 
وموقوفًا . خحرجه عبد الرزاق في المصنف (071/5 - 014 رقم )1۷١۳‏ والطبري في تفسيره )۲۱١ - 518/1١5(‏ 
وفي تهذيب الآثار (7/1.ه - ٥۰۷‏ رقم 2/74 ۷۲۹) وابن حبان (۳۸۰/۷ - ۳۸۲ رقم 811) والحاكم /١(‏ 
)۳۸١ - ۹‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 5١ - 7١(‏ رقم 1۷) وغيرهم , 
وقال ابن كثير في تفسيره )۱۷٤/۳(‏ : [سناد جيد . 

(4) بنظر لسان العرب (ضنك) . 


ا ف و القران ر 


يحبى : عن أبي أميّة » عن يونس بن خباب » عن المنهال بن عثرو » عن زاذان » عن البراء بن 
عازب « أن رسول الله اة اتبع جنازة رجل من الأنصار ؛ فلما انتهى إلى قبره وجده لغ يُلْحَدْ ؛ 
فلس و+ّلشنا حَوْلَهُ كأنما على رءوسنا الطيد وبيده عودٌ وهو ينكت به في الأرض » ثم رفع رأَسَهُ 
فقال : الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر - قالها ثلانًا - إن المؤمن إذا كان في بل من الآخرة » 
وانقطاع من الدنيا أله ملائكة وجوهُهُم كالشمس بِحَتُوطه و كفنه » فجلسوا بالمكان الذي يراهم 
(منه)(؛ فإذا حرج روحه صلى عليه كل مَلَْكِ بين السماء والأرض ؛ وكل مَلّك في السمنوات » 
وفتحت أبوابُ السماء كل باب منها بُغجبه أن يصعد رو حه منه » فينتهي الْلَكُ إلى ربه » فيقول : يا 
رب » هذا روح عبدك » فيصلي عليه الله وملائكته » ويقول : ارجعوا بعبدي فأروه ماذا أعددت له 
من الكرامة ؛ فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها نعيد كم . يرد إليه روحه حين() 
يوضع في قبره » فإنه لتشْمّع قرع نعالِكم حين تنصرفون عنه » فيقال له : ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول : الله ربي » والإسلام ديني » ومحمدٌ نببي . فينتهرانه انتهارًا شديدًا » ثم يقال له : ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول : الله ربي » والإسلام ديني » ومحمدٌ نبي . فيناديه منادٍ : 
طإيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة)( فيأتيه عملّه في صورةٍ حسنة 
وريح طيبة » فيقول : أبشز (بجنات)2) فيها نعيمٌ مقيم ؛ فقد كنت سريعًا في طاعة الله بطيًا عن 
معضية الله فيقول : وأنت برك الله بخير فمثل وجهك يبشر بالخئر» ومن أنث؟ فيقول : انا 
عملك الحسن . ثم يفتح له باب من أيواب النار » فيقال له : كان هذا منزلك فأبدلك الله خيرا منه . 
ثم يفتح له في جانب قبره فيرى منزله في ال جنة » فينظر إلى ما أعدٌ الله له من الكرامة فيقول : يا 
رب » متى تقوم الشاعة كي أرجع إلى أهلي ومالي؟! فيوسع عليه في قبره ويرقد . وأما الكافر 
فإذا كان في فيل من الآخرة وانقطاع من الدنياء أنثه ملائكة (سودٌ الوجوه)() بسرابيل من 
قطرانٍ » ومقطعات من نارء فجلسوا منه با مكان الذي يراهم منه » فینزځ روحه - كما ينتزع 


. في ١ر٤ : فيه‎ )١( 
في ۲ر۲ : حتى.‎ )۲( 
.۲۷ : إبراهيم‎ )۳( 
ره: حياة.‎ «١ في‎ )4( 
. ٤ر۲ (ه) سقط من‎ 


سورةطه سسسب ب اس سسبسس سس سس سسسب ا 


السَهُودا'» الكثير شعبه من الصوف البتل - من عروقه وقلبه ؛ فإذا حرج روه لعنه كل مَلَّك بين 
السماء والأرض » وكل ملك في السلموات » وغلقت أبواب السلموات دونه » كل باب يكره أن 
يصعد روحه منه » فينتهي الملك إلى ربه فيقول : يا رب هذا روح عبدك فلان لا تقبله أرضٌ ولا 
سماء! فيلعنه الله وملائكته » فيقول : ارجعوا بعبدي فأروه ماذا أعددثٌ له من الهوان ؛ فإني عهدت 
إلى عبادي أني منها خلقتکم » وفيها أعيدكم . رَد" إليه روځه حين يوضع في قبره » وإنه ليِسْمَعُ 
قرع نعالكم حينٌ تنصرفون (ل۲۱۲) عنه» (فيقال له : ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول : الله ريي » والإسلام ديني » ومحمدٌ نبي ). فينتهرانه انتهارًا شديدّاء ثم يقال له : ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول : لا أدري! فيقال له : لا درت . ويأتيه عملّه في صورة قبيحة 
وريح منتنة » فيقول : أبشر بعذاب مقيم . فيقول : وأنت فبشرك الله بش فمثلٌ وجهك يبشّر بالشر . 
ومن أنت؟! فيقول : أنا عملك الخبيث . ثم يفتح له باب من أبواب ال جنة » فيقال له : كان هذا 
ا 0 
منزلك لو أطغت الله » ثم يفتح له منزله من النار» فينظر إلى ما أعده الله له من الهوان » ويقيّض له 
أصم أعمى » في يده مرزيَة') لو توضع على جبل لصار رُفانً(”)» فيضربه ضرَبةٌ فيصير رفانًا » ثم يعاد 
فيضربه بين عينيه ضربة يصيح منها صيحة يسمعها من على الأرض إلا الثقلينُ ء وينادي منادٍ أن 
أفْرشوه لَوْحَنٌ من النار» قفر له لوین من نار» ويضيق عليه قبره ؛ حتى تختلف أضلاعه و(0©. 


(1) هي الحديدة التي يُشُوى بها اللحم . لسان العرب , مختار الصحاح (سفد) . 

(۲) في « ره : فيرد الله . 

(*) كذا وقعت هذه العبارة في الأصل و «ر؛ والمعروف في رواية هذا الحديث أن الكافر لا يهتدي لجواب » وهو الذي 
يشهد له ظاهر القرآن الكريم » والله تعالى أعلم . 

(4) ويقال فيها أيضًا : الإرربّة ؛ وهي التي يُكُسر بها المَدّر . وقال صاحب مختار الصحاح : فإن قلتها بالميم - أي : المرزبة 
- خفّفت الباء . ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (رزب) . 

(ه) أي : حطامًا ؛ تقول : رُفِتٌ الشيء - على ما لم يسم فاعله - فهو مرفوت . مختار الصحاح (رفت) . 1 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۹۰/۲ - 597) وعبد الرزاق في المصنف (7/ 6٠١‏ - ۸۲ رقم 1۷۳۷) وعبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند )7١47/4(‏ وابن خزيمة في التوحيد ۲۷١/١(‏ رقم )١77‏ وأبو عوانة في صحيحه - كما 
في إتحاف المهرة (404/1) - والطبري في نفسيره )۲٠١/۱۳(‏ وفي تهذيب الآثار (491//1 - ٠۰۰‏ رقم 757) 
والحاكم في المستدرك (۳۹/۱) والبيهقي في إثبات عذاب القبر(١٠؛‏ رقم 277 14) من طريق يونس بن خحباب به . 
ورواه الإمام أحمد ۲۸۷/٤(‏ - ۲۸۸) والطيالسي (۱۰۲ - ٠١7‏ رقم 767) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 58٠0‏ - 
۲ ) وهناد بن السري في الزهد (۲۳۹) وأبو داود (ه/.6؟ - ۲٣۱‏ رقم )47151١ - ٤۷۲۰‏ والمروزي في = 


۲ 


تسیر القران العريز 


= زوائد الزهد لابن المبارك ( ٤٠٠‏ - 177 رقم )١۲٠۹‏ والدارمي في الرد على الجهمية ٥۸(‏ رقم )٠١١١‏ والطبري في 
تفسیره )۲٠١/۱۳(‏ وفي تهذيب الآثار (؟/191 - ٤۹۷‏ رقم ۷۱۸ - )۷۲١‏ وابن خزيمة في التوحيد (۲۷۳/۱ - 
٤4‏ رقم ٠‏ وأبو عوانة في صحيحه - كما في إتحاف المهرة )٠٠۹/۲(‏ - والآجري في الشريعة ١١۹۰/۲(‏ - 
۲ رقم )45١- ٩۱۹٩‏ وابن منده في الإيمان ٩1۲/۲(‏ - 4514 رقم )١٠١14‏ وفي التوحيد (۲۷۸/۳ رقم ٠‏ 86) 
والحاكم في المستدرك (۳۷/۱ - ۳۹) واللالكائي في أصول الاعتقاد ۱١۳۷ - ١١55/5(‏ رقم )١١4٠0‏ والبيهقي في 
الشعب (515/5 - ۳۱۹ رقم ۰ ) وفي عذاب القبر (۳۷ - ۳۹ رقم ٥۰)۲۷ -؟همقر4١- 4.065١ 25٠‏ 
- ۲ه رقم 44) من طريق الأعمش عن النهال بن عمرو به . 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (۰/۲ ۰۰ - 001 رقم ۷۲۳) وأبو عبد الله بن منده في كتاب الروح - كما في الروح 
لابن القيم (رص”) - والبيهقي في الشعب (۲۲۱/۲ - ۳۲۲ رقم ۳۹۱) من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن 
ثابت عن البراء . 

ورواه ابن منده من طريق مجاهد عن البراء . كما في كتاب الروح لابن القيم (ص۷٤)‏ . 

وقال ابن منده : هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراءء وكذلك رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن 
عمروء والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به » وزاذان أخرج عنه مسلم » وهو ثابت على رسم الجماعة » وروي هذا 
الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وأنس بن مالك وعائشة طن اه . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو, وزاذان أبي عمر 
الكندي ‏ وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة » ولم يخرجاه بطوله . اه . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : وأما حديث البراء ؛ رواه المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء » فحديث مشهور ؛ رواه عن 
المنهال الجم الغفير » ورواه عن البراء : عدي بن ثابت ومحمدٌ بن عقبة وغيرهما » ورواه عن زاذان عطامٌ بن السائب 
قال : وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته . انتهى » نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث رر 
(ص۲۹۸) . 

وقال البيهقي في الشعب : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وقال البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص‌۳۹) : هذا حديث كبير صحيح الإستاد . 

وقال المنذري في الترغيب )۳۹۹/٤(‏ : هذا الحديث حديث حسن » ورواته محتج بهم في الصحيح كما تقدم » وهو 
مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء . كذا قال أبو موسى الأصبهاني ‏ رحمه الله - والمنهال روى له البخاري 
حديئًا واحدًا » وقال ابن معين : المنهال ثقة . وقال أحمد العجلي : كوفي ثفة . وقال أحمد بن حنبل :تر كه شعبة على عمد . قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : لأنه سمع من داره صت قراءة بالتطريب . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أني يقول : أبو 
بشر أحب حب إلي من المنهال » وزاذان ثنة مشهور ألانه بعضهم , وروى له مسلم حديثين في صحيحه . اه . 

وقال القرطبي في التذكرة (رص5١١)‏ : وهو حديث صحيح له طرق كثيرة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۹۰/۲) : وهو حديث حسن ثابت . 

وقال الذهبي في العلو )١۱۹/۱(‏ : إسناده صالح . 


سورةطل سبحب ا 


قوله : لإونحشره يوم القيامة أعمى » عن حجته قال رب لم حشرتني أعمي » عن الحجة ؛ في 
تفسير قتادة إوقد كنت بصيرًا عالماً بحجتي في الدنيا؟! وإنما علمه ذلك عند نفسه ؛ أنه كان 
يحا في الدنيا جاحدًا لما جاءه من الله . قال الله : لإكذلك أتتك آياتنا» في الدنيا لإفنسيتها» 
أي : فتركتها لم تؤمن بها إوكذلك اليوم تنسى#» أي : تُثرك في النار وكذلك نجري من 
أسرف على نفسه بالشرك”) إولعذاب الآخرة شد من عذاب الدنيا (وأبقى» أي : لا ينقطع 
أبدًا . 


6 عع وو رم ەرە “oc‏ .سا مه ن م ر 3 2 ر سے مس م 
افلم د هم کم أهلكا لهم ِن الفرون مسون في سكيم إِنَّ في ذلك لَآيْتٍ لول 
ا م ير ےه ا 1 سا رك كم ی ر کے ار سي ص ماس م 
اتی 9© وول ئة سَبَقَت يمن ريك کان إزاما وجل مُسمى 3 فاضير على ما يقولُونَ وَسَيَخْ 
el or‏ صني I‏ 2 رکوہ وو کے ا رر Kz‏ ديم مور ى > موت > مس 
صد ريك قبل طلوع الشّمِين ول غرويها ومن ءاناى الل ضيح وأطراف التبَارٍ عك ری ©© 


ريل Cll fes e‏ ع وش ر ب 


کے 2 e‏ مک 2 2 2م وه 
ولا تمدن عيْيّك إل ما معنا بو أزوجا مهم زهرة حبرو الدنيا فينم فيه ورزف ريك خير 
ءءء روو كسمم ام 2 ی re‏ کے ,رط 0 ل وورة رمعم ر e‏ 
وأبقى 67 وأمر أهلك بلصو واضطير علا لا شتلك رقا تحن نرزقك والْعنقبَّة للنقوئ©© » 


ت 


«أفلم يهد لهم قال الحسن: يعني : نبين لهم ؛ مُفرأةٌ بالنون٠‏ طإكم أهلكنا قبلهم من 


= وأعله ابن حزم في امحل (۲۲/۱) وابن حبان في صحيحه (۳۸۷/۷) ورد قولهما ابن القيم في تهذيب السنن /١(‏ 
٠‏ - 48) وفي الروح (ص5 )٤‏ وقال في الروح : فالحديث صحيح لا شك فيه » وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة 
غير زاذان » منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد . 
وقال ابن القيم في الروح (ص8 4) : هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ » ولا نعلم أحدًا من 
أئمة الحديث طعن فيه » بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه 
ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر > وقول أي محمد : لم يروه غير 
زاذان . فوهم منه ؛ بل رواه عن البراء غير زاذان » ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جبر ومحمد بن عقبة وغيرهم › 
وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد » وزاذان من الثقات روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره » وروى له مسلم 
في صحيحه قال يحبى بن معين : ثقة . وقال حميد بن هلال - وقد شل عنه - : هو ثقة ؛ لا تسأل عن مثل هؤلاء . 
وقال ابن عدي : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة . اه . 
وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص17) : وهو صحيح » صححه جماعة من الحفاظ . 
وقال الهيئمي في المجمع (/00) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 

. في وره: فأشرك‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عباس والسلمي وغيرهماء كما في تفسير القرطبي )۲٠۰/۱۱(‏ . 


1 سسا ل _-__اب لل سس لسلس تفسير القران العزيز 


القرون» يحذرهم ويخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا فإيشون في مساكتهم) تمشي هذه الأمة في 
مساكنهم ؛ يعني : من مضى إن في ذلك لآياتٍ لأولي النهى» العقول » وهم المؤمنون . 

: «إولولا كلمةٌ سبقت من ربك ألا يعذب كفا رآخر هذه الأمة إلا بالثفخة طإلكان لزاما4 أي‎ ٠ 
موا عقوبة كفرهم فَأَهْلِكوا جميعًا ؛ الجحودهم ما جاء به البي اللي إوأجلٌ مسمى) فيها‎ 
. تقد وتأخير : ولولا كلمةٌ سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا‎ 

إفاصبر على ما يقولون أنك ساحر» وأنك شاعر» وأنك مجنون» وأنك كاهن» وأنك 
كاذب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس# قال قتادة(©: يعني : صلاة الصبح «إوقبل 
غروبها» الظهر والعصر «إومن آناء الليل» يعني : ساعات الليل «9فسبح» و المغرب 
والعشاء . [قال محمد : ٠]‏ واحد الآناء إنى" لإوأطراف النهار» قال الحسن : يعني : التطوع 
«لعلك ترضى4 أي : لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك . 

«ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا» أصنافًا منهم ؛ يعني : الأغنياء . 

لإزهرة الحياة الدنيا) يعني : زينة فإلنفتنهم فيه» أي : نختبرهم ؛ أمره أن يزهد في الدنيا . 

قال محمد : (زهرة) منصوبٌ بمعنى : جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة9). 

#ورزق ربك4 في اة حير من الدنيا «إوأبقى» يقول : لا نفاد له «وأمر أهلك 
بالصلاة) أهله : أنه إلا نسألك رزقًا) أن ترزق نفسك «إوالعاقبة للتقوى» أي : لأهل التقوى » 
والعاقبة : الجنة . 
َا , 7 ا اليل © ىن َهلْكهُم 
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(۱) رواه الطبري (۲۳۲/۱۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر (7147/4) لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) سقط من الأصل» والمثبت من ور ه. 

(*) قال الأخفش : واحدها : إلى ؛ مثل : مى . وقيل : واحدها : إ[ِنْوّ وان ؛ يقال : مضى من الليل : إثوان » وإليان . 
ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (أنى) . 

. )٠٠١١/۲( رفي نصبه أقوال نحوية أخرى . ينظر : إعراب القرآن (۳۹۲/۲) , البحر (۲۹۱/۱) » البيان‎ )٤( 


سورةطه ما_ ا _ _ _ ل سس 0 


ورك ف فل سكل مروت موا و تن الكت ا التو ون 
هنی © 4 

إوقالوا لولا4 هلاً لإيأتينا بآية من ربه» قال الله : أو لم تأنهم بينةً قال محمد : يعني : 
آيات لإما في الصحف الأولى» يعني : التوراة والإنجيل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» 
يعني : من قبل القرآن «إلقالوا ربنا لولا» هلاً أرسلت إلينا رسولاً» 

«إقل كل مرب نحن وأنتم ؛ كان المش ركون يتربّصون بالنبي أن يموت » وكان النبي يترص 
بهم أن ييجيئهم العذاب «إفستعلمون من أصحاب الصّراط السوي) يعني : الطريق المعتدل ومن 
اهتدى» أي : فستعلمون أن النبي والمؤمنين كانوا على [الصراط السوي» وأنهم ماتوا على 

0) 

الهدى]”'"'. 


9 © © 


. ر١ سقطت من الأصل . والمثبت من‎ )١( 


ا س و س و يض ا لسر اران فد 


(ل۴٠۲)‏ تفسير سورة الأنبياء 


وهي مكَيةٌ كلها 


1 


تت اتر ا اید 


e‏ ل ووه وء 2 ع 4مء م هص لل ل و 
اقرب لتاس ابه وَهُمْ في عفر مُمصُونَ هما بيهم ين ڪر ين رهم تُحْدَبْ 


از 1 2 ی ر عر 5 هري + ص م - وو عا رت rr e‏ 
إلا استمعوه وهم يبون 9) لاهية فلويهم وأسرها التجوى انين ظاوأ هل هنذا إلا مشر 


hre‏ ود هس رمه ي 


بتڪم اتات الخ دائ یروت قال رق نلم في ماي وار هو 
تييع ليد © بل قال اک أحكم سل افا بل ر او قيا از كا 
م مم ةيرس 
ارسِل الارن @) 
قوله : لإاقترب للناس حسابهم» أي : أن ذلك قريب . 
يحبى : عن خداش » عن أبي عامر» عن أي عمران الجوني قال: قال رسول الله عليه : 
« حين بُ إليّ بث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه » وقد رجلا وخر رجلاً» ينتظر متى 
يؤمر ينفخ ؛ ألا فاتقوا النفخة (©. 
وهم في غفلة) يعني : المشركين عن الآخرة لإمعرضون4 عن القرآن هما يأنيهم من ذ كر من 
ربهم محدث) يعني : القرآن «9إلا استمعوه وهم يلعبون» يسمعونه بآذانهم » ولا تقبله قلوبهم 
لإلاهية قلوبهم» أي : غافلة9), 
قال محمد : المعنى : استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم . 
«إوأسروا النجوى الذين ظلموا» أشركوا ؛ يقول بعضهم لبعض » وأسروا ذلك فيما بينهم لإهل 


)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن V1 - ۷٦٤/٤(‏ رقم يفضة A۲/1‏ - ۲۸۳ رقم ۷۱۸) عن 
ان أى زمنين الإساده ار يحي بن ا 
(۲) في «دره: ني غفلة . 


سورة الأنبياء سلس سس | ى ‏ | ىى سس سس يي )ب ب اق 


هذا يعنون : محمدًا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر» يعنون : القرآن ؛ أي : تصدقون به لإوأنتم 
تبصرون» أنه سحو . 
قال محمد : قوله : «إوأسروا النجوى الذين ظلموا» فيه وجهان : يجوز أن يكون (الذين 
ظلموا) رفعًا على معنى : هم الذين ظلموا أنفسهم » وقد يجوز أن يكون المعنى : أعني الذين 
ظلموا. 
طقل(" ربي يعلم القول» السر في السماء والأرض» . 
بل قالوا أضغاث أحلام# أي : أخلاط أحلام ؛ يعنون : القرآن طإبل افتراه» يعنون : محمدًا 
إبل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأرلون) كما جاء موسى وعيسى 8 فيما يزعم محم . 
مآ امن لهم ن وي كما آم يمرت 9وا رسلا کک إلا رجا 2 
لهم مكلو ُهَل الرْصكَرٍ إن کر لا يمور تلوت 9 وما جَمَلْتَهُمْ ڪون الطعام 
وما اا خی © م صَدَقهِمٌ الْوعْدَ اينهم ومن راڪ لرن ® لقد 
ارا اکم ڪ تنا نيه ي آنا رت @4 
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهُمْ يؤمنون أي : أن القوم إذا كذّبوا رسلهم » وسألوه الآية 
فجاءتهم ولم يؤمنوا - أهلكهم الله ؛ أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية ؛ أي : لا يؤمنون إن جاءتهم . 
(إوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذ كر قال قتادة/: يعني : من آمن من 
أهل التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون» وهم لا يعلمون وما جعلناهم جسدًا» يعني : النبئين 
إلا يأكلون الطعام» أي : ولكن جعلناهم جسدًا يأكلون الطعام ؛ قال هذا لقول المشر كين ما 
لهذا الرسول يأكل الطعامي0. 


)١(‏ وفيها تفصبل نحوي واسع ينظر من : إعراب القرآن (۳۹۹/۲) » مجمع البيان )۳۸/٤(‏ ؛ البحر (597/7) ؛ الكتاب 
(1/۱(. 
(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص [قال) بألف على الخبرء وقرأ الباقون +إقل) بغير ألف على الأمر . النشر (؟/ 
۲۳ ) وإتحاف الفضلاء (۳۹۱) . 
(۳) رواه الطبري )٥/۱۷(‏ . 
(4) سورة الفرقان : ۷. 


۸ تفسیر القران العزيز 


طإوما كانوا خالدين» في الدنيا لا يموتون . 
قال محمد : قوله : #إجسدًا» هو واحدٌ يُنِْئ عن جماعة("؛ المعنى : وما جعلنا الأنبياء قبله 
ذوي أجساد لا تأكل الطعام ولا تموت ؛ فنجعله كذلك . 
«وثم صدقناهم الوعد» كانت الرسل تحذر قومها عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنواء 
فلما لم يؤمنوا صدق الله رسله الوغد » فأنزل العذاب على قومهم . 
قال : إفأنجيناهم ومن نشاء» يعني : النبي( والمؤمنين «إوأهلكنا المسرفين» المشركين . 
«إلقد أنزلنا إليكم كتابًا» القرآن «إفيه ذ کر کم فيه شرفكم - يعني : قريشًا - لمن آمن به افلا 
تعقلون» يقوله للمشر کین . 
ركم فصتا من قيقر كنث ظالمة وأنشأنا بَعَدَهَا قَوَما ءاخر © لما أحسوأ باسنا 
إا شم ينها يوت 9 لا كوأ وچوا إل مآ ارم بد ومسكيكم ملم و @ الوا 
با إ6 كا یبن © ها زات يلك دعوم حَقَّ ماهم حصا حَِدينَ9© وما عتا 
لن © بل قف بی عل الل َعم ا هو رای كم الول ًا لس @) 
(#وكم قصمنا أهلكنا لإمن قرية كانت ظالمة#مشركة)() يعني : أهلها «إوأنشأنا» خلقنا . 
#فلما أحسوا بأسنا» رأوا عذابنا؛ يعني : قبل أن يهلكوا لإإذا هم منها» من القرية 
«ؤي ركضون» يفرون » قال الله : إلا ت ركضوا» لا تفروا . إوارجعوا إلى ما ترم فيه» أي : إلى 
دنياكم التي أثرفتم فيها وومساكنكم لعلكم تُشألون» من دنياكم شيئًا ؛ أي : لا تقدرون على 
ذلك » ولا يكون ذلك ؛ يقال لهم هذا استهراءً بهم . 
لإقالوا يا ويلنا/» وهذا حين جاءهم العذاب «إإنا كنا ظالمين» قال الله : إفما زالت تلك 
دعواهم أي : فما زال ذلك قولهم ؛ يعني : للإيا ويلنا إنا كنا ظالين) . 


. لسان العرب (جسد)‎ )١( 
. في حاشية الأصل : (النبئين)‎ )۲( 
سقط من ور ة.‎ )'( 
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لإحتى جعلناهم حصيدًا خامدين» أي : قد هلکوا وسكنوا . 

إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي : إنما خلقناهما (ل4١؟)‏ للبعث 
والحساب » والجنة والنار إلو أردنا أن نتخذ لهرًا» قال الحسن(: اللّهو [المرأة]2"0 بلسان اليمن 
«إلانّخذناه من لدنا» أي : من عندنا إن كنا فاعلين) أي : وما كنا فاعلين وذلك أن المشركين 
قالوا : إن الملائكة بنات الله بل نقذف بالحق» بالقرآن إعلى الباطل» يعني : (الشرك)9©) 
لفيدْمغه فإذا هو زاهق» ذاهبٌ . 

قال محمد : قوله : إفيذمعُه# أي : يكسره » وأصل هذا إصابةٌ الرأس والدماغ بالضرب » وهو 
مقتلٌ0). 

لإولكم الوئل» العذاب فما تصفون) قال قتادة : لقولهم : إِنَّ الملائكة بنات الله . 
ولم من في السو ولاش ومن ندم . سکرو عن عبادته- و یرد 9© © يحون 
1 لا لا يقرو © أي نخدا ءالهة من لض هُمْ ِرود © لو ان يما لَه إل 

له لمَسدَكاً هبحن معن أو ي لمش عَم د © لا ل عَمَا قعل وَهُمْ تب © ار 


و م و ٤‏ رو 2ه له ره کو 2 
٠: 2000‏ اذك رمن مه وذ من تی بل أ كففر لا تعلمور 
/ 07 0 2 2 و سم لس < 


ی فهُم ممصو وم أَرْسَلتا ين 25 ن NEFES‏ 
عدون © رالو اد يمن ونا سبحم بل يبا ترك @ لا فة 
بالقولي وهم قم بامروء يعمل لر ت @ E‏ ۶ بين ا وما ره ولا عور کک ص إل u‏ 


نك وهم ين َي نیش @) 


. وعزاه السيوطي في الدر (747/5) لابن أبي حاتم‎ )٠١/٠۷( رواه الطبري‎ )١( 
وروى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن في قوله طإلو أردنا أن نتخذ لهوا» قال النساء. كما في الدر‎ 
. )515/5( المنثور‎ 

(۲) طمس في الأصل والمثبت من « ر۰۲ وينظر تفسير ابن كثير (715/8) . 

(۳) في وره: المشر كين . 

)٤(‏ يقال : دَمَمّه - من باب قطع - : شه حتى بلغت السجة الدّماغ ؛ واسمها : الدًامغة ؛ وهي عاشرة اجاج . لسان 
العرب » مختار الصحاح (دمغ) . وفي « ر٠‏ : مقتول . 


:3 يتح م يح ع ت سي يه ن 


وله من في السلموات والأرض ومن عنده» يعني : الملائكة . إلا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون]» أي : يعيون(. 

لإأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» أي : يُحْيُون الموتى (هذا على الاستفهام ؛ أي : أنهم 
قد اتخذوا آلهة لا يحيون الموتى)(). 

قال محمد : يقال : أنشر الله الموتى فنشروا9». 

لإلو كان فيهماه يعني : في السلموات والأرض «إآلهة إلا الله غير الله لإلفسدتاه لهلكنا 
لإفسبحان الله رب العرش ينره نَفْسَهُ إعما يصفون) يقولون : لا يُشأل عما يفعل» بعباده 
وهم يُشألون» والعباد يسألهم الله عن أعمالهم إأم اتخذوا من دونه آلهة» على الاستفهام ؛ 
أي : قد فعلواء وهذا9) الاستفهام وأَسْباهُهُ استفهام على معرفة . 

لإقل هاتوا برهانكم» يعني : حجتكم على ما تقولون : إن الله أم ركم أن تتخذوا من دونه آلهة ؛ 
أي : ليست عندهم بذلك حتْجة . 

«إهذا ذكر من معي» قال قتادة”): يعني : القرآن وذ كر من قبلي» يعني : أخبار الأم السالفة 
وأعمالهم ؛ ليس فيها اتخاذ آلهة دون اله إبل أكثرهم» يعني : جماعتهم لإلا يعلمون الحق فهم 
معرضون# عن ال حق . 

لإوقالوا اتخذ الرحمن ولدَا» قال قتادة: قالت اليهود : إن الله صاهر إلى الجن » فكانت من 
بينهم الملائكة . قال الله : إسبحانه» ينره نفسه عما قالوا إبل عبادٌ مكرمون) يعني : الملائكة هم 
کرام على اللّه إلا يسبقونه بالقول» فيقولون شُينًا لم يقبلوه عن الله إيعلم ما بين أيديهم وما 


(۱) أي : يتعبون ويملون . ينظر لسان العرب (عبي) › وابن كثير (/779) . 
(۲) سقط من وره. ١‏ 
(؟) وفي مختار الصحاح(نشر) : أنشرهم الله تعالى فُتَشَوُوا هم . 
)٤(‏ زاد بعدها في الأصل : على . وهي زيادة مقحمة . 
)٥(‏ رواه الطبري )۱١/۱۷(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۸/٤(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (۲۳/۲) والطبري (/17/137) . 
وعزاه السيوطي في الدر (748/4) لابن امنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الأنبياء 


اه 


خلفهم# تفسير الشدي : يعني : يعلم ما كان قبل خلق الملائكة » وما كان بعد خلقهم «إولا 
aS‏ ا برسي 

ا يناد 00 0 مر 
5 ا دی 8 تيد بهم کک جما فا 0 1 شب عام 


0007 520 ت ررم +2 2 2 ر .عو كا س رس لاس ماص م‎ 3r 
مجتدون © وحعلنا الَا سقفا مفو ظا وهم عن ءایللہا مَعْرِضُونٌ 9 وهو لی خلقی الل‎ 


pre‏ و 


ا ولس ات لأ اي 5 سمح © وَمَا جملا لتر من وت ال آتإين مث 
ھم فيدر @ کل تين داب امون ووم َر احير َة ونا رر @) 

«إومن يقل منهم إني إلهٌ من دونه ...4 الآية » قال قتادة0©: هذه في إبليس خاصّة ضّة لا دعا إلى 
عبادة نفْسه » وقال الحسن : ومن يقل ذلك منهم إن قاله ‏ ولا يقوله أحدٌ منهم ؛ وكان يقول : إن 
إبليس لم يكن منهم . 

أو لغ ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقًّا4 [قال السدي : أو لم يعلم](© قال 
الحسن : يعني : ملتزقنين إحداهما على الأخرى إنفتقناهما» يقول : فوضع الأرض» ورفع 
الا 

قال محمد : قوله : كانتا رتقًاع لأن السمدوات يعبر عنها بالسماء بلفظ الواحدء 
وكذلك الأرض("» ومعنى (رتقًا) أي : شينًا واحدًا ملتحمًا0»؛ وهو معنى قول الحسن . 


. )۱۳۹۳۷ رواه الطبري (۱۷/۱۷) وابن أبي حاتم (40-0/8؟ رقم‎ )١( 
. وعزاه البميرطي في الدر (48/4©) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(۲) سقط من الأصل ٠‏ والمثبت من «ر؛. 

9) وتجيع (السماء) على : وات ؛ وأشبية ؛ وهي تذكر وتؤنّث أما الأرض فهي مؤئثة . وهي اسم علس ».ركان جي 
الواحدة منها أن يقال : أَرْضّة » ولكنهم لم يقولوا . وتجمع على : أَرَضات وأَرَضُونء وأَرْضُون ٠‏ وأروض » وآراضٍ . 
لسان العرب » مختار الصحاح (أرض » وسمو) . 

(4) الى : ضد القثق , والِنّق مصدر قولك : امرأة رَنَْاء ؛ وهي التي لا يُشتطاع جماعها لارتناق ذلك الموضع منها . لسان 
العرب » مختار الصحاح (رتق) وفي ١‏ ر٠‏ : شيئًا واحدًا ملتهمًا . 


أو ليسي ل ببح تفسير القران العزيز 


«إوجعلنا من الماء كل شيءِ حي) أي : أن كل شيءِ حي فإنما خلق من الماء . 
طإوجعلنا في الأرض رواسي) يعني : الجبال «إأن تميد بهم لفلا تمرك بهم «إوجعلنا فيها 
فجاجا سبلا يعني : أعلامًا طرق لإلعلهم يهتدون) لكي يهتدوا الطرق «وجعلنا السماء سقفًا 
على من تحتها طإمحفوظا4 يعني : من كل شيطانٍ رجيم . (إوهم عن آياتها معرضون» أي : لا 
يتفكرون فيما يرون ؛ فيعرفون أن لهم معادًا فيؤمنون . 
«إوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكِ يسبحون4 أي : يَجُرون » تفسير 
الحسن : إن الشمس والقمر والنجوم في طاحونة بين السماء والأرض كهعة فَلّكة المغزل(© تدور 
فيهاء ولو كانت ملتزقة بالسماء لم تجر. 
طأفإئن مت فهم الخالدون» على (ل0١١)‏ الاستفهام : أفهم الخالدون؟ أي : لا يخلدون . 
#ونبلوكم بالشر والخير يعني : الشدة والرخاء «فتنة» أي : اختبارًا . 
وولا زاك ين كَدروأ إن بِتَحِذوَك إلا مر اڏا يف يَدْحكْرٌ "مَك وشم 
پزڪر اتن هم مكراد @ حل الان ين عل سأوریکم كت كلا سنو @ 
وشوو ی مدا اوعد إن ئز سيقت © لو بعلم ينَ مر يي لا 
کوت عن وجُوھھم لاد وکا عن ھور وَلَاهُمْ بمرت © بل ایهم فة 
بهم قلا لي رَدَهَا وا هُمْ يرود @) 
«إوإذا رآك الذين كفروا يقوله للنبئ إإن يتخذونك إلا هزوًا أهذا الذي يذ كر آلهتكم» أي : 
يعيبها ويشتمهاء يقوله بعضهم لبعض . قال الله : (إوهم بذكر الرحمن هم كافرون» . 
لإخلق الإنسان من عجلي» تفسير مجاهد : خلق عجولا . 
قال الله : إسأريكم آياتي فلا تستعجلون» وذلك لما كانوا يستعجلون به النبي ا من 
العذاب استهزاءً منهم وتكذيا . 
إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» هذا قول المشر كين للنبي ؛ متى هذا الذي تعدنا به 


)١(‏ القعلعة المستديرة من الخشب ونحوه تجمل في أعلاه» وثبت الصّنارة من فوقها » وعود المغزل من تحتها . بنظر 
المعجم الوسيط (فلك) . 


و ا ا لزن 


من أمر القيامة؟! قال الله : إلو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار...» الآية 
(وفيها تقديم ؛ أي : أن الوعد الذي كانوا يستعجلون به في الدنيا هو يوم لا يكفون عن وجوههم 
النا)“ ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون» لو يعلم الذين كفروا بل تأتيهم بغت يعني : 
القيامة «إفتبهئّهُم4 أي : تحيرهم لإفلا يستطيعون ردّها ولا هم ينظرون» يوْخُرون . 
وقد ازا سل ين لك فاق ياي سجر ینم ما کا وہ بود () قل من 
تلم ابل وهام آرم بل هُمْ عن وخر وتوم تتريشوت (© آرم مله 
مھم ين دوزت لا يلون صر آمهم ولا هم دا حون (2) بل ملعتا هلولا ابام 
کی طا عم اسهد أفلا يرف تاف الست تَمُسْهَاينَ أطرافهاً مم کے @) 

«إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم» أي : كذّبوهم واستهزءوا بهم 
}ما كانوا به يستهزعون) يعني : العذاب الذي كانوا يكذبون به . 

«إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن) أي : هُمْ من الرحمن ؛ في تفسير قنادة ؛ كقوله : 
«إيحفظونه من أمر الله أي : هم من أمر الله » وهم ملائكة حَفَظة لبني آدم ولأعمالهم » وقد 
مضى تفسيره(". 

ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا» أي : قد اتخذوا آلهة لا تمنعهم من دوننا . 

قال الحسن : يعني : لا تمنعهم من الله إن أراد عذابهم » وكان يقول : إنما تعدب الشياطين التي 
دعتهم إلى عبادة الأصنام » ولا تعدب الأصنام . 

هلا يستطيعون نصر أنفسهم يقول : لا تستطيع تلك الأصنام نصر أنفسها إن أراد أن ا 
ولا هم منا يصحبون4 قال الكلبي : يقول : ولا مَنْ عبدها منا يُجَارُون . 

بل مننا ولا يعن : فريًا إوبايهم حنى طال عليهم العمر» لم انهم رسول حتى 
جاءهم محمد اكل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» تفسير الحسن : أفلا يرون أن 


. سقط من « ر‎ )١( 
.١١ الرعد:‎ )۲( 
.١١ عند تفسير سورة الرعد, الآية:‎ )*( 


م تفسير القرآن العزيز 


رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليها ؛ أي : ينقصها بالظهور عليها أرضًا فأرضًا «أفهم 
الغالبون» أي : ليسوا بالغالبين» ولكن رسول الله هو الغالب . 
(ثل نآ رڪم لون ا بع ألم الدع اما درت © وکين نه فة 
لم نی سیا رین کات ونال کک ن رل ایا هوك ہکا حوییت © وَلْقَد 
ایتا موس ودروب لمرن وض وو إت @ الین کوت رم ایی وهم بے 
اا شرت @ ونا ور و ار َم 1 كد 4 
#قل إنما أنذ ركم بالوحي بالقرآن » أنذركم به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة - يعني : 
المشر كين فإولا يسمع الصم الدعاء» يعني : النداء فإإذا ما ينذرون» والصم ها هنا : الكفار(؛ 
صموا عن الهدى «إولئن متهم نفحةٌ من عذاب ربك قال قتادة(: يعني : عقوبة . 
قال يحبى : يعني : النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة . 
«وونضع الموازين القسط) (يعني : العدل) «إليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا لا تنقص من 
ثواب عملها إووإن كان مثقال حبة أي : وزن حبةٍ لمن خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» قال 
الحسن : لا يعلم حساب مثاقيل الذّر والخردل إلا الله ولا يحاسب العباد إلا هو . 
فإولقد آتينا موسى وهارون الفرقان» يعني : التوارة ؛ وفُْقانها أنه فرق فيها حلالها وحرامها . 
#الذين يخشون ربهم بالغيب» أي : يذ كر الرجل منهم ذَْبه في الخلاء ؛ فيستغفر الله منه . 
طووهم من الساعة مشفقون خائفون من شه ذلك اليوم وهم المؤمنون . 
«إوهذا ذکر مبارك» يعني : القرآن . 
#أفأنتم له منكرون يعني : المشركين على الاستفهام ؛ يعني : قد أنكرتوه . 


)١(‏ في وره: الكفر. 
(۲) رواه الطبري (۳۳/۱۷) . 

وعزاه السيرطي في الدر )58١/4(‏ لابن المنذر أيضًا . 
(۳) سقط من ورة. 


سورة الأييياء ابا ا ا _ _ ل 2 _ سمش © 


وقد اتا هم رمدم ين ل ونا يد ِو @ إذ كَل لايد ووو ما مذو َال 
آل ار ا کی © الوأ رہ َجَآَئا لا عييت © قال قد کہ اسر اناكم في 
ورم ھەر 1 1 اماه 


2 کا ا ۹ 2 دم مام رل ارم ر 2 
صلل مين و قالوا اتتا بلحي آم أنت من الللعيي 9 قال بل ريو رب الوت وَالْارْضٍ الى 


”2 ر مه معط رم مرك 2چ یی ا ٤‏ س2 رو عمس 4 وده 
فطرهري وَأنا عل درک ين اھر @ وتا یدن أصتمك بعد أن لوا ديرن © 4 


لإولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يعني : النبوة فإو كنا به عالمين) أنه سيبلغ عن الله الرسالة . 

ما هذه التماثيل يعني : الأصنام طإالتي أنتم لها عاكفون) (ل5١؟)‏ مقيمون على عبادتها . 

لإقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) يعني : المستهزئين . 

«الذي فطرمُنَّ» خلقهن «وأنا على ذلكم من الشاهدين) أنه ربكم «إوتاللّه لأكيدن 
أصنامكم ...4 الآية . 

قال قتادة: [نرى](" أنه قال ذلك حيث لا يسمعون استدعاه قومه إلى عيدٍ لهم ؛ فأبى 
وقال: «إإني سقيم» اعتلّ لهم بذلك» ثم قال لا ولا : «إتاللّه لأكيدن أصنامكم ...» 
الاية . 
هر ددا إلا ڪيا هم م ِل ثرت © ملام ع مدا هنا نم 
لین بيت @ الوأ سینا کی يديهم بال له ایم 9 مالا مَأ بد ع َع الا 
عَلَّهُمْ ہدوت © الوا ءات فلت مدا ایتا رهی ©© قال بل نعم ڪرشم 
هدا نوُم إن ڪاو يطِتورت © نَرَحعنا إل أنثيهم فقالواً إِنَّكُمْ اس 


٤‏ 2 و2 م کک مر ر ورت م ع ص ہہ کک رو ل 
الظديموبَ 9 ثم تكسأ عل رءوسهم لقد عَلمت ما هتؤلاء بنطفوت 9© قال أفتعبدويَ ِن 


د 


و 2 ماي > بور دري اک لوول 4 0 رام محرو و م لس 
دوب اله ما لا سَفَعكُم شا ولا بكم © أي لك وَلِما تعبدورت من دون الله أ 
له ميرو ره ووه 2 ار 


تعقوت 9© الوا حرفوه واا الهتكم إن كنم کیت @) 
«إفجعلهم جذادًا» أي : قطعًا ؛ قطع أيديها وأرجلهاء وفقاً أعينها » ونجر وجوهها «إإلا كبيرًا 
)١(‏ رواه الطيري (۳۷/۱۷) . 


وعزاه السيوطي في الدر (255/4) لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 
(۲) في الأصل : بريد . والمثبت من «ره . 


١س‏ سس سس سس سبي ب ييح تفسير القرآن العر 


ا 
بذلك «إلعلهم إليه يرجعون» أي : ببصرون فيؤمنون . 

فلما رجعوا رأؤا ما صنِع بأصنامهم لإقالوا من فعل هذا بآلهتنائ» للإقالوا سمعنا فتى يذ كرهم» 
قال محمد : (إبراهيم) رفمٌ بمعنى يقال له : يا إبراهيم » أو المعروف به [براهيه”) 

لإقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون# أنه كسرها . قال قتادة(): كرهوا أن يأخذوه 
إلا ببينة » فجاءوا به فقالوا : «إأأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم» . 

«إقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال قتادة: وهي هذه المكيدة ثم 
نُكسوا على رءوسهم#» أي : خزايا قد حجهم ؛ فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» . 
لأف > كم ولا برد من دون الل . 

قال محمد : (أفٌ) معناه : التغليظ في القول والتَبكُم » وقيل : إن أصلها الث ؛ فكأنه قال : نتنًا 
لک 

لإقالوا حرقوه ... الآية » قال الحسن : فجمعوا الحطب زمانًا » ثم جاءوا يإبراهيم » فألقوه في 
تلك النار . 

قال يحيى : بلغني أنهم رمَؤا به في المنجنيق ؛ فكان ذلك أول ما صنع المنجنيق . 

ا ار كن بر وکسا عل ھی وأرادوأ پو كيدا مَحَعلتهُم انق 


ll‏ رمم لا 


َيه وَلُوطًَا ِل الارّضِ 1 رتا فا للعللييت 9 ووهبنا لهد إسحق ويعقوبَ ب اة 


٠ سقط من الأصل والمثبت من « ر‎ )١( 
. )17/9( الدر المصون‎  )٠١١۷/١( ؛ الهمع‎ )۳١١/١( البحر‎ )١١٤/٠( وفيه أوجه نحوية أخرى تنظر من : الإملاء‎ )۲( 
. )۰/۱۷( (؟) رواه الطبري‎ 
وعزاه السيوطي في الدر (581/4) لابن المنذر وابن أبي حا‎ 
. )11١/١1( رواه الطبري‎ )٤( 
. قال صاحب مختار الصحاح : يقال : أله » وأمّة أي : قَذَرَاله . وفبه ست لغات : أفٌ ء أف أف ء اف أقاء أف‎ )6( 
. مختار الصحاح (أفف)‎ 


ا ا س ا م لز 
رك 0 ےر وه 2 ٍ. ا وما صضء سوم 
ولا حصلا ليت © وَحَمَلتَهُمْ اة هدوت بأمرنا وَأَوْيِما لهم فِعْلَ الْحَيرْتِ 
وَلِقَامَ اَلَو وَإِيمَآء اكور تا نا عبد ©© »4 

«إقلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا» تفسير السدي : سلامة من حر النار» ومن بردها . قال 
قتادة: إن كعْبًا قال : ما انتفع بها يومئلٍ أحدٌ من الناس » وما حرفت منه إلا وَثَاقه0©. 


#وأرادوا به كيدًا» يعني : حرقهم إياه #فجعلناهم الأأخحسرين» في النار حسروا أنفسهم 
وحسروا الجنة «إونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي بار كنا فيهاي يعني : الأرض المقدسة إللعالمين» قال 
السدي : يعني : جميع العالمين «إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال الحسن : أي : عطيّةٌ . 
إوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» قال قنادة9»: أي بُهتدى بهم في أمر الله . 


2 2 م“ و ص م IG‏ ر o2‏ وه 
ولوطًا ءا ینت حكنا یلما وة ب القریة الى کات تمل تکیت نمر کا رر 
ا l2‏ ر 


سوو غین 9© راط في يا ِنَم م 0 مِنّ الصلِحِينَ © و إذ ذ كادئ من قل 


م 


شتت م تيك وا يت الَكَرْب لمیر © ومر ن ال اليب کب 
وا مي حكَاوا َم سز ا اَن @) 

«إولوطا آتيناه 0 : النبوة «إونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث» 

يعني : أن أهلها كانوا يعملون الخبائث انم كانوا قوم سوءٍ فاسقين» مش ركين . 

رع نادى من قبل) وهذا حين أمر بالدعاء على قومه إفاستجبنا له فنجيناه وأهله» قال 

: بجي مع فوح : : امرأته وثلاثة بنين له ونساءهُم ؛ وجميعهم ثمانية فمن الكرب العظيم» 

e 

قال محمد : (نوځا) منصوبٌ على معنى : اذ کر نوځا» وكذلك داود وسليمان”. 


. )4٤/۱۷( رواه عبد الرزاق (؟/14؟ - 5؟) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (7914/4) لعبد بن حميد أيضًا‎ 
. هو القَئْد » وفيه لغة أحرى الوئاق بكسر الواو. لسان العرب » المعجم الوسيط (وثق)‎ )۲( 
. )٤۹/۱۷( رواه الطبري‎ )۳( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۴١٠١/٤( وعزاه السبوطي في الدر المنثور‎ 
.)170/5( الدر المصون (8/١١٠)؛ الكتاب‎ ٠ )٠١١/۲( ينظر : الإملاء‎ )4( 


۸ہ !يبب ححححبببي تفر القرآن العزيز 


فإونصرناه) يعني : نوخا طإمن القوم) يعني : على القوم ؛ في تفسير السدي . 


0 ي تساي ألو عت ف عَم ال وسكا يف : بيت @ 


9 وء مرو و ر‎ 2l 


تھا مين ڪل ايتا کا ویلما وسَخَنا عع داو الال ر ا 


عل ت @ وعلَسَهُ نة لوس ا ع م لك 2 س ُ 27 2 بل أن 1 كرون 69 


ِو 
2“ 


وسن ايح عاصفة رى ا إل الْارْضٍ التي برد کا فما را کل کنر ري علِيين © و 

لين من بفوصوب لم ويسملرت عملا دو دیل رکا َم حط @) 

#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشّث فيه أي : وقعت فيه غنم القوم) انفش 
بالليز('. 

قال الكلبي : إن أصحاب الحرث استغدَؤا على أصحاب الغنم » فنظر داود ثمن الحرث » فإذا هو 
قريب من ثمن الغنم » فقضى بالغنم لأهل الحرث فمروا بسليمان فقال: كيف قضى فيكم 
(نبئ الله)7')؟ فأخبروه » قال لهم . [نعم]"' ما قضى » وغيره كان أرفق بالفريقين كليهما » فدخل 
أصحاب الغنم على داود ؛ فأخبروه فأزْسل إلى سليمان » فقدم عليه لما حدثتني كيف رأيت فيما 
قضيْتُ؟ قال : تدفع الغنم إلى أهل الحرث » فينتفعون بلبنها وسمنها وأضوافها عامهم هذاء وعلى 
أهل الغدم أن يزرعوا ضل اث مار ی اد فير 
غنمهم ؛ فقال له داود : ز نم الرأي رأيت 00 
مع داود ال 1 7 50 


قال محمد : يجوز نصب (الطير) من جهتينٌ : إحداهما على معنى : وسخرنا الطير» والأخرى 


)١(‏ قال صاحب مختار الصحاح : ولا يكون انفش إلا بالليل » والهَمَل يكون ليلا ونهارًا . وقيل : نفشت الإبل والغنم ؛ 
أي : رعت ليلا بلا راع . مختار الصحاح (نفش) . 

(۲) سقط من «ره. 

(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ١را‏ . 

(4) في دره: كان. 

. في در »: نعم ما قضيت‎ )٥( 


0 تت هه 


على معنى : يسبحن مع الطير”". 
(إوعلمناه صنعة لبوس لكم) يعني : دروع الحرب طإلتحصتكم من بأسكم) يعني : القتال . 
قال قتادة: كانت قبل داود صفائح » وأول من صنع هذه الحلق وسځرها": داود . 
قال محمد : تقرأ (إليحصنكم» بالياء والتاء ؛ فمن قرأ بالياء فالمعنى : ليحصنكم الوس » ومن 
قرأ بالتاء" فكأنه على الصنعة ؛ لأنها أنثى . 
#ولسليمان الريح» أي : وسخرنا لسليمان الريح #عاصفة» لا تؤذيه «تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها» يعني : أرض الشام . 
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك (سوى ذلك)* الغوص » وكانوا 
يغوصون في البحر فيخرجون له اللؤلؤ » وقال في آية أخرى : كل بناء وغواص0#©. 
وکنا لهم حافظين» حفظهم الله عليه ألا يذهبوا ويتركوه . 
ووب لد ناد رهد ای سس صر وات آرم لیت © فاستجتا لم کف اماو ين 
ضر ية اهم وَمنلَهُم سَمَهُْ َة من نتا وَوِصكْرئ e‏ دريس 


he 
2 


اک س ن ألصَّدرينَ @ ولتم ف تا نم بے ایی @) 
#وأيوب إذ نادى ربه أني 0 “إن أيزف 


لم يبلغه شيمٌ يقوله الناسٌ کان اشد عليه من قولهم: لو كان نيا ما ابلي بالذي ابتلي 
به » فدعا الله فقال : اللّهم إن كنت تعلم أني لم أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في 


.)٠١5؟/6( بنظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۷/۲) والطبري (/ا١/1ه‏ - )٥١‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (798/4) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ف 
العظمة . 

(؟) شدّها بالمسمار وثيّته بدقة فيها . لان العرب ء المعجم الوسيط (سمر) . 

. قرأ بالياء : ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو » وقرأ بالتاء عاصم وابن عامر . وفيها قراءات أخرى غير هاتين‎ )٤( 
. )۳۳۲/۹( البحر‎ »)١88( ينظر : السبعة (470) » التيسير‎ 

(6) سقط من ورة. 

(0) ص : ۳۷. 


2222 ی و 


السر مثلها؛ فاكشف ما بي من ضر وأنت أرحم الراحمين» فاستجاب الله له» فوقع 
ماجدّاء وأمطر عليه فراش الذهب» فجعل يلتقطه ويجمعٌه «[وآنيناه]0 أهله ومثلهم 
معهم) هذا مفسر في سورة وص طإرحمةً من عندنا وذكرى للعابدين» أي : أن 
الذي كان من ابتلِي به أَيُوب لم يكن من هوانه على الله » ولكن الله أراد كرامته بذلك» 
وجعل ذلك عزاعءٌ للعابدين9؟ بعده. 

«إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل» تفسير قتادة9»: أن ذا الكفل لم يكن نبيًا» ولكنه كان عبدًا 
صا حا تكفل بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله كل يوم مائة صلاة ؛ فأحسن اللَّهُ عليه 
الثناء . 

وتفسير مجاهد(): أنه تكمّل لنبي أن يقوم في قومه بعده بالعدل . 


4ص سمل لم وص 


وڏا اون إذ ذهب مو فظن أن أن نَتَوِرَ عه فكادئ في الظنُمتٍ أن لا لَه إل أت 
2Le‏ أ . ممصم سس ” 0 ل مہم رآ سكم 
تك إن سكت ين شيب @ تابنا آم د َيه من الغ وكذلكت شجى 


وء 


لْمُؤْميينَ @ وركرياً إِذ تاد ر رب ر درن ردا وات 0 اورت @ 
31 مه 3 لم ووه 08 له یخی 1 لجنا له 7 ry‏ ج إِنَهُمْ ار عورت ف 
لحنت ا اذا ا شوت © وال خسن َا 


هو 


فتَفَخنا فيا من زوجتا لها واه ءايه لِلْكلَينَ @4 

«إوذا النون» يعني : يونس » قال قتادة وغيره : النون : الحوت 

قال محمد : قوله : #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» منصوبٌ على معنى : واذكر» 
وكذلك قوله : #وذا النون» . 


: في الأصل وه ارا . طإووهبنا له@ وهذا نص أية ص‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالى : ورا ل اهم وَمنْلَهُم َعم رَه با ص آية : .٤٣‏ 
(؟) في « ره : للعالمين . 

. )۲۷/۲( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) رواه الطبري )۷٤/۱۷(‏ . 

. )٠١٤/٥( انظر الدر المصون‎ )١( 


سورةالأتيياء سسب الح ىر سس [8 


«إإذ ذهب مغاضبا» [لقومه]: «إفظن أن لن نقدر عليه) قال قتادة": يعني : أن لن نعاقبه بما 
عت - 

قال محمد : أصل الكلمة : الضيق ؛ كقوله : إفقدر عليه رزقه24) أي : مز ضيّق » ومن هذا 
قولهم : فلانْ مقدّر عليه ومُمَئره». 


#فنادى في الظلمات4 يعني : في ظلمة البحر » وظلمة الليل » وظلمة بطن الحوت «إأن لا إله 
إلا أنت ... الآية . 


يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن مالك » عن أبيه » عن 
جده سعدٍ ؛ أن رسول الله َو قال : 9 دعوةٌ ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : طلا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يَدْعُ بها مسلمٌ ربّه قط في شيء إلا استجاب له 06©. 


. في الأصل : لقوله . والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۷۸/۱۷) . 

.٠١ الفجر:‎ )5( 

. لسان العرب » مختار الصحاح (قدر)‎ )٤( 

(0) رواه الإمام أحمد )١7١/1(‏ والترمذي (446/5 رقم ٠0‏ 70) والنسائي في الكبرى ١18/1(‏ رقم 447 )٠١‏ وأبر 
يعلى (۱۱۰/۲ - ۱۱١‏ رقم ۲ ) واليزار ۲٠/٤(‏ رقم )١١87‏ والطبراني في الدعاء (07 رقم 4) والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۰۰۰۰ ۲۸۲/۲ - ۳۸۳) والبيهقي في الشعب ٥۲۲ - ٠۲٠/۲(‏ رقم )1١١‏ والضياء في المختارة 
۲۴١ - ۲۳۲۳/۲(‏ رقم 1١47-104٠.‏ ) وفي العدة للكرب والشدة ( ٠١‏ رقم )٠١‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق 
به . 
وقال الترمذي : وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد » 
ولم یذ کر فيه عن أبيه » وروی بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق فقالوا : عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن 
سعد ء وكان يونس بن أبي إسحاق ربا ذكر في هذا الحديث عن أبيه» وربا لم يذكره . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن محمد بن سعد إلا من رواية [براهيم بن محمد بن سعد عن أييه عن جده . 
ولا ُروى عن النبي :ف إلا من رواية سعد عنه » وقد رُوي عن سعدٍ من وجهين . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه النسائي ١78/7(‏ رقم ۱۰۹۹۱) والحاكم )٥۰٥/۱(‏ من طريق عبيد بن محمد عن محمد بن مهاجر عن 
إبراهيم بن سعد به . 
ورواه أبو يعلى (55/1 رقم ۷۰۷) والبزار (۳۹۳/۳ - 574 رقم )١177‏ وابن عدي في الكامل (۲۰۹/۷) = 


لل ل حت تفسير القرآن العزيز 


وتفسير قصة يونس (مذ كور(" في سورة الصافات. 

«إوأصلحنا له زوجه» قال قتادة7: كانت عاقرًا؛ فجعلها الله ولوا (ووهبنا له» منها 
(ويحى» . 

إويدعوننا رغبًا# أي : طمعًا ظوَرَهْبَا4 أي : خوفا . 

«إوالتي أحصنت فرجها» جيب درعها عن الفواحش «إفنفخنا فيها من روحنا» تناول جبريل 
بأصبيه جيبها فنفخ فيه ؛ فسار إلى بطنها فحملت «إوجعلناها وابنها آية للعالمين) يعني : أنها ولدته 
من غير رجل . 

3 رہ نت أنه َج ا رڪم عدون © و FE‏ کک 


سس | صرح سل 010 2 ee 2p‏ ( 


ا يعمل يٿ الصَّلِحَتِ وهو مؤمن قلا كفران لِسَعِهِ 
کی رکم عل كرب الما لتم 1 بيسرت ©» 
0 هذه أمتكم أمة واحدة» قال قتادة(): أي 0 ديئًا واحدًا . 


= والحاكم (084/7) من طريق أبي خالد الأحمر ‏ عن كثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مصعب 
ابن سعد عن أبيه بنحوه . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي َا إلا عن سعد عنه » وقد روي عن سعد من وجه آخرء وهذا 
الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمرء ولا روى المطلب عن أبيه - كذا - إلا هذا الحديث . 
ورواه الحاكم ١5 - ۰۰٥/۱(‏ 9) من طريق أحمد بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبيه عن محمد بن يزيد عن سعيد 
ابن المسيب عن سعد َيه بنحوه . 
ورواه الطبري في تفسيره (۸۲/۱۷) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد ض#ه بنحوه . 
ورواه أبو يعلى في معجمه (71؟) وابن السني في عمل اليوم والليلة ١07(‏ رقم 47 ؟) وابن عدي (561//1) والضياء 
في العدة للكرب والشدة (41 رقم )١۸‏ من طريق عمرو بن الحصين العقيلي عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل بن سعد عن سعد 4# . 
وقال ابن عدي : عمرو بن الحصين مظلم الحديث , 

. في الأصل : مذ كورة‎ )١( 

.۱4۸ - ١9 : الصافات‎ )۲( 

(؟) رواه الطبري (۸۳/۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۴٠۷/٤(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 

(4) عزاه السبوطي في الدر (778/4) لعبد بن حميد وابن المنلر وابن أبي حاتم . 


سورة الآنياء آ٣‏ 


قال محمد : من قرأ أمكم» بالرفع » ونصب (أمة واحدةً)(٥‏ - فأمتكم رفعٌ خبر (هذه) » 

#وتقطعوا أمرهم بينهم » يعني : أهل الكتاب ؛ أي : فرقوا دينهم الذي أمروا به » يعني : 
الإسلام [فدخلوا في]7) غيره . 
الجنة . 

قال محمد : تقول العرب : غفرانك لاكفرانك ؛ المعنى : لا نمجحد©). 

«وحرامٌ على قرية أهلكناها» أي : واجب عليها #أنهم لا يرجعون» قال الحسن : 
[المعنى]!*)أنهم لا يتوبون » ولا يرجعون عن كفرهم . 

وتقرأ أيضًا طووجزم0" على قرية). 

قال محمد : حِوّم وحرامٌ عند أهل اللغة بمعنّى واحدٍ ؛ أي : واجبٌ”2). قال الشاعر : 

فإن حرامًا لا أرى الدهر باكيا على شّجوه إلا بكيتٌ على عمرو0) 


ار )ر رم وترم في وه ساد روم دام حرم بر 


١ 4 ٠ 1 0 2‏ 2 و . 
ی إا فحت يأجوج وَمَأجوِج وهم يمن ڪل حدب نيلوت 9 واقترب الوعد 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا أبا عمروفي رواية عنه ؛ فقد قرأ (أمةٌ واحدةٌ) على الرفع . ينظر : إتحاف الفضلاء )۳٠۲(‏ ؛ البحر 
»)۳۳۷/١(‏ المحتسب »)1٥/۲(‏ تفسير القرطبي (۳۳۸/۱۱ - ۳۳۹) . 

(۲) وفيه تفصيل نحوي واسع . ينظر : الدر المصون )٠١۷/١(‏ . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من «ر . 

(4) الكفران والكفر ضد الشّكر : جحود النعمة . لسان العرب , مختار الصحاح (كض . 

(ه) سقط من الأصل › والمثبت من ١را‏ . 

(1) بكسر الحاء وإسكان الراء ‏ من غير ألف » وهذه قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي » بنظر السبعة ))١١(‏ » النشر (؟/ 
614) » إتحاف الفضلاء (5914) » تفسير القرطبي )510/١١(‏ . 

(۷) ينظر في ذلك كلام ابن منظور ؛ فقد استوفى هذه القراءة » ومعناها اللغوي لسان العرب (حرم) » وينظر حاشية تفسير 
ابن كثير (ه/577) . 

(۸) البيت لعبد الرحمن بن مجمانة المحاربي شاعر جاهلي » وهو من بحر الطويل . 
وورد في الأصل : (فإن حرامك ....إلخ) وهو غير مستقيم الوزن . ينظر لسان العرب (حرم) . 


14 بل سسسسس م ب ب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


د 
ھر 4 ل ا 


احق ادا هى سسخِصَةُ أ سس صر الزن وتا م كد فى عفاي من هلدا ب كنا 
لیت @ نكم وتا تمدو عن دوب أله OS‏ لسن له 
دوت © لو کات ہو ل ال ما ودا رل نا خد © لَهُمْ يها فيها رفي 
وحم یا لا سر @ 

قوله : إحتى إذا فنحت»© أي : اسل إيأجوج ومأجوج وهم من كل حدّب ينسلون قال 
قتادة('2: يعني : من كل أكمة() يخرجون . 

قال محمدٌ : النّسَلانُ في اللغة : مقاربَةٌ الخطو مع الإسراع7. 

إواقترب الوَعْدُ احق يعني : النفخة الآخرة إفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» إلى 
إجابة الداعي . 

«إيا ويلنا» يقولون : يا ويلنا وقد كنا في غفلةٍ من هذا يعنون : تكذيبهم بالساعة «وبل 
ک ظالمين لأنفسنا #إنكم وما تعبدون من دون الل قال الحسن : يعني : الشياطين الذين 
دعوهم إلى عبادة الأوثان ؛ لأنهم بعبادتهم الأوثان عابدون للشياطين «إحصبُ جهنم أي : 
يَوْمَى بهم فيها . 

قال محمد : حصب جهنم ما ألقي فيها ؛ تقول : حصّبْتٌ فلانا حصب بتسكين الصاد ؛ 


أي : رميته : وما رميت فهو خصّث(". 


«إأنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» (يعني : الشياطون)““ فو كل فيها خالدون» 
العابدون والمعبودون «إلهم فيها زفي قد مضى تفسير الزفير والشهيق"' «ووهم فيها لا يسمعون» 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۷/۲) والطبري (۹۱/۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۹۸/٤(‏ لابن المنذر أيضًا . 

(۲) الأكمة : التل » والمراد المكان المرتفع » والجمع : أكم وإكام وأكام . المعجم الوسيط (أكم) وفي «ر» : أكنة . 
والمراد : من كل مكان خفي يسترهم . 

(؟) وهو أيضًا الل والشل بمعنى العَذٍ . لسان العرب » القاموس المحيط (نسل) . 

(4) لسان العرب (حصب) . 

)٥(‏ سقط من دره. 

(1) في تفسير سورة هود عند الآية : ۰۹. 


ا ا 1 1 


قال ابن مسعود(": إذا بقي في النار من يُحَلَدُ فيها مجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نارء ثم 

جعلت التوابيت في توابيت أخرء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخر ؛ فلا يرون أن أحدًا 

ا ل ا ا و 

« إذّ ا سَبَقَتْ لَهُم يا الحشئ أؤليك عَنبا دود © لا کسر ھا مَك 

و اش فهر حدر © لا عن أي ا 2 الملتبكة هنذا 
NK‏ مكبثز وعدت @ 3 م تطوى الما کي الل ڪب كم 


ر 


1 ردا عا إ٤‏ كا كيرت © 4 

لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى) يعني : الجنة «إأولئكك عنها (يعني : النا)“ (ِإمُبْعَدون» 
قال الكلبي : قام رسولُ الله ا مقابل باب الكغبة , ثم اقرا هذه الآية : إنكم وما تعبدون من 
دون الله صّبٌ جهنم فوجدَ منها أهل مكة وَجَدًا شديدًا9' فقال ابن الرّبَعْرى : يا محمدٌ ؛ 
أرأيت الآية التي قرأت آنا أفينا وفي آلهتنا خاصةء أ في الأم وآلهتهم؟ قال : لا ؛ بل فيكم وفي 
آلهتكم وفي الأم وآلهتهم . فقال : حَصَمْتُك والكعبة ؛ قد عَلِمت أن النصارى يعبدون عيسى 
وأمه » وإن طائفةٌ من الناس يعبدون الملائكة » أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النا ر؟! فسكت رسول الله 
وضحكت قريش ووا ؛ فأنزل اله جواب قولهم : لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون) يعني : عرَْرًا وعيسى والملائكة لا يسمعون حسيسها# يعني : صوتها إلى قوله : 
#الفزٌ الأكبر» قال الحسن : يعني : النفخة الآخرة طإوتتلقاهم الملائكة» قال الحسن : تتلقاهم 
باليشارة حين يخرجون من قبورهم » وتقول : هذا يومكم الذي كنتم توعدون» . 

«يوم نطوى السماء كطي السجل للكتاب قال قنادة : يعني : كطي الصحيفة فيها الكتاب 


. )٠٥/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
. رقم ۷۲) بإسناده عن يحى بن سلام قال وبلغني عن ابن مسعود فذكره‎ ١ 4 4( ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة‎ 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۲/۹) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة النار والطبراني‎ 
. والبيهقي في البعث‎ 

(۲) سقط من ور ». 

(5) أي : خُرْنا شديدًا . لسان العرب (وجد) . 

)٤(‏ هكذا في الأصل وهر : (للكتاب) وهي قراءة : ابن كثير » وان عامر » ونافع » وأبي عمرو » وأبي بكر عن عاصم » وقرأ الباقون 
إللكتب) على الجمع بنظر : السبعة (۳۱)) » النشر (776/7) » التيسير (060١)ء‏ إتحاف الفضلاء (96؟) , 


۹۹ تفسير القرآن العر 


كما cay‏ 
ثم مضغًا ثم عظامًا ثم لحمّاء ثم ينفخ فيهم الروح » فكذلك بدأهم . 

وقال ابن مسعود : يرسل الله مء من تحت العرش ميا كمني الرجال فتنبت به جشمانهم 
ولحمانهم ؛ كما تنبت الأرض من الثُرى . 

إوعدًا علينا» (يعني : البدء)(2 «إإنا كنا فاعلين» أي : نحن فاعلون . 

قال محمد : (وعدًا) منصوبٌ على المصدر ؛ بمعنى : وعدناهم [هذا]( وعدا . 


اوقد كينا فى الور من بعد الذّمْ أ الاس برها عبادى لیخ © ل ف 
هذ ًا كما ور یریت © و متنك إلا ر كيت © فل با یی إلى 
6 هڪم له يد 0 e‏ ےه بے 69 إن ولو فل ادنك عل سواو ون 
ادروت أرب او د کک e‏ الْجَهْرَ ورب ر القول ملم ما 


2ر 


ڪس © لن أكوف لَعَلَمٌ تة تة ل ل جين © كل بت ند بق وري 
ا الْمْتَعَانُ عل ما 2 فون @4 
«(ولقد كتبنا في الربُور قال مجاهد : يعني : الكتب : التوراة والإنجيل والقرآن «لإمن بعد الذ كر 
يعني : اللوح الحفوظ أن الأرض) يع: يعني : أرض الجنة لإيرثها عبادي الصا حون إن في هذا يعني ! 
القرآن بلغا إلى الجنّة إلقوم عابدين الذين يصلون [الصلو ات الخمس]9' إوما أرسلناك 5 
رحمة للعالمين© (ل114) تفسير سعيد بن جبير قال : من آمن بالل ورسوله تمت عليه الرحمة في الدنيا 
aa‏ مذيتهيهالأنم + لدي الأخرة عات الا 
قال یحی : [إلا أن]0"» تفسير الناس أن الله أتر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستعصال إلى 
النفخة الأولى » ثم يكون هلا كهم بعد هذا . 


)١(‏ سقط من وره. 

(۲) سقط من الأصل . 

(۳) وقد سبق الكلام على مثله أنقًا ؛ فلا حاجة لتكراره . 
)٤(‏ طمس في الأصل ) والمثبت من ١ر‏ . 

(0) طمس في الأصل والمثبت من « ره . 


سورة الأثيياء سسسب ب ب ب تببس ل 


إفقل آذنتكم على سواء) قال الحسن : يقول : من كذب بي فهو عندي سواء ؛ أي : جهاد كم 
كلكم عندي سواء . 

قال محمد : ومعنى (آذنتکم) : أعلمتكه0"©. 

«وإن أذري أقريبٌ أَمْ بعيدٌ ما توعدون» يعني : الساعة إوإن أدري لعله فتنة لكم» تفسير 
الحسن يقول : وإن أَدْري لعل ما أنتم عليه من الشعة والرخاء وهو منقطمٌ زائل لإفتنة) باية لكم 
«إومتاع» تستمتعون به ؛ يعني : المشركين «إلى حين» قال قتادة : يعني : إلى الموت . 

قال محمد : ومعنى (وإن أدري) : وما أدري0©. 

ق رب احكم بالحق» قال الحسن : أمره الله أن يدعو أن ينضّرَ أولياءه على أعدائهء 
فنصره الله عليهم إوربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي : تكذبُون 


9 @ © 


. ودن وتأذّنَ بمعئى مثل أبن وتيقّن . مختار الصحاح (أذن)‎ )١( 

(۲) حيث تأتي (إن) المكسورة المخقّفة بمعنى (ما) في النفي . انظر مغني اللبيب )70/١(‏ . 

(؟) قرأ حفص قال) بالألف على الخبر» وقرأ الباقون #قل» على الأمر من غير ألف . النشر )١٠٠/۲(‏ وإنحاف 
الفضلاء (5926؟) . 


ج ا ا 


وهي مدنية كلها إلا أربع آیات مكيات : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ...» إلى 
قوله : طإعذاب يوم عقيم04". 
نسم اتر اق اد 
كي معو م لوا ل تك 7 لخ ل Al ol‏ 
اها تاس انغ رڪم پک لزه الصاعة شىء عظِيم )بوم رها تذهل 
ڪل مر عة عا أرْصَعتْ وَبَصَعٌ ڪل ات حَمْلٍ حلها وتي الاس س رى وما هم 
بشكرئ دک عاب ر دد @) 
قوله : لإيا أيها الناس اتقوا ربكم إِنّ زلزلة الساعة شيم عظيم يعني : النفخة الآخرة يوم 
ترونها تذهل) أي : عرض طإكل مرضمة عما أرضعت ...6 الآية . 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : 9 بينا رسول الله في مسيرٍ له قد فرق بين أصحابه 
اشير ؛ إِذْ رفع صوته فقال : فيا أيها اناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيمٌ ...4 حتى انتهى 
إلى قله : #ولكنٌ عذاب الله شدي فلما سمعوا صوت نبيهم اغصوصبوا) به . فقال : 
هل تدرون أي يوم ذاكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذاكم يوم يقول الله لآدمَ : يا آدَمُ» 
قُمْ ابِعَثُ بغث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال : من كلى ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إنسانًا إلى النار وواحدٌ إلى الجنة . فلما سمعوا ما قال نيهم أبلسوا") حتى ما يجلى 
رجل منهم عن واضحة» فلما رأى ذلك في وجوههمء قال: اعملوا وأبشروا فوالذي 
نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالرّقمة9» في ذراع الدابة» أو كالشّامة0© في جنب 


. )٠١ الآيات من (5ه إلى‎ )١( 

(۲) أي : اجتمعوا وصاروا عصابةٌ واحدة . النهاية في غريب الحديث (17/5؟) . 
™ أي : أسكتوا وتحيروا . لسان العرب (بلس) . 

(4) الرقمة : هنة ناتئة تشبه الظغر في ذراع الدابة من الداخل . المعجم الوسيط (رقم) . 
(5) هي العلامة في البدن يخالف لونها لون سائره . المعجم الوسيط (شيم) . 


بور اي لح سي يح ا م ج ي 


البعير» وإنكم ع علد با كا عع حي قا إل كترناة : يأجوج ومأجوج» ومن هلك - 
يعني : ومن كفر - من بني إبليس » وُكْمَلُ الهدّة من المنافقين 76" 


. أي : مخلوقين‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )١١1/17(‏ وفي تهذيب الآثار مسند ابن عباس ١7/1(‏ 4 رقم )۷٠١‏ من طريق عوف عن 
الحسن بنحوه . 
ورواه الإمام أحمد (4/ 457 476) والحميدي (۳۹۷/۲ رقم 811) والطيالسي ١١7(‏ رقم )۸۳١‏ والترمذي (ه/ 
۲ - ۲۰۳۴ رقم ۰۳۱۹۸ ۳۱۹۹) والنسائي في الكبرى 4١١/1(‏ رقم )١١714٠.‏ والطبري في تفسيره (۱۷/ 
١‏ وفي تهذيب الآثار ٤٠۰۰/۱(‏ - 401 رقم 207/017 )7١8‏ والطبراني في المعجم الكبير (/ ١44/١‏ رقم 05؟) 
والحاكم في المستدرك (۲۸/۱ - ۰۲۹ ۲۳۲۳/۲ - 51514 386 5717/4) من طريق الحسن عن عمران بن حصين 
بنحوه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد رُوي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي يله . 
وقال الحاكم في الموضع الأول : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بطوله » والذي عندي أنهما قد تحرجا من 
ذلك خشية الإرسال ‏ وقد سمع الحسن عن عمران بن حصين » وهذه الزيادات التي في هذا ا من أكثرها عند معمر عن 
قنادة عن أنس . 
ورواه الطبري في تفسيره )١١1/17(‏ وفي تهذيب الآثار 4١7/1‏ رقم )7١54‏ وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في 
تفسير ابن كثير (۲۱۰/۳) - والطبراني في الكبير (۲۱۸/۱۸ رقم 4 0) من طريق العلاء بن زياد العدوي عن عمران 
أبن حصين . 
ورواه الطبري (۱۱۱/۱۷) وفي تهذيب الآثار (۳۹۹/۲ رقم )١7‏ من طريق قنادة عن صاحب له عن عمران . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۳۱/۲) وعبد بن حميد (70/8 رقم ۱۱۸۷) وأبو يعلى (8/ 45١ - 47٠‏ رقم ۳۱۲۲) 
والطبري في تفسيره )١١7/1177(‏ وابن خزيمة في الأهوال من صحيحه - كما في تحاف المهرة 551/7 ) - وابن أي 
حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (۲۱۰/۳) - وابن حبان 507/١7(‏ رقم ٤‏ 8/) والحاكم (۱/ 2514 1/ 
15 -0709) من طريق معمر عن قتادة عن أنس بن مالك ذه . 
وقال الحاكم : هو صحيح على شرطهما جميمًا » ولم يخرجاه ولا واحد منهما . 
وقال في الموضع الثاني : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
ثم أسند الحاكم عن محمد بن يحبى الذهلي الإمام قوله : هذا الحديث عندنا غير محفوظ عن أنس » ولكن المحفوظ 
عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين . 
وقال البوصيري في تحاف الخيرة (۲۱۹/۸ رقم ۷۸۲۳) : رواه أبو يعلى الموصلي بسند صحيح » وأحمد بن حنبل 
والحاكم وصححه . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (۲۱۰/۳) والبزار - كشف الأستار ۱۸۳/٤(‏ - ۱۸۲ رقم 
۷ ) - والطبري في تهذيب الآثار (747/1 رقم )١١‏ والحاكم في المستدرك (0518/14) من طريق هلال بن = 


٠‏ ااا سب سحي يبيب بلح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : ومعنى قؤله : وترى الناس شكارى4 أي : ترى أنت أيها الإنسان الناس شكارى 
من العذاب والخوف وما هم بسکاری من الشراب . 


£ 2 


رین آتایں کن مكل ف آنه يبر عل ون ڪل سَبْطنٍ مدر (© کيب عو نَم س 


فى أ للد 


عسو مكو 


نولاه فانم ضام وجدِيه إل علي عير 2 
علم أناه من الله الا 0 أي ا 
أمرتهم . 

كيت عليه أي : قُضي على الشيطان «إأنه من تولأه» اتبعه إنأنه يضله» . 

قال محمد : (أنه من تولأه) (أنهم في مؤضع رفع » (فأنه يضله) عطفٌ عليه » وموضعه رفمٌ 
أيضًا » وحقيقته أنها مكررة على جهة الت وكيد ؛ المعنى : كتب عليه أنه من تولاه أضله. 


> خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وقال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . 
وقال الطبري : وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلتين : 
إحداهما : أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ب يصح إلا من هذا الوجه » والخبر إذا انفرد 
به عندهم منفرد وجب التثبت فيه . 
والثانية : أنه من نقل عكرمة عن ابن عباس » وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله . اه . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح بهذه الزيادة » ولم يخرجاه . 
وقال الهيئمي في المجمع )۳۹٤/۱۰(‏ : رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب » وهو ثقة . 
ورواه ابن مردويه في تفسيره - كما في تخریج أحاديث الكشاف (۳۷۸/۲) - من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
ورواه الطبري في تهذيب الآثار 1014/١1(‏ - 1.06 رقم 914) عن عمر بن الخطاب فته . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۷۷/٤(‏ لابن مردويه عن أبي موسى ذه بنحره . 
وروی البحاري (410/1 رقم ۳۳۲۸) ومسلم (۲۰۱/۱ - ۲۰۲ رقم ۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري نه نحوه مختصرًا . 
وروی البخاري (۱۱/ ٥۳۲‏ رقم 57157) ومسلم (۲۰۰/۱ - ۲۰۱ رقم ۲۲۱) عن ابن مسعود ف نحوه مختصرًا . 
وروی البخاري (۱۱/ ۲۸۵ رقم 16159) عن أبي هريرة ننه نحوه مختصرًا أيضًا . 
وروى الإمام أحمد (41/1 4) عن أبي الدرداء ..#دنحوه مختصرًا أيضًا . 

. )781/5( البحر‎ » )۷۰/٤( ينظر : إعراب القرآن (۳۸۹/۲) » مجمع البيان‎ )١( 


انها الاس إن کر رتب ين اس هنا لفك ثم ين نُطفَؤ ثد 
چ للم ك2 ر سه 00 


ين علقت تر ين مضع لقت وير ns‏ ر ا اء 
إك أجل شس ثم یخم لفلا كم تبلغ شڪ يكم ٿن بو 
رينڪم ٿن بد ا ارتي الشثر ڪيل ملم من بعَڍِ ڪي سيا وتر الارن 
ايده ملا آنا ها الما اهرت وٽ ابت من ڪل زنج بهيج @ 4 

اا کک و أي :فى شاك طمن ت وإنا فا كم من تراب » را 
خلق آدم للإثم من نطفة» يعني : نسل آدم لإثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلقة» تفسير 
مجاهد: هما جميعًا : السقط(© مخلق وغير مخلق . 

قال محمد : ومعنى «إمخلقة وغير مخلقة) أي : من الخلق من تتم مضغئه بخلق الأعضاءء 
ومنهم من لا يتم الله حَلْقَهُ . 

لإلنبينٌ لكم» أي : خلقكم طونقر في الأرحام» أرحام النساء ما نشاء إلى أجل مسمى» 
(ل ۰ ۲۲) يعني : منتهى الولادة . 

قال محمد : تقرأ بالرفع على القطع(" [ما قبله). 

يحيى : عن صاحب له » عن الأعمش عن [أبي وائل]0*» عن عبد الله بن مسعودٍ قال : قال 
رسول الله اتفلة: « إن خلق أحدكم يُجْمَع في بطن أمّه نطفة أربعين يومًاء ثم يكون علقةٌ أربعين 


(۱) رواه الطبري (۱۱۷/۱۷) وابن أبي حاتم ۲٤۷٥/۸(‏ رقم 44/ا15) . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/8/4) : لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أني 
حاتم . 

(۲) التقط - بكسر السين وضمها وفتحها ثلاث لغات - هو ما يسقط من الولد قبل تمامه . لسان العرب (سقط) . 

(*) هكذا في الأصل , و ١‏ ر» ولعل المراد بالرفع على القطع ؛ أي بالرفع على الخبرية , والتقدير : (ما نشاء إلى أجل هو 
مسمى) . ولم أجد هذه القراءة وكل ما قبل في قراء هذا الحرف هو قراءة (مسمى) بالإمالة وقفًا » وهي قراءة حمزة 
والكسائي . ينظر : الغيث للصفافسي )۳٠۹١(‏ وإن كان المراد بالرفع على القطع قراءة نقَدُ » فهي قراءة العامة » والرفع 
لأنه مستأنف » وليس علة لما قبله فينصب نسقًا على ما تقدم . ينظر الدر المصون )٠٠٠/٠(‏ . واللّه أعلم . 

(4) سقط من الأصل» والمثہت من ١ر‏ . 

(5) طمس في الأصل » والمثبت من «ره . 


۷٢‏ لمييببب ا سس تفسير القرآن العزيز 


يومًاء ثم يكون مضغة أربعين يومّاء ثم يؤمر الملك - أو قال : يأتي الملك - فيؤمر أن يكتب أربعًا : 
رزقه وعمله وأثره وشقيًا أو سعيدًا (". 

لإئم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشد كم) يعني : الاحتلام . 

إومنكم من يتوفى» وفيها إضمارٌ ؛ أي : رى من قبل أن يبلغ أرذل العمر #ومنكم من برد 
إلى أرذل العمر) يعني : الهرم إلكي لا يعلم من بعد علم شيا أي : يصير بمنزلة الصبي الذي لا 
يعلم شیا . 

قال محمد : (طفلام في معنى : أطفال؛ كأن المعنى : يخرج كل واحدٍ منكم طفلاً . 

وقوله : (لكي لا) هو بمعنى حتى لا0". 

#وترى الأرض هامدةة» قال قتادة: يعني : (غبراء)”" مُتَهَسْمَةٌ . 

قال محمد : هامدة حقيقتها جافة » ومن ذلك : همود النار إذا طَفِعتُ فذهبتٌ » وهو معنى قول 
قتادة . 

«إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتّذت وربت» وفيها تقديم › وربت للنبات ؛ أي : انتفخث » 
واهترّتُ بالنبات ؛ إذا أنبتت «إوأنبتت من كل زوج أي: من كل لونِ إبهيج» أي : 

قال محمد : (بهيج) في معنى باهج ؛ تقو ل العرب : امرأة ذات خلق باهج0©. 

ذلك پان اه هو الى ونم حي الْموْنّ وأ انم لی کل یو يي © وَأنَ لاء اة لا ريب فبا 


مرو 


وات الله بْصَتُ من فی القبور 9 ومن الاين من بد یل ف اله يمير عر ولا هدى ولا كنتب 


(۱) لم أجده من هذا الطريق » ورواه البخاري (487/11 رقم 19414) ومسلم ٠١177/4(‏ رقم )۲۹٤۴۳‏ من طريق 
الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود # . 

(۲) الطفل : المولود » والجمع أطفال » وقد يكون واحدًا وجممًا ؛ مثل الججنب . مختار الصحاح (طفل) . 

(۳) ينظر : الدر المصون (1175/8 - ۱۲۷). 

(4) عزاه السيوطي في الدر )۳۷۹/٤(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٥(‏ في ور »: غير. 

. أي : فعيل بمعنى فاعل » ويقال : بهيج » وبهج . لسان العرب (بهج)‎ )١( 


سورة اليح )ب اي 


ير © کان عطْفِهء یل ع مل ا فاا رجز رنريت ين ا غنات 
ربن 9 ديك ما ما َم يداك ن أنه يس بتر ليد @4 
ذلك بأ لله م الى ون يحي الموتی . E‏ : إن الذي أخرج من هذه الأرض 
مار مو ای ت من الله إولا كتاب منير» مضي ءِ 
لعبادة الأوثان «إثاني عطفه» أي : عنقه . تفسير مجاهد : يقول :هو مغرض عن الله 
قال محمد : (ثاني) منصوبٌ على ال حال ؛ المعنى : لاوا عنقه(')؛ وهذا ما يوصف به المتكبر . 
له في الدنيا حزي يعني : القتل » قال الكلبي : نزلت في التضْر بن الحارث ؛ فقتل يوم بدر . 


س ەو 2 ري سم EH‏ $ 1 صل ام رر ارك 


وين الاس من عبد اله عل حرف إن ماب مان بو ون أمَابله فلنة انقلب عل وجخهيء 
- ين مغر e‏ 


يم لدنا وَالْأجِرَة لك هر اران ان الْمِينٌ 9 بذعو أ عن دوي الله ما لا يضرم وما لا 


سيل 


2-1 


%0 


f2 fol r E مم‎ r 7 0 


بقعم دلت هو سال لبعد ا يدعو لمن ضرهر قرب من تَفْعِوْء نس الموك ويس 
العشِير @ إن الله له يذل الزن ءامتوا علا لصَلِحتٍ جن ری د من تحبا الي 7 


Jor 4d 


اله قعل ما ید © من گات بن أن أ م آله انا الجر مدد يسَبَبٍ ل 
السَماه ثم لطم ينظ كل بذ كيد کیدم ا نظ @4 

فون الى مهد ا عرب » تفسير مجاهد" وقتادة29): : على شك . 

لإفإن أصابه خير اطمأن به أي : رضي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» أي : ترك ما 
كان عليه » هو المنافق ؛ إن رأى ف في الإسلام رخاءً وطمأنينة طابث نفسه بما يصيب من ذلك الرخاء » 
وقال : أنا منكم وأنا معكم » وإذا رأى في الإسلام شدة أو بليّة لم يصبر على مصيبتها » وانقلب على 


(۱) بنظر إعراب القرآن (۳۹۱/۲)» مجمع البيان )۷۲/٤(‏ » البحر )5914/١7(‏ . 

. )۱۲۳/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر (780/4) لسعيد بن منصور وابن أني شيبة وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي‎ 
. حاتم‎ 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۳/۲) والطبري (۱۲۳/۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (78/4) لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 


4لا لس ل ل بي » »سيلب تفسير القرآن العزيز 
وجهه كافرًاء وترك ما كان عليه . 

يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفغه) يعني : الوثن لإذلك هو الضلال البعيد» . 

لإيدعو لمن ضه أقرب من نفعه» يعني : الوثن أيضًا؛ يعني : أنه ينفق عليه وهو كَل عليه 
«إلبئس المولى» يعني : الوثن طإولبئس العشير» . 

إمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» يعني : المنافق ؛ أي : أنه أيس من أن 
ينصُرَ الله محمدّاء لا يصدق با وعد الله رسوله من نصره في الدنيا والآخرة » ونصره في الآخرة : 
الجنة للإفليمدد بسبب4 أي : بحبل إلى السماء» يقول : فليعلّق حبلاً من السماء ؛ يعني : سقف 
البيت ثم ليقطع ليختنق حتى يموت «إفلينظر هل يذهبن كيده) أي : فعله ما يغيظ» أي : أن 
ذلك لا يذهب غيظه . 


ر م م تس eg:‏ 0 ری KL a‏ 3 2 - ج سس سس صر م م 
#وركذلك أنزلته ٣ا‏ بيت وان الله يهِدى من برد © إن الذين ءامنوا والزين هادوا 
م مم ےم رور و سما رصح س 


ولیت وای والسجوس نشرڪ يت لَه بقل يته ريم اة إن أله 
عل کي سی هيد © أل تر أت أله جد لم من في لسوت وين فى الأزض وال 
قمر والنجوم وبال والشجر ولواب وڪيير من الاين وکر حى عليه العدَاب ومن 
بن اه ما لم ن کرم إِنَّ أله قعل ما اء @) 
وكذلك أنزلنام» يعني : القرآن «آياتِ بينات أي : بن فيه الحلال وال حرام . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا» تهودوا #والصابئين» وهم قومٌ يعبدون الملائكة » ويقرءون 
الزبور إوالنصارى والمجوس» وهم عبدة الشمس والقمر والنيران لإوالذين أشركوا» وهم عبدة 
الأوثان إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه في الدنيا فيدخل المؤمنين الجنة , ويد خل 
[جميع هؤلاء النار على ما أعدّ لكل قوم . 
لإألم تر أن الله يسجد له من في السملوات ومن في الأرض» يعني : جميع أهل السماء 
يسجدون وبعض أهل الأرض . كان الحسن لا يعودٌ السجود إلا من المسلمين]”') والشمس 
والقمر والنجوم» كلها «إوالجبال4 [كلها]”'2 «إوالشجر» [كله]”'2 «إوالدواب» كلها ثم رجع 


. والمثبت من ور‎ )۲۲١( وأول اللوحة‎ )۲۲١( طمس في الأصل في آخر اللوحة‎ )١( 


سورة الى ب فإ 


إلى صفة الإنسان » فاستثنى فيه » فقال 9وكثير من الناس» يعني : المؤمنين و كثير حق عليه 
العذاب» من لم يؤمن . 

وك كشت كختصئا فى يم لين كيرا ملست م ياب : ا 
20 وم يم © بش اف بطرم ولد @ رم يع ين حدر © 
كلا رادو أن رو ينبا ن عَم ايدو فا وذوقوأ عاب لرن @ إت اله 


م مم اس بر م سال 1 


ذل اليس امنأ ولوا يت ج بره ين ها الأتهدر يلوت فيها 
من ن اود من ذهب وأو ولاسم فِيها > حر © هدوا إل الطب مت الْمَول 
وهدوا إل سبل يبد © 4 الت کفروا ا عن سیل أنه ولد الكرار 
الف اة لكاب مر الكت في ولاو ون رد هديا نكر ار از ين 
اب ایر @) 

لإهذان خصمان اختصموا في ربهم تفسير قتادة: اختصم المسلمون وأهل الكتاب ؛ فقال 
أهل الكتاب : نبنا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن خير منكم . وقال المسلمون : كتابنا 
يقضي على الكتب كلها » ونبكنا خاتم النبيين » ونحن أولى بالل منكم » فأفلج!" الله أهل الإسلام ؛ 
فقال : لإهذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قُطعت لهم ثيابٌ من نار ...4 إلى آخر 
الآية . وقال : «إإن الله يدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتٍ تجري من تجتها الأنهار ...© 
الآية » وقال : لإحصمان) : أهل الكتاب حص » والمؤمنون خصمٌ » ثم قال : اختصموا(" يعني : 
الجميع . 

يصب من فوق رءوسهم الحميم# وهو الحار الشديد الحر . 


«إيصهر به أي : يذاب به فما في بطونهم وا جلود) أي : وتحرق به ا جلود #إولهم مقامع من 


. عزاه السيوطي في الدر (787/4) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أي : فُصلهم وأظهرهم . لسان المرب (فلج) . 

(۳) ولفظ (الخصم) يستوي فيه المذ كر والمؤنث والجمع ؛ لأنه في الأصل : مصدرء ومن العرب من يثنيه ويجمعه , 
فيقول : خَضْمان وحُصُوم . 
وينظر نفصيل ذلك من الدر المصون )١151/8(‏ . 


5 ڪڪ تك ,تومير القران ور 


حديد» من نار لإكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» قال الحسن : ترفعهم بلهبها ؛ 
فإذا كانوا في أعلاها قمعئهم الملائكة بمقامع من حديد من نار فيهُوون فيها سبعين خريفًا . 
إن الله يدخل الذين آمنوا ...4 إلى قوله : من أساور من ذهب ولؤلوًا4 . 
قال محمد : من قرأ: للؤْلؤًا» بالنصب١("‏ فال معنى : ويحلون لۇلۇًا). 
لإوهدوا إلى الطيب من القول» هو لا إله إلا الله وهدوا» أي : في الدنيا إإلى صراط 
الحميد» وهو الله . 
#إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام4 أي : ويصدون عن المسجد الحرام 
الذي جعلناه للناس 4 (قبلة) لإإسواء العاكف فيه يعني : أهل مكة «إوالبادي7') يعني : من 
ينتابه من سائر الناس للحج والعمرة ؛ يقول : هم سواءٌ في حرمه ومساكنه وحقوقه . 
قال محمد : (سوام) القراءة فيه بالرفع ؛ على الابتداء(). 
طإومن يرد فيه بالحادٍ بظلم» أي : بشركِ » والإلحاد : اميل » المعنى : ومن يرد أن يعبد غير الله 
فيه . 
قال محمدٌ : فيإ لاد الباءٌ فيه زائدة0©. 
ES:‏ لزور متكا الي أن 
َالْفَابِمِينَ الڪ سجر @ وان في 
بے ين کي فَيّ عِقٍ @) 


ع ار 


)١(‏ وهي قراءة نافع وعاصم » وقرأ باقي السبعة بالجر . ينظر : السبعة (45) » البحر (771/7) » التيسير )١67(‏ » النشر 
[مفاهضة” 

. )571/5( أي : بالنعسب على المفعولية . البحر‎ )١( 

(۳) سقط من ورة. 

(4) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورش » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب . النشر (۳۲۷/۲) . 

(6) وهي قراءة السبعة إلا حفصًا ؛ فقد قرأها #إسواءً» بالنصب . ينظر : السبعة )٠٠١(‏ التيسير »)١81(‏ النشر (؟/ 
إتحاف الفضلاء (۳۹۸) » تفسير القرطبي )71/١15(‏ . 

. )۷۹/٤( ينظر : إعراب القرآن (؟/557) » البحر (۳۹۲/۹) » مجمع البيان‎ )١( 


سورة! لج سس لل 


«وإذ بؤأنا لإبراهيم مكان البيت» أي : أعلمنا 

#إوطهر بيتي» أي : من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي #إوطهر ببتي للطائفين والقائمين) 
قال قتادة : يعني بالقائمين : أهل مكة إوالركع السجود» هم الذين يصلون إليه . 

«وأدّن في الناس بالحج يأنوك رجالا أي : مشاه لإوعلى كل ضامر» أي : وركبانًا على 

صر“ من طول السَفَر ياين من كل فج عميق) بعيد . 

قال محمد : (رجالاً) جمع راجل » مثل صاحب وصحاب» وقال (يأتين) على معنى جماعة 
الإبر“. 
النبي ال عند البيت ؛ فأذن في الناس بالحج » فسمع أهل المشرق وأهل المغرب 0۲. 

وفي تفسير قنادة : أن إبراهيم نادى : 0 


“2 2 


E‏ ا لټ عل ما ركهم من بهيمَةٍ 
انر تع نا دللا التي ؟ قد © ثم لِقَسْوأ نَكَهُمْ نيوش ُورَهُمْ 
كوا لت ین © فك تلا ات كله ید کت لهند ته 
ا إلا ما يشل یم تاتكييها اوت ين لازي 

جوا تلت ازور 69 حُتَنة ر لَه عر رین بو ومن بنرك با ماما خر ون آلسماء 


2 لطيْرٌ أو د 5 تهوى به O‏ فد ُن 


قو رادم لام ر و 


ف شارب © لک فبا مف لح أجل مَعَى م يلها إلى أليْتٍ ليبن © »4 
0 ع E‏ اسم الله في 
أيام معلومات» وهي عشر ذي الحجة » آخرها يوم النحر . 


. واحدها: ضامر وضامرة ؛ وهي الناقة قليلة اللحم الرقيقة . ويجمع أيضًا على : ضوامر. لسان العرب (ضمر)‎ )١( 
. والراجل : ضد الفارس » ويُججمع على رَجْل » ورجالة ور جال ورجال . لسان العرب (رجل)‎ )۲( 

(۳) ينظر البحر )۳۹٤/۹(‏ » البيان )۱۷٤/۲(‏ » إعراب القرآن (۳۹۹/۲) . 

)٤(‏ روى الطبري )۱۲٤/۱۷(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. 


YA‏ مسبج سي يس بد ت تج ج ت د صصص تقس القران العز 


[[إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني : إذا نحر وذبح . 

قال محمد : وقيل : إن الأيام المعلومات : يوم النح]'ء ويومان بعده . 

«إوأطعموا البائس الفقير» قال الحسن : ولا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل » وإن شاء لم يأكل 
منها وتصدّق بها . 

قال محمد : البائس الذي نالَهُ بؤس » وهو [شديد](" الفقر يقال : قد بؤس الرجل وبئس إذا 
صار ذا بؤس ؛ أي : شدة0). 

«ثم ليقضوا تفشهم تفسير الحسن : التفث : تقشف الإحرام » وبرميهم الجمرة يوم النحر يحل 
لهم [ کل شيء . 

قال محمد : معنى تقشف الإحرام : كل ما لا يجوز للمحرم فعله مثل)" (ل ۲۲۲) قص 
الشارب وتقليم الأظفار [ونتف الإبطين » وحلق العانة)“ وغير ذلك ما نهي عنه الحرم من الطيب 
وغيره . 

«إوليوفوا نذورهم) تفسير مجاهد: ما نذر الإنسان على نفسه من شيءٍ يكون في احج 
«9وليطوفوا بالبيت العتيق © تفسير قتادة): أعتقه الل من الجبابرة ؛ كم من جبار صار إليه ريك أن 
يهدمه ؛ فحال الله ینه وبينه (إومن يعظم حرمات ال تفسير مجاهد: الحرمات : مكة والحج 
راحو اتی لل دمن مايه كه وا بال ميك اوسرد 
المائدة وقد مضى تفسيره0*) 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من وره. 
(۲) يقال : بوس الرجلٌ فهر يكيس » ويس فهو بائس ؛ اشتدت حاجته . لسان العرب (بئس) . 
(؟) سقط من الأصل والمثبت من «ر» 
(4) طلمس في الأصل والمثبت من 9رء . 
(ه) انظر تفسير الطبري (۱۷/ .)١81 0185٠‏ 
(5) انظر تفسير الطبري )١81/137(‏ . 
(۷) رواه الطبري (/157/13) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۹۳/٤(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۸) المائدة : ۳. 


وو ا يت ا يك 1ل 


لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» يقول : اجتنبوا الأوثان ؛ فإنها رجس «إواجتنبوا قول الزور» 
يعني : الشرك «إحنفاء لله أي : مخلصين . 

(إومن يشرك باللّه ...4 الآية » قال الحسن : شبه الله أعمال المشركين بالذي يخر من السماء ؛ 
فتخطفه الطير » فلا يصل إلى الأرض أو تهوى به الريح في مكان سحيق بعيد » فيذهب فلا 
يوجد له أصلٌّ » ولا يرى له أثر . يقول : ليست لأعمال المشركين عند الله قرارٌ لهم به عنده خير في 
الآخرة . 

لإذلك ومن يعظم شعائر الله تفسير مجاهد: يعني : استعظام البِدن » واستسمانها . 

(إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى » تفسير ابن عباس قال : الأجل المسمى : إلى أن تُقلْد وتشْعر 
(ثم e‏ إذا قلدت وأُشْعِرتٌ «إإلى البيت العتيق» . 
یگل امھ بعلن ما لیک اشم اھ عل ما رهم ينا مهمو الأو اكه إل 


7 ر 


ود ف اک أ يثرا لمن © 5 ِذَا 6 ا وجلت قلوبهم لسرن عل م 
صاء .ى رد 2 eS‏ بس وه اع صا ى 2 ہر 
صا والقییی اسو ا ررقم بُو © € والبذت جعلئهًا لك ن سَعَكيرٍ الله کہ 


2د كلها تم ا سهان ا صن جل لما لقاع تمغ 
سر ا © أن بال َه وما ولا مها يكن يال لون 

0 کک سكرها لك مكيروا آله عل ما هدنک و ير نة 4 

«ولكل ت (ولكل 5 «وجعلنا منسكا» قال قتادة : يعني : حجًا وذبحًا . 

«إوبشر المخبتون» يعني : الحا 

قال محمد : واشتقاق الكلمة من : ا لخبت ؛ وهو المكان المنخفض من الأرضزر ^ 

#الذين إذا د كر الله وجلت قلوبهم» أي : حافت إوالمقيمي الصلاة» يعني : المفروضة «إومما 


. )٠١۹/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
. لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم‎ )۳۹٤/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
سقط من وره.‎ )۲( 


(۳) وقيل : هو المع من بطون الأرض » ومنه أجذ الإخبات » وهو الخشوع . القاموس المحيط (خبت) . 


سس سس __سسس بس سح تفسير القرآن العزيز 


رزقناهم ينفقون» يعني : الزكاة المفروضة . 

لإرالبدن جعلناها لكم من شعائر اله لكم فيها خير أي : اجر في نحرهاء والصدقة منها 
يتقربون بها إلى الله . 

قال محمد : من قرأ (البدن) بالنصب( فعلى فعل مضمر؛ المعنى : وجعلنا البدن(. 

إفاذكروا اسم الله عليها صواف» تفسير مجاهد يعني : معقلة قيامًا . وهي في قراءة ابن 
مسعود (صوافن)0). 

قال محمد : من قرأ (صوافٌ) مشددة؛ فالمعنى : صُفَّتٌ قوائمها » والنصب فيها على الحال » 
ولا تنؤن ؛ لأنها لا تنصرف ومن قرأ (صوافن) فالصافن : الذي يقوم على ثلاث ؛ يقال : صفن 
الفرس ؛ إذا رفع إِخدّى رجليه ؛ فقام على طرف الحافر » والبعيرٌ إذا أرادوا نحره تُعقل إخدّى يذيه 
فهو الصافن والجميع: صوافن0". وقُرئت (صوافي) بالياء والفتح بغير تنوين» وتفسيره : 
خوالصٌ7؛ أي : خالصة لله لا يشرك بالل - جل وعد - في التشيية على نحرها أحدٌ . وقد ذكر 
يحيى هذه القراءات ولم يلخصها هذا التلخيص . 

قال : للإفإذا وجبت جنوبها» أي : أسقطت للموت «إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال 


. )٠١/١۲( جامع القرطبي‎ » )4١07/5( الإعراب للنحاس‎ , )١١ ١( وهي قراءة الجمهور . ينظر : إتحاف الفضلاء‎ )١( 

(۲) أي : بالنصب على المفعولية . البحر (515/1) . 

(۳) انظر تفسير القرطبي .)١51/١1(‏ 

)٤(‏ وهي أيضًا قراءة ابن عمر وابن عباس وقتادة وغيرهم . ينظر : المحتسب (81/5)» البحر (719/7)» الإعراب 
للنحاس (4۰۳/۲) . 

(6) وهي قراءة الجمهور . 

(1) ينظر : لسان العرب (صفف) » البحر (579/7) » إعراب القرآن (؟/7٠‏ 4) » مجمع البيان (87/4) » والدر المصون 
(°/14£4 - 5۰). 

(۷) وقيل : هو القائم على ثلاث قوائم » وقد أقام الرابعة على طرف الحافر . مختار الصحاح (صفن) . 

(۸) أي وفتح الياءء وهي قراءة الحسن » وأبي موسى الأشعري ومجاهد » وغيرهم . ينظر : البحر )۴۹۹/٩(‏ ؛ المحتسب 
(؟ كني الإملاء (۷۹/۲) . 

(9) يقال : أصفاه الود : أخلصه لهء وصافاه وتصافيا : تخالصا . لسان العرب (صفى . 


سورة الم ا 


الحسر: القَانِة ق : الذي يتعرؤض ويقبل إن أغطي شيًا . 

قال محمد : يقال : قََعْ يَْنعُ من السؤال » وقَبع ينع من الرضا(" وا غت : الذي يعتريك ؛ أي : 
لم لغيه ولا يسأل. 

طلن ينال الله حومها ولا دماؤها» یقول : لا يصعد إلى الله حومها ولا دماؤهاء وقد كان 
المشركون يذبحون لالهتهم » ثم ينضحون دماءها حول البيت . 

«إلكن يناله التقوى منكم» يضْعَدٌ إليه ؛ يعني : من آمن . 

«لتكبروا الله على ما هداكم» الحْنّةٌ إذا ذبح أو نحر أن يقول : بسم الله واللّه أكبر"». 


« إث لله وا و كير (© د ليب بس م 
4. 5 سم سدم ل عه للم 2 


2 و 
ظلموا وإن الله عل هر قير © دن اجو ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَقٍ إلا أت فووا رد 


3 TEE 
کیا وَلتَنسْرَن آله من بتر إرى آله قوی عر 9 لرن إن متهم في آلذرض أَقَامُوا‎ 
)@ الکو اتو لكر وروأ مروف وهو عن لكر وه َه الور‎ 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا» تفسير الحسن : 27 فيعصمهم من الشيطان [في‎ 
. دينهم]”» إإن الله لا يحب كل خوان كفور»‎ 
فإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» قال قتادة : هم [أصحاب نبي الله » أذن لهنم بالقتال ؛ بعد ما‎ 
. أخرجهم المشركون » وشددوا عليهم » حتى لحق طوائف منهم بالحبشة‎ 
قال محمد : بإأذن]7© رل۲۲۳) للذين يقائلون» أن يقاتلوا . وقيل : إنها أول آية نزلت في‎ 
(الجهاد)7".‎ 


.)١59 15748 /۱۷( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) قَنَع يَفْنَعُ نُوعَا : سأل وتذلل فهو قانع وقَبيعٌ » وفع يَْنَُ فنَاعة : رضي بالقسمة فهو قبع وقَنُوع . لسان العرب (قنع) . 
(؟) ينظر: مختار الصحاح (عرر) . 

. 0۷ا رقم 1۹717) عن أنس بن مالك حه‎ - ٠665 /7( رواها البخاري (۲۰/۱۰ رقم ۸) ومسلم‎ )٤( 
.)ر١ (ه) سقط من الأصل› والمثبت من‎ 

. ار١ طمس في الأصل › والمثبت من‎ )١( 

(۷) في « ره : القتال . 


5م لاسا ل د تفسیر القران العزيز 


#الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربن اله أي : أنهم أخرجوا ؛ لأنهم قالوا : 
ربنا الله #ولولا دفع الله الناس بعضهم عص لهدمت صوامع وببيع وصلوات ومساجد» قال 
قتادة': الصوامِعٌ (للصّابئين)(2) والبِيَعُ للنصارى ؛ يعني : الكنائس » والصلوات لليهودء 
ومساجد ؛ يعني : مساجد المسلمين لإيذكر فيها اسم الله كثيرًا» يعني : المساجد «إولينصرن الله 
من ينصره» اي : من ينصر دينه . معزى (وصلوات) أي : بيوت صلوات «الذين إن مكناهم في 
الأارض يعني : أصحاب النبي «إأقاموا الصلاةً وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف بعبادة الله لإونهوا 
عن انكر عن عبادة الأوثان : 

ر وو به ر ەو سم وو و کل اپ را ت 

وان بكوك قد كدت لهم وم شِع وعاد وتمود (©) وقوم رھم وقوم لوطر 3 
راک رمات رک ری انا کی ر ذم د كان كر ©© 
رر م 


1 ين قْصة متها ہے عَلمَةٌ ھی اوی عل رووا و يار معط 


مه دوه 5 
4 


وفص تَشِيدٍ ©© افر سِيرا ف 00 م فوب ب عقو يبآ أو 2 يسمعون 

ا ًا نشی لكر رلک تتت ثب لني ني اشد @) 

طإفأمليت للكافرين» أي : ل الوقت الذي اردب أن 
أهلكهم فيه وإثم أخذتهم» بالعذاب حين جاء الوقثٌ إفكيف كان نکيري چ أي : عقابي , 
أي : كان شديدًا - يحذر بذلك المشركين . 

فإفكأين من قرية» أي : فكغ من قرية «إأهلكناها وهي ظالمة4 يعني : أهلكنا أهلها «#وفهي 
خاوية على عروشها» سُمُفهاء فصار أعلاها أسفلها «إوبثر معطلة» [أي : قد باد أهلها]9» 
#وقصر مشيد» قال الكلبي : أي : حصين . 


. )۱۷۷ رواه عبد الرزاق (۳۹/۲) والطبرى (۱۷۹/۱۷ء‎ )١( 
. لعبد الرزاق واين المنذر وابن أي حاتم‎ )4 ٠ ١/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. في ورهء : للنصارى‎ )۲( 
. )۴۳۲۷/۲( بت الياء في الوصل ورش » وأثبتها يعقوب وسلا ووقفّاء وقرأ الباقون بغير ياء . النشر‎ )۲( 
. سقط من الأصل» والمثبت من « ره‎ )4( 


سورة الج ب r‏ 


قال محمد : يقال : هو ما بني بالشّيد, وهو الجص0(". وقيل : معنى (مشيد) مطول0©. 

#أفلم يسيروا في الأرض يعني : المش ر كين «إفتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون 
بهاه أي : لو صاروا فتفكروا فحذروا ما نزل بإخوانهم من الکفار » فيتوبون لو كانت لهم قلوبٌ 
يعقلون بها إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أي : إغا ووا من قبل 


اوا ادات ول لق أنه ودر و اعت ريق کان شن يا 


تك و يسني ةك كن طلا د ند لذ وك ليذ @ بل 
يكبا الاس نَا نا كك تر © ت ريا 
كَريم ( 9 © ال م سعوأ ف َايديَنا معلجرربن EEE‏ 

#ويستعجلونك بالعذاب» وذلك منهم تكذيبٌ واستهزاءٌ بأنه لا كون #ولن يخلف الله 
وعده» تفسير الحسن : يعني : هلاكهم بالساعة قبل عذاب الآخرة . 

«إوإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا 
«إوالذين سعوا في آياتنا أي : كذبوا «إمعاجزين» أي : يظنون أنهم يُغجزوننا فيسبقوننا حتى لا 
نقدر عليهم فنعذبهم ؛ هذا تفسير الحسن . وتفسير مجاهد : (معاجزين) : مبطئين للناس عن 
الزيمان . 

قال محمد لوعي يح را لجاع را لقراءة على تفسيره ل 


0 


eS 7‏ 
ما لی الشَّيْطننُ د ره 2 م له مايليو واه ليع 4 2 ليجل ل 0 و 


. وقيل : الشَّيدُ : هو كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط . مختار الصحاح (شيد)‎ )١( 

)١(‏ قيل : المَشِيد - بالتخفيف - : المعمول بالمّيدء والمُمَّيد - بالتتقيل - : المُطؤل . وقال الكسائي : المَشِيد 
للواحد » ومنه قوله تعالى : #وقصر مشيد» , والمُشيد للجمع » ومنه قوله تعالى : #في بروج مشئدة» لان العرب ٠‏ 
مختار الصحاح (شيد) . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة . ينظر السبعة (474) النشر (۳۲۷/۲) » التيسير (۸ )١ ١‏ . إتحاف الفضلاء 
(400). 


ع لل سس سس تفسير القرآن العزيز 


i Bl‏ ژر روء سس مر مم 


ونه[ ف ووم َس وأقاية مومهم اک وک الوب ی تا تيد 9© وليعلم 
لي أو الهف ائ لحن ين ريلك ہمئا یو فت لم وهم ونه لها ين 


موأ إل صرْطر فير © ولا 7 ا کنا ف مريت ينه حى أيهم ألسَاعةُ 
بَفْنَةٌ أو اه 22 رو E‏ لل 


علب ب عقي © الث تدخ مص يت كوت عامنواً 
ويوا ألصَلِحتِ فى ب جن َير @4 

وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا ذا ٤‏ تى أي : تلا ؛ في تفسير قتادة . قال قتادة(: 
7 بينا رسول الله يصلي عند المقام إذ نعس » فألقى الشيطان على لسانه كلمة ؛ فتكلم بها فتعلّقها 
امش ركون عليه ؛ فإنه قرأ «(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى فألقى الشيطان على لسانه 
ونعس : (فإن شفاعتها هي الرتجى وإنها لمن الغرانيق العلى) فحفظها المشركون » وأخبرهم الشيطان 
أن نبيع الله قد قرأها فلت ألسنتهم بها » وأنزل الله : وما أرسلنا من قبلك من رسو ولا نبي إلا إذا 
تمنى ...6 الآية. 

قال محمد : قيل : إن (تمنى) بمعنى تلا" وأنشد [بعضهم)0): 

آمئى كتاباللّه آيجِرَ ليلة تئي داود الرُبور على رشلا“ 

قوله : «إليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم#» يعني : 
المشركين ؤوإن الظالمين» المشركين «إلفى شقاق أي : فراق «وبعيد» عن الحق «إوليعلم الذي 
أوتوا العلم» يعني : المؤمنين . 


. )۱۹۱/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (05/4 4) لابن أبي حاتم‎ 

(۲) قصة الغرانيق قصة مشهورة وفيها نكارة ظاهرة » وقد أنكرها كثبر من أهل العلم » وقد توسع في تفسير هذه الآية الشيخ 
الشنقيطي في « أضواء البيان ٠‏ (11/0/ - 776) توسعًا حميدًا فراجعه فإنه نفيس » وللشيخ الألباني ‏ رحمه الله - 
9 نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق ٠‏ . 

(؟) وبمعنى (قرأ) . لسان العرب (منى) . 

(4) سقط من الأصل . 

(5) البيت من بحر الطويل » وهو غير منسوب لأحد في اللسان (منى) » وينظر : شواهد القرطبي (1/۲)ء وشواهد 
الزمخشري (44/4) منسوبًا إلى حسان بن ثابت » ولم أجده في ديوانه . 


سورة اليج سسب بسب هي 


إأنه الحق من ربك فيؤمنوا بچ أي : يصدقوا به قوله : #فتخبت له قلوبهم» أي : تخشع ولا 
يزال الذين كفروا في مرية منه» [أي : شك ؛ يعني : من القرآن] «إحتى تأتيهم الساعة بغتة» 
[يعني الذين تقوم عليهم الساعة » الدائنينم(“ ))8 (Y‏ بدين أبي جهل و[أصحابه)(") أو يأتيهم 
عذاب يوم عقيم» أي : عذاب يوم بدر. 

ا : [أصل العقم]؟"" في 0 : امرأة عقيم » ورجل عقيم إذا كان لا يولد له » 

7 3 مكَدَأْ ايتا کیک کب عات تیت © وریت ماروا في 
سيل أله 5 تر فوا أو > ا رکا حكن وک آله لهو كبر 
ریدق تیم شنا کو رد له لصي يزه 
بعد الهجرة](“ م الله رزقًا : 

وض عة . - لس ممه 0 7 م ود اس 

یللت ومن عاقب بل ما عو ب يي ی کش قلأ ی اھ كل 
سس ور لس ب 2 شين مويو ۹2ص2 ل 7+ 57 ٤‏ 
غفور 9© ذلا 0 اليل ف النهحارٍ وولج التهار في اليل وان الله 
سی بیو © کیت پاک الہ هو لحن واک ما ینوت بن دونو هو النْطِلٌ 


2 ر 
ررم 06 04 


ورت آم آم اكبيد @ لز کر أى ) نزل وت الكماء مله فشصيح الأرض 
4 ج 


GS > 001‏ کن ا« ان ےہ كل رہ سا ےر 5 


: 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ور »ه. 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 

(؟) في الأصل : أصل العفيم » والمثبت من «ر» . 

() طمس في الأصل » وفي لسان العرب (عقم) : ريح عفيم التي لا تأي بمطر . 
(6) سقط من الأصل » والمغبت من «ر». 


9م لس لل __ بسحب تفسير القرآن العزيز 
ا بعک في آذ ودم إل ريك إن تن هى قير @ وَإن دار ك 
َْلِ اف آعم با مَل @) 

#ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقب به ثم بُغي عليه) يعني : مشر كي العرب أنهم عوقبوا ؛ 
فقتلهم الله بجحودهم النبي وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم عليهم «إلينصرنه الله النصر في 
الدنيا : الظهور على المشركين » والحجة عليهم في الآخرة . 

إذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل4 وهو أخذ كل واحدٍ منهما من 
صاحبه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ قتصبح الأرض مخضرة» أي : بالّبات إذا أنبعت » 
وليس يعني من ليلتها «إوإن الله لهو الغني» عن خلقه «الحميد» اس جت غل خلقه أن 
يحمدوه «إويمسك السماء أن تقع# يعني : علا تقع طإوهو الذي أحياكم» من النطف لثم 
يميتكم ثم يحبيكم) يعني : البعث طإلكل أمةٍ جعلنا منسكا) أي خا e‏ 
فلا ينازعتك في الأمري أي : لا يحولنك المشركون عن هذا الذي أنت عليه يقوله 
لبي ايا 
اه کم بتڪم م يوم فة فيا كس فيو تيفو © أل َعَم أك أله يكم ما في 

اکا ا وک د کر کتک ند تاه شل لَه ما ل 
رل پوه سلطا وماك ل بوه عام م وما لیبن عن تیر 9© ولا ل عم 1 يتا بست 
عرف فى وجوو آل روأ الشڪر کدوک سطورت باب e‏ 
اکا ف ند کنر من دیک التار وعدها اله اليرت کدرا ویش ی لير @4 

لاله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) يعني : ما اختلف فيه المؤمنون 
والكافرون » فيكون حكمه أن يدخل المؤمنين الجنة » ويدخل الكافرين النار . 

إن ذلك على اله يسير» أي : هين حين كتبه إويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانًا» 
يعني : حجة لعبادتهم وما ليس لهم به علمٌ أن الأوثان خلقت مع الله شيئًا » ولا رزقت شيئًا 
لإيكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) أي : يكادون يقتلون أنبياءهم «إقل أفأنعكم بشو من 


)١(‏ في « ر٠‏ : الظفر. 


سورة الع لابب مم 


ذلكم» بشي من قتل أنبيائهم #النار» هي شو مما صنعوا(' (بأنبيائهم ؛ يعني : من قتلهم إِياهُمْ . 
قال محمد 0 فعلى معنى : هي النارٌ . 


ايها الاش رب مَكَلّ فَأُسْحَيعُوأ ل إرك الذي بذعو من دون ام أن عقوا دايا 
4 72ى سس e‏ 2 م 2 0 0 ا © 2 2 
وأو TET TS‏ 


رلاوب @ ما هَدَرُوا آله خی درو إا آله قر عر @ آنه فى ت 
مڪ رسک وس الان إرك أنه سيم بهد (© يعد ما بت أيهم وما حلمم 
وَإِلَ أله حع الأموز @) 

ليا أيها الاس ضرب مئلٌ» أي : وُصِفَ «إفاستمعوا له يعني : المشركين لإإإن الذين تدعون 
من دون الله يعني : الأوثان «إلن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا 

يستنقذوه منه) . 

إن الذباب يقع على تلك الأوثان فينقر أعينها ووجوهها فيسلبها ما أحذ من وجوهها وأعينها . 
وسمعتٌ بعضهم يقول : إنهم كانوا يطلونها بخلوق9». قال الله : إضعف الطالب) يعني 
الوثن إوالمطلوب؟ يعني : الذباب طإما قدروا الله حق قدره» أي : ما عظموه حق عظمته ؛ بأن 
عبدوا الأوثان من دونه التي إن سلبها الذباب الضَّعيف لم تستطع أن تمتنع منه فإيعلم ما بين 

أيديهم) من أمر الآخرة لإوما خلفهم» من أمر الدنيا إذا كانوا في الآخرة . 
ایا أل مغ ازیو راجو وعد یکم انكلو الي ك 
ميك © وَجَهِدُوا في الله حَقّ جهادهء هر م وما جَعَلٌ عك في أل 
يذ سج ل ليك ایی مو ستكم لين بن مَل کن حا یک انر 
سَهِيدًا نکر وکوا مداه على التاين كَأقبمُوأ الصَلَوةَ واوا الرَكَرةٌ وَاعتصِموا به 
ر مگ تم آلو يقد َي ©» 


. من هنا بدأ سقط من نسخة « ره حتى الآية : ۲ من سورة المؤمنون‎ )١( 
. )41/١١( وهي قراءة الجمهور . ينظر البحر (785/57) القرطبي‎ )۲( 
. الحلوق : وب من الطيب . لسان العرب (خلق)‎ )*( 


ا لاا تفسير القران العزيز 


إوجاهدوا في الله حى جهاده» هي مثل قوله : إاتقوا الله حق تقاته چ( وهما منسوختان ؛ 
نسختهما الآية التي في التغابن «إفاتقوا الله ما استطعتم)0. 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج أي : من ضيق . 

(إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين» يقول الله : سما كم المسلمين من قبل ؛ أي : من قبل 
هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكرء «إوفي هذا» القرآن . 

قال محمد : (ملة أبيكم) المعنى : اتبعوا ملّة أبيك©. 

#ليكون الرسول شهيدًا عليكم# بأنه قد بلغ إوتكونوا شهداء على الناس» بأن الرسل قد 
بلغت قومها . 

«إواعتصموا بال أي : بدين الله إهو مولاكم» وليكم «إفنعم المولى» الولي «إونعم 
النصير)» وعدهم النصر على أعدائهم من المشركين . 


© © © 


.٠١؟ آل عمران:‎ )١( 

(۲) التغابن : .٠١‏ وذهب قوم إلى أن الآية محكمة غير منسوخة . انظر تفسير القرطبي (44/17) ونواسخ القرآن 
(5؛ - 6۷). 

(؟) أي : بالنمب على المفعولية . ينظر : إعراب القرآن (411/17 - ۰)۱۲ مجمع البيان (45/1) ۰ البحر (۳۹۱/۹) ١‏ 
معاني القرآن للغراء (۲۳۱/۲) . 


واا ر ي 


ضم اتر اش ارد 


لتد فح النزيئوة @ الي هم ي صم حن @ وَل هُمْ عي آلو رر @ 
بن هم لرگوة مأ © ليبن هُمْ روجهم حيطون @ إلا عل أَنْدجِهِمْ أ ما 
كت اسم تیم عو ویرت 9ن أب وراه کلک اوک هم مادو @ َل هر 
كتوم وَعَمْدِمْ دة © وَالَينَ ر عل وتوم بانط @ أزلبك هم وري 
يت بر ارمس مم ها كيش @ » 
(ل )۲۲١‏ قوله : طإقد أفلح المؤمنون» يعني : بالله [ ...]0 . 
يحبى : عن سعيد » عن قتادة : قال : ذُّكرَ لنا أن كعبا قال : « إن الله لم يخلق بيده إلا ثلامًا : 
خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الجنة بيده » ثم قال لها : تكلمي . فقالت : قد أفلح 
المؤمنون 6(. 
توه : لالذين هم في صلاتهم خاشعون» . 
يحبى : عن خداش » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين قال): 9 كانوا يلتفتون في 
صلاتهم حتى نزلت هذه الآية» فغضوا أبصارهم » فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده 6(©. 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. عن معمر عن قنادة عن كعب‎ - )١/١8( رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/47) - ومن طريقه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. )458/7 2514 /۲( وقد روي مرفوعًاء وقد أشرت إلى بعض طرقه في تخريج أحاديث تفسير أبي المظفر السمعاني‎ 
. إلى هنا ينتهي السقط من نسخة « ر٠ والذي بدأ من الآية (۷۲) من سورة الحج‎ )۳( 
. رواه الطبري في تفسيره (۲/۱۸) من طريق الحجاج الصواف عن ابن سيرين بنحوه‎ )4( 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/0) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 


ل كات ج ا ل ا 


إوالذين هم عن اللغو معرضون4 اللغو : الباطل #والذين هم للزكاة فاعلون» يعني : يؤدون 
الزكاة المفروضة #والذين هم لفروجهم حافظون» من الزنا . 

إلا على أزواجهم» يتزوّج أربعًا - إن شاء - ولا يحل له ما فوق ذلك أو ما ملكت أيمانهم» 
يطأ بملك يينه كم شاء لإفإنهم غير ملومون أي : لا لَوْم عليهم فيما أحل لهم فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون» يعني : الزناة ؛ يتعدّؤن الحلال إلى الحرام إوالذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون) يقول : يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد طإوالذين هم على صلواتهم» [يعني : 
الصلوات الخمس]7) إيحافظون) على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها «إأولنك هم 
الوارئون» ليس من أحدٍ إلا وقد أعدّ الله له منزلاً وألا في الجنة ؛ فإن أطاع الله صار إلى ما أعدّ الله 
له ؛ وإن عصى الله صرف الله ذلك المنزل عنه ؛ فأعطاه المؤمن مع ما اعد الله للمؤمنين» فورث 


= ورواه أبو داود في المراسيل (7 4رقم 45) والطبري في تفسيره (۲/۱۸) والبيهقي في السنن (۲۸۳/۲) من طريق ابن 
عون عن محمد بن سيرين قال : 9 كان رسول الله َة إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت : إقد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعرن) نظر هكذا - ببصره نحو الأرض» . 
قال البيهقي : وروي ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين موصولا . والصحيح هو المرسل . 
ثم رواه البيهقي موصولا من هذا الطريق . 
ورواه الطبري في تفسيره (۲/۱۸) وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في سننه (۲۸۳/۲) - من طريق إسماعيل 
ابن علية عن أيوب عن محمد و نبعت أن رسول الله ٠.‏ بنحوه . 
وقال البيهقي : هذا هو امحفوظ مرسل » وقد روي عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - موصولا ‏ ورواه حماد بن 
زيد عن أيوب مرسلاء وهنا هو امحفوظ . 
ورواه من هذا الطريق موصولا : الحاكم (۳۹۳/۲) والبيهقي (۲۸۳/۲) والواحدي في أسباب التزول (ص١55)‏ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا حلاف فيه على محمد ؛ فقد قيل عنه مرسلاً» ولم 
يخرجاه . 
ورواه الطبري في تفسيره (۲/۱۸) من طريق خالد عن ابن سيرين مرسلا نحوه . 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ١/4(‏ 4 ؟ رقم ١87‏ 4) من طريق حبرة الإسكندراني » عن ابن وهب » عن جرير بن 
حازم » عن ابن عون» عن محمد بن سبرين » عن أني هريرة . 
رقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا جرير, ولا عن جرير إلا ابن وهب » تفرد به حبرة . 
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (774/4) : خرجه الطبراني من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة ‏ والمرسل أصح . 
ومال ابن التركماني في الجوهر النقي (؟/47؟ - )١814‏ لتصحيح الموصول . 

)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من «را. 


سورةالمۇملون سسب لق 


المؤمنين تلك المنازل والأزواج #الذين يرثون الفردوس» . 

يحبى : عن إبراهيم بن محمد » عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة قال : الفردوس جبل في 
الجنة تفجو منه أنهار الجنّة . 

« ولقذ قتا اسن ين سل من طن © ثم جَمَلنَه نمه في فار كين 9© له لقنا 
الْطْفَدَ عة فَحَلَفنَا الْمَلقَدَ مضْكحة هَكَلَقَسَا الْمضْعة عِظَنما كرا الْعِظمٌ نّا 
سات علا ماخر تار آل خسن کروی م کر بعد کرلک E‏ 
لْقِيدَمَةٍ سمرت © وکقد لتا فوقک سم طَرينَ ما كا عن الاي َيِل @) 

فإولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طين) خلق الله آدم من طين (ثم جعل نَسْلّه بعدُ من سلالةٍ 
من ماء مهين ؛ يعني : النطفة)!") «ثم جعلناه نطفة في قرار مكين4 يعني : الرحم «إثم خلقنا النطفة 
علقةٌ فخلقنا العلقة مضغة4 يكون في بطن أمه نطفة أربعين ليلة » ثم يكون علقة أربعين ليلة » ثم 
يكون مضغة أربعين ليلة #فخلقنا المضغة عظامًا» يعني : جماعة العظام . 

قال محمد : (علقة) واحدةٌ : العلق ؛ وهو الدم"» و(المضغة) : اللحمة الصغيرة سميت بذلك ؛ 
لأنها بقدر ما يمضة2). 

وإثم أنشأناه خلقًا آخر» يعني : ذكرًا أو أنثى ؛ في تفسير الحسن إفتبارك الله هو من باب 
البركة بإأحسن الخالقين) إن العباد قد يخلقون » ويُشبهون بخلق الله » ولا يستطيعون أن ينفخوا 
فيه الروح . 

يحبى : عن الرييع بن صُبَيح!', عن الحسن قال : قال رسول الله يل : « المصوّرون يعذّبون يوم 
القيامة › ويقال لهو أحزااها عا من ديه رحن بن م 


© 


)١(‏ سقط من «ر؛. 

(۲) أي : الدم الغليظ . اسان العرب (علق) . 

(7) لسان العرب (مضغ) . 

(4) كذا في الأصل مقيدًا بضم الصاد » وتكرر كذلك في مواضع ؛ وجاء في « ر ٠‏ في مواضع مقيدًا بفتح الصاد وقد ضبعله 
عبد الغني الأزدي في المؤتلف (ص )8١‏ بالفتح . انظر حاشية الإكمال (157/8) . 

= روى البخاري (۳۹۹/۱۰ رقم 5461) ومسلم (1139/5 - ۱۱۷۰ رقم ۲۱۰۸) عن عبد الله بن عمر أن‎ )٥( 


سي بي ل تح جك لسر رذ لزي 


يحمى : عن أبي ية بن يعلى الثقفي » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : 
« قال الله : من أظلم ممن يخلق كخلقي٠ء‏ فليخلقوا دُبابًا أو ذرَةٌ أو بعوضةً »(". 

إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» تفسير مجاهد": يعني : سبع سلموات بعضها فوق بعضٍ . 

قال محمد : (طرائق) جمع : طريقة ؛ يقال : طارقت الشيء ؛ إذا جعلت بعضه فوق بعض » 
ومنه قولهم . ریش طراقٌ7؛). 

«إوما كنا عن الخلق غافلين يعني : أن ننزل عليهم ما يخبيهم » وما يصلحهم من هذا المطر ؛ 
سير اسن 

لورلا من الاو مأ بقَدَرٍ کاشکئھ فى آلذرض وتا عل دعاب بو لعَدِرُونَ ©© انات لک بد 
عض تیل وأ لک ھک کی ئها تكن @ وَسَّجَرهٌ رج ين طور مدنا 
تات ردقي ینن کی رل لگن ئی لیب شیک تاف الوا دلگ و ی 
گیب ریا کا © وما رمل الث شتا @) 

«إوأنزلنا من السماء ماءٌ بقدر» تفسير الكلبي : يعني : الأنهار والعيون والآبار. «إفأنشأنا لكم 
به أي : أنبتنا إإجناتٍ من نخيل ...4 الآية (إوشجرة تخرج من طور سيناء) و[هي الزيتونة](*, 
والطور [الجبل]20 وظشَّجَرَة معطوف (ل7١١)‏ على قوله : «إفأنشأنا لكم به جنات0#©. 


= رسول الله َة قال : «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة » يُقال لهم أحيوا ما خلقتم؛ . 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة ؤي وقد جمع أحاديث الباب الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - في مصنف 
سماه «إعلان النكير على المفتونين بالتصوير فراجعه فإنه فريد في بابه . 

. في هر : فمن ادعى بخلق كخلقي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۹۸/۱۰ رقم 0961) ومسلم (۱۹۷۱/۳ رقم )511١‏ من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بنحوه . 
ورواه الإمام أحمد (۲/ 565 046١‏ /010) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه . 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة رضوان الله عليهم » والله أعلم . 

() عزاه السيرطي في الدر (1/5) لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) لسان العرب » القاموس المحيط (طرق) . 

(5) طمس بالأصل » والمثبت من وره. 

(1) ينظر : مجمع البيان (14/؟١٠)‏ ؛ البحر (1/5١4)ء‏ البيان (۱۸۲/۲) . 


5222555555152 ص م 


قوله : (إتنبثٌ بالدهن» قال مجاهر(): يعني : تثمر به . 

قال محمد : يقال : نبت الشجر وأنبت في معنّى واحد(©. 

#وصبغ لأكلين» أي : يأتدمون به لإوإن لكم في الأنعام لعبرة6 (لحجة) لإنسقيكم مما في 
بطونها) يعني : اللبن إولكم فيها منافع كثيرة» يعني : ما ينتفع به من ظهورها وغير ذلك . 
وقد أَرسلْنا وسا إل مویہ قال قوی أعبدُوا ل ما لكر عن بكو عيرم ألا تقو © نال 
میگ ا یمتا ا يه ب الین @ إن و ِل جل بده جه رسوا بو حن 
جين @ كَلَ نب س يا كَدَونِ © تار َه 


1 می ۋر 
ص 
م 


اصع الك باعتا مَوَيِنَا 
کل ج اا 25 ال انف نيا ين ڪل رفن انين آمك إلا من سبق 
عد الل ينهم ولا نی في لَب طلم م مرت @4 

ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» أي : بالرسالة . 

فما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» أن رجلا اذعى النبوة وإإن هو إلا رجل به جنة» أي : جنول 
«إفتربصوا به حتى حين) أي : حتى يموت ؛ في تفسير بعضهم . 

«فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين انين قد مضى تفسيره في سورة 
هود(), 

«إوأهلك» أي : واحمل فيها أهلك «إإلا من سبق عليه القول منهم» يعني : الغضب «إولا 
تخاطبني» أي : لا تراجعني في الذين ظلموا» أشركوا . 


و م 
علس رس f‏ دع 22 5 


حي مو مروس 2 ھر 2 مه ور مر م7 2 ره 2 
دا أَستَويتَ أت ومن مع على لمك مقَلٍ المد ين الى يجنا مِنَ لموم الظَيلِيِينَ ©) وفل رت 


001 
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. )١18/11( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (1/0) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. لسان العرب (نبت)‎ )۲( 
. في « ره : يعني لآية‎ )۳( 
.1١ : عند تفسير قوله تعالى : إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين» هود‎ )4( 


4و ل لس سح يبيبلل تفسير القرآن العزيز 


ل 


ل مزلا ما وات عبد الثتينَ @ إن فى کلک أت ون كن َل )4 
إوقل رب أنزلني منزلاً مبار گا قال هذا لنوح حين نزل من السفيئة . 
قال محمد : تقرأ طمُئرَلاً» وطمئزلا04"؛ فا رل : اسع لا َرَلْت فيه(" والترَلُ : المصدر ؛ 
بمعنى الإنزال9», 
فان في ذلك) في أمر قوم نوج وغرقهم «إلآيات» لمن بعدهم . 
«إوإن كنا لمبتلين» يعني : ما أرسل به الرسل من عبادته » ومعنى الابتلاء : الاختبار . 


4 رى ألم ى o‏ 500 عورم > “لبر 9 2ر ر 2 د رر 
وئ أنتأنا ن بَعدِهر فنا احَرينَ ( درسلا فيح رسولا منم أن ادو اه ما لكر مِنْ إل عبرم أفلاً 


نون © وال ألملا ين مومه ادن كتروا ود يآ الأخرة رهم في المي ليا ما مدآ 
للا بج منک يأل مما تاو من ورب نا رو9 وکین ألخثر بترا نک إن إا 
حيرب © بيد انکر إا منم وکر اا وَعِظمًا اتک رش @ هبات تات ِمَا 
وشو © إن ی إلا حبسائنا آلا موث وا وما شن موي 69 إن شو إلا رل فر 
عل اله كديا ونا ن م بنؤبيت @ قال رب تسرف يا كدو © قل عَمَا ميل 
يح تيد @ دم َة لحن متهم مه معا رر اشير 4 

#وأترفناهم في الحياة الدنياا» يقول : ونا عليهم في الرزق #هيهات هيهات لا توعدون» 
تباعد البعث في أَنْفْس القوم . 

قال محمد : من كلام العرب : هيهات لما قلت ؛ يعنون : بُعْدا لقولك » ويقال : أنهات ؛ 
بمعنى : هيهات3"). 


عما قليل ليُصبْحنٌ نادمين) يعني : عن قليل والميم صِلةٌ » في تفسير السدي . 


(1) قرأ الشبعة إلا أبا بكر عن عاصم (مُنزلاً) بضم الميم ء قرأ أبو بكر عن عاصم (منزلا) بفتحها . ينظر : السبعة (40 4) » 
التيسير )٠١۹(‏ » البحر )1١7/1(‏ . 

(۲) أي : اسم مكان من الفعل (نزل) ينظر : الدر المصون ۱۸٠/١(‏ - ١8١)؛‏ لسان العرب (نزل) . 

(؟) أي : مصدر ميمي . ينظر : الدر المصون .)١81 - ١8٠0/8(‏ 

(4) وهي مبنية على الفتح دائئاء والبعض يكسرونها على كل حال . ينظر لسان العرب (هيه) » مختار الصحاح (أيه» 
هيه) . 


سورة المؤميون سند ش ب د 333 سح o‏ 
قال محمد : هي صلة زائدة ؛ بمعنى التوكيد . 


إفأخذتهم الصيحة) يعني : العذاب ؛ في تفسير الحسن لإفجعلناهم عُتاء» يعني : مثل النبات 
إذا تهشّم بعد إذ كان أخضر. 

قال محمد : العُنَا في اللغة : هو ما علا الشيّل من ورق الشجر("©. 

المعنى : جعلناهم كَلكى كالغثاء ؛ لأن الغثاء يتفرَقُ ويذهبٌ . 


4 ج ص 2 . عو م 2ے . ك2 چ مم ےت ى 0 
نم آنتانا من بعدهر رونا اريت (@ ما سی من امو أجلّها وَمَا نرك 2© ثم اننا 
ا ر و ع £ و رو کے سے چ ال عم وى 4 6 ور ت 
ا تا کل ما حَاءً و کا فاتيعتا بعضهم بعضا وحعلتهرٌ أحاديث فيعدا لقم لا 


وہ ©) ثم سنا موی اه هرون اتا مَسْلْطن م إل ورت ماري 
اترا واو وما الین (©) فقالوا أن لرن یغرا وما آنا عیدوت 2 مَكَدَبوهما فكاو 
سے الْمْفلينَ © وقد يننا موسى التب لله بنذو © وسلتا أبن مم واه ايه 
إل و 
وما تسبق من أمةٍ أجلها» يعني : الوقت الذي يهلكها فيه «إوما يستأخرون» عن الوقت 
ساعة » ولا يستقدمون ساعة قبل الوقت «ثم أرسلنا رسلنا تترى قال قتادة : يعني : تباعًا ؛ بعضهم 
على إثر بعض . 
قال محمدٌ : وهو من التواتر » وقيل : الأصل في تنرى : وَنْرَى ؛ فقلبت الواو تاع ؛ كما قلبوها في 
التخمة والتكلان. 
كلما جاء أمة رسولها كذّبوه فأتبعنا بعضّهم بعصا يعني : العذاب الذي [أهلكناهم]7) به 
م بعد أَمَةٍ «إوجعلناهم أحاديث» لمن بعدَهُم . 


إوكانوا قومًا عالين» أي : مستكبرين في الأرض على الناس إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 


. ويقال فيه أيضًا : العُنّا - بالتشديد . بنظر لان العرب (غش‎ )١( 

(۲) و(تترى) فيها لغتان : تُنون » ولا تُنوْنْء فمن ترك صرفها في المعرفة جمل ألفها للتأنث » وهو أجود . ومن نونها جعل 
ألفها ملحقة . ينظر : لسان العرب (وتر) » (وخم - وكل) » البحر (407//1)» إعراب القرآن )4١9/5(‏ . 

(؟) في الأصل : جاءهم . والمثبت من ر . 


۹۹ تفسير القرآن العزيز 


وقومهما لنا عابدون) وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل » ووضعوا عليهم الجزية » وليس يعني : أنهم 
يعبدوننا . 

وجعانا ابن مرم وأمه آية» عبرةً خلِقَ لا والدّ له وآويناهما إلى ربوة» قال قتادة'): الْدَبْوّة ها 
هنا : بيت المقدس . قال يحبى : ذكر لنا أن كغبا كان يقول : هي أدنى الأرض إلى السماء بثمانية 

قال محمد : كل ما ارتفع وزاد فقد ربا" 

«إذات قرار» قال ابن المسيب : ذات جتان «إومعين» قال عكرمة : المعين : الظا 

قال محمد : هو على هذا التفسير مفعول من العينْ» والأصل فيه : مَعْئُون0». 


کا ارس وان لطبت وتوا ميا إو يما تمنو عم ون هزد أ مه ود 
ونا رڪم اتقون © فطعو ار هر نیمز لحز ینا دنوم یځو 9 درن رتور ی 


KG 


حن ب ©© أَحْسبُونَ ن بون ما در پو ين مَل وون © شاي م هم في لبرت بل لا يش @) 


قوله : لإيأيها الرسل كلوا من الطيبات) [يعني : الحلال من الرزق]“ لإواعملوا صالخا ...4 
الآية . 


قال محمد : خاطب [بهذا النبئ » على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع › 
وتضمن (ل۲۲۷) هذا]() الخطابٌ إلى الرسل جميعًا ؛ كذا أمروا . 
لإوإن هذه أمتكم أمة واحدة» أي : مله واحدة ؛ يعني : الإسلام . 


. )۲۷/۱۸( رواه عبد الرزاق (45/7) والطبري‎ )١( 
لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن عساكر.‎ )١١ - ٠١/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

. وتُسَكى أيضًا : الزابية » والباوة ء أما الربوة فهي بضم الراء وفتحها وكسرها . مختار الصحاح (ربو)‎ )١( 

(۳) بكسر الجيم ‏ وواحدها : جَنّة » أما الجنان بفتح الجيم فهو الفؤاد . ينظر لسان العرب (جنن) . وفي « ر٠‏ : ذات منازل . 

(4) يقال : حفر حتى عان » من باب باع ؛ أي : بلغ العيون » والماء معين » ومعيون » وأعينت الماء : مثله . لسان العرب » 
مختار الصحاح (عين) . 

(0) طمس في الأصل » والمثبت من ور ١‏ . 

. سقط من الأصلء والمثبت من «ر؛‎ )١( 


سورةالمۇمنون_ سسسب 


قال محمد : من قرأ: أن هذه» بفتح الألف فالمعنى : لأن هذه أمتك(). 

لإفتقطموا أمرهم بينهم» يعني : دينهم الذي أمر الله به «إزئر/ وهي تقرأ على وجهين ري 
بفتح الباء ورفعها ؛ فمن قرأها بالفتح( فا معنى : قطعًا » ومن قرأها بالرفع(" فالمعنى : كتبا » يقول : 
فرقوا كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه» وكتبوه على ما حرّفوا كل حزب» أي : قوم منهم للإبا 
لديهم) با عندهم ما اختلفوا فيه «إفرحون# أي : راضون «إفذرهم في غمرتهم) أي : غفلتهم 
لإحتى حين) يعني : إلى آجالهم . وهي منسوخة بالقتال . 

#أيحسبون أنما نمدهم به من مال أي : نعطيهم من مالي وبنين نسارع لهم في الخيرات» 
أي : ليس لذلك نمدهم بالمال والبنين #بل لا يشعرون» أنا لا نعطيهم ذلك مُسَارعَة لهم في 
الخيرات » وأنهم يصيرون إلى النار ؛ يعني : المشركين . 


لل ا م يَنْ فة رهم مثو @ وَل هر يلت َم بسن © وال هر ريم 
ل خرؤت © ولي بک نآ قا مم دسل م ل يوم ثرا @ ليك ر ف 
كيت وم ا سيئر @ :1 كك تنا إلا وھا لدبا كنب بيلق بان ور لا 
لون © بل وم في عبرو ین هلدا وم أل ين دون کرک هُمْ كا عنولوةَ © کی إن أذ 
نوم بلدا إا م يوت © ل ججخمروا ای پیک ا ا نُصرُوتَ © مد کات يت نَل 
تك کر عل أنقيك تکس © کر ب سیر جرد ©4 

إوالذين يؤتون ما آتوا» مدودة «9وقلوبهم وجلة» أي : خائفة إأنهم إلى ربهم راجعون» 
تفسير الحسن قال : كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر » ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب 


ربهم . 


)١(‏ قرأ بفتح الهمزة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر » وقرأ الباقون بكسرها » وخخفف ابن عامر وحده النون » فقرأ (أن) 
وشددها الباقون . ينظر السبعة (415)» التيسير .)١89(‏ 
(۲) وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو » في رواية عنه . ينظر : الحجة )٠٠٠۷(‏ , جامع القرطبي (۱۲/ )١ ٠١‏ » الإملاء(؟/87) . 
(7) وهي فراءة الباقين . ينظر المراجع السابقة . 
(4) وهي فراءة الجمهور . وقُرئت (أنَوا) بالقصر » وروي ذلك عن : عائشة » وابن عباس » وقتادة ؛ وغيرهم . 
بنظر البحر »)4٠١/5(‏ المحتسب )4١/۲(‏ » القرطبي )157/١5(‏ . 


۹۸ 


تفسير القرآن العز 


قال محمد : ومعنى أنهم إلى ربهم راجعون : أنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى ربهم . 

«أولنك يسارعون في الخيرات» قال الحسن : يعني : فيما افترض الله عليهم وهم لها 
سابقون» أي : وهم بالخيرات سابقون . 

#ولا نکلف نفسًا إلا وسعها» إلا طاقتها إولدينا» عندنا «كتابٌ ينطق بالحق» يريد : 
الكتاب الأول . 

بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا قال قتادة(: : يعني : في غفلة ما ذ كر من أعمال المؤمنين في الآية 
الأولى #ولهم أعمال من دون ذلك يقول : لهم أعمال لم يعملوها سيعملونها . 

قال محمد : المعنى على هذا التفسير : أن الله أعلم نهم سيعملون أعمالاً بيذ من الله غير 
الأعمال التي ذُكروا بها . 

فإحتى إذا أخذنا مترفيهم ا يعني : أبا جهلٍ وأصحابه الذين قتلوا يوم بدر إإذا هم 
يجأرون) قال الحسن : يصرخون إلى الله بالتؤبة فلا ُقبل منهم . 

فإفكنتم على أعقابكم تنكصون) أي : تستأخرون عن الإيمان بالل لإمستكبرين به» أي : 
بالحرم [سامرا تهجرون) أي : تتكلمون بهجر القول ومنكره . 

قال قتادة: يعني بهذا e‏ ؛ كان سامرهم لا يخاف شیا ؛ كانوا يقولون : نحن أهل 
الحرم ؛ فلا ثُقُرب - لما أعطاهم الله من الأمن » وهم مع ذلك يتكلمون بالشرك والبهتان . 

والقراءة على تفسير قتادة : بضم التاء وكسر الجيم. وكان الحسن يقرؤها : (تَهْجْرون) بنصب 
التاء ورفع الجيم(“؛ وتأويلها : الد والهُجران . يقول : قد بلغ من أمانكم أن سامركم [يشمر]7) 


. لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أني حاتم‎ )١7/5( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 
. الهُججر من القول : الفاحش الرديء . لسان المرب (هجر)‎ )١( 
. )40/١8( والطبري‎ )٤۷/۲( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١4/5( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )759/7( السبعة (41457). النشر‎ »)4١157/5( وهي قراءة نافع . ينظر : البحر‎ )4( 
. (ه) وهي قراءة الباقين . ينظر المراجع السابقة‎ 
. ٠ر١ في الأصل : يسمرنا . ولعله انتقال نَظْرِ بما بعده » والمثبث من‎ )١( 


سورة‌الؤمنون بې 


بالبطحاء ؛ يعني : سمر الليل » والعرب يقتل بعضها بعضًاء ويَشبي بعضها بعصًا » وأنتم في ذلك 
تهجرون كتابي ورسولي . 
قال محمد : يقال : هذا سامر الحي ؛ يراد المتحدثون منهم ليلا). 
فوافار يدبأ الول أ انعر ما کر بات ابام الأرين(© أن ل بعرووا روم هم لم 
کوت أ بشو يد. جنه بل جاتحم الي ڪرم حي کرو (© ور اق ای 
وهم لتسَدَتِ الوت الاش ون فيه بل اهم بكرم مَهْمْ ن وريم 
تيئر © أن تلهم حرا حرج رلک حر وو خير لقي © ونك عم بل رب 
تیر © ولا ا ل يأو بای ی زا کی @) 

#أفلم يدبروا القول يعني : القرآن ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» أي : لم يأتهم إلا ما 
أتى آباءهم الأولين . 

إأم لم يعرفوا رسولهم) يعني : محمدًا طفهم له منكرون» بل يعرفون وجهه ونسبه 
إوأكثرهم للحق كارهون) يعني : جماعة من لم يؤمن منهم «إولو اتبع الحق أهواءهم» يعني : 
أهواء المشركين لإلفسدت السلوات والأرض تفسير الحسن يقول : لو كان الحق في أهوائهم 
لوقعت أهواؤهم على [هلاك السموات والأرض طإبل أتيناهم بذ كرهم أي : بشرفهم ؛ هو شرف 
لمن آمن به «وفهم عن ذكرهم» [عن شرفهم) «إمعرضون» . 

م تسألهم خرججا» [أي : أجرًا على ما جئتهم به » لأنك لا تسألهم أجرًا لإفخراج ربكي“ 
(ل۲۲۸) يعني : ثوابهم في الآخرة حير من أجرهم لو أعطوك في الدنيا أجرًا وهو خير الرازقين» 
وقد يجعل اله رزق العباد بعضهم من بعض بُززق هذا على يدي هذا يرزق الله إياهم فإوهو خير 
الرازقين» يعني : أفضلهم . 

#وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» أي : تاركون له . 

#ولز رتهم وَكَتَنْنَا ما يهم ين سر للج في طمَيبِهمْ يَمْمَهُونَ @ وقد أَحَذْتَهُم 


- 


. مأحوذ من الشمّر والمُسامرة . ويُطلق الشامر على الواحد والجماعة . لسان العرب (سمر)‎ )١( 
. سقط من الأصل والمثبت من ور‎ )1( 


ل لس ببس سس تفسير القرآن العزيز 


7 م 9 


َي ف أستكارا ارم و ا يتضرعون ©© حب إا فحنا لهم 58 ۴ عاب شید 
نه ميسن © 4 
سنين ؛ حتى أكلوا الميتة والعظام وأجهدٌوا ؛ حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخانًا» وهو 
قوله : «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين( نزلت هذه الآية قبل أن يؤخذوا بالجوع » ثم 
أخذوا به فقال الله (وهم في ذلك اجوع : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من صر للجوا في 
طغيانهم يعمهون» يتردّدون «ولقد أخذناهم بالعذاب» يعني : ذلك الجوع في الس 0 
«إفما استكانوا لربهم وما يتضرّعون4 يقول : لم يؤمنواء وقد سألوا أن يرفع ذلك عنهم فيؤمنواء 
فقالوا : #ربنا اكشف عنا العذاب74) وهو ذلك الجوع لإإنا مؤمنون ي" فكشف عنهم » فلم 
يؤمنوا إحتى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديدٍ» يعني : يوم بدر كُتلوا بالف 9إذا هم فيه 
مبلسون# يكسوا من كل خير . 

ومر ار ا ت ن اأص لايد تيدب نك @ وهو الى درا كد في الام 


س 

5 ٌو و وو 5 رر عي 7 رھ ےم م 2 جمس مء 
رہ نرہ @ مم الى مي بیت و نواٹ لی وال ر افلا تمقلوس (©) بل 
& م 2 oA‏ 


الوا منک مَا ال آلذولویت (@ قالوا أَودًا نتا وبسكا را | مظنا او 00 قاد وعد 
خن واوا هذا ين قبل إن هذا إل سير ا © قل لِمِنِ 


کک ارت ا رون ند فل افا ر > © م کے کر ا تر 
امرش الم 9 سسيفوون يله فل أقلا قوت 9 قل سن يروه لكوت ڪل نو 


و ره وو 2 د ےم 


وهو مجر وا يجار يو إن کم تون قولوت ب فل اق شس @) 
وهو الذي أنشأ لكم» أي : خلق . 
لإقليلاً ما تشكرون) أقلّكم من يشكر ؛ أي : يؤمن 


.٠١ : الدحان‎ )١( 


)( وقع تقديم وتأخير في « ر٠‏ . 
(؟) الدحان : ۱۲. 


سورة المؤمنون ب سس سس )ب ا ا 


#أفلا تعقلون يقوله للمشر كين » يذكرهم نعمته عليهم - يقول : فالذي أنشأ لكم السمع 
والأبصار والأفئدة » ويحبي ويمت » وله اختلاف الليل والنهار قادرٌ على أن يحبي الموتى بل قالوا 
مثل ما قال الأولون» ثم أخبر بذلك القول ؛ فقال : «إقالوا أئذا متنا وكنا ترائ ...© إلى قوله : 
إأساطير الأولين» أي : كَذِبٌ الأولين وباطلهم ؛ فأمر الله نبي أن يقول لهم : قل لمن الأرض 
ومن فيها إن كنتم تعلمون» وقال : #سيقولون لله أي : فإذا قالوا ذلك فقل أفلا تذكرون» 
فتؤمنوا » وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله إقل من رب السلموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله فإذا قالوا ذلك فإقل أفلا تتقون» وأنعم تقرون أن الله خالق هذه الأشياء وربهاء 
وقد كان مش ركو العرب يقرون بهذا . 

قال محمد : قراءة يحيى (سيقولون اللهُ) وهي قراءة أهل البصرة - فيما ذكر أبو بيد . قال : 
وعامة القراء يقرءونها : (سيقولون لله)0©. 

قال : وكان الكسائي(© يحكي عن العرب أنه يقال للرجل : من رب هذه الدار؟ فيقول : 
لفلانٍ ؛ بمعنى : هي لفلان(. 

«إقل من بيده ملكوت كل شي ۽ أي : ملك كل شيءِ فهو يجير» من يشاء؛ فيمنعه فلا 
يوصل إليه للإولا يجار عليه أي : من أراد أن يعذبه لغ يستطع أحدٌ منعه «إسيقولون لِلّه» . 

قال محمد : واختلف القراء أيضًا في قوله : #سيقولون لله وهي في التأويل مثل التي قبلها . 

#فأنى تسحرون) أي : فكيف تسحرون عقولكم؟ فشبههم بقوم مسحورين . 

قال محمد : وقيل : المعنى : كيف تُحدعون وتُضْرفون عن هذا؟! 

«بل يهم الح اھر كك ما اشد لله ين ور وما ڪات مم من إل إن َدعَب 


سه ا ست تر وى مسي مس اج 2 2 0 
5 3 


ع2 2 7 م 2 رت 
كل م يما خاق ولملا بعضهم عل بض سبحدن آم عمًا بصفوت © عم تَيب والشهندوٌ 


. )۴۲۹/۲( النشر‎ » )4 ٤۷( وهي قراءة أي عمرو من السبعة . ينظر : البحر (518/51)» السبعة‎ )١( 

(۲) وهي قراءة الباقين . ينظر المراجع السابقة . 

(۳) في ورء : الكلبي . ٍ 

(4) الرب في اللغة : المالك » ولا يقال في غير الله - تعالى - إلا بالإضافة » وأطلق الرب في الجاهلية على الملك . لسان 
العرب (ربب) . 


عم ر ص ر ے2 ي ا 2 ور 2 0 5 کي 

فتملل عما شرحكون قل رپ إما ريني ما يوعدرت © رب حملن ف لقور 

اع 2 - وه 24 2 مود 5# ”7 مم مط جره و + 
هم لقدررون © ادقع 00 حسمن اة نحن أ ميم 


دمت 9 ونا عل أن ريك ماد 
بوت 9@ وهل رب امود پک ون همرت لطن © واعود يك رب أن َد @) 

«بل أتيناهم بالحق يعني : القرآن «إوإنهم لكاذيون» وهي تقراً : (بل أنبتَهم)7» يقوله للنبي 
E‏ : لو كان معه آلهة إذًا 
لذهب كل إله بما خلق «إولعلا بعضهم على بعض4 يقول : لطلب بغْصهم ملك بعض حتى يَعْلْوَ 
عليه ؛ كما يفعل ملوك الدنيا . 

لإعاله(" الغيب والشهادة قال الحسن : الغيب ها هنا : ما له [يحِنْ من غيب الآخرة» 
والشهادة : ما أعلم به العباد. قل يا محمد: إفتعالى عما يشركون#]29 (ل۲۲۹) «إما 
يوعدون من العذاب رب فلا تجعلني في القوم الظالمين» تفسيره : أي : [لا تهلکني]' معهم إن 
ريني ما يوعدون «إادفع بالتي هي أحسن السيئة» تفسير الشدّي : يقول : ادفع بالعفو والصفح 
القول القبيخ ؛ وذلك قبل أن يؤمر بقتالهه». 

فإوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وهو الجنون إوأعوذ بك رب أن يحضرون» 
فأطيع الشيطان اهلك ؛ أمره الله أن يدعو بهذا . 

قال محمد : وقيل : (همزات الشياطين) : نَحْشْها وطغْتُّها بالوسوسة ؛ حتى تشغل عن أمر الله . 
والقراءة (ربٌ) بكسر الباء”) [وحذف الياء](")؛ حذفت الياء للنداء ؛ المعنى : أعوذ بك يا رب » 


» بفتح التاء الثانية » وهي قراء ابن أبي إسحاق  ونسبها ابن خالويه في مختصره (۹۸) إلى أبي حيوة » وأبي البرهسم‎ )١( 
.)10/5( الاي ينظر : 0 الكشاف‎ 
.) TE ET ET 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من :ر 

() سقط من الأصل» والمثبت من :ر 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ )٦۷(‏ . 

)0( وهي قراءة العامة » ولیس فيها قراءات أخرى . 

(۷) طمس في الاصل › والمثبت من : ره . 


وااو أ اي م 


وإثبات الياء جائرٌ 1 


ده ت e‏ کرو - a‏ ا و 0 
حى إا جاء ‏ حدم ألمت فال رب نشو 9 لمي عسل فما رف كلا للها ية 
ےہ م ورا - 4 rd‏ 1 ەر سدم 
هو قايلها ومن و رايهم برع لل و د 4 يهم پمیر ولا 
رر 3 0 e‏ ر وو رون ر 


يتساءلون( فمن و وک هم امنيح @ ر وسن حفت موازيئم ويلك ن 
خیرا سهم في جنم حَدُوتَ 9 تلفح وجوم لار رم فا كنيخرت @) 

لوحن اعا عه لوث قل ري ار جرد راو اعد ع كلق الله » ا 
بولي إلا وهو يسأل الوّجعة إلى الدنيا عند اموت ت بكلام يتكلم به وإن كان أخرس لم يتكلم في الدنيا 
بحر قط ؛ وذلك إذا استبان له أنه من أهل النارء سأل الرجعة ولا يسمعه من يليه لإلعأي أعمل 
صا حا فيما تر کت يعني : فيما ضيعبت . قال الله : لست براجع إلى الدنيا ء ثم قال : كلا إنها 
كلمةٌ هو قائلها» يعني : : هذه الكلمة : : لإرب ارجعون لعلي أعمل صا حا فيما ت ركت . 

«إومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يعون قال الشدي : البرزخ : ما بين النفختين . 

قال محمد. : وکل شيءِ بين شيعيل فهو بَورّخ(". 

«إفإذا نفخ في الصور» قد مضى تفسيره «إفلا أنساب بينهم يومعٍ ولا يتساءلون) تفسير 
الحسن : يقول : فلا أنساب بينهم يتعاطفون عليها ؛ كما كانوا يتعاطفون عليها في الدنياء ولا 
يتساءلون عليها أن يحمل بعضّهم عن بعض ؛ كما كانوا يتساءلون في الدنيا بأنسابهم ؛ كقول 
الرجل : أسألك بالله وبالتحم 

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» . 

يحبى : عن صاحب له » عن يحبى بن عبد الله المزني » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله الكتيلة: « شفته السفلى ساقطةٌ على صدره » والعليا قالصةٌ9© قد غطْتُ وجهه و0. 


. وهو أيضًا ما بين الدنيا والآخمرة من وقت الموت إلى البعث  فمن مات فقد دخل البرزخ . مختار الصحاح (برزخ)‎ )١( 
.٠١١ الأنعام : *لاء الكهف : فى وطه:‎ )۲( 

(۳) أي : مرتفعة » وقيل : شفة قالصة ؛ أي : ناقصة . لسان العرب (قلص) . وفي 9رء : قائمة . 

(4) لم أقف عليه من حديث أبي هريرة ذه . 


ا ا > ج ص للش لتر ان ا 


ست @ و1 فخا با ون متا ب كينوت @ ل نز یہ ولا تئر © 
إن كن یی من عباوی قولوت ربا ءامنا افر لتا ورا وات حي أليْمِيسَ @ 
دوم حرا خی نوكم کی وكنثر نم تشک @ انی جَرَبهُمْ الوم يما صا 
انم هُمْ الاو 9© کل کہ ینش في الْأيضٍ عد سيين قال نا بوا أو بض بر 


oT Cor‏ ىد 7 ۲ کے کا کے کیہ مو ےہ عدم ب 

َل لماو © فل إن ْنم إلا قیلا أو أتكُم كُمْرْ نره @) 

إقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا» التي تبت علينا للإربنا أخرجنا منها فإِنْ دنا فإنا ظا مون 
فيسكت عنهم قدر عمر الدنيا مرتين » ثم يرد عليهم «إاخسكوا فيها ولا تكلّمون أي : اضغروا ؛ 
في تفسير الحسن . قال : فواللّه ما تكلم القوم بعدها بكلمة » وما هو إلا الزفير والشهيق . 

قال محمد : معنى إا خسوا في اللغة : تباعدوا » ويقال : حَسَأتٌ الكلب أَحْسَؤٌُه ؛ إذا زجرته 
لیتباعد(). 


#وأنت خير الراحمين» يعني : أفضل من رحم » وقد يجعل الله الرحمة في قلب من يشاء ؛ 


إفاتخذتموهم سخريًا» كانوا يسخرون يخا الأنبياء» ويضحكون منهم . 


= وروی ابن المبارك في الزهد ٤(‏ ۸ رقم 47 ؟) عن سعيد بن يزيد أبي شجاع » عن أبي السمح » عن أبي الهيثم » عن آي 
سعيد عن رسول الله يك في قوله : فإوهم فيها كالحون» قال : ٠‏ تشوبه النار فنقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » 
وتسترخي شفته حتى تضرب سرته » . 
ورواه الإمام أحمد (88/7) والترمذي 5٠١/4(‏ رقم ۲٥۸۷‏ 7017/5 رقم ۳۱۷۹) وأبو يعلى (017/1 رقم 
۷ والحاكم (۲/ 47 ۲» )۳۹١‏ وأبو نعيم في الحلية )١87/8(‏ والبغري في تفسيره (470/0) وفي شرح السنة 
١61 - ۱١۱ /۱۰(‏ رقم 41157) وغيرهم من طريق ابن المبارك به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح من إسناد المصريين» ولم يخرجاه . 
وقال أبو نعيم : تفرد به أبو شجاع عن أبي السمح . 
وقال البغري : هذا حديث حسن غريب . 

(1) خمسأت الكلب : طردته » من باب قطع » وخحسأ هو بنفسه من باب خضع . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح (خسا) , 


سورة المؤمتون سس ا _. _ اا _ الى سسب .ا 


قال محمد : الأجودٌ في قراءة (اتخذتموهم) إِْغام الذال في التاء؛ لقرب المْخرجَينٌ في الذال 
والتاء » وإن شعت أظهرت . وتقرأ : (سخْريًا) بالضم والكشر في معنى الاستهزاء"ء وقد قال بغض 
أهل اللغة : ما كان من الاستهزاء فهو بالكشرء وما كان من جهة التسخير فهو بالضه©. 

#حتى أنسوكغ ذكري» ليس يعني : أن أصحاب الأنبياء أَنْسَؤْهُمْ ذكر الله ؛ فأمروهم ألا 
يذكروه » ولكن جحودهم واستهزاؤهم » وضَّجكهم منهم هو الذي أنساهم ذكر الله . 

«إني جزيثهم اليَؤم ما صبروا» في الدنيا [أنهم) بأنهم هم الفائزون# الناجون من النارء 
وتقرأ بالكشر «إإنهم7". 

قال محمد : ومن كسر فالمعنى : أني جزيتهم بما صبرواء ثم أخبر فقال : إنهم هم الفائزون . 

قال كم لبنعم» يقوله لهم في الآخرة في الأرض عدد سنين» أي : كم عد السنين التي 
لمق الارن يريد بذلك أن يعلمهم قلة] (ل ۰ ۲۳) بقائهم في الدنيا [فتصاغرت الدنيا](“ 
د لإقالو البثنا يومًا أو بعض يوم) وذلك لتصاغر الدنيا عندهم إفاسأل العادين قال قتادة: 

يعنى : الحشاب الذين كانوا يحسبون آجالنا . مثل قوله : «إإنما نعد لهم عدا(" وهي آجالهم لإقال 

ایا أ یر في ااانا ا يه 
تعلمون» يقول : لو أنكم كنتم علماء لم تدخلوا النار. 

قال محمد : (عدد) منصوبٌ بک" وقوله : إن لبتم معناه : ما لبنتم . 


. إتحاف الفضلاء (؟5)‎ »)۱١ - ٠١/۲( قراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفضًا . ينظر النشر‎ )١( 
/۲( السبعة (48 4) » النشر‎ ٠ )477/1( قرأ بالضم : نافع » وحمزة » والكسائي » وقرأ بالكسر الباقون . ينظر البحر‎ )١( 
. (F-۹ 
. ينظر لسان العرب (سخر)‎ )۳( 
. )55٠ - ۳۲۹/۲( وهي قراءة حمزة » والكسائي » ونافع . ينظر : البحر (4517/1) السبعة (9 4 4)» النشر‎ )4( 
طمس في الأصل والمثبت من : اره.‎ )5( 
.)١10578 رواه عبد الرزاق (44/1) والطبري (1۳/۱۸) وابن أي حاتم (5911/8 رقم‎ )1( 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١4/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
4 : مریم‎ )۷( 
. )15 ٠/؟( ينظر : البحر (474/1) . مجمع البيان (۱۳۰/۲) » [عراب القرآن‎ )۸( 


سیئر اا لق یکا نگم "الا رُم @ تنكل اک امك الع ل له 
مر مز تسیر © ر غ ا له لها ءاخر لا برْمَنَ لم بو ما حسام 
عند رة َم لا يطيخ الكة 9 فل رب أغفر وير وَلتَ عير َل @) 

#أفحسبتم أنما خلقناكم عبئًا» أي : لغير بَعثِ ولا حساب إوأنكم إلينا لا ترجعون» وهو على 
الاستفهام ؛ أي : قد حسبتم ذلك ؛ ولم نَحُلقكم عبتا » إنما خلقناكم للبعث والحساب إفتعالى الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» على الله . وبعضهم يقرؤها بالرفع29 يقول : الله 
الكريم . 

ومن یدع مع الله إلهّا آخر لا برهان له به أي : لا حية E‏ ساب عند ريه » 
يعني : فإنما جزاؤه عند ربه للإإنه لا يفلح الكافرون» وهي تقرأ: (إنه) بالكسر”" على معنى : فإغا 
حسابه عند ربه أن يدخله النارء ثم قال : إإنه لا يفلح الكافرون» . 

قال محمد : ومن قرأها بالفتح"» فالمعنى : بأنه . 

«إوقل رب اغفر وارحم وأنت خيرُ الراحمين» يعني : وأنت أفضلُ من يرحم؛ أمر الله 
النبي اكل بهذا الدعاء . 


© © 8 


. )٠١۷/١۲( البحر (4/1 47) » جامع القرطبي‎ » )۴۲١( رُويت عن ابن كثير من السبعة . ينظر [تحاف الفضلاء‎ )١( 
. )98/75( وهي قراءة العامة . ينظر : الإملاء (87/1) » الكشاف (10/5)» البحر (475/5) » المحتسب‎ )۲( 
. ورويت هذه القراءة عن الحسن وقنادة . ينظر المراجع السابقة‎ )۳( 


سورة‌اللور سسسب يبب َو ا 


تفسير سُوْرَةٍ التور وهي مدنيّة كلها 


نمام اف ار 


ر لها متها ورا نآ لي يتن لكك لكر 2 اوی ان نیا 1 


ويار 4 هِأَبَدَ 598 1 ادگ ا رأة في دن أله إن کن ومون ول ولور الأخر 
يهد عابنا عة ن انميت © الزن لا كح إلا ية أو مقر وة لا 
ينكحهاً 53 زان و e‏ م تلك عى ازن @) 

قوله : «إسورة أنزلناها» 7 هذه سورة أنزلناها)( «إوفرضناها» يعني : ما فرض في هذه 
السورة , وحد فيها من حدوده» وتقرا : (فؤضناها) بالتثقيل'؛ يعني ان رارك ورت 
ينات لعلكم تذكرون4 لكي تذ كوا #الزانيٌ والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة ة جلدة» هذا 
في الأحرار إذا لم يكونا محصنين ؛ فإن كانا محصنين جما . 

قال محمد : من قرأ (الزانيةٌ) بالرفع فتأويله الابتداء. 


قال الحسنُ : والرجم في مصحف أي بن كعب » وهو في مصحفنا أيضًّا في سورة المائدة في 
قوله : «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدىٌ ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحباري)حيث رجم رسول الله اليهوديين حين ارتفعوا إليه0"». 


)١(‏ تكررت ا 
(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة . ينظر الشبعة (401) النشر (770/5) التيسير )١71(‏ . 
0 عبسى الثقفي ويحى بن يعمر وغيرهما بالنصب . ينظر : البحر (707//7 4) » المحتسب (۲/ 
۰ الإملاء 00 
(؛) المائدة : (41) . 
)٥(‏ رواه البخاري (۲۳۷/۳رقم ۱۳۲۹) ومسلم (113557/7 - ۱۳۲۷ رقم 1555) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه مسلم (۱۳۲۷/۳رقم ۱۷۰۰) عن البراء بن عازب ذه . 
ورواه مسلم (۱۳۲۸/۳رقم ۱۷۰۱)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
وفي الباب عن عدة من أصحاب النبي ية ورضي الله عنهم أجمعين . 


و لاس سس سس يبي ببح تفسير القرآن العزيز 


يحيى : عن المعلى » عن عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش قال : ٠‏ قال لي أبي بن كعب : يا 
زكُء كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت : ثلانّا وسبعين آية . قال : قط؟ قلت : قط . قال : فواللّه إن 
كانت لتوازي سورة البقرة » وإن فيها لآية الوؤجم . قلت : وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال : 9 إذا زنى 
الشيخ والشّيخة فارجموهما ألبتة نكالاً من الله واللّه عزيز حكيم (2. 


)1578317 وعبد الرزاق في مصنفه (۳/٣٣۳رقم ٠995م ۳۲۹/۷ - ۳۴۰ رقم‎ )0 4١ رواه الطيالسي (۷۳رقم‎ )١( 
وأحمد بن منيع - كما في تحاف الخيرة (161/1رقم 5/917817؟) - وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (ه/‎ 
رقم‎ ۸۷٤ - ۸۷۲/۲( والطبري في تهذيب الآثار‎ )۷٠٠١ ۲۷۲رقم‎ - 771١/4( والنسائي في الكبرى‎ 57 
والبيهقي‎ )۳۵۹/۲ ۰4۱۰١ /۲( والحاكم‎ )٤٤۲۹ ۰٤٤۲۸ رقم‎ ۲۷٤ -- 51/5/١١( وابن حبان‎ ) ١15١-71 
والضياء في المختارة (۲۷۰/۳ - ۳۷۱ رقم‎ )۲۴٠ - ۲۳٤۲/۱۱( في السنن (۲۱۱/۸) واين حزم في المحلى‎ 
. من طرق عن عاصم ابن أبي النجود به‎ )*٠04 - 7. /۲( وابن حجر في موافقة الخبر الخبر‎ )1177-4 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد  ولم يخرجاه‎ 
. وقال ابن حزم : هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه‎ 
. وهذا إسناد حسن‎ : )٤۸۱/۳( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
. وقال ابن حجر في الموافقة : هذا حديث حسن‎ 
. وله شاهد من حديث زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله اة يقول : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة‎ 
فقال عمر : لا أنزلت أنيت رسول الله يك فقلت : أكتبنيها - فكأنه كره ذلك قال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم‎ 
. يُحصن مجلد » وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجم ؛‎ 
/14( رقم 017/917) - والنسائي في الكبرى‎ ١ 51/1( والطيالسي - كما في إتحاف الخيرة‎ )١87/5( رواه الإمام أحمد‎ 
/4( والدارمي (۲۳۲/۲ رقم ۲۳۲۳) والطبري في تهذيب الاثار (۸۷۰/۲ رقم ۳۷) والحاكم‎ )۷۱٤١ رقم‎ ۰ 
. وغيرهم‎ )1170/١1( والبيهقي في الكبرى (۲۱۱/۸) وابن حزم في احلی‎ ) ۰ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
. وقال ابن حزم : هذا إمناد جيد‎ 
وقال الطبري : هذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه ؛ لعدالة من بيننا وبين رسول الله له من‎ 
: نقلته » وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح » لعلل‎ 
. إحداهما : أن هذا الحديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله َد بهذا اللفظ » إلا من هذا الوجه‎ 
أو‎ ٠ والثانية : أن قتادة من أهل التدليس » ولا يحتج عندهم من حديث المدلس في الدين إلا ا قال فيه « سمعت‎ 
وحدثناه وما أشبه ذلك , وليس ذلك كذلك ف هذا الخبر.‎ 
والثالثة : أن فيه ما أنزل من القرآن الذي كان يُقرأء ولو كان ذلك كذلك لكان موجودًا في مصاحف المسلمين » وفي‎ 
= عدم ذلك في مصاحفهم الدليل الواضح على وهائه . اه‎ 


وو ا 


المسعودي : عن القاسم بن عبد الرحمن « أن عمر بن الخطاب حمد الله ثم قال : اما بعد ؛ فإن 
هذا القرآن نزل على رسول الله فكنا نقرأ : 9 لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفْرُ » وآية الرجم » وإني قد 
خفت أن يقرأ القرآن قومٌ يقولون : لا رجع! وإن رسول الله قد رجم ورجمنا ؛ واللّه لولا أن يقول 
الناس : إن عمر زاد في كتاب الله لأنبتّها » ولقد نزلت وكتبناها و(©. 


= وقد أفاض الطبري في بيان ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام في تهذيب الآثار (4175/9 - ۰ ۸۸) وكان فيما قال 
رحمه الله : أما حبر زيد بن ثابت عن رسول الله َة في أمره برجم الشيخ والشيخة « فارجموهما ألبتة إذا زنيا » فإن 
معناه : فارجموهما ألبتة إذا كانا قد أحصنا . فإن قالوا : وما البرهان على أن ذلك كذلك » وليس ذلك موجودًا في الخبر؟ 
قيل : البرهان على أن ذلك كذلك إجماع ا جميع من أهل العلم - قديمهم وحديثهم - على أن حكم الشيخ والشيخة إذا 
زنيا قبل الإحصان الجلد دون الرجم » وفي إجماع جميعهم على ذلك أوضح البيان على أن معنى ما ذكرنا عن زيد بن 
ثابت عن رسول الله نة في الشيخ هو ما قلناه دون غيره . 
وأما قول عمر : « لما أنزلت أتيت رسول الله َة فقلت : أكتبنيها - وكأنه كره ذلك ٠‏ ففيه بيان واضح أن ذلك لم يكن 
من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن ؛ لأنه لو كان من القرآن لم يمتنع َه من إكتابه عمر ذلك » كما لم بمتنع من 
إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد تعلمه » وفي [خبار عمر عن رسول الله ن أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه 
إياه من ذلك ؛ الدليل البين على أن حكم الرجم وإن كان من عند الله - تعالى ذكره - فإنه من غير القرآن الذي يُتلى 
ويصطر في المصاحف . اه 
وروى الإمام مالك في الموطأ (1۲۸/۲ - 1۲۹ رقم )٠١‏ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : 
« إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله! فقد رجم رسول الله ية ورجمناء 
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله - تعالى - لكتبتها : « الشيخ والشيخة 
فارجموهما ألبتة » فإنا قد قرأناها » . 
قال مالك : قوله الشيخ والشيخة يعني : الثيب والثيبة . 
قال ابن عبد البر في التمهيد (47/7) : هذا حديث مسند صحيح . 
وذهب إلى أن هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث ابن عباس عن عمر . 
وقال نحوه في الاستذكار (18/14) وقال ابن حجر في الموافقة : هذا حديث حسن صحيح . 
وروى الطبراني في المعجم الكبير (1؟/ ٠٠١‏ رقم 8717) والحاكم (55/4) وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 
۳ ) عن العجماء رضي الله عنها قالت : « لقد أقرأنا رسول الله بعل آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبعة بجا قضيا من اللذة؛ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وجوّد إسناده ابن كثير في تحفة الطالب (7814) وحكنه ابن حجر في الموافقة (7015/5) . 

)١(‏ رواه البخاري ۱٤۰/۱۲(‏ رقم 1۸۲۹) وملم (۱۳۱۷/۳ رقم )١79401١‏ من طريق عبد الله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب بنحوه . 


1١‏ سسسب _للللللل لس سح حب بج لب تفسمير القران العزيز 


ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في حكم الله » قال قتادة: يعني : أن يجلد الجلد 
الشديد . 

يحبى : عن الخضر بن مرّة ) عن يحبى بن أبي كثير « أن رسول الله اكتاة أناه رجلّ فقال : 
أصبت حدًا ؛ فأقمة علنئ! فدعا بسوط » فأتي بسوط شديد . فقال : سوط دون هذا . فأتي بسوط 
منكسر العجز » فقال : فوق هذا . فأتي بسوط بين السوطين فأمر به فجلد [جلدًا بين الجلدين] (0. 

«وليشهد عذابهما» أي : جلدهما «إطائفة من المؤمنين» يقال : (ل١57)‏ الطائفة رجل 


فصاعدا . 
«الزاني لا ينكح إلا زانية ...© الآية , تفسير بعضهم يقول : نزلت في كل زانٍ وزانية » ثم 


منكم چ0 ,0. 
[9إوحرم ذلك على المؤمنين) يريد لا يحل للمؤمن أن يتزوج زانية مشهورة بالزنا» ولا عبدة 
الأصنام ‏ ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج مشركا من عبدة الأصنام » ولا مشهورًا بالزنا]"). 


يت رد ور بير سس ع ص صر صم 


رم > وت مجم عار ےہ اوه كسم >معءه يوم ل ع مه مرا 
والذين برمون المخصنتٍ م لر يأنوأ ايع شبداء فاجلدوهر ثمئنين جلدة ولا تقبلوا ف شبندة أبدا 


2 


لماو 4 


اچک هم لیو @ لا وأ يا ند كرف مرا ون لله عو تحب @ وَل من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (5175/7 رقم )٠١٠١٠١‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى )۱۷١/١١(‏ عن معمر عن 
بحمى بن أبي كثير به . وما بين المعكوفين مطموس في الأصل و «ر» . 

(۲) النور (۳۲). 

(۳) رواه سفيان الثوري في تفسيره (۲۲۱ رقم ۷۱۲) وعبد الرزاق في تفسيره )٥۱/۲(‏ والطبري في تفسيره ۱٤/۱۸(‏ - 
١‏ ) والبيهقي في السنن )١ ١ ٤/۷(‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن (414 - ١47)من‏ طريق يحبى بن سعيد عن 
سعيد ابن المسيب . 
ورواه ابن أبي حاتم (7681/4 رقم )١ ٤٤٤‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن سعيد بن السيب . 
وعزاه السيوطي في الدر النثور (77/0) لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود وأبي عبيدة وابن 
المنذر . 

. سقط من الأصل والمثبت من «ر»‎ )٤( 


سورة‌النور سس سس سب 811 


چ روہ دي ص توه 22 31 ٤‏ 0 م 4 ەه عق ع معلا 2 ع عن “طن ا 
روجهم ور يكن هم شاه إلا اشم فشهلدة أحرهر أربع تمدن إن ِنَم لين لصيف 9© 


لی لنت له عه يد 96 بن آلگیوة ر ت الاب أ بد أ بت م 
هن تکیت @ لتر 1 تت أله کیا بد ا ب انيد راز َل لله 


- 
r‏ ول رع و2 ميم 2 
:2 


ورتم وان الله تَوابٌ کے @) 

إوالذين يرمون» أي : يقذفون بالزنا [امحصنات) يعني : الحرائر المسلمات «ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء» يجيئون جميعًا يشهدون عليها بالزنا لإفاجلدوهم ثمانين جلدة» يجلد بالسوط 
ضربًا بين ضريين» وكذلك من قذف حرا مسلمًا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولنك هم 
الفاسقون» العاصون » وليس بفسق الشرك ؛ وهي من الكبائر إلا الذين تابوا من بعد ذلك ...4 
الآية » تفسير الحسن وسعيد بن المسيب قالا(): توبته فيما بينه وبين الله ولا شهادة له . 

إوالذين يرمون أزواجهم ...€ إلى قوله : 2 والخامسة أَنْ غضب الل عليها إن كان من 
الصادقين» قال يحبى : هذا إذا ارتفعا إلى الإمام » وثبت على قذفها ؛ قال أربع مرات عند الإمام : 
أشهد بالل إني لصادق » ثم يقول في الخامسة : لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين » وتقول هي 
أربع مرات : أشهد بالل إنه لكاذب - تعني زوجها - ثم تقول في الخامسة : غضب الله علي إن 
كان من الصادقين . 

قال محمد : من قرأ (أربع) بالنصب » فالمعنى : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات" وهي 
تقرأ بالرفع على خبر الابتداء9)؛ المعنى : فشهادة أحدهم التي تدرأ حدٌ القذف أربع شهادات . 

فإولولا فضل الله عليكم ورحمته) تفسبر الشدي : يقول : لولا فضل* “الله عليكم ونعمته 


. )۷۹/۱۸( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي (17/0) لعبد بن حميد‎ 

(۲) قرأ نافع يإسكان النون مخففة » وكسر الضاد من #إغضب» ورفع لفظ الجلالة بعده ‏ وقرأ باقي السبعة بتشديد النون 
ونصب #غضب4» مضافا إلى لفظ الجلالة . النشر (۳۳۰/۲ - )781١‏ وإتحاف الفضلاء (105) . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير » ونافع » وابن عامرء وأبي عمرو » وعاصم . ينظر السبعة (؟55) , البحر (4514/1) » النشر (7/ 
0 

(1) وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر المراجع السابقة . 

)٥(‏ في ور : لولا ما منّ. 


ا ا ا 


لأهلك الكاذب من المتلاعنين إوأن الله توابٌ حكيم» تؤاب على من تاب من ذنبه » حكيمٌ في 
أمره . 

« إن لن جاو باإفك عصبة Eas‏ هو حير لک لكل ار و م 
كنب ين انر ويه ا نهم م عَدَابُ طم © لول إذ يفشو طن الْمؤئوَ 
َالْمؤيكتُ باشب عا سدم وسيم ا زک با 
لشهدآء 0 5 ا م الکذون © ولوا فضل الله علشكر وبحم فى الدنا والأيزو 
ا فضت فيه عاب عَم © إذ تفوت اليك وَبَعولُونَ پافواوکر ما لس کم پو 
7 ا ع 009 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ» جماعة إمنكم» تفسير قتادة : قال : هذا كان في شأن 
عائشة » وماأذيع عليها أنها كانت مع رسول الله ية في سفر » فأحذ الناس في الرحيل » وانقطعت 
قلادةٌ لها ؛ فطلبتها في المنزل ومضى الناس » وقد كان صفوان بن معطل تخلف عن المنزل قبل 
ذلك » ثم أقبل فوجد الناس قد ارتحلوا وهو على بعيره » وإذا هو بعائشة فجاء يبعيره وولاها ظهره 
حتى ركبت» ثم قادها فجاء وقد نزل الاس » فتكلم في ذلك قومٌ فانّهموها”"©. 

قال یحی : « بلغني أن عبد الله ب بن أبي ابن سلول وحسان بن ثابت ومسطححا وحمنة بنت 
جحش هم-الذين تكلموا في ذلك » ثم شاع ذلك في الناس ؛ فزعموا أن رسول الله ااك .| 
أنزل الله عذرها جلد كل واحدٍ [منهم]!" الحدٌ و0). 


ا 


(Yo. حديث الإفك رواه البخاري ( ۲1۳۷ء 551ل ۲۸۷۹ °۲°« اofIE .414« الكت‎ )١( 
. ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة رضي الله عنها مطولاً‎ 6 

اق الاملء» مها ولحت بن زه 

(؟) روى الإمام أحمد (0/1؟) وأبوداود (۱۱۸/۰ رقم 454 4) والترمذي (/4 7١‏ رقم )۳٠۸١‏ والنسائي في الكبرى 
(5656/4 رقم )۷۳١۱‏ وابن ماجه (861//1 رقم 71 )١6‏ وغيرهم عن عائشة قالت : « لما نزل عذري قام رسول الله 
يع على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن ء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربهم حدهم؛ . 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
ورواه أبوداود ۱۱۸/١(‏ رقم )447١‏ عن عمرة مرسلاً. فسمي حكان بن ثابت ومسططلح بن أثائة » وقال النفيلي : 
ويقولون : المرأة حمنة بنت جحش . 


سورة‌اللور بج ب ماه 


9لا ره يعتي عا وضفران و عا لكم .يعني نما قيل هنما وبل هو حير لكم لكل 
امري منهم» يعني : الذين قالوا ما قالوا ما اكتسب من الإثم» على قدر ما أشاع إوالذي تولى 
كبره» يعني : بدأ به منهم فإله عذاب عظيم» قال بعضهم : هو عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق 
إل عذاب عظيم» جهنم . 

إلولام هلا فإإذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم» أي : بإخوانهم طوخيرًا وقالوا 
هذا إفك» كذبٌ «إمبين» ين إولولا فضل الله عليكم ورحمته [في الدنيا والآخرة]0" لمشكم 
فيما أفضتم فيه عذابٌ عظيم» فيها تقد ؛ يقول : ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لمسكم فيما 
أفضتم فيه عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة » والإفاضة فيه كان إذا لقي الر جل الرجل » فيقول : أما 
SANG SS‏ وروي يكم أن لمن 
واو إذ سمعتموه فشر ما کون آنا أن یکلہ بدا سبحلتك هذا بهن عظيع (©) يعطكم لَه 
أن مروا تلد أبدا إن کم منت 9 وبين لَه کم لني وهه علي حك @ إن 
الد شرن 3 َِبِعٌ م التَحِمَةٌ ف ررح انوا هم ن ك ف لدم ا 36 ز وق ع 
وسم لا نَعَلَمُونَ © وولا فَضْلُ أله يڪم ورتم ون لَه ر روف َد 409 

#سبحانك هذا بهتان عظيم» أي : كذبٌ. 

(ل۲۳۲) «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) يعني : أن تنتشر في الذين آمنوا لهم 
TT‏ ؛ ليعيبوا به النبي اَل ويغيظوه › 
وعذاب الدنيا للمنافقين أن تؤخذ منهم الزكاة وما ينفقون في الغزو كرمًا اإولولا فضل الله عليكم 
ورحمته» أي : لأهلككم ؛ فاستأصلكم ؛ يعني : الذين قالوا ما قالوا» وليس يعني بالفضل 
وبالرحمة : عبد الله بن أبي ابن سلول فيهم » وقد ذكر بعد هذه الآية أنه في النار . قال : ون الله 


1 2ے 0 مور رم رمعو‎ 2 3 E 


بتاعا اين اموأ لا تيعو خطوت الشَبِطنِ ومن َع خطوت ألسَيطلن فإئم باس بالفحتاي والسكر 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. في « ره : أن يظهر الزنا‎ )۲( 


14 للل لللا 1 اللللللب تفسير القران العزيز 


لوكا خضل أ ليك ويس مارک يسك من ددا وک اه مرق اوي علد 40 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 58 1 ا أمر الشيطان ا خطوات الشيطان 
فان فإن الشيطان «إيأمر بالفحشاء و 2 4. 
رک ر K‏ 2 ص رل رە وسه مو 014 رده رقط 
ووا يتل لوا وا الفضلي مک ا ن يووا ولي افر والمسدكين والمهلجرن فى سبيل أله 
ولعفواً ولص ا ون من أن يَغْفر س ل کر واه ع مم © 3 لذن ور 71 حصنت 


2 4م رو اس مو م 


الوت الممتتِ لوا في اليا والأجرة وم عَدَابٌ عطي © ْم شيد عم اينهم 
دبیم ارم يما كا بسا @ > ی ی کا م الا و که ف 
ِن @ الت يكبن ويش يمت ولي بين َو لَب وليك 
موت ينا يوون لهم عفر ورن ربد @) 

«إولا يأتل» أي : ولا يحلف لإأولو الفضل منكم والسعة» يعني : الغني «إأن يؤتوا أولي 
القربى ...© الآية » تفسير قتادة : قال : «أنزلت في أبي بكر الصديق ومسطح » وكان بينه وبين بين أبي 
بكر قرابة » وكان يتيمًا في ججره » وكان من أذاع على عائشة ة ما أذيع ؛ فلما أنزل الله براءتها 
وعُذْرها تألّى أبو بكر ألا يوليه خيرا أبدًا » فأنزل الله هذه الآية » وذ كر لنا أن نبي الله دعا أبا بكر 
فتلاها عليه » ثم قال : ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ قال : بلى . قال : فاعف وتجاوز . فقال أبو بكر : 
لا جرم » والله لا أمنعه معروفًا كنت أوليه إياه قبل اليوم و(). 

إن الذين يرمون المحصنات# يعني : العفائف «إالغافلات4 يعني : أنهن لم يفعلن ما قذفن به 
«إلعنوا في الدنيا والآخرة . الى اكز جا كابر يمارد 

قال یحی : بلغني أنه يعني بذلك : عبد اللّه بن أبي ابن سلول في أمر عائشة 

#يوميذ يوفيهم الله دينهم الحق تفسير السدي : يعني : حسابهم العدل . 

اينات للخبيثين والخبيثون للخبيئات » [تفسير قتادة29: الخبيئات من القول والعمل 


(1) أي : حلف» ومثله : الى » وآلّى بمعنى حلف » مأخبوذ من الألية ء وهو اليمين . لسان العرب (ألى . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ١6٠١/71(‏ رقم )۲۲١‏ وقال الهيئمي في المجمع (۹۹/۷) : وإسناده جيد . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۸/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۳) رواه الطبري (۱۰۸/۱۸) وابن أبي حاتم (5671/4 رقم .)١451١‏ 


سورة‌اللور _ سبح صحححح)ييي_بييييعحح 1° 


للخبيئين من الناس » والخبيئون من الناس للخبيثات من القول والعمل)'' إوالطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات) مثل ذلك ؛ وهذا في قصة عائشة «إأولئك مبرّءون ما يقولون لهم مغفرة» 
لذنوبهم #ورزق كرعم» الجنة . 
عد لك ملم زه 

قوله : #تستأنسوا وتسلموا على أهلهاÇ)‏ حتى تستأذنوا ؛ في تفسير قنادة(©. وفيها تقديم 
وتأخير: حتى تسلموا [وتستأنسوا]”». 

قال محمد : الاستئناس في اللغة معناه : الاستعلام ؛ تقول : استأنستٌ فما رأيت أحدًا ؛ أي : 
استعلمت وتعرٌفت. قال النابغة : 

كأن رَخخلي وقد زال النهار بنا بذي الجليلٍ على مُشتانس وَحَدِ(»» 

يعني : ثورًا أبصر شيئًا فخافه فهو فزع©. 

يحبى : عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير قال : « سئل جابر بن عبد الله أيستأذن الرجل على والدته 
وإن كانت عجورًا » أو على أخته؟! قال : نعم » . 

يحبى : عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب ؛ أن عليًا قال : « يستأذن الرجل على كل امرأةٍ 
إلا على امرأته » . 


> وعزاه السيوطي في الدر )٠٠/٠(‏ لعبد بن حميد وابن جرير والطبراني . 
)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من ١را‏ . 
(۲) رواه الطبري (۱۱۰/۱۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (45/0) لعبد بن حميد وابن أي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان . 
CC)‏ في الأصل : وتستأذنوا 
)٤(‏ ويغال فيه : استأنس وتاس . لسان العرب (أنس) 
(5) البيت من بحر البسيط » ينظر ديوان النابغة )١7(‏ » الخصائص(577/5), شرح المفصل لابن يعيش )١7/5(‏ . 
(1) انظر خزانة الأدب (141//5 - ۱۸۸). 


ا ع ب ب 


لك ره يا ؤي عیے @ اس یک تا ان نوا بوتا ر کوت ها مع کر 
وال بعلم ما بدو وا کنو @4 

فإن لم تجدوا فيها أحدًا» يعني : البيوت المسكونة #فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» قال 
قتادة : لا تقف على باب قوم قد ردّوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجاتٍ ولهم أشغال ليس عليكم 
جناځ أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة# يعني : الفنادق طإفيها متاع لكم» قال الشدي : يعني : منافع 
و ا 


ر 


GL A ل‎ o2 2 


تل ؤي يَعْضْصْنَ 11011 کے ر 
قينا ول و ل ل رس زی إل لبعولنِهنٌ اور بهرت 
اا 1 برو أو بمابهرك أو ناء وهن أو إِحْوينِهنٌ أو ب بي خو ا بي 


يِصِنْعون 


هنَأ اب أو ما ملك يمون أو ار اتيت ان 0 َلطِفْلٍ 
2 م ر ol LE‏ - مه وس 1# < 000 at‏ 
ازيب ال رات لل ولا برف ارهن لمكم ما بحفِينَ من رهن ونوبوا 


إِلَ اہ یکا یہ المُزبئوت ملک ٹنیرے @4 
«إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) يعني : يغضون أبصارهم عن جميع المعاصي » (ين) ها 
هنا صلة زائدةٌ). 


يحبى : عن حماد بن سلمة » عن يونس بن عبيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي » عن 
أبيه قال : وسألت رسول الله الكل عن النظر فجأة » فقال : اصرف بصرك 96, 


)١(‏ في ١ر٤‏ : إذن. 

(۲) وفيه أوجه نحوية أخرى » تنظر من الدر المصون )5١7/9(‏ . 

(۳) هكذا وقع هذا الإسناد في الأصل و « ر : 9 عن يونس بن عبيد عن أبي زرعة ؛ والحديث معروف برواية « يونس بن 
عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ٠‏ » وقوله هنا : « عن أبيه ٠‏ يعني جده جريوًا جعله ابا تجاوراء والله أعام . 
والحديث رواه الطيالسي في مسنده (47 رقم 1۷۲) - ومن طريقه الخنطيب في الموضح (۳۲۱/۲ - ۳۲۲) - عن 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن سعيد الأصلع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير . 
قال أبو حاتم الرازي : هذا خطأ , إنما هو يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن = 


سورة‌النور تاس _ سس سس ب ب 1[ 


قوله : لإويحفظوا فروجهم) عما لا يحل لهم . 

فإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عما لا يحل لهن من النظر «إويحفظن فروجهن» 
ما لا يحل لهن وهذا في الأحرار والمماليك (ل۲۳۳) «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» وهذا 
في الحرائر . تفسير ابن عباس وقتادة': ما ظهر منها : هو الكحل والخاتم . وتفسير اين مسعود( 
والحسنة): هي الثياب 5 


= جرير عن النبي بها . علل ابن أي حاتم ۳٤٤/۲(‏ - 540 رقم )٠٠١۸‏ . 

ورواه الإمام أحمد (4/ ۰۲۰۸ )51١‏ ومسلم (۱۹۹۹/۳ رقم 164؟) ووكيع في الزهد (441) وهناد في الزهد 
)۱٤۱۷(‏ وابن أبي شيبة ٤/٤(‏ ۳۲) وأبوداود (44/5 رقم )١١141١‏ والترمذي ٩۳/۰(‏ - 44 رقم )۲۷۷١‏ والنسائي 
في الكبرى (۳۹۰/۰ رقم 4۲۳۳) وأبو عوانة في صحيحه - كما في إتحاف المهرة (17/4) - والطحاوي في شرح 
المعاني )٠١/۳(‏ وفي شرح المشكل (1114/9 - ۱۲۹ رقم 1814 - ۱۸۷۱) وابن حبان (۳۸۳/۱۲ رقم 1/1 ه) 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۳۷/۲ رقم ۲٤۰ ٤‏ - 41087514057 5) والحاكم (؟/597) والبيهقي في السنن (۷/ 
١ - 9‏ 4) وغيرهم من طرق عن يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن جرير به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وقد أخرجه مسلم . 

وقال الدارقطني بعد أن ذكر اختلافا في هذا الحديث في علله (4/ق4 ٠١‏ - أ) : والصحيح حديث الثوري ومن تابعه 
عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير. اها 

ورواه الطبراني في الكبير (۳۳۷/۲ رقم ٤۰۷‏ ۲) عن المقدام بن داود عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن يونس 
ابن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبيه « أن جريرًا سأل . . .» فزاد في إسناده « عن أبيه » . 
ورواه الطبراني في الكبير 777/1 رقم ١7‏ 4 7)وتمام في الفوائد (774) من طريق أشعث بن سوار عن علي بن مدرك 


عن أبي زرعة عن جرير . 
ورواه مصعب بن المقدام عن الثوري عن يونس عن الحسن عن جرير . تخرجه الدارقطني في العلل (٤/ق ٠٠٤‏ - ب) 
وخطأه . 

. )۱۱۸/۱۸( رواه الطبري‎ )١( 


وعزاه السيوطي في الدر (45/8) لسعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 

(۲) رواه عبد الرزاق (057/7) والطبري (۱۱۸/۱۸) . 

(۳) رواه عبد الرزاق (07/7) والطبري (۱۱۷/۱۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (40/0) لعبد الرزاق والفربابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه . 

.)١11٠٠ رواه ابن أبي حاتم (1617/4/4 رقم‎ )٤( 


۱۸ تفسير القرآن العزيز 


قال يحبى : وهذه في الحرائر » وأما الإماء فقد حدٌّئنا سعيد وعثمان » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك « أن عمر بن الخطاب رأى أُمَةٌ عليها قناع » فضربها بالدرّة - في حديث سعيد . وقال عثمان : 
فتناولها بالدرّة - وقال : اكشفي عن رأسك . وقال سعيد : ولا تشبهي بالحرائر (. 

#وليضرين بخمرهن على جيوبهن» تسدل الخمار على جيبها تستر به نحرها ولا يبدين 
زينتهن» وهذه الزينة الباطنة إلا لبعولتهن» يعني : أزْواجَهُنَ إلى قوله : فأو نسائهن) يعني : 
المسلمات يرين منها ما يرى ذو الحرم » ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسيّة (إأو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة» يعني : الحاجة إلى النساء » تفسير قتادة: هو الرجل 
الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة» ولا يغار عليه الرجل . 

قال محمد : من قرأ (غير) با فض" فعلى أنه صفة للتابعين؛ المعنى : لكل تابع غير أولي 
الإربة ؛ ومن نصب (غير)() فعلى الحال؛ المعنى : أو التابعين لا مريدين النساء في هذه الحال . 

قال يحبى : فهذه ثلاثُ حرم بعضها أعظم من بعض » منهن الزوج الذي يحل له كل شيءٍ 
[منها]”"؟ فهله حرمَةٌ ليست لغيره . 


. رقم 0074) عن معمر عن قتادة‎ ١77/1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. من طريق شعبة عن قتادة‎ )۲۳١ - ۲۳۰/۲( ورواه ابن أبي شيبة‎ 
. ورواه ابن أبي شيبة (۲۳۱/۲) من طريق الزهري عن أنس‎ 
. ورواه ابن أبي شيبة (۲۳۱/۲) من طريق انختار بن فلفل عن أنس بنحوه‎ 
: ورواه ابن أبي شبية (511/7) عن أبي قلابة قال : « كان عمر بن ا خطاب لا يدع في خلافته أمة تقنع . قال : قال عمر‎ 
. ٠ إنما القناع للحرائر ؛ لكيلا يؤذين‎ 
. ورواه عبد الرزاق (۱۳۹/۳ رقم ۰۹۲ 0) والبيهقي (۲۳۹/۲ - ۲۳۷) من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عمر مطولا‎ 
وقال البيهفي : والآثار عن عمر بن الخطاب مه في ذلك صحيحة » وإنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في‎ 
. حال المهنة ليس بعورة‎ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (۲۵۷۸/۸ رقم )۱٤٤١١‏ . 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا اين عامر وعاصم . ينظر البحر (45/7 4) » السبعة )٤٥٥(‏ » النشر (۳۳۲/۲) . 

. )٠٠٠١۰/۲( أو على البدل . ينظر البحر (444/1) » [عراب القرآن (۳۹/۲+) معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(0) وهي قراءة ابن عامر وعاصم كما تقدم . 

(0) أو الاستناء . ينظر البحر (44/1 5) › إعراب القرآن (4۳۹/۲) . 

(۷) من وروء 


سورة‌النور سس سس ٠ح‏ ب يِ ! 


ومنهن الأب , والابن» والأخ » والعم » والخال » وابن الأخ » وابن الأخت » والرضاع في 
هذا بمنزلة النسب ؛ فلا يحل لهؤلاء - في تفسير الحسن - أن ينظروا إلى الشّعر والصدر 
والساق وأشباه ذلك . وقال ابن عباس(": ينظرون إلى موضع القزْطين والقلادة والسوارين 
والخلخالين . 

وحرمة ثالثة فيهم أبو الزوج » وابن الزوج » والتابع غير أولي الإربة وتملوك المرأة ؛ لا بأس أن تقو 
يبن يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير جلباب . 

قوله : لإأوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» قال قتادة(©: يعني : من لم يبلغ الحلم 
ولا النكاح . 

«إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» قال قتادة": كانت المرأة تضرب برجليها 
إذا مؤت جي ين قعقعة الخلخالين » فنهين عن ذلك . 

«إوتوبوا إلى اله جميعًا» من ذنوبكم أيه المؤمنون لعلكم تفلحون لكي تفلحوا فتدخلوا 
الجنة . 

ایک الأ نک وسلج من عبایگ وإنأبكُم إن ر يكونوأ ففرا ينهم َه ين صي 
نه وع لیے (© سنتیف لن ل مو يكنا عق ْم لَه ين مضيو ويي 
باغو الككب ينا ملت نگم كوم إن لنم فم عب َف ن تالا َس الَدَِىَ 
تدم ولا رما تيم ع ْمَك إن ارد ما ربوا عو اليو لديا وس يرهن ون 
لَه من بعد إذههن فود بَحِيمٌ © ولقد ارلا لبك يج ينت وَمثَلا ين الذي لوا 
يِن ټی ومَوْعِظه لَب @) 

فإوأنكحوا الأيامى منكم» يعني : كل امرأة ليس لها زوج . 


. )١5١/١8( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. عزاه السيوطي في الدر المنثور (18/5) لعبد بن حميد‎ )۲( 
. )٥۸/۲( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 


وعزاه السيوطي في الدر النثور (18/80) لعبد بن حميد . 


لل ل لل سس سح تفسير القرآن العز 


قال محمد : يقال : امرأة أي » ورجل أ200) ورجل أرمل, وامرأةٌ أرملة0©. 

#والصالحين من عباد كم يعني : المملوكين المسلمين إوإمائكم# المسلمات » وهذه رخصة 
ولیس على الرجل بواجب أن يُرَوّجٍ أمته وعبده إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» . 

(يحبى : عن عبد العزيز بن أبي رؤاد ؛ أن رسول الله اكل قال : « اطلبوا الغنى في هذه الآية : 
فزن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) 9000(6). 

یحی : : عن سعيد » عن قنادة ؛ أن عمر / بن الخطاب كان يقول : « مارأيت مثل رجل لم يلتمس 
الغنى في الباءة » واللّه يقول : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 ۲( . 

فڑوالذین بيتغون الكتاب ما ملكت أيماتكم فكاتيوهم إن علمتم فيهم خیزا) تن تفسير الس (): 
إن علمتم عندهم مالا . وقال قتادة : إن علمتم عندهم صدقًا ووفاءً وأمانة . 

قوله : «إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال قنادة : أن يترك لهم طائفة من مكسبته «إولا 
تكرهو فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّئا» [البغاء : الزنا)" «إتحصئا» أي : عفة وإسلامًا . 

وبلغنا عن الزهري قال : نزلت في أمةٍ كانت لعبد الله بن أبي ابن سلول كان يكرهها على رجلي 
من قريش يريدها لنفسه رجاء أن تلد منه » فيفدي ولده » فذلك (ل٤‏ ۲۳) الغرض الذي كان ابن 
يي [ابن]7*) سلول ييتغي ومن يكرههن فإن الله من بعد ٳ کراههن غفور رحيم» وكذلك هي في 
حرف ابن مسعود إولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» يعني : القرآن «إومثلاً من الذين خلوا من 


)١(‏ الأيم : الذي لا زوج له من الرجال والنساء » سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج » وامرأة أيم بكرًا كانت أو ثيئًا . مختار 
الصحاح (أيم) . 

(۲) لسان العرب (رمل) . 

(*) لم أقف عليه من هذا الطريق المعضل » وله طرق أخرى بنحوه » انظر تخريج الكشاف (445/5 - 414). 

(1) سقط من «ر؛. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه ١17/17(‏ رقم )١١5515‏ عن معمر عن قتادة به. 
ورواه أيضًا (۱۷۰/۹ - ۱۷۱ رقم )٠١7486‏ عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمر فيه . 

. )۱٤٤۹۳ رواه ابن أي حاتم (19414/4؟ رقم‎ )١( 

(۷) سقط من الأصل . والمثبت من «ر» . 

(۸) سقط من الأصل وهره . 


سورة‌اللور سس سس بإ 


قبلكم» يعني : أخبار الأم السابقة . 
اه ور لسوت وَالْارضٍ مل ورو کر شكوز فا م الصاح في باج الرجَاجَةٌ كما 
5243 در بود من سجر رڪ رونو وَل شري يو ولا عة یاد را وو 
تننۀ كل ود عر وى اله لنوروء من ناء وتضريب آنه لانتل لاتا واه بك شَْءٍ 
َي @ في وټ أن آنه أن ترف وَمْكَرَ فا امم سَيَح لم فما يلمد وَالأصَالٍ © 4 
طاللّه نور السلموات والأرض) يعني : بنوره يهتدي من في اه والأرض «إمثل نورە& 
الذي أعطى المؤمن في قلبه (كمشكاة» تفسير ابن عمر”" قال : المشكاة : الكؤة في البيت التي 
ليست بنافذة طإفيها مصباح) يعني : الشراج إالمصباح في زجاجة4 يعني : القنديل إالزجاجة 
كأنها كوكب دريٰ أي : منير ضخم . 
قال محمد : من قرأ (درَيٌّ) بلا همز» فهو منسوبٌ إلى الدّر("» ومن قرأ (دِرّيء) بالهمز وكسر 
الدال؛ فهو من النجوم الدراري(“. 
01 : «ِيُوقَدٌ» يعني : المصباح «9من شجرة مباركة زيتونةٍ لا شرقية ولا غربية» قال قتادة(): 
يعني : لا يفيء عليها ظلٌّ شرق ولا غرب هي ضاحية للشمس » وهي أصفى الزيت وأعذبه قال 
بعضهم : هي في سفح جبلي «ويكاد زيتها) يعني : الزجاجة لإيضيء ولو لم تمسسه ناوه وهذا مثل 
قلب المؤمن » يكاد يعرف الحق من قبل أن يتبينَ له فيما يذهب إليه من موافقة الحق فيما أمر به » وفيما 
يذهب إليه من كراهيته ما يُنهى عنه نور على نور قال مجاهد : نور الزجاجة ونور الريت ونور 
المصباح ؛ فكذلك قلب المؤمن إذا تبن له الحق صار نورًا على نور . 


. عزاه السيوطي في الدر (04/0) لعبد بن حميد وابن جرير‎ )١( 

(۲) في حاشية الأصل : الفتحة . وفي لسان العرب : الكوة : ثقب البيت » وهي بفتح الكاف وضمها » والجمع كوَاء بالمد 
والقصر . لان العرب (كوى) . 

(؟) واحدها : دُرْةَ ؛ وهي اللؤلؤة » وتجمع أيضًا على كرات » وكُرر. لسان العرب (درر) . 

(4) وهي قراءة أبي عمروء والكسائي . ينظر السبعة (401) البحر (157/1)» النشر (۳۳۲/۲) . 

(0) وواحدها : (ذري) ؛ وهو الثاقب المضيء . لسان العرب (درر) . 

(5) رواه عبد الرزاق )٠۰/۲(‏ . 


٣۳‏ تفسير القرآن العزير 


في بيوت أذن الله أن ترفع» تفسير مجاهد(": أن بى ؛ يعني : المساجد . 
يحبى : عن مندل بن علي » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله اك « من بنى مسجدًا لله ولو مثل مفحص قطاة بني له بيت في الجنة 6(". 


. )117717 رقم‎ 5١06/8( وابن أبي حاتم‎ )۱٤٤/۱۸( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) تابع مندل بن علي عليه جماعة : 
منهم : قطبة بن عبد العزيز» عند ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ۱۷۲/١(‏ رقم 0/535) - وأبي 
يعلى - كما في المطالب العالية (۱۷۲/۱ رقم 8/5717) - والطبراني في الصغير )١۳۸/۲(‏ وابن حبان في صحيحه 
4۹٠/٤(‏ رقم )١1٠١‏ وأبي نعيم في الحلية )۲٠۷/٤(‏ والبيهقي في السغن )٤۳۷/۲(‏ . 
ومنهم : أبو بكر بن عياش » عند البزار ٤۱۲/۹(‏ رقم ١117‏ 4) وأبي يعلى - كما في تحاف الخيرة (۱۲/۲ رقم ۹۳۸/ 
۷) - والطحاوي في المشكل 7١١/4(‏ رقم )١56٠‏ والروياني - كما في المطالب (۱۷۱/۱ رقم 5/5575) - 
والبيهقي )٤۳۷/۲(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۱/۱ رقم )٤۷۹‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن أني 
بكر بن عياش . 
وقال أحمد بن يونس : ما رفعه أحد من أصحاب الأعمش غير أبي بكر . قال أحمد : فقيل لأبي بكر : إنه لم يرفعه 
غيرك! قال : سمعته من الأعمش وهو شاب . 
ومنهم : يعلى بن عبيد » من رواية أخيه محمد بن عبيد عنه » عند ابن حبان (491/4 رقم 1111) والطحاوي في 
المشكل ۲۱۱/٤(‏ رقم )٠٠١١‏ . 
قال الدارقطني في الأفراد : غريب من حديث الأعمش مرفوتًا إلى النبي اة وغريب من حديث يعلى بن عبيد عنه » 
تفرد به أخوه محمد » وعنه محمد بن حرب . أطراف الغرائب (04/0) . 
ومنهم : سفيان الثوري » من رواية سلم بن جنادة عن وكيع عنه » عند البزار 4١5/5(‏ رقم 4015). 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان مرفوعًا إلا سلم بن جنادة عن وكيع » ولا نعلم أن سلم بن جنادة 
توبع على هذا الحديث ء ونما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش » ورواه 
يحبى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز . 
وقال الدارقطني : غريب من حديث الثوري عن الأعمش عنه مرفوعاء وغريب من حديث وكيع عنه» تفرد به أبو 
السائب سلم بن جنادة . أطراف الغرائب (814/8) . 
ورواه مؤمل عن سفيان الثوري عن الأعمش مرفوعًا , عند الطحاوي في المشكل (۲۰۹/۲ رقم 1819) . 
ومنهم : شريك من رواية علي بن حكيم عنه » عند الطحاوي في المشكل 5١١/14(‏ رقم )٠٠١١‏ . 
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان : هكذا رواه عدة من أصحاب شريك فلم يرفعوه » والصحيح عن أبي ذر من حديث 
شريك موقوف . قال أبو حاتم : ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش ورفعه » ونفس الحديث موقوف » وهو أصح . قال 
ابن أني حاتم : وحدثني أبي قال : حدثنا حماد بن زاذان قال : سمعت ابن مهدي قال : حديث الأعمش « من بني لله 
مسجدًا ولو كمفحص قطاة ؛ ليس من صحيح حديث الأعمش . علل ابن أبي حاتم ٩۹۷/۱(‏ رقم 531). - 


سورة‌النور سس سسب سس ب )بي | 


#يسبح له فيها بالغدو والآصال4 الغدؤٌ : صلاة الصبح » والآصال : العشي : الظهر والعصر 
وقد ذكر في غير هذه الآية المغرب والعشاء » وجميع يع الصلوات الخمس. 


ويال لا تيم َة ولا يع عن ر الَو ألصَلَرةٍ وإبناو الكو افون وما تلب يي 


6 عمدو رر ر 


م ءءء مرو 28 اخس ما ابره لم رور اس 
اقرف لاسر © اليحزبهم الله م م فَضْلِكُ والله زف من نشاء 
بعر ر حِسَابٍ 69 والڌن كفروا عو لهم کاب بقيةٍ و سسب الظتان ما حح إا باهم لر 


جد سما ووجد أله عنده امم بيذ لساب © أز كنت فى ر لبن 
E‏ ين روہ مج ن َء ت فلل تننها وق بن إت نج ہکم 3 ب0: 
برها وين ل ل اه لم نورا فما لم ام بن ثور @4 
(رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع التجارة : الجالبُ [للمتاع](' والبيع : الذي يبيع على يديه 
لإعن ذكر الله ذكر الله في هذا ا موضع : الأذان ؛ كانوا إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى 
الصلاة فإوإقام الصلاة» يعني : الصلوات الخمس «إوإيتاء الزكاة» يعني : المفروضة «إيخافون 
يومًا تتقلّب فيه القلوب والأبصار» يعني : قلوب الكفار وأبصارهم » وتقلب القلوب : أن القلوب 


= ومنهم : سفيان بن عيينة من رواية مؤمل بن إسماعيل عنه » عند الطبراني في المعجم الصغير (؟/١١١)‏ . 
وقال الطبراني : لم يروه عن ابن عبينة إلا مؤمل . ٠‏ 
وخالفهم جماعة كثيرة فأوقفوه » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/1 )7٠١ - 7٠‏ عن أبي معاوية » ورواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده - كما في المطالب (۱۷۱/۱ رقم ۳۹۲) - عن عيسى بن يونس وجرير وأبي معاوية » ورواه الطيالسي 
في مسنده (77 رقم 471) عن قيس بن الرييع » ورواه أبو نعيم في الحلية )۲٠۷/٤(‏ من طريق الفريابي وأني حذيفة 
النهدي عن الثوري » ورواه البيهقي (477/1) من طريق يعلى بن عبيد » كلهم عن الأعمش به موقوقًا . 
ورواه الحكم بن عتيبة عن يزيد بن شريك عن أبي ذر ذه موقوفًا» خرجه أحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب 
(۱۷۱/۱ رقم 9/875) - والطحاوي في المشكل )1١1/4(‏ . 
ورواه انتخا بن زاعوية في مسنده > كنا في الطاب الغالية ( ٠۷۲/١‏ رقم 5 - عن المعتمر بن سليمان » عن 
حجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي مرسلا . 
وبسط الدارقطني في العلل (1/4/1؟ - ۲۷۹ رقم )١٠١ ١‏ الاختلاف فيه , ثم قال : والموقوف أشبههما بالصواب . اه 
قلت : وهذا المتن متواتر ؛ قال ابن حجر في المطالب (۱۷۲/۱) : وقد جمعت طرقه في جزءٍ كبير » كتبت فيه عن نيفب 
وثلاثين صحايرًا . 

)01( سقط من الأصل » والمثبت من وره. 


ع د تفسیر القرآن العزيز 


انثزعت من أماكنهاء ففضّت بها الحناجر فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج » وأما تقب 
الأبصار فالرّرق بعد الكحل » والعمى بعد البصر إليجزيهم الله أحسن ما عملوا» (ثواب ما 
عملوا)( يجزيهم به الجنة إويزيدهم من فضله» فأهل الجنة أبدًا في مزيد «إواللُه يرزق من يشاء 
بغير حساب تفسير بعضهم : يقول : لا يحاسبهم أَبدّا بما أعطاهم الله . 

#والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) قال مجاهد : وهو القاحٌ القرقرة #يحسبه 
الظمآن» العطشان «إماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا» والعطشان مثل الكافر » والسراب (مثل 
عمله ؛ يحسب أنه يُغني عنه شيثًا حتى يأتيه الموت ؛ فإذا جاءه الموت لم يجد عمله أغنى عنه 
شيئًا)7" إلا كما ينفع السراب العطشان . 

قال محمد : القيعة والقاع عند أهل اللغة : ما انبسط من الأرض » ولم يكن فيه نبات) - وهو 
الذي أراد مجاهدٌ - فالذي (يصي)( فيه نصف النهار يرى كأن فيه ماءٌ يجري» وذلك هو 
السراب . 

قوله : لإووجد الله عنده فوفاه حسابه» يعني : ثواب عمله » وهو النار يوم القيامة إوالله سريع 
الحساب) أي : قد جاء الحساب أو كظلماتٍ في بحر جي أي : عميق27 (ل170١)‏ لإيغشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتٌ بعضها فوق بعض) يعني : ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل » هذا مثل الكافر ؛ يقول : قلبه مظلم في صدر مظلم في جسدٍ مظلم إإذا 
أخرج يده لم يكد يراها» من شدّة الظلمة . 
وار ر أن آله سح لم من في التمواتِ والأرض والطير صقت كل قد عم صَلَائم ويم 


م 


و علب يما نعلت © وینو ملف اموت والذرض وَإِلَ ألو امِب © آل ر أن لله ى 
)١(‏ سقط من ١ر٤‏ . 
(۲) أي : المنخفض اللين » وقيل : الأملس الذي لا شجر فيه ولا حجارة . لسان العرب (قرقر) . 
(') سقط من وره. 
)٤(‏ ويجمع على : أقوع ؛ وأقواع » وفيعان . وقيل : الفيعة مثل القاع » وبعضهم يقول : هو جمع (قاعة) . مختار الصحاح 
(«قوع). 
(ه) كنا في الأصل و «ره. 
)١(‏ يقال : غمره الماء ؛ أي : علاه » والمّفر : الكثير منه , واعُمر : الشدائد . لسان العرب (غس . 


le 


> ور» 0209 کے e“‏ يا . Jess‏ 2:2 4 
ابا ثم يوك نتم ثم بعلم كما فى آلو بر من يِل وبنزل من الما ين جبَالٍ فا ِن 


ت 


د مور م لصحو عه إل 2 وو ا ا ص 2 
د سنا رف لا 


تر یب بو من ياء يضرف عن من ياه ي Ty‏ 
«ألم تر أن الله يسبح له من في السلوات والأرض والطير صافات» بأجنحتها کل قد علم 
صلاته وتسبيحه» تفسير مجاهد: الصلاة للمؤمنين» والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق . 
الم تر أن اله ُجي» أي : ينشئ لإسحابا ثم يؤلف بينه» أي : يجمع بعضه إلى بعض لثم 
يجعله ر كامًا بعضه على بعض «إفترى الودق يعني : المطر «ويخرج من خلاله» من خلال 
السّحاب «إوينزل من السماء من جبال فيها من برد ينزل من تلك الجبال التي هي من برد“ 
لإفيصيب به من يشاء فهك الزرع «وويصرفه عمن يشاء» يصرف ذلك البرد للإيكاد سنا برقه» 
اي : ضوء برقه . 
لبقت اه الل والتَهَارٌ إِنَّ في َلك لع لي الأإضر © رنه حل مأ و ین أ ينهم تن 
نی عل بيه یک کی ق تقر رک تی ولع ا ل ا یکاہ ن که م 
ڪل : e‏ م مس وَل ج وى من يه إل ينر ©) 
قوت ءامنا ياه ويالرسول وأطعنا ورین منم ئِنْ بَعَدِ ذلك وس ويك 
ألْمؤْمِينَ © ولا دعوأ إلى أله وولو ع م إا رین منم عضوب ۵ وین يكن هم 
ا ا لله کک روم َي 1 1 و کے رم 


کان 
م 
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ر ار ا افك ا نه وم 
بج وو ص 
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يفولوا سَمِعنا ويك له لمقلحور یئ 0 ل ل ا ا مي 


٤ e 


م آلب © انر اتر جنه تن کين مره اب عل لا ر موأ طاعة مَعْروقَة إِنَّ 


2 مم ادع مخ م 
خي بِمَاتْمَلنَ @) 


اي ب N ERG N OS‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (08/6 - )٥۹‏ لابن أبي شيبة وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
في العظمة . 

(۲) البَردُ : حب الغمام » ويقال : سحاب برد ؛ أي : صار ذا برد » وسحابة بردة أيضًا . لسان العرب (برد) . 


س کے وی اران الزن 


طإيقلب الله الليل والنهار» كقوله : «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) هو أخذ 
كل واحدٍ منهما من صاحبه . 

طإواللُه خلق كل دابة من مايه يعني : النطفة (إفمنهم من يمشي على بطنه الحية لإومنهم من 
يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء» أي : ومنهم من يمشي على أكثر 
من ذلك . 

«إويقولون آمنا باللّه ...© إلى قوله : إمعرضون4 يعني : المنافقين يظهرون الإيمان » ويسرون 
الشرك «إوإن يكن لهم الحق ...4 الآية » تفسير الحسن قال : كان الرجل يكون له على الرجل 
الحق على عهد النبي ؛ فإذا قال له : انطلق معي إلى التبي » فإن عرف أن الحق له ذهب معه » وإن 
عرف أنه يطلب باطلاً أتى أن يأتي النبي اطق فأنزل الله : «إوإذا دعوا إلى الله . إلى قوله : 
«إمذعنين» أي : سراعًا إأفي قلوبهم مرضٌ» وهو الشرك «إأم رتابوا» شکوا في اله وني رسوله ؛ 
قاله على الاستفهام ؛ أي : قد فعلوا ذلك إأم يخافون أن يحيف الله أي : يجور الله لإعليهم عليهم 
ورسوله4 أي : قد خافوا ذلك «إومن يطع الله ورسوله ويخش الل فيما مضى من ذنوبه 
«إويتقه» فيما بقي «إفأولئك هم الفائزون أي : الناجون . 

لإوأقسموا باللّه جهد أيمانهم» يعني : المنافقين طإلثن أمرتهم ليخرجن» إلى الجهاد » قال الله : 
«إقل لا تقسموا» ثم استأنف الكلام فقال : «إطاعةً معروفةٌ إن الله خبيد بما تعملون» أي : طاعة 
رون یر ا ترود من النقاق اوعدا من الإضمار . 
فل أَطِيمُوا اله وأطيعوا ازس کیت کو ا ی تا ل وڪم نا مد وإ ملي 
تَمْمَدُوأ وما عل اسول إلا الم ابیت © وعد أنَهُ لی اموا ی وسيل يحت 
َه في الأز ڪا اتخ لزت ين ھم ولك ت م دم اليف ازيم لم 
ور من بعد ند عونم أننا ب E‏ 

مم اتر © © اموا الصاو وائ ارك ويوا اسول لمڪم مون @ لا عسي 
ين كرو معزت فى الْأْرْضٍ وهم 4م 3 َر @4 


.١ والحديد:‎ ١۳ الحج: ١٦ء ولقمان : 55؛ وفاطر:‎ )١( 
. )۱٤۷٤۰ انظر تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۲۲/۸ رقم‎ )۲( 


سورة التور ‏ __ ۷ 


قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 يعني : المنافقين » ثم قال : إفإن تولوا» يعني : فإن أعرضتم 
عنهما فا علي يعني : الرسول طإماحئل» من اللاغ (إوعليكم ما حكاتم) من طاعته وان 
تطيعوه» يعني : النبي اكل طوتهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» كقوله : «إوما جعلناك 
عليهم حفيظا 0" تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها . 

#وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم» من الأنبياء والمؤمنين (إولئمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي : سينصرهم 
بالإسلام ؛ حتى يظهرهم على الدين كله ؛ فيكونوا الحكام على أهل الأديان. 

يحبى : عن عبد الرحمن بن يزيد » عن [سليم] بن عامر الكلاعي قال : سمعت المقداد بن 
الأسود يقول : سمعت رسول الله يقول : « لا ييقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا برا" إلا 
دعل الله كلنة الان بعر عزير أو ذل فلل 1 رما بعرت الد سملي من أهاهاء وإما يذلهه() 
فيدينون لها؛(") من حديث يحبى بن محمد . 


.٠١۷ : الأتعام‎ )١( 

(۲) في ورء: الاوثان. 

(۳) تشبه أن تكون في الأصل و « ر٠‏ : سليمان . والمثبت هو الصواب » سليم بن عامر الكلاعي هو أبو يحبى الحمصي » 
ترجمته في تهذيب الكمال 7414/١1(‏ - 747) والحديث حديثه وسيأتي من رواه من طريقة ..والاختلاف عليه فيه » 
وسيأتي على الصواب في تفسير سورة الصف ء الآية: 8. 

(4) واحدها : مدرة ؛ وهي القرية المبنية بالطين واللبن . وأهل المدر : سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام . 
ينظر لسان العرب (مدر) . 

(0) وأهل الوبر : هم أهل البادية ؛ لأنهم يتخذون يبوتهم من الوبرء وهو الصوف . لسان العرب (وبر) . 

(1) في وره: يضلهم. 

(۷) رواه الإمام أحمد )٤/٩(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١6١1/1(‏ والطبراني في الكبير ٠٠١ - 584/٠ ٠١(‏ رقم )30١‏ 
وفي مسند الشاميين ۲۲٢ - 17 4/١(‏ رقم 01/7) وابن حبان في صحيحه ( ٩۲ - ٩۱/۱٥‏ رقم 1199) والحاكم 
في المستدرك (۲۳۰/۲) وابن منده في الإيمان (؟481/5 - ۲ رقم )٠١84‏ والبيهقي في السنن )١81/9(‏ وأبو 
القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة (۲۱۹/۱ رقم ١7‏ 7) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر عن 
المقداد به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
وخالف صفوانٌ بن عمرو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ فرواه عن سليم بن عامر عن تميم الداري . 


4 لس > سس _____ 2 سس  .‏ تفسير القرآن العزيز 


فإوليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شتا ومن كفر بعد ذلك فأولنك هم 
الفاسقون [يقول : من أقام على كفره بعد هذا الذي أنرلت] يعني : فسق الشرك (ل71؟) إلا 
تحسين الذين كفروا معجزين في الأرض أي : لا تحسبنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم 
( تایا ليت نوا يتم الین ملك اٹک ولي ل يلوا الثم ینک قلت مرو ین قل 
صوق الجر کو تشمو اکم ين آل ق یا تد صان یاز لت توا ا ابت 


= خرجه الإمام أحمد )٠١7/4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )٠١١/۲(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ 

۸۰ - ۷٩/۲( والطبراني في مسند الشاميين‎ )11١5 والطحاوي في مشكل الآثار ( 154/1 - 405 رقم‎ ) ۱١ 

رقم )46١‏ والحاكم )15١ - ٤۳۰/٤(‏ وابن منده في الإيمان (۹۸۲/۲ رقم 86 )١٠١‏ والبيهقي (۱۸۱/۹) . 

وقال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وتابع معاويةٌ بن صالح صفوان عليه . 

خرجه الطبراني في المعجم الكبير (۵۸/۲ رقم .)1١58١‏ 

وله شاهد يرويه أبو فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي تعلبة الخشني . خرجه الحاكم 488/١1(‏ - 489 ) وأبو 

نعيم في الحلية (؟/ 070 )١74 - ١71/7‏ وقال الحاكم : هذا حديث رواته مجمع عليهم بأنهم ثقات إلا أبو فروة يزيد 

ابن سنان . 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث عروة تفرد به أبو فروة . 

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١(‏ 011/14) من طريق يحبى بن سعيد القرشي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن 

عروة بن رويم عن عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة الخشني . 

قال البخاري في تاريخه الكبير (477/7) عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة » روى عنه عروة بن رويم الشامي » في صحة خبره 

نظر . اه 

وقال ابن عساكر : روى إبراهيم بن سعيد الجوهري هذا الحديث عن يحبى بن سعيد الأموي عن أبي فروة عن عقبة بن 

يريم الدمشقي . اه 

قلت : رواه ا حاکم )١66/(‏ من طريق البغوي عن يحبى بن سعيد الأموي حدئني أبي » حدثئني يزيد بن سنان ‏ ثنا 

عقبة بن رويم » قال سمعت أا تعلبة المخشني به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه . فتعقبة الذهبي فقال : قلت : يزيد بن سنان هو الرهاوي » 

ضعفه أحمد وغيره » وعقبة نكرة » لا يُعرف . اه 

وقال الهيشمي في المجمع )١777/8(‏ : رواه الطبراني » وفيه يزيد بن سنان أبو فروة » وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير . 
)١(‏ طمس في حاشية الأصل » والمثبت من ور ». 


سورة‌اللور سببببببببببببببببببب بإ ,9 ا 


مک :لا ھم جح دهن مرت ع بتڪم عل بنين كُدَِكَ يبن آنه كم 
1 ا يرك عي 4 

طإيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم) هم المملوكون من الرجال [والنساء]() 
الذين يخدمون الرجل في بيته إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم» يعني : الأطفال الذين يحسنون 
الوصف إذا رأوا شيئًا لإثلاث مراتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» وهو 
نصف النهار عند القائلة") ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) فلا ينبغي لهؤلاء 0 
والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا إلا يإذن » إلا ألا يكون للرجل إلى أهله حاجة » ولا ينبغى له إذا 
كانت له إلى أهله الحاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت من هؤلاء أحد ؛ فلذلك لا يدخلون في هذه 
الثلاث الساعات إلا يإذن إليس عليكم ولا عليهم جنا بعدهن» من بعد هذه الثلاث ساعات »› 
أن تدخلوا بغير إذن «إطوافون عليكم بعضكم على بعض أي : يطوف بعضكم على بعض ؛ أي : 
يدخلون بغير إذن . 

قال محمد : (طوافون) مرفوع بمعنى : هم طوافون عليكم بعضكم على بعض ؛ أي : يطوف 
بعضكم على بعض”27) 

ولا ب نَم لاقل يكم الح لح ینوا كا ادد ارح ين قلهز کدیلت بن أنه 
لَُمْ يوه ونه عي e‏ کک لَتى لا ب کا 
فلب عتهرك جل م أن بصن پیابھں عر سرحت َة وَأن يسْتَعْفِفْنَ حير لَه 
ل سبي عد 4 

CE فقا قا الس‎ SL 
لكم آياته واللّه علي © بخلقه إحكيم» في أمره إوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاځا)‎ 
أي : قد كبرن عن ذلك ولا يردنه إفليس عليهن جناځ أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة»‎ 


)00 في الأصل : والإماء . والمثبت من ور هة. 
(۲) القائلة : الظهيرة » والقيلولة : النوم الظهيرة » ويقال : قيلولة » ومَمّيل . لسان العرب (قيل) . 
(؟) ينظر : إعراب القرآن (؟/2)467 مجمع البيان (۱۹۹/۲) ۰ البحر )4۷۲/١(‏ . 


,۴ سسب تفسير القرآن العزيز 
يعني : غير متزينة ولا متشوّفة0). 

قال قتادة: رخص للتي لا تحيض » ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع جلبابها » وأما التي قد 
قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحدّ فلا إوأن يستعففن) يعني : اللاتي لا يرجون نكاحًا عن ترك 
الجلباب طخيرٌ لهن» . 

قال محمد : القواعد واحدتها : قاعدٌ بلا هاء ؛ ليدل بحذف الهاء على أنه قعود الكبر"», كما 
قالوا : امرأةٌ حاملٌ بلا هاءٍ ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل » وقالوا في غير ذلك : قاعدةٌ في 
بيتها» وحاملةٌ على ظهرها). 

إن عل لمعن حرج وَلاعلَ ارج کج ولا عل ار حرج دا عل أنشِْح أن تا كوا 
يِن بُبُونِحكُمْ أو يوت اساپ کم أو موت هکم أو ميوت ويك أو سوت اخويکم أو 
بيو ايڪ آڙ يوت يڪم أز بوت اول کم أو يوت ڪڪ او ما ڪر 
کا ار صق تنس يڪم جا أن تا ڪل بيبا و ااا ا دشر 

#ليس على الأعمى حرج تفسير قتادة" قال : منعت البيوت زمانًا كان الرجل لا يتضيف 
أحدًا ولا يأكل في بيت غيره تأنْمَا من ذلك . 

قال يحبى : بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية : ميا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل7 قال قنادة : فكان أول من رخص الله له الأعمى والأعرج والمريض » ثم رخص الله 


. أي : مُتزينة » ومتطلمة . لسان المرب (شوف)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن أبي حاتم ۲۱٤۰/۸(‏ رقم )۱٤۸۳ ٤‏ . 

(*) أي : القعود عن الولد والحيض . أما القعود الذي هو من القيام ؛ فالمفرد : قاعدة » والجمع : قاعدات . لسان العرب 
(قعد) . 

. ينظر لسان العرب (حمل)‎ )٤( 

. )۱٤۸٦۱ رقم‎ ۲۹٤٤/۸( انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

.۲۹ الساء:‎ )٩( 


سورة‌النور سس سب سببببببب )ب ا 


لقامة المؤمنين فإولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم .. 4 إلى قوله : أو صديقكم» فقوله : 
#أو ما ملكتم مفاتحه» قال بعضهم : هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم . وقوله : 
و يل للحي لاحل ج على ارعل سبيش امع ر 
ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت ؛ فيأكل منه؟ فقال : كل من طعام أخيك . 

قال يحبى : لم يذ كر الله في هذه الآية بيت الابن » فرأيت أن النبي اك إنما قال : « أنت ومالك 
لأبيك ۲ من هذه الآية . 


قال محمدٌ : وقيل في قوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» : أنه أراد من أموال 
نسائكم ومن ضيعة(© منازلكم واللّه أعلم . 

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا4 تفسير قتادة9): قال : كان بنو كنانة يرى 
أحدهم أن محرّمًا عليه أن يأكل [وحده] في [الجاهلية](؛» حتى إن كان الرجل ليسوق [الذود 
الحفل]7'» وهو جائع حتى يجد من (ل۲۳۷) يؤاكله ويشاربه » وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه 
إذا لم يجد من يؤاكل ويشارب » فأنزل الله هذه الآية . 


(1) روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وسمرة بن 
جندب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب طن . 
أما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فرواه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۹ ۰۲۰۲ )5١14‏ وأبو داود ۱۹۱/٤(‏ رقم 
٤‏ ) وابن ماجه (79/7/ا رقم ۲۲۹۲) وابن الجارود في المنتقى (145) والطحاوي في شرح المعاني )١98/4(‏ 
والبيهقي في السنن (۲۸۰/۷) من طريق عمرو بن شعيب عن أيه عن جده . 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه ابن حبان في صحيحه ۱٤۲/۲(‏ رقم )4٠١‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (/ 
ق۲۸۲ - ب) هذا الحديث مروي من طرق أصحها طريق عائشة . 
قلت : باقي أحاديث الباب الكلام عليها مستفيض » انظر البدر ا یر (/ق ۲۸۲ - )۲۸٤‏ ونصب الراية (۳۳۷/۲۳ - 
۹ ) وغيرهما . 

(۲) وفي مختار الصحاح (ضيع) : قال الأزهري : الضيعة عند الحاضرة : النخل والكرم والأرض » والعرب لا تعرف الضيعة 
إلا الحرفة والصناعة . 

(۳) رواه الطبري (۱۷۲/۱۸) وابن یي حاتم ۲۱٤۹/۸(‏ رقم )۱٤۸۸۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (14/6) لعبد بن حميد أيضًا . 

(4) ما بين المعقوفات مطموس في الأصل › وأثبته من ره . 


۳٣‏ تفسير القرآن العزيز 


إفإذا دخلتم بيوثا فسلموا على أنفسكم» أي : يسلم بعضكم على بعض » وإذا دخل الرجل 
بيته سلّم عليهم » وإذا دخل يتا لا أحد فيه فليقل : سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

قال قنادة('2: ححَدٌّثنا أن الملائكة ترد عليه » وإذا دخل على قوم سلم عليهم » وإذا خرج من عندهم 
سلم وإن مد بهم أو لقيهم سلم عليهم » وإن كان رجلا واحدًا سلم عليه وإذا دحل المسجد قال : 
بسم الله سلامٌ على رسول الله » اللّهم اغفر لي ذنبي ؛ وافتح لي باب رحمتك » فإن كان مسجدًا 
كثير الأهل سلم عليهم يسمعٌ نفسه » وإن كانوا قليلاً أسمعهم التسليم وإن لم يكن فيه أحدٌّ قال : 
السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » السلام علينا من ربنا . 


يحبى : عن الخليل بن مرّة» أن ابن مسعودٍ قال : « إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في 
الأرض ؛ فأفشوه يينكم » فإن المرء المسلم إذا مد بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كانت له عليهم 
فضيلة درجة ؛ فإنه ذكرهم السلام » فإن لم يردوا عليه رد عليه)) من هو خير منهم وأطيب : 
الملائكة "١‏ . 


. )۱٤۹۰۲ رقم‎ ۲٠۰۱/۸( انظر تفسير ابن ابي حاتم‎ )١( 

(۲) سقط من « را . 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد ۳۷٤(‏ رقم )٠١ 4١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤۳۸/۸(‏ رقم )٥۷۹٦‏ وابن عبد البر 
في التمهيدٍ (۲۹۲/۰ - ۲۹۳) والخطيب في الموضح )1٠١ - ٤]04/١(‏ والبيهقي في الشعب (155/1 رقم 
من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ذه موقوقًا . 
ورواه البزار ۱۷١ - ١1/4/(‏ رقم )۱۷۷١‏ والطبراني في الكبير (۱۸۲/۱۰ رقم )٠١*37‏ وابن حبان في روضة 
العقلاء (ص 4 ۷) والبيهقي في الشعب 4۳۲/١(‏ رقم )۸۷۸١‏ من طريق ورقاء بن عمر اليشكري عن الأعمش به 
مرفوعًا . 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه . 
ورواه البزار ٠۷١ - ١74/5(‏ رقم 1711) والبيهقي في الشعب (171/7 رقم )۸۷۸١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
شريك عن أبيه عن الأعمش به مرفوعًا . 
ورواه الطبراني في الكبير ١85/١ ٠(‏ رقم )١١۳۹۱‏ والبيهقي في الشعب (715/1؛ - ٤۴۳‏ رقم 41لا4 ۸۷۸۳) 
من طريق أيوب بن جابر عن الأعمش به مرفوعًا . 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه أيضًا . 
وقال البزار : وهذا الحديث قد رواه غير واحد موقرفاء وأسنده ورقاء وشريك وأيوب بن جابر . 
وقال الدارقطني في العلل )۷٠/٠(‏ : والموقوف أصح . 


سورة التور 7س  _‏ سس سبح )حي 88 


لإِنَّما لزم لذبن ءامتوا بألله ورسولييء ولا ڪاو مَعَمُ عل مي جام ا يدْهَبُوا حي 
0 إن ال تينك وليك ان يوبرت ا 
عض كأنهم أن لمن ئت ينهم تعفر لم آله إت أله عفر 
ِد @) 

فا امؤمنون الذین آمنوا بالل ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» 
يستأذنوا الرسول إن الذين يستأذنونك أولكك الذين يؤمنون بالل ورسوله» أي : مخلصين غير 
منافقين إنإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم» وذ كر قنادة : أنها نسخت الآية في 
براءة لعفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين7١)‏ وهي عنده في 
الجهاد ؛ فرخص الله للمؤمنين أن يستأذنوا إذا 0 

د علو ماه الولو يكم دعا بسكم بنضا أف بعلم له ليت بكر 
بك ا یتر الي ا عا أو ل يي فک بي غناث يك © 1 
إک تہ ما فی ألتتعوب ولاز هذ بعلم مآ أنشر مہ ووم برَُْوس إل َعم يما 
موا و يكل عم عَلِمْ @) 

بلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعصا قال مجاهدٌ(": أمرهم أن يدعوه : يا 
رسول الله ؛ في لين وتواضع» ولا يقولوا : يا محمد إقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا» 
يعني : المنافقين ؛ يلوذ بعضهم ببعض استتارًا من النبي حتى يذهبوا . 

قال محمد : اللواذ مصدر : لاوذتٌ (فعل اثنین)) ولو كان مصدرًا للذتٌ لكان ليادا). 


> وقال ابن حجر في الفتح )١6/11(‏ : أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا» وطريق 
الموقوف أقوى . 

.٠١ التوبة : 241 وبنظر الناسخ والمنسوخ ص‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۱۷۷/۱۸) وابن أبي حاتم (165/8؟ رقم 001475 . 
وعزاه السيوطي في الدر (11/5) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) في «ره: على النين . 1 

(4) يقال : لاذ يلوذ لؤذًا وليَاذًا . ولاوّذ : مُلارذة ٠‏ ولواذًا . لسان المرب (لوذ) . 


ولس لس لل لل لبح تفسير القرآن العزيز 


لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره) عن أمر الله » يعني : المنافقين أن تصيبهم فتن بلب أو 
يصيبهم عذابٌ أليم أن يستخرج الله ما في قلوبهم من النفاق حتى يظهروه ش ركا ؛ فيصيبهم 
بذلك القتل ألا إن لله ما في السلوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه يعني : المنافقين إويوم 
يرجعون إليه» يرجع إليه المنافقون يوم القيامة (إفينبعهم با عملوا» من النفاق والكفر طإوالله بكل 
شيءٍ عليم» . 


© © © 


سورة‌الفرقان ب ب سسسب سب ببسب ببببببببب ‏ ا[ 


ر ogo r ٤‏ 2 مم s2‏ و 2000 - ت و چ ا ر روه 2 
تیار الزى نل لمران ع عَبْدِوء ليكون للعدلميت ترا ©) الْرِى لم ملك السَّمنوْتِ وَالْأرضٍ 
لي مع اج مه 52 ص و خم | دعو 7 ي د ودعو م. روميت تر ء 

ور يِذ ودا ولم يكن لم سَرِيكِ في الماك ولق ڪل شو مدرم نيبا (2) وأ ذو من دونوة 
TOS‏ 


4 و 2د ع اموه IS‏ 2 اش الى ع مي م دص ا له وري ص 
“له لا يخلقوب سيا وهم لفون ولا يكرت لاشم ضرا ولا فعا ولا يَملِكونَ موتا ولا حيزة 


رر 


ولا مورا ©) وال ليب كفرا إن هنذا إل إفك افيه وما عليه قوم م اخروت فق جَآمُو 
ا ر ھا نيلي الأرّيبت اگما تی ثل یہ بسک رابک @ ل 
رل آل بكم و ني كو ولأ نَم حك عَيًا يا » 

قوله : ([تبارك) [هو من]٠‏ البركة . 

قال محمد : ومعنى البركة عند أهل اللغة : الكثرة في كل ذي حير (). 

الذي نزل الفرقان يعني : القرآن » وفرقانه : حلاله وحرامه . 

قال محمد : وقيل : سمي فرقانًا ؛ لأنه فق بين الحق والباطل » وهو معنى قول يحبى . 

لإعلى عبد يعني : محمدًا اكل «إليكون للعالين) يعني : الإنس والجن «إنذيرًا» ينذرهم 
عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا إواتخذوا من دونه من دون الله «آلهة» يعني : 
الأوثان إلا يخلقون شينًا وهم يخلقون) أي : يصنعونها بأيديهم كقوله : إأتعبدون ما 
تنحتون4( بولا يملكون لأنفسم» يعني : الأوثان طإضرًا ولا نفعًا ...» الآية . 

إن هذا» يعنون : القرآن إلا أفك) كذبٌ «افترام» اختلقه ؛ يعنون : محمدًا وإوأعانه عليه 
قوم آخحرون) قال الكلبي : يعنون عبد ابن الحضرمي وعدّاسًا غلام عُنبة . قال : «إفقد جاءوا ظلمًا» 
)١(‏ غير واضحة في الأصل ؛ والمثبت من 9ر١‏ . 


(؟) لسان العرب » القاموس المحيط (برك) . 
(؟) الصافات : .٠١‏ 


للح تفسير القرآن العزيز 


أي : شركا «إوزورا4 كذبًا . 
(ل۲۳۸) قال محمد : نصب (ظلمًا وزورًا) على معنى : فقد جاءوا بظلم وبزور» فلما سقطت 
الباء عدي الفعل فنصب(. 
#وقالوا أساطير الأولين» أي : أحاديث الأولين #اكتتبها# محمد من عبد ابن الحضرمي 
وعدّاس إفهي تملى عليه بكرة وأصيلا» . 
قال محمد : (أساطير) خبر ابتداء محذوف ؛ المعنى : وقالوا : الذي جاء به أساطير الأولين» 
وواحد الأساطير : أسطورة9». 
واوا ماي هندًا ارولو بأ ڪل امام ونی ف الوق لزلا أل َه ملك بكرت 
مع ږا @ أو ق لجو ڪا أز کن لم جک يڪل ينها كال شيرت إن 
یشوت إلا رج نخ © أظز يک صر للك الأنكل صا اد تيم 
سبيلآ © ارگ الى إن سا جَعَلَ لَكَ حب ن ذلك جَنّتٍ ری من َيِهًا الأنهر وضعل 
ل سوا @ بن كوا اة ودنا يسن كدب إلا سيا 4 
لإوقالوا مال هذا الرسول فيما يدعي «يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا» هلا إأنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرًا4 يصدّقه بمقالته «9أو يلقى إليه كنز فإنه فقير فأو تكون له جنة يأكل 
منها» . 
قال محمد : تأويل هذا الاستفهام ونْصِب (فيكون) على الجواب بالفاء» ولا يجوز النصب 
في لإتكون له» لأنه عطف على الاستفهام؛ المعنى : لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنرٌ أو تكون 


له جنة . 


)14١/5( البحر المحيط‎ ٠ )۲ 17/0( ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر (187/51)؛ مجمع البيان (1517/14) . 

(۴) الأساطير : الأباطيل . الواحدة : أسطورة » وإسطارة . لسان العرب (سطر) . 

(؛) أي : أن تأويل هذه الآية يكون على الاستفهام . 

(6) أي : نصب بعد فاء السببية . 

(1) أي : أنه مرفوع ؛ لأنه ليس معطوفًا على (فيكون) المنصوب . ينظر : إعراب القرآن (۲/ ٤٥۸‏ البحر (487/1) . 


سورة‌الفرقان بيب ا 9 


إانظر كيف ضربوا لك الأمثال» يعني : قولهم : إن هذا إلا إفك افتراه» وقولهم : أساطير 
الأولين) وقولهم : إمال هذا الرسول ...€ إلى قوله : «مسحورًا» . 

إفضلوا فلا يستطيعون سبيلا# يعني : مخرجًا من الأمثال التي ضربوا لك ؛ في تفسير 
مجاهد(", 

إإتبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار» وما قالوا : هي 
عن را ليجل لك تو متف في الجا ونلا على عقيل لق لم ونمو ون اها 
بالرفع ؛ فالمعنى : وسيجعل لك قصورًا في الآخرة0". 

قال محمد : من قرأ بالجزم » فهو على جواب الجزاء ؛ المعنى : إن يشا يجعل لك جنات » ويجعل 
لك قصورًا في الآخرة©) 

إا راهم من مکان بعر م سو ها تنيظا وَرَفِيرا ©) وَإذَا ألقوا ينبا مَكَانَا ضَيَهًا مُفَرَنينَ دعَوأ 
مالک ر © ل اذغ j i‏ ل یر من دز شبوا سيا ي فل امیت ج ار 
نه ألو الى ويد الم ۶ ت قم جر ومَصِبرًا @ فم يها فاا بَكَآدُوت یرن 
کات ع ریك وعدا رلا 40 

إإذا رأتهم من مكان بعيد» مسيرة خمسمائة سنة) «إسمعوا لها تغيظا» عليهم «إوزفيرًا» 
صونًا إوإذا ألقوا منها مكانًا ضيفًا مقرنين» تفسير قتادة(: ذُكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان 
يقول : « إن جهنم لنُضَّيّق على الكافر؛ كضيق الرٌج على الرمح » . 


. )۱٤۹۸٩ وابن أبي حاتم (5158/8 رقم‎ )١86/١8( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (14/5) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
النشر (؟/‎ » )١71( قرأ بالرفع ابن كثير » وابن عامر » وأبو بكر » وقرأ الباقون بالجزم . ينظر السبعة (477) ؛ التيسير‎ )۲( 
. (rr 
. )٠١١ - ٠١۹/٤( (؟) بنظر تفصيل ذلك نحويًا من إعراب القرآن (؟/155) » البحر (4814/7) » مجمع البيان‎ 
. في ١ر : مائة سنة‎ )٤( 
. )٠٠۰۰۹ رواه ابن أي حاتم (۲۹۹۸/۸ رقم‎ )٥( 
. لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )7١/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. الزج : الحديدة التي في أسفل الرمح والجمع : زجحجة » وزجاج . لسان العرب (زجج)‎ )7( 


7ل لس به بل ل ل سح تفسير القرآن العزيز 


ومعنى (مقرنين) : يقرن هو وشيطانه الذي كان يدعوه إلى الضلالة في سلسلة واحدة ؛ يلعن كل 
واحدٍ منهما صاحبه» ويتبرأ كل واحدٍ منهما من صاحبه لإدّعوا هنالك ثبورا© يعني : ويلا 
وهلاكا . 

قال محمد : (ثبورًا) نصب على المصدر؛ كأنهم قالوا : ونا ثبورًا(). 

ولا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا» . 

قال محمد : (ثبورًا) للقليل والكثير على لفظ الواحد ؛ لأنه مصدة0". 

لإأذلك خير أم جنة الخلد» قاله على الاستفهام ؛ أي : أن جنة الخلد خير من ذلك . 

إكان على ربك وعدًا مسولا سأل المؤمنون الله الجنة ؛ فأعطاهم إياها . 

ودوم 000 وما يَمَبُدُويت من دون أله فَيَقُولُ اشر َضْللتم عِبسادى هتوا آم هُمْ 
صلا اَل فالا سبحتك ما کن ب eS‏ 
تمن وام کی دوا الإسفر وها ڑا ,ا وھ قد دی يما وت ا 
تبون صا ولا صما ومن طم شڪ نه عدبا كييرا ©) وما رسلا ت 
من الزن إلا نم ا کوب اام ونشو فى الْسْوَاق لتا بتكم قي 
تة صد رَه ريك بيب ©©4 

#ويوم يحشرهم وما يعبدون جورة ول EEE E AE‏ 
وقد علم أنهم لم يضلوهم . قال مجاهد(: يقوله لعيسى وعزير والملائكة وإأم هم ضلوا السبيل قالوا 
سبحانك6 ينزهون الله عن ذلك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أي : لم نكن 
نواليهم على عبادتهم ! إيانا فإولكن متعتهم وآباءهم) في عيشهم في الدنيا بغير عذاب لإحنى نسوا 
الذ کر حتى ترکوا الذكر كا جاءهم في الدنيا إو كانوا قومًا بور أي : : هلکا . 


. )١15/0( بنظر : الدر المصون‎ )١( 
. اسان العرب (ثبر)‎ )۲( 
.)16051 رواه الطبري (۱۸۹/۱۸) وابن أبي حاتم (۲۱۷۲/۸ رقم‎ )۳( 
. للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم‎ )0١/8( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة الفرقان لل اس ا سم ١58‏ 


قال محمد : يقال : رجل بورٌ» وقومٌ بور ؛ لا يجمع ولا يثتّى . هذا الاختيار فيه» وأصل 
البائر : الفاسد ؛ يقال : أرضٌ بائرة ؛ أي : متروكة من أن يزرع فيها شيء» وبارت الأ : إذا لم 
برغب فيها("). 

نقد كذبوكم بما ت تقولون) أنهم آلهةٌ #فما يستطيعون" صرفا ولا نصرا» لا تستطيع لهم 
آلهتهم صرفًا للعذاب ولا نصرًا . 

«إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وهذا جوابٌ 
للمشر كين (ل۲۳۹) حين قالوا : مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟! 

#وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» تفسير بعضهم : يعني : الأنبياء وقومهم «9أتصبرون» يعني : 
الرسل على ما يقول لهم قومهم . 

لاتحم SE‏ 
وکال الین لا يجوب لاتا ولا ازل عا الملتيكةٌ أز ری را لَمَد كرا ف اسهم 
ع م كا © بم بق التقبكة لا بك بیز نمْجرمِينَ وون جج عَْجُورًا © 


إل ما عَملوا ِن عَمَلٍ فَجَمَلَهُ ىاه وا9 أصحَنبٌ الْجَنَّةِ 0 

تع قبا ربنم می الله رمس ل الیگ تيلا @ انثلك بره لحي بل 
E‏ گن يرا @) 

#وقال الذين لا يرجون لقاءنا© يعني : لا يخشون البعث «إلولا» هلا «إأنزل علينا الملائكة ي 
فيشهدوا أنك رسول الله #أو نرى ربنا» معاينةً ؛ فيخبرنا أنك رسول الله قال الله : لإلقد استكبروا 
في أنفسهم ...4 الاية . 

يوم يرون اللائكة) وهذا عند الموت لا بشرى يومئفٍ للمجرمين» للمشركين بالجنة 


)١(‏ وقيل : (بور) جمع (بائر) مثل حائل وحول . وقيل : إنه لغة لا جمع لبائرء كما يقال : أنت بشر» وأنتم بشر . لسان 
العرب (بور) . 

(؟) بنظر لسان العرب (بور) . 

(۳) قرأ حفص بالخطاب إنستطيعون) وقرأ الباقون بالغيب #يستطيعون» . النشر في القراءات العشر (7914/1) . 


غ تفسير القرآن العزيز 


«إويقولون حجرًا محجورًا» تفسير قتادة': حرامًا محرمًا على الكافرين البشرى يومئذ بالجنة . 

قال محمد : (يوم يرون) منصوبٌ على معنى : يقولون يوم يرون الملائكة" ثم أخبر فقال : 
إلا بشرى ...€ الآية » وإنما قيل للحرام : حجر ؛ لأنه حجر عليه بالتحريم » ثم يقال : حجرت 
حجراء واسم ما حجرت عليه حجر . 

«وقدمنا» أي : عمدنا «إإلى ما عملوا من عمل» أي : حسن لإفجعلناه هباءً منثورًا» في 
الآخرة . تفسير مجاهد): هو الشعاع الذي يخرج من الكوّة . 

قال محمد : واحد الهباء : هباءةٌ » والهباء : امنب ما سطع من سنابك اليل » وهو من الهبوةٌ 
والهَئوة : الغبار(). 

إأصحاب الجنة يومعذ خير مستقرًا# بن بعر ار كين وأحسن مقيلا» «إويوم تشقق 
السماء بالغمام© هذا بعد البعث فتراها واهية متشققة كقوله : #وفتحت السماء فكانت 
بوا ويكون الغمام سْترةٌ بين السماء والأرض إونزل الملائكة تنزيلا» مع الرحمن املك 
يومئذ الحق للرحمن» يقول : تخضع الملائكة يومئذ للك الله » والجبابرة لجبروت الله . 
بمب الام عل بده فول يي أغَْدتُ مع ارول سيلا 9@ ینوی ل لر يذ 
ئا علبلا لَقَد أَصَلَن عن الزكر َد إِذ جَدَنِ وكات القَيِطَنُ لضن 
ذو © وا ول عرب إل ری اتو هذا ران کھج © كك باعل بن 


وك حت همده م 1 


عدوا ين المجرمین کف برتلك هَادِيا ونب 7 وکاک ارين كفروا لوا تل عه لفان 


(۱) رواه عبد الرزاق (1۷/۲) والطبري (۲/۱۹) وابن أني حاتم (۲۱۷۸/۸ رقم .)15١314‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (7/0) لعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) ينظر إعراب القرآن (11۲/۲ - 151)ء البحر (1517/5) . 
(۳) الحجر - بكر الحاء وضمها وفتحها - الحرام . والكسر أفصح . لسان العرب (حجر) . 
(4) رواه الطبري )٤/۱۹(‏ وابن أبي حاتم ١١79/4(‏ رقم 1801/1). 
وعزاه السيوطي في الدر (77/0) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 
(5) وقيل : الهباء ؛ دقاق التراب » والهبوة : الغبرة . لسان المرب (هبو) . 
»( التبا : ab‏ 
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جه يده حكَدَلِكَ ليت بد ادك وه ريد ي4 

لإويرم يعض الظالم) يعني : أي بن خلف طإعلى يديه أي : يأكلها ندامة . 

قال مجاهد : كان أيِئ بن خلف يحضر النبي اكل فزجره عقبة بن أبي مُعَئِطٍ عن ذلك » فهو 
قول أبي بن خلف في الآخرة . 

فيا ليتني اتخذت مع الرسول» يعني : محمدًا #سبيلا6 إلى الله باّباعه يا ويلتى ليتني لم 
أتخذ فلانًا حليلا) يعني : عقبة بن أبي معيط لإلقد أضاني عن الذ كر يعني : القرآن «إبعد إذ 
جاءني 4 قال الله : و الشيطان للإنسان خذولا» يأمره بمعصية الله ثم يخذله في الآخرة 
«إوقال الرسول يا رب إن قومي) يعني : من لم يؤمن به طإاتخذوا هذا القرآن مهجورًا) تفسير 
مجاهد(): يقول : يهجرون بالقول فيه . 

قال محمد : معنى قول مجاهد : جعلوه بمنزلة الهُجِرِ » والهُجر : الهذيان وما لا ينتفع به من 
القول ؛ يقال : فلان يهُجُر في منامه ؛ أي : يهذي2. 

«إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين» يعني : المشركين يعرّي نبيه و كفى بربك 
هادا إلى دينه إونصيرا» للمؤمنين على أعدائهم إوقال الذين كفروا لولا» هلاً زل عليه 
القرآن جملة واحدة) أي : كما نزل على موسى وعلى عيسى » قال الله : إكذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا» يعني : وبينّاه تيا . قال قتادة : نزل في ثلاث وعشرين سنة . . 
را اوتنك يسَكلٍ إلا جن لحي وَأَحسنَ يرا 9 1 شروت عل وجوه هم جهنم 
َوَْهِكَ سر َكَانًا وال سيلا (© وقد ءَاينَا موی امب وَحَعَلمًا مَعَهُ أحاه هروت 
وزرا © فقلنا ذهب إل القَوْرٍ اب GT‏ 
سل أَغْرَمْتَهُمْ وَحَمَْسَهُمْ لاص مايه وََْتَدَنًا لوين عَدَابا يما 9 وعادا وتوا وَأَصَصَبَ 


4 و‎ e2 


(۱) رواه الطبري )۹/۱۹٩(‏ وابن أبي حاتم (۲۱۸۷/۸ رقم )۱١۱۱۷‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/0) للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم . 

(۲( والهجر بفتح الهاء وضمها : الهذيان . وبضم الهاء : الاسم من الإأهجار» وهو الخنى والإفحاش في المنطق . لان 
العرب » القاموس المحيط (هجر) . 


ا سسسب مس يبب للح تفسير القرآن العزيز 


0 ل بروء) سوس م د 


ل ریا نك کیا (© مط کرت 4 الع مَل نما تنا ) 


- 


ولا يأتونك بمثل» يعني : المشركين فيما كانوا يحامجونه به إلا جتناك بالحق وأحسن 


«أولئك شو مكانا» من أهل الجنة #وأضل سبيلا» طريمًا في الدنيا ؛ لأن طريقهم إلى النار 
وطريق المؤمنين إلى الجنة . 


إوجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا» أي : عونا وعضّدًا وشريكا في الرسالة . 

طفدئرناهم» أي : فكذبوهما فدمرناهم إتدميرا4 أهلكناهم إهلاكا إوقوم نوح» أي : 
وأهلكنا قوم نوح 0 كذبوا الرسل» يعني : نوحا . 

#وعادًا وثمودًا74" أي : وأهلكنا عادًا وثمودًا إوأصحاب الرس قال مجاهد(": الرس بثر 
كان عليها ناٌ2. 

قال يحبى : وبلغني أن الذي أرسل إليهم شعيبٌ [وأنه)“ أرسل إلى هل مدين » وإلى [أهل](؟» 
الرس جميعًا . 

«وقروثًا بين ذلك كثيرًا» أي : وأهلكنا قرونًا يعني : أا . قال قتادة(: القرن : سبعون سنة(”) 
«وكلاً» يعني : من ذكر من مضى (ل0٠4؟)‏ «إضربنا به الأمثال» أي : خوفناهم العذاب 
لوکلا تبرنا» أهلكنا إتتبيرًا» إهلاكا بتكذيبهم رسلهم . 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة ويعقوب مود بغير تنوين » وقرأ الباقون إثمودًا# بالتنوين . النشر (۲۸۹/۲ - ۲۹۰) وإتحاف 
الفضلاء ))١۷(‏ . 

(۲) رواه الطبري )۱٤/۱۹(‏ وابن أبي حاتم (195/4؟ رقم 1811/4). 
وعزاه السيوطي في الدر )۷۷/١(‏ للفرياني وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۴) والرس في اللغة : هو البئر المطوية بالحجارة . لسان العرب (رسس) . 

(4) طمس في الأصل ء والمثبت من 9 ره . 

(5) عزاه السيوطي في الدر (78/5) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)١(‏ وقيل : ثمانون سنة . وفيل : ثلاثون سنة . وقيل : مائة سنة . وقيل : غير ذلك . مختار الصحاح » المعجم الوسيط 
(قرن) . 
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د أو عل لقره ل ارت ملم الوه ڪلم ڪرو رتا بل ڪا لا 
يجت شو ©© ولا راو إن يَتَحِدُويِكَ إلا هرو ادا الى بك آله رسا © 
لن َا یا عن ایتا کوک أك سب عا وسو بم وت ب 
لداب من اسل ميلا© ارت من اند إكهم وة أفات تكن َي 
ریا @) 

لإولقد أتواه يعني : مشر كي العرب طإعلى القربة التي أمطرت مطر السوء© يعني : قرية قوم 
لوطٍ » ومطر السوء : الحجارة التي رمي بها من السماء من كان خار جا من المدينة » وأهل السفر 
منهم قال : «إأفلم يكونوا يرونها» فيتفكروا ويحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم ؛ أي : بلى قد أتوا 
عليها ورأوها . 

بل کانوا لا يرجون6 لا يخافون نشورًا) بعنًا ولا حسابًا . 

إلولا أن صبرنا عليها» على عبادتها » قال الله : (إوسوف يعلمون حين يرون العذاب» إذ 
يرون العذاب في الآخرة «إمن أضل سبيلا# أي : من كان أضل سبيلا في الدنيا ؛ أي : سيعلمون 
أنهم كانوا أضل سبيلا من محمد أرأيت من اتخذ إلهه هواه . 

قال محمد : يقول : يتبع هواه ويدع الحق ؛ فهو له كالإله «إأفأنت تكون عليه وكيلا» حفيظا 
تحفظ عليه عمله حتى تجازيه به ؛ أي : أنك لست برب إنما أنت نذير . 

ام تسب أن ڪهم نموت أو يعقوت إن هم إل ذنم ب هم أل سياد © ألم 


ره ص ا 


تر ل ريك كف مد الل ولو شاه جعم ساكا تُر علا ألشَّمْس عليه ديلا © تر قبضته 
لتا ا ہیر © وو الى جَمَل لَكم الل لاسا ولم سانا وَجَعَلَ النّبَارَ رد © 
وهو ایی ارس الح بنرا بے یکی وَحْمَيوء وارلا من اسما مآ هوا © لَدْخِىَ بد. 

إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» يعني : جماعة المشر كين إإن هم إلا كالأنعام» 
فيما يعبدونه بل هم أضل سبيلا) يعني : أخطأ طريقًا #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) مده من 


طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكتا) أي : دائمًا لا يزول للإثم جعلنا الشمس 
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عليه أي : على الظل (إدليلا4 أي : تلوه وتتبعه حتى تأني عليه [كله]! طإثم قبضناه» يعني : 
الظل مإإلينا قبضًا يسيرًا» أي : يسيرًا علينا فإوهو الذي جعل لكم الليل لباسًا# يعني : سكنًا يسكن 
فيه الخلق #والنوم سُبانًا4 يسبت النائم حتى لا يعقل . 
قال محمد : أصل السَّبْتِ : الراحة. 
فإوجعل النهار نشورًا ينشر فيه الخلق لمعايشهم وحوائجهم وهو الذي أرسل الرياح تُر 
بين يدي رحمته» يعني : المطر . 
قال محمد : (نُشْرَا) بالضم جمع : نَسُور ؛ مثل : رشول ورشل. 
فإوأتزلنا من السماء مء يعني : المطر «إطهورًا» للمؤمنين يتطهرون به من الأحداث وا جنابة 
«إلنحبي به بلدةً ميا يعني : اليابس التي لا نبات فيها . 
قال محمد : (ميتا) ولفظ (البلدة) مؤنث ؛ لأن معنى البلد والبلدة واحد(. 
«إونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كيرا 
قال محمد : (أناسي) جمع إنسي ؛ مثل : كرسي وكراسي0©. 
ڪل يو ييا @ نلا مع لكين رهن بد جهانا كيرا © دغر د 
م بحرن هلدا عذب قات وها ملع اجاح وحمل يتما برا یج جرا © وهر 


ر ل رک و > 


م 2 ر مورب مس ص }< ٍ- 1 و مسار م و م2 
ای حَلَقَ من الما بش فجعلم نبا وصِهرا وان ريك فد © وبعبدونَ من دوب اله 


. سقطت من الأصل» والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) وكذلك الشبات ؛ ويجمع الشبت على شبوت » وأسبت . اسان العرب(سبت) . 

(۳) هكذا في الأصل » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع » ويؤيد هذه القراءة (نُشُرا) بضم النون والشين ما ورد بعدها 
من قول محمد . ويحتمل أن تكون القراءة (نشّرا) بضم النون وإسكان الشين ؛ لأن رسول يجمع على رُسُل ورُشْل ؛ 
بضم السين وإسكانها » وهاه قراءة ابن عامر . و كذلك القول في آبة الأعراف : .٠۷‏ 

(؛) ومفرد(نشر) : نر وناشر ؛ «شل شاهد وشهد وشهود . ينظر لسان العرب (نشر) . 

(ه) الدر المصون (ه//ا5؟) وقد تقدم مثل هذا. 

. والإنسئ نسبة إلى الإلس » وهو أيضًا واحد الإنس . لسان العرب (أنس)‎ )١( 
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کا تت ولا يَف 36 نکی عل ريد طهر ©©» 

0 صرفتاه 2 أي : قسمناه ؛ يعني : المطر ؛ مرّة لهذه البلدة» ومرّة لبلدة أخرى 
(إليذكروا» بهذا المطر ؛ فيعلموا أن الذي أنزل من المطر الذي يعيش به الخلق » وينبت به النبات في 
الأرض اليابسة - قادر على أن يحبي الموتى إفأبى أكثر الناس إلا كفورًا» قال سفيان الثوري : 
يقولون : مُطرنا بنوء كذا . 

ولو شعنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا# رسولا إفلا تطع الكافرين» فيما ينهونك عنه من 
طاعة الله لإوجاهدهم به بالقرآن » وهذا الجهاد باللسان من قبل أن يؤمر بقتالهم . 

«وهو الذي مرج البحرين) أي : أفاض أحدهما في الآخر إهذا عذب فرات» ایج 
«إوهذا ملح أجاج) أي : م إوجعل بينهما برزشًا» أي : حاجرًا لا يرى ؛ لا يغلب المالح على 
العذب »› ولا العذب على المالح . #وحجرا محجورًا» حرامًا محرمًا أن يغلب أحدهما على 
الآحر. 

«إوهو الذي خلق من الماء بشرًا» خلق من النطفة إنسانًا إفجعله نسبًا وصهرًا) . 

قال محمد : يعني : قرابة النسب وقرابة النكاح . 

«إوكان الكافر على ربه ظهيرًا» أي : عويئا ؛ يقول : يظاهر الشيطان على ترك أمر ربه . 


وا أَرسَلكَ إل سرا ذب @ فل مآ اڪ يو ين أ مر لا من كسا أن بعد إل 
روہ سيلا ©© © وَتَكلْ عل الي لی لا يموت وسَيَحْ وكَفَن يو پو عادو 
خب @ الَدِى حل لسوت والارض وما هما في سِنَّةِ أي ا 
تل بو خب © ولا يل هم أسجدُوا لمن قال وما امن أننجد لما تأمرتا ويَادَهم 
و © ترك الى جم فى اکآ ہروا وجل فیا یرل ور م 


و fro‏ امه 


الل والتهار خلفة لمن اراد أن اڪ اراد د شرا @) 
وما أرسلناك إلا مبشرًا بالجنة إونذيرًا» من عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا #إقل 
لا أسألكم عليه» على القرآن من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» يقول : إنما جنتكم 


. الحجر - بضم الحاء وفتحها وكسرها - : الحرام » والكسر أفصح . لسان العرب (حجر)‎ )١( 


٦‏ تفسيير القرآن العزيز 


بالقرآن ليتخذ به من آمن بربه سبيلاً بطاعته وال رحمن فاسأل به خبيرًا) أي : خبيرًا [بالعباد]7"©. 

قال محمد : من قرأ (الرحمن) بالرفع"' فعلى الابتداء" [والخبر #فاسأل به . 

«إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورًا» أي : زادهم 
قولهم اسجدوا للرحمن] (ل41 ؟) نفورًا عن القرآن . 

«إتبارك الذي جعل في السماء بروججا» [أي : نجومًا ؛ يعني : نفسه جل وعرّ](؟2 إوجعل فيها 
سرا جا) يعني : الشمس «إوقمرًا منيررا/» مضيئًا لإوهو الذي جعل الليل والنهار خلفةٌ لمن أراد أن 
يذ كر أو أراد شكورّا تفسير الحسن“: يقول : من عجز في الليل كان له في النهار مستعتب » ومن 
عجز في النهار كان له في الليل مستعتب . 

قال محمد : قوله : لإخلفة4 يعني : يخلف هذا هذاء ومثله قول زهير: 

بها الْعِينُ والآرام يمشين جلقَة وَطْلَاوُمَا يَنْمَضْنَ من كل مجر 

الريم : ولد الظبي » وجمعه : آرام"» يقول : إذا ذهب فوج جاء فوج . 
ےا امن الت بسو عل لأر وا ولا حَاطْبَهُمْ انهو فالا سلما (© لري 
یشرت رھز سا ووا © لیے فو را نرف عَنَا عَدَابَ جم بے 
عَدَابَهَا ان غَرَامًا 9© إِنَهَا سات مقر وَمُقَامَا © لبت إا أف لم برف ولم 
قا ران بے دل فَوامًا © »4 

لإوعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا تفسير الحسن : مدح الله المؤمنين وذم 
مشر كين ؛ فقال : إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا» أي : حلمًا ؛ يعني : المؤمنين» 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من ور ة. 

(۲) وهي قراءة العامة » وقرأ زيد بن علي بالجر . ينظر: البحر )٠١۸/٦(‏ » الكشاف (48/5) . 
(؟) ينظر : البحر (8/1 ٠‏ 0): مجمع البيان )۲١۷/۲(‏ » الدر المصون )۲٠١/١(‏ . 

. طمس في الأصل » والمنبت من «ر؛‎ )٤( 

(ه) عزاه السيوطي في الدر (87/0) لعبد بن حميد . 

.)١٠١؟( البيت من بحر الطويل . بنظر ديوان زهير‎ )٦( 

(۷) وأيضًا أزآم . لسان العرب (رأم) . 
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وأنتم أيها المشركون لستم بحْلَمَاء » والهؤن في كلام العرب : اللين والسكينة(. 
«إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا» تفسير مجاهد”" قالوا : سدادًا #والذين يييتون لربهم 
سجدًا وقيامًا© يعني : يصلون» وأنتم أيها المشركون لا تصلون . 
قال يحيى : بلغني أنه من صلى من الليل ر كعتين » فهو من الذين ييتون لربهم سجدًا وقيامًا . 
إن عذابها كان غرامًا» أي : لزاما . 
قال محمد : الغرام في اللغة : أشدٌ العذاب » ومنه قولهم : فلان مغرمٌ بالنساء ؛ أي : مهلك 


فق 
بهن 


إإنها ساءت مستقرًا ومقامًا أي : بس المستقر هي والمنزل . 
قال محمد : (مستقرًا ومقامًا) منصوبان على التمييز ؛ المعنى : أنها ساءت في المستقر والمقام9). 
#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» تفسير قتادة(©»: الإسراف : النفقة في معصية الله » 
والإقتار : الإمساك عن حق الله . 
«إوكان بين ذلك قوامًا وهذه نفقة الرجل على أهله . 


2 م 
سم Jr‏ عير م 2 ع م O‏ 


وین لا يتغورت مم الله لها ءاخر ولا يقلو التفس التي حرم أللهُ إلا بِالْحَنَ ولا 


5 6 رس لولج سىس لوس كوت رء “ثم 7 ل صرح ع رل رەه 0 
زنويت وم قعل ذلك بلق ناما © مف لَه الاب بی الق ولد ف مهنا © 


> کک رس اسم 502 ت A-2 o7‏ 2< ا م اص ن 3 
إلا من تاب واس وَعَِلَ علا مَلِسًا ويلك دل أنه سَكَاتَهِمْ حَسَئَنتٍ وان ألله 
3 ت ۳ رم > 27 م کے ی و 

غفوا تَحِيِمَا © وس تاب وَعَمِلَ صلا فإِنْم يوب إلى الله مَنَابا 49 


#والذين لا يدعون أي : لا يعبدون مع الله إلا آحري قال الحسن : حاف قومٌ أن يۇخذوا 


. لسان العرب (هون)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )©8/١5(‏ وابن أبي حاتم (۲۷۲۲/۸ رقم 167815) . 
وعزاه السيوطي في الدر (87/5) لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبيهقي في شعب الإيمان . 

(۳) لسان العرب (غرم) . 

. )0١1/5( بنظر : الدر المصون (55/6)»؛ البحر‎ )٤( 

. لعبد بن حميد‎ (At/) عزاه السيرطي ني الدر‎ )٥( 


۱۸ تفسير القرآن العزير 


ا عملوا في الجاهلية ؛ فأتوا رسول الله وذكروا الفواحش » وقالوا : قد قتلنا وفعلنا ؛ فأنزل الله 
يعني : بعد إسلامهم «إولا يزنون) يعني : بعد إسلامهم لإومن يفعل ذلك يلق أَثامًا قال قتادة(©: 
يعني : نكالاً إيضاعف له العذاب) . 

قال محمد : تأويل الأثام في اللغة : المجازاة على الشيء » يقال : قد لقي أثام ذلك ؛ أي جزاء 
ذلك » ومن قرأ #إيضاعف له العذاب» بالجزم فلأن مضاعفة العذاب لقي الأثام . ومن قرأ : 
(يضاعفٌ)! بالرفع فعلى معنى التفسير ؛ كأن قائلاً قال : ما لقي الأثام » فقيل : يضاعف للآثم 
العذانه . 

إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالخا [قال قتادة("): «إلا من تاب» أي : رجع من ذنبه 
«وامن» بربه #وعمل عملاً gk‏ فيما بينه وبين الله «إفأولتك ييدل الله سيئاتهم 
حسنات) فَأمًا التبديل في الدنيا : فطاعة الله بعد عصيانه » وذ كر الله بعد نسيانه . 

#ومن تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متاًا) أي : يقبل توبته إذا تاب قبل الموت . 


5 


ورایت لا هذى الزود وت مُأ يال موا را @ وَأ إذا ر اکت 
رھ لر ِا عليْهًا صما ومُميانًا 9 وَالَدِنَ قولوت ربا هب لتا من زوجتا ودْرِييَا 
فة ا وجعلتا لمق إمانا (© كيلك يروت لرک يما مسرأ 
رر فا يَبِّهُ وَسَكَمًا ©© کیربت فیھا حَسْنَْ سما وَمُقَامَا قل ما يسَبَوا 
يک ري و ڙڪم مڌ کر هَن ڪن برا @) 

«إوالذين لا يشهدون الزور الشرك «إؤوإذا مروا باللغو الباطل وهو ما فيه المشركون طومروا 


كرام أي : ليسوا من أهله «إوالذين إذا ذ كروا بآيات ربهم) يعني : القرآن لم يخروا عليها صما 


(۱) رواه الطبري .)۲٥/۱۹(‏ 
(۲) قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاء » وقرأ الباقون بجزمها . النشر (۳۳۲/۲)ء وإتحاف الفضلاء ٤۱۸(‏ - 415) . 
(۳) رواه ابن أبي حاتم (۲۷۳۲/۸ رقم .)18145١‏ 

وعزاه السيوطي في الدر )۸۷/١(‏ لعبد بن حميد . 
(4) سقط من «الأصل؛ والمثبت من ور . 


سورة‌الفرقان ب 8[ 


وعميانًا# أي : لم يصمُوا عنهاء ولم يعمَؤا عنها . 

«إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي : يرونهم مطيعين لله لإواجعلنا 
للمتقين إمامًا» يؤْتم بنا في الخير . «أولنك يجزون الغرفة» كقوله : #إوهم في الغرفات آمنوني(). 
«ويلقون فيها تحية وسلامًا6 التحية : السلام . 

طإقل ما يعبؤا بکم) ما يفعل بكم طإربي لولا دعا ؤكم# لولا توحيد كم «إفقد كذبتم» يعني : 
e E‏ : أخدًا بالعذاب يعدهم يوم بدر ؛ فألزمهم الله يوم بدر عقوبة 


$ 8 © 


(0) سسا ۳۷. 


تو سس سسسسص سس سسب د تقسير القرآن العزيز 


تسد ام قرو اک 


لطر © ين ق الكتب اكز كلك مين تنک ألا يكرا مين وه نأي علوم 
ا اة فلت أَعَتَقُهُمْ ا خضوین حَضْيِينَ )وا يانم ين کر ِن لمن حن إل كا عنهُ 
مُعَرضِينَ () فَقَدَ گدوا سيا نوم ابو ما كأ بد ن نہر ©© اوم ا إل الْأضٍ كر اا ہا 
من ت كير فى کل و 16 اک آکرشم م رمن ©© إن رك لهو لمر أيهم @4 
وار ا 
أسماء السور وفواتحها فإتلك آيات الكتاب» هذه آيات القرآن #المبين» البِينٌ إلعلك باخع 
نفسك4 أي : قاتل نفسك إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ؛ أي : فلا تفعل «9إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم) يعني : فصارت أعناقهم لها خاضعين» قال مجاهد : وذلك أنهم 
كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآية » فهذا جوابٌ لقولهم . 
قال محمد : (فظلت) معناه : فتظل أعناقهم ؛ لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى 
المستقبل ؛ تقول : إن تأتني أكرمتك ؛ معناه : أكرمك0©. 
«وما يأتيهم من ذ كر يعني : القرآن من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين» يقول : 
كلما نزل من القرآن شيع جحدوا به «وفقد كذبوا فسيأتيهم) في الآخرة «أنباء» أخبار طإما كانوا 
به يستهزئون6 في الدنيا ؛ يقول : فسيأتيهم تحقيق ذلك الخبر بدخولهم النار أو لم يروا إلى الأرض 
كم أنبتنا فبها من كل زوج كريم» يعني : من كل صنف حسن ؛ فالواحد منه زوج هوان في ذلك 
لآية) لمعرفة بأن الذي أنبت هذه الأزواج في الأرض قادرٌ على أن يحبي الموتى وما كان أكثرهم 


. )1814/6( ينظر معاني القرآن للفراء (؟/777 - ۲۷۷) » البحر (7/ه - 5) مجمع البيان‎ )١( 


سورة الشعراء _ سس سمس ا 


مؤمنين» يعني : من مضى من الأنم إوإن ربك لهو العزيز» في نقمته #الرحيم» بخلقه . فأما 
المؤمن فتتم عليه الرحمة في الآخرة » وأما الكافر فهو ما أعطاه في الدنياء فليس له إلا رحمة الدنيا ؛ 
فهي زائلة عنه . 

وڈ تاد رك موسو أن أن اقم اللي © قَومَ عن آلا بمو َال رَبَ إن أََاكُ أن 
ُكذوُو) وی صتری ولا يق لان أربي اک مرو © وم عل دب حاف أن 
شن @ 06 گلا اذا ایا ر مك شتی @ ایا يتؤت مول إا رسو و 
لعي @ أ آذ ناي إنرديل © ف أل ريك ونا يدا أت بنا من ر ي @4 

لإقال رب إني أحاف أن يكذبون ويضيق صدري4 ولا ينشرح بتبليغ الرسالة فشجعني ؛ حتى 
أبلغها . #ولا ينطلق لساني) للعقدة التي كانت فيه . يقرأ بالرفع : (ويضيقٌ صدري ولا ينطلقُ 
لساني) » وبالنصب : (ويضيق صدري ولا ينطلق لساني) أي : إني أخاف أن يكذبون » وأخحاف 
أن يضيق صدري ولا ينطلق لساني . 

قال محمد : ومن قرأهما بالرفع فعلى الابتداء. 

«إنأرسل إلى هارون» [كقوله]" واش رکه في أمري» «إولهم على ذنبٌ» أي : ولهم 
عندي ؛ يعني : القبطي الذي قتله حطأً حيث وكزه » قال الله : فإ كلا أي : ليسوا بالذين يصلون 
إلى قتلك ؛ حتى تبلغ عني الرسالة » ثم استأنف الكلام فقال : لإفاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين» يقوله لموسى وهارون » وهي كلمةٌ من كلام العرب » 
يقول الرجل للرجل : من كان رسولك إلى فلانِ؟ فيقول : فلا . وفلانٌ » وفلان . 

قال محمد : الرسول قد يكون بمعنى الجميع ؛ وإلى هذا ذهب يحمى » وقد يكون أيضًا بمعنى 
الرسالة(©)؛ ومنه قول الشاعر : 


/7( الإملاء‎ »)۳١١/۲( قرأ العامة بالرفع , وقرأ بالنصب يعقوب والأعرج وطلحة وغيرهم . ينظر البحر (۷/۷) » النشر‎ )١( 
.)۰ 

(۲) البحر (۷/۷ - ۸)» مجمع البيان (187/4)ء القرطبي )45/١5(‏ . 

(۳) من « ره والاية من سورة طهء رقم : ۳۲. 

(1) ينظر لسان العرب (رسل) . 


ا سس سس ب ب للح تفسير القرآن العزيز 


لقد كدب الْوَاسُونَ ما قُهْت عندهم 2 بسوءٍ ولا أرسَلعهم برسُول(» 

أي : برسالة ؛ فمن تأول : (إِنّا رسولٌ) على معنى : رسالة » يقول : المعنى : إنا دوا رسالة رب 
العالمين . 

لإأن أرسل معنا بني إسرائيل» فلا تمنعهم من الإيمان , ولا تأخذ منهم الجزية قال ألم نربك فينا 
وليدًا» أي : عندنا صغيرًا . 

قال ابن عباس : ل دحل موسى على فرعون عرفه عدو الله » فقال : ألم نربك فينا وليدًا ولبشت 
د 

وَفَعلْتَ فَعْلَتلكَ الى فَعَلْتَ وَأَنتَ يرت الكثفريب (@ قل تھا إذا واا من عد @ 

گا نا فم وهب لى ری كنا وَجَمَلن من امسن © ويلك ينمه تنبا ع أن 
بدت 3 نین 407 

(إوفعلت فعلدك التي فعلت) يعني : وقتلت النفس التي قلت . 

قال محمد : الأجود في القراءة والأكثر : (وفعلت فعلتك) بفتح الفاء0©؛ ؛ لأنه يريد : قتلت 
النفس قثلتك ؛ على مذهب المرّة الواحدة9؟. 

وإوأنت من الكافرين6» يعني : لنعمتناء أي : إنا ربّيناك صغيرًا » وأحسنًا إليك قال فعلتها إذًا 
وأنا من الضالين) (ل147١1)‏ تفسير قتادة): يعني : من الجاهلين» وكذلك هي في بعض 
القراءة(). 

لإذوهب لي ربي حكتا يعني : البوة لإوجعلني من المرسلين وتلك نعمة نه ل أن عدت 
بني إسرائيل]» موسى يقوله لفرعون » اراد : ألآيسوغ عدو الله ما امتن به عليه ؛ يقول : عن علي بأن 


(1) البيت من بحر الطويل » وهو لكثير عزة . ويروى ...(ما بُخخت) ...إلخ . بدل (ما فهت) . ويروى (بسرّ) بدل (بسوء) . 
ينظر ديوانه »)١١١(‏ واللسان (رسل) كاك را بدل (بسر) » رفي الديوان (برسيل) مكان (برسول) . 

(۲) وهي قراءة العامة » وقراً الشعبي بكسر الفاء . ينظر : البحر )٠١/17(‏ » المحتسب )١۲۷/۲(‏ » الجامع للقرطبي )41/١5(‏ . 

(۴) أي : اسم المرة . ينظر الدر المصون )۲۷١/٠(‏ . 

(4) رواه الطبري (1۷/۱۹) وابن أبي حاتم (8/ه8/!؟ رقم 15658) . 

(5) وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس . ينظر البحر )١1/7(‏ معاني القرآن للفراء (۲۷۹/۲) ؛ جامع القرطبي )٠١/۱۳(‏ . 


سورة افير تل تة 


اتخذت قومي عبيدًا وكانوا أحرارًاء وأخذت أموالهم فأنفقت على منها وربيتني بها ء فأنا أحقٌ 
بأموال قومي منك . 
قال محمد : قوله : #عتدت4 يقال منه : عبِدٌ معد ومُسْتَغْدٌ » وعدت الغلام وأغجدته ؛ أي : 
اتخذته عبدًا('). وقال حاتم): 
إا كانَ بَعْض الال ریا لِأَهْلهِ ئي بحمد الله مالي مُعَِرٌ9) 
ل وع وما رب ایی @ قال رب الوت اأص وبا یتما إن كُمْ مد 
ل لمن حوله: آلا تيون 9) قال ریک ورب ابايث الْأوَلِينَ @ قا ن رسولكم اذى أربي 


سك ورور ده مير معد ر وره ر کے 6 . 5 2ر ھم ر 
لَك لمجو © قال رب انرق وَالْمَربٍ وما با إن كم عقاو @ فل لبن ادت لها 


TI 2‏ ےم مە 7 pe e‏ 7 اس ر ن 


2 4/2 l2l 


اسز @ تق عا إا ج ماد د © رع بإ هى تناه لي @ كَل ينل 
رك إن هنا و ی © بد د رکم ين رڪم يخر 615 ناشت @ 


ed od 4 5 KK 5ً‏ 2 4 ے - ت 2 2 ر 
قالوا رة واا وم في لن شيد © ياو ڪل سار علبي ©© فجي الڪ 
ليقت يوم تَعْلُورٍ © وَل لاس كل م م نيمود لملا نت السَّحرَةَ إن كنوأ هم 
لْعَلِيبنَ9© فنا جا لحر الوا رعو ين نا لأ إن كا ن اللي 7) قا َعَم وركم إذا 
ن امقر 9 قال هم موسج الق مآ أن مُلْمُونَ 6 قالقوا مام وَعِصِيّهُمْ واوا بعر عون 

لھ الل ر 65 فال كيه عضا ادا ه لق ما فک > ۵ ا الت > وب هه 
إن لحن المللبوت ( فألقن مومئ عصاه فإذا هى تلقف ما بأفكون 9© قلقي ألسَحَرٌَ سيين © 
2ں e‏ ر رو 


ا ا مه 2 2 سے مص ا اھ ہے ی ع r‏ 

الوا ءامنا رب ایی 2 رب موس ورو ©© قال اشر لم قبل أن ماد لكم لم تكب 
4 ر ا 2 24 ا رم وط ر. م 2+ )راه هس 000 
الى عَلْمَكم اليتحر فسوي تعلمون لاقن اديك وار يِن خض لمکم یت 9) تَالوأ لا 
ص 
e2‏ ااي 04 ع ر رو 


حر ل إل با شتی @ إن ملح ل بور كا ری کا أن کا ارد النزيين )4 


. لسان العرب (عبد)‎ )١( 

(۲) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي شاعر جاهلي » فارسي جواد » يضرب به المثل في 
الجود » توفي حوالي (47ق ه) ينظر ترجمته وممصادرها من الأعلام (151/5) 

(؟) بنظر : ديوانه (ص٤‏ ۱) » والأغاني (۳۸۷/۱۷) . 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قوله : ([قال) فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم) فيما يدعي نون . 
إفألتى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين ...© إلى قوله : #ولأصلبنكم أجمعين) قد مضى تفسير 
قصتهم في سورة الأعراف(" . 
طقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» . 
قال محمد : إلا ضَيْرك وهو من : ضاره يضوره ويضيره ؛ بمعنى : ضرّه ؛ أي : لا ضرر علينا 
فيما ينالنا في الدنيا). 
إإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا بأن ۶ كنًا «إأول المؤمنين» من الشحرة . 
و E‏ ر انر بعبادئ إنكر مُتَبَعُونَ 9 ارس ورمون في الْمَاين حشري © إن مولا 
ظ 6 نين 6 ا نع عدن © یکم ين کنو شد © 
2 بى نويل @ © امم مُشرويت 9 فما الْجَمْمانٍ 
OES‏ يبنا إل موس أن أضرب 
رق لطر الْمَظِيِمٍ © ْنا نم الْآحرِنَ © امتا 
1 مي © ف انق کی © إن يك 2 و6 6 ا از م ©) 
وَل ا َد @4 
#وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون» أي : يتبعكم فرعون وقومه إإن هؤلاء 
لشرذمة قليلون» أي : هم قليلٌ في كثير. 
قال محمد : معنى «إشرذمة» : طائفة » وأضل الكلمة : القَلّةا©. 
قال قتادة0): كلاد إسابن لذن ق کي مقاتل . 
قال الحسن: سوى الحشم . وكان مُقَدْمَةُ فرعون ألف ألف حصان » ومائتي ألف حصان 


.١۲۷ - 17 : الأعراف‎ )0( 

(۲) لسان العرب (ضور) , 

(؟) أي الجماعة القليلة » والجمع : شراذم . لسان المرب (شرذم) . 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر (57/0) لعبد بن حميد . 


سورة‌الشعراع ٠٠ص‏ سج ب يج ا 


«وإنهم لنا لغائظون وإنًا لجميع حَذرون“ وتقراً : إحاذرون) . 

قال محمد : والحاذر عند أهل اللغة : المستَعِدٌ » والحدِدُ : المنيقظً0©. 

إإفأخرجناهم من جناتٍ وعيون وكنوز» أي : أموال لإومقام كريم» منزل حسن إكذلك» 
أي : هكذا كان الخبر . ثم انقطع الكلام , ثم قال : «إوأورثناها بني إسرائيل) رجعوا إلى مصر بعد 
ما أهلك الله فرعون وقومه ؛ في تفسير الحسن «إفأتبعوهم مشرقين» يعني : حين أشرقت الشمْسٌ ؛ 
رجع إلى اول القصة . 

قال محمد : معنى أتبعرهم» : لحقوهم" ويقال : أشرقنا ؛ أي : دخلنا في الشروق ؛ كما 
يقال : أمسينا وأصبحنا : دخلنا في المساء والصباح » ويقال : شَرَقَتْ الشمس إذا طلعت » وأشرقت 


إذا أضاءت وصَفَت2). 

إفلما تراءى الجمعان» جمع موسى وجمع فرعون إقال أصحاب موسى إنا لمدركون» 
طقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين) إلى الطريق «إفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» جاءه جبريل على فرس » فأمره أن يضرب البحر بعصاه ؛ فضربه إفانفلق© البحر «إفكان 
كل فرق كالطود العظيم» والطؤدٌ : الجبل0». 

قال قنادة : صار اثني عشر طريقًا لكل سِبْطٍ طريقٌ » وصار ما يين كل طريقين منه مثل القناطير 
ينظر بعضهم إلى بعض «وأزلفنا ت الآخرين» قال قتادة): يقول : ابيا فرعون وجنوده إلى 
البحر . قال قتادة(): يقال : أزلفني كذا ؛ أي : أدناني مه“ إإن في ذلك لآية) لعبرة لمن اعتبر 


. بغير ألف وهي قراءة ابن عامرء ونافع , وأبي عمرو » وابن كثير. وقرأ الباقون (حاذرون)‎ )١( 
.)١56( التيسير‎ »)7١76/1( النشر‎ » )41/١( ينظر : السبعة‎ 

(۲) ويقال أيضًا : رجل حدر وحاذورة ؛ أي : متيقظ . لسان العرب (حذر) . 

(۳) لسان العرب (تبع) . 

(4) ينظر ذلك كله من لسان العرب (شرق) . 

(ه) أي : الجبل العظيم الذاهب صُعُدًا في الجوء ويشبه به غيره من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ » والجمع : أطرادء 
وطِوَدَة . لسان العرب (طود) . 

() رواه عبد الرزاق )۷٤/۲(‏ والطبري (۸۱/۱۹) وابن أبي حاتم ۲۷۷٤/۸(‏ رقم )٠١۹۸۰‏ . 

(۷) في «ر٠:‏ محمد . ولعله الصواب » والله أعلم . 

(۸) ينظر لسان العرب (زلف) . 


CO]‏ ا N‏ تفسير القران العزيز 


وحذر أن ينزل به ما نزل بهم . 
ول يهم تا ھی @ إذ قال لایو قري ما تمبدُونَ9© قاو عبد ضام فطل ا 
مکی © فل ل بَنمموكز إذ تو © أو قوی أو سرو © کاو بل وبآ ب 
كِكَ فلو © قال اشر ما کشر تَمبِدُودَ © أنشر نكم لدم © ونيم عدو ل 
إلا رب مایب @ الى لق فهر يمن ©© وَلدِى هر بطم رن @ ودا مت 
الِب © رب عب لي خحتكما رأف بالج @) 
«إفنظل لها عاكفين» أي : نصير مقيمين على عبادتها . 
فال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) أي : أنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر 
«إفإنهم عدو لي إلا رب العالمين) أي : إلا من عبد رب العالمين من آبائكم الأؤلين ؛ فإنه ليس لي 
بعدؤٌ ؛ هذا تفسير الحسن الذي خلقني فهو يهدين) يعني : الذي خلقني وهداني إوالذي 
أطمع) وهذا طمع يقين فن يغفر لي خطيئني) يعني : قوله : (إإني سقيّ 74 وقوله : لیل فعله 
كبيرهم هذا( وقوله لسارة : إن سألوك فقولي أنك أختي «إيوم الدين» يريد : يدين الله الناسَ 
فيه بأعمالهم (ل٤٤۲)‏ أي : يجازيهم «إرب هب لي حكئا) أي : ثبتني على النبوة لإوألحقني 
بالصالحين يعني أهل الجنّة . 


رموه " إوسضات e‏ مي اس 5 عدر دوك امه جم رمء . عط و م اس 
« وَاَْعل لي لِسَانَ صق فى الح ) ولجمانى من و جَنَة البو 2 وأغفر لاأ إن كان بن 


َك © ولا ن بم م © بم لا ب مال ولا بو إل من أن لله بقلي 
كّ چ2 مرول حوري س 20 2ے e‏ 2 ”د كوه ام صم ت م 

لير (© الت لَه مين ©© ورت احم ياوس (© وبل هم أن ما كن عبد © ين 
دن اہ مل عرو أذ تیر @ کک يا هم اة © ن يس احم © اوا 
مم فیا فنصو @ تاه إن کا کی صَكلٍ مين @ إذ يكم ب الْعلَينَ @ وبآ 


اسلا إل المج @ تا لا ين سیف © ولا صن جم © لو أنّ ت گر کن من 


.۸٩ : الصافات‎ )١( 
.1۳ : الأنبياء‎ )۲( 


سورة اللشعراء سس سس ٍبح 819[ 


لوبي @ إن فى ذلك لآب ونا کن أكْرم مؤي @ وإ د و آمو الي @) 

«إواجعل لي لسان صدق في الآحرينٍ فليس من أهل دين إلا وهم يتولّؤنه ويحثونه لإإواجعلني 
من ورثة جنة النعيم وهو اسم من أسماء الجنة . 

إواغفر لأبي إنه كان من الضالين» قال هذا في حياة أبيه » وكان في طمع من أن يؤمن » فلما 
تبِينٌ له أنه من أهل النار لم يدع له «إإلا من أتى الله بقلب سليم» من الشرك . 

إوأزلفت الجنة» أي : أدنيت وبرزت الجحيم» أظهرت «للغاوين» للمشركين . 

«إ(وقيل لهم)”" أين ما كنتم تعبدون من دون الله يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة 
من عبدوا من دون الله إهل ينصرونكم) يعني : هل ينعونكم من عذاب اللّه؟ أو ينتتصرون» 
يمتنعون . 

«إفكبكبوا فيها» أي : قذفوا فيها ؛ يعني : المشركين طإهم والغاوون» يعني : الشياطين . 

قال محمد : إفكبكبوا» أصله : كوا ؛ من قولك : كبئت الإناءء فأبدل من الباء الؤشطي 
كافا ؛ استثقالا لاجتماع ثلاث باءات0). 

ف[قالوا قال المشركون للشياطين «إوهم فيها يختصمون» وخصومتهم تب بعضهم من 
بعض » ولغن بعضهم بعضًا وإتالله إن كنا في الدنيا . أي : لقد كنا في الدنيا «إلفي ضلالٍ مبين» 
بين . 

«إإذ نسويكم برب العالمين» أي : نتخذ كم آلهة «إوما أضلنا إلا امجرمون» يعني : الشياطين 
لإفما لنا من شافعين» يشفعون لنا اليوم عند الله إولا صديق حميم» قريب القرابة » فيحمل عنا ؛ 
كما كان يحمل الحميم عن حميمه في الدنيا ؛ قالوا هذا حين شِع للمذنبين من المؤمنين ؛ فأخرجوا 
منها للإفلو أن لنا كر رجعة إلى الدنيا إوفنكون من المؤمنين» . 
کت م ف المي @ إذ َل لم م ع ألا تو © إن تک رش ايده لتنا 
لَه وَآئيُوو©© وبآ نگم عه ين أَجْر إن آجْرى إل عل رب الْمَلِِينَ 9© نعو أله 


. ما بين الفوسين مكرر في الأصل‎ )١( 
. )580/8( ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )۲( 


6 ل لل سس ب لل بي ل تفسیر القران العزيز 
وأطِيمُوبن © قال اومن لك وبع ادون (© قال وما بی يما اا با ® إن 
ا مساك لعي أ دي © راا بطارد لين © إن ا ل ن ين © قلا ت لَر 
تہ بش کک م 10101111 11خ 
وس یی من مزن ® َه ون مع فى لذ المشخوو @ ثم أغْرقنا بَمَدُ ألبَاقينَ © إِنَّ 
ف دَلِكَ ية وبا اب كه مُوْمِينَ @ ول ربك لمر الم المد @) 
لإكذيت قوم نوح المرسلين) يعني : نوحا طإإذ قال لهم أخوهم نوح) أخوهم في الب › 

وليس بأخيهم في الدين . 
وما أسألكم عليه» على ما جثتكم به من الهدى أجرًا . 
«إإن أجري» ثوابي إلا على رب العالمين» . 
#إقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعني : السَفلة قال وما علمي با كانوا يعملون أي : با 

يعملون » إنما نقبل منهم الظاهر » وليس لي بباطن أمرهم علمٌ . 
«(إقالوا لشن لم تنته يا نوخ لتكونن من المرجومون4 قال قتادة": يعني : بالحجارة فلنقتلئّك بها . 
«إفافتح بيني وبينهم فتځا) أي اقش وى وينتهم فقا وعدا حن أبن بالدغاء عل 


فاشتجيب له فأهلكهم الله . 


کت عا مس69 إذ كال لمع اوم شو آلا نوو بی ت ر ایی © مانن لله 
يمون © و وما سکم عل يوين َر إِنْ أ َجْرِىَ إلا عل رت الْعْلِيينَ ©© e‏ ا 
سو © وَتَتَِدُونَ محا لمکم علدو 9© ودا مر بطر جرد © ان لَه 
ربمون (@ انوا الى أ با نة © مدد بار ف ©© ست بن @ إن 
انا یکم عاب بے طبر © الو سوا لينا أوعظت أ ر تكن ين اللأعطيت @ إن 
هنذا إلا خلق لرل 9 وما نحن يدبن © مكدر اهدهم إِنَّ في ذلك بد ر کا 


اھ 


کر زی © ذلا ك َو الس أي ) 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۲۷۸۹/۸ رقم )۱١۷۷۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (44/0) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الشعراء ب 3 ببس يبيب بي 


#أتبنون» على الاستفهام ؛ أي : قد فعلتم #بكل ريع» بكل فج وإآية» أي : علمًا 9تعبنون» 
أي : تلعبون . 

قال محمد : الريمُ : الارتفاع من الأرض0". 

قال الشماحُ(©: 

7 5 7 8 2 
سقى دار سُعْدَى حيث شط بها النوى فانعم منها كن ريع وفذفد9) 

قوله : «(وتتخذون مصانع» يعني : القصور ؛ ويقال : مصانع (للماء)“ إلعلكم تخلدون» 
في الدنيا ؛ أي : لا تخلدون فيهاء وفي بعض القراءة (كأنكم خالدون)0. 

طإوإذا بطشتم بالمؤمنين «وبطشتم جبارین) يعني : قثَالين بغير حق . 

إإن هذا إلا حُلّق الأؤلين) يقول : حُلّقهم الكذب ء وتقراً : إإن هذا إلا رى الْأرلين» 
أي : هكذا كان الق قبلنا ونحن مثلهم » عاشوا ما عاشواء ثم ماتوا ولا بعث عليهم ولا حساب . 
١‏ كبن رذ انرسي @ آل م لتق سیم ألا © إن لک اا @ 
نَا أنه عونو 9© وآ تلم لِه مِنْأَجْرٍ إن بق إلا على رب العليي © انار في ما 
هنآ امیت © فى جَتت ووو © وزع تقل لها َة © وتن ينه 


الال بو ره © انقو أنه وأطبشون @ ولا نيعا أن انرو @ لل يفْسِدُونَ في 
الأ وا شیش @ الوا رتا أنتَ من انسر © مآ أت إِلَا بر نا دَأتِ اة إن 


ررق 2 


4 3 1 22000 جم 5 ج. دغد َ ° e‏ ۋش 2 4 کے -«نت ٣2‏ انر 
ت من انيت 9 قال هنذوء ناقة ها شرب وَلْكْر شرب بوم معلور 659 ولا تمسوها يسوو 


(1) وقيل : المرتفع من الأرض . والجمع : روع وأزياع , ورياع . ينظر: لسان العرب (ريع) . 

(۲) هو الشماخ بن ضرار الذيياني من طبقة النابغة . كان من أرجز الناس على البديهة (ق ۲ه) تنظر ترجمته ومصادرها في 
الأعلام )٠۷١/۴(‏ . 

ف لم أجده في ديوان الشماخ ‏ والبيت من بحر الطويل . 

. في وره: مصانع لها‎ )٤( 

. )١۲٤/۱۳( هي ليست منسوبة إلى قاری فيما وقفت عليه من مصادرء ينظر : البحر (۳۲/۷) » جامع القرطبي‎ )٥( 

(1) (تلّق) بفتح الخاء وإسكان اللام ‏ وهي قراءة أبي عمرو » وابن كثير» والكسائي . ينظر : السبعة )٤۷۲(‏ 2 التيسير 
(155) النشر (؟/0؟7؟) . 


۹ تفس القرآن العزيز 


ادد عَذَابُ بوم طبر (© شر مرها ََصْبَحُوا يي © َأمَدَهُمْ الْمَدَابٌ إن في ذلك 
م ص 17 اي 4 مواد لزم دءر ورد 


لأية خم مد © بلا ريك لهو امير ليم @ » 

ل 

«إونخل طلعها هضيم» هشيمٌ ؛ أي : إذا مس تهشم للينه('؛ هذا تفسير مجاهد(" للإوتنحتون 
من الجبال بيوثًا فارهين» قال مجاهد0): يعني : شرهين وهو من شَّرَهِ النْفس . 

فما أنت من المسبحرين» تفسير الحسن) ومجاهد0": يعني : من المسحورين . 

قال محمد : كأنه فل ذلك به مرّة بعد مرة» ولذلك سُدّد). 

ما أنت إلا بشْدٌ ر مثلنا أت بآية إن كنت من الصادقون) قالواله : إن كنت صادقًا فأخرج لنا من 
هذه الصخرة ة ناق » وكانت صخرة يحلبون عليها اللَّنَ في سنتهم ؛ فدعا الله فتصدّعت الصّخرة 
( ل٥٤‏ ۲) فخرجت منها ناقة عُشَراء فنتتجت فصيلا . 

قال محمد : (عُشراء) يعني : حاملاً قريبة الولادة. 


لإقال هذه ناق لها شربٌ ولكم شرب يوم معلوم# كانت تشرب الماء يومًا ويشربونه یوما ؛ حتى 
إذا کان يوم شربها شربت ماءهم كله » +وإذا كان يرم کرم كان لا شم ومراشيي رارض 
وكان سبب عقرهم إياها : كانت تضر بمواشيهم كانت المواشي إذا رأتها هربت منها ؛ فإذا كان 
الصّيْف صافت الناقة بظهر الوادي في برده وخصبه » وهبطت مواشيهم إلى بطن الوادي في جدّبه 


. لسان العرب (هضم)‎ )١( 
. )16467 وابن أبي حاتم (۲۸۰۲/۹ رقم‎ )٠٠١ ۰۹۹ /۱۹( رواه الطبري‎ )۲( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠٠١/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
.)١15888 رواه الطبري (۱۰۱/۱۹) وابن ابي حاتم (۲۸۰۲/۹ رقم‎ )۳( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠١1/5( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )۱۰۲/۱۹( رواه الطبري‎ )٤( 
.)1968514 رقم‎ ۲۸۰٤/۹( رواه الطبري (۱۰۲/۱۹) وابن اي حاتم‎ )5( 
. للفرباني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠١1/6( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. يقال : سكير فلانًا : أي : سحره مرةٌ بعد مرة حتى تخل عقله . لسان العرب (سحر)‎ )١( 
. وقيل : العُشَّراء : ما مضى على حملها عشرة أشهر . والجمع : عشار. لسان العرب (عشر)‎ )۷( 


سورة‌الشعراء ٠‏ ___ سس حيبي ]5[ 


وحرّه » وإذا كان الشتاء شتت الناقة في بطن الوادي في دفئه وخصبه » وصعدت مواشيهم إلى ظهر 
الوادي في جذبه وتؤده ؛ حتى أَضبٌ ذلك بمواشيهم للأمر الذي أراد الله » فبينما قوم منهم يومًا 
يشربون الخمر» ففني الماء الذي يَرجون به » فبعثوا رجلاً ؛ ليأتيهم بالماء» وكان يوم شرب الناقة 
فرجع إليهم بغير ماء » وقال : حالت الناقة بيني ويون الماء! ثم بعثوا آخر ؛ فقال مثل ذلك . فقال 
بعضهم لبعض : ما تنتظرون ؛ فقد أَضرَتُ بنا وبمواشينا؟! فانبعث أَسْقَاها فقتلها » وتصايحوا وقالو : 
عليكم الفصيل'. وصَهِدٌ الفصيل الجبل فقال لهم صالح : إتمتعوا في دا ركم ثلاثة يام 
قال قتادة : ذكر لنا أن صاحاً حين أخبر هم أن العذاب يأتيهم لبسوا الأنطاع9©) والأكسية 
واطُلّوا"», وقال لهم : آية ذلك أن تضفر وجوهُكم في اليوم الأول » وتحمرٌ في الثاني » وتسْوّد في 
اليوم الثالث :للها كان في اليوم الثاليك اصتغل الفضيل الله فال : يا رب » أمي! يا رب , أمي! 
يا رب » أمي! فأرسل الله عليهم العذابَ عند ذلك . 
( كدت م أل لتر © 6 کم أو ألا نون © انی لك رول أبن © انوا لَه 
ليود @ سآ ما اکم عليه و 0 أي إلا ع رت العدلييت 9 اتاو لدان من 
ار © © وکرو ما لی لک َك ين يكبل آم قوم ادرت 69 قا لين کر نتو باو 
9 ك تيه © 16 إن ل ESSENSE‏ سن © ¦ 5-5 
أت تید @ إلا عجن اين © ۸ 6 اد © وطن عم تا ة مر 
لحدَيتَ © إن فى دَِكَ لبد وها کن اهم ن9 ول ربك هو لمر ليب @ 4 
قوله : «9وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني : أقبال0*» النساء «إبل أنتم قو 
عادون) أي : مجاوزون لأمر الله إإقالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من الخرجين) من قريتنا ؛ أي : 


. المراد : ولد الناقة . لسان العرب (فصل)‎ )١( 

.1١ هود:‎ )۲( 

(۳) واحدها : نطع - بفتح النون وكسرهاء ويإسكان الطاء وضحها وكسرها ؛ لغات فيه - وهو بساط من الجلد» وهو 
أيضًا نوع من و ويجمع على : أنطاع وتطوع وأنطع . لسان العرب (نطع) . 

(4) أي : ادهنوا . لسان العرب (طلى) . 

(0) أي : فروجهن » الواحد : بل . لسان العرب (قبل) . 


و ص جه 7ج شم راان اة 


نقتلك «إقال إني لعملكم من القالين» يعني : المبغضين . 
طإلا عجورًا في الغابرين» يعني : الباقين في عذاب الله . 
كدب معنب تكد مسرن @ إذ ال م سمب ألا ون © إن كم رشو أ @ 
َو اہ یٹور 62 وبآ کلک علي ين لبر إن أ إلا عل من ایی 2© رف الكل 
کا گا فی (© ردا بآونطای التق © کل يا اناس باکر وك متنا 
ن الأ نيد © ) 
إكذب أصحاب ليكة المرسلين والأيكة : العيضَة0". 
قال محمد : قراءة أهل المدينة في هذه السورة » وفي سورة 9 ص 6( بغير لف » وقد ذكرت ما 
قاله أبو عبد" في الفرق » بين ليكة والأيكة في سورة الحجر(». 
«أوفوا الكيل ولا تكونوا من اخسرين) يعني : المنتقصين لحقوق الناس طإوزنوا بالقسطاس 
المستقيم» يعني : العدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي : لا تنقصوهم الذي لهم » وكانوا 
أصحاب نقصان في الميزان «ولا تعثوا في الأرض مفسدين) قد مضى تفسيره0"». 
تمو الى حَلقَك وليل الأ 2© تلوأ سآ أت ن الس © وما آت إلا بسر 
نا ون طك لین الكَنِينَ (© اسقط عا کا ن اَمَك إن كنت بن سن @ 
ل ر ألم يما تَمَلُونَ © كَكََوهْ كَأحَدَهُمْ عَدَابُ بوم الله إن كن عَدَابَ بور 
عيبو @ إلا في دیف ليد وما كن اكز @ وة بيلك و الم يم (© 4 
واتقوا الذي خلقكم وال جبلة الأؤلين) يعني : الخليقة . 


. وهي الشجر الكثير الملتف » والجمع : أك . لسان العرب (أيك)‎ )١( 

(۲) ص: ۱۳. 

(۴) كذا في الأصل وفيما تدم في تفسير سورة الحجر» وفي « ره هنا : أبو عبيدة . 

(4) عند تفسير الآية ۷۸ وقد ذ كر الألوسي )١١۷/١۹(‏ أن أبا عبيدة قال : وجدنا في بعض كتب التفسير أن (ليكة) اسم 
للقرية » و(الأيكة) البلاد كلها كمكة وبكة . وقد قرأ نافع وابن كثير وابن عامر : (ليكة) , وقرأ الباقون : (الأيكة) . 
ينظر : السبعة (477) » النشر (777/7) وقد سبق التعليق على هذه القراءة . 

(ه) البقرة : »3١‏ والأعراف : 4لاء وهود: 86. 


سورة‌الشعراع لس سس 11۳ 
#فأسقط علينا كسفًا من السماء» أي : قطعًا . 
إفأحذهم عذابٌ يوم الظلة» قال قتادة : كانوا أهل غيضة وشجر. وكان أكثر شجرهم 
الوم( فسلط الله عليهم الحرٌ سبعة أيام , فكان لا يكنه؛() 3 وا ينفعهم منه سيء › 
فبعث الله عليهم سحابة فلجوا تحتها يلتمسون الوح ؛ فجعلها الله عليهم عذاتاء جعل تلك 
السحابة نارًا» فاضطرمت اه 
ر ليمت أل (© ت بد ائ الب @ عل تك ك بن يت © بان 


ع بن 9© وإ ا وَل يكن لم له أن بعلم متو ب إن © ول 


لباقتن و نا e‏ ب منت © كدلك سلْكْتنه في فوب 
انیت © ل ومو بے حى و روا الْعَرَابَ أي © أيهم بعت وهم لا ل 
ده وو تنبت © يحل رك لين 7 عدن تنجد و6 » 
ا «إنزل به الروح الأمين» يعني : جبريل على قلبك» 
يا محمد . 
«وإنه لفي رُبر الأولين» كثب الأولين ؛ يقول : نغت محمد وأقته في كتبهم ؛ يعني : التوراة 
والإنجيل أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» يعني : من آمن منهم ؛ أيْ : قد كان 


لهم في إيمانهم به أية . 
(يكن) تقرأ بالتاء والياء". فمن قرأها بالتاء » قال : (آية) بالرفع ؛ أي : قد كانت لهم آية » ومن 
جعلها عملا في باب كان0». 


قال محمد : من قرأ : (آية) بالنضب » جعلها عملاً لكان » والاسمُ (أن يعلمه) (ل515) ومن 


. وهو شجر عظام من الفصيلة النخيلية » ويعرف بالشفل والأبلم » وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر‎ )١( 
. المعجم الوسيط (دوم)‎ 

(۲) لا يسترهم ولا يحفظهم . المعجم الوسيط (كنن) . 

(*) قرأ بالتاء ورفع (آية) : ابن عامر » وقرأ الباقون بالياء ونصب (آية) . ينظر : السبعة (47) » النشر (۳۳۹/۲) ٠‏ التيسير 
ركد دي البحر (11/7) . 

(4) ينظر التفصيل النحوي لذلك من إعراب القرآن (؟/١ ١‏ 6 البحر (41/7) » مجمع البيان (5/4١؟)‏ . 


4د٠لدعلل‏ ل لل لل للب تفسير القران العزيز 
قرأ «إآية» بالرفع جعلها اسمًا لكان و (أن يعلمه) خبرها وعملها » وهذا الذي أراد يحبى . 

«إولو نرلناه على بعض الأعجمين) يقول : لو أنزلناه بلسانٍ أعجمي إِذًا لم يفقهوه . 

قال محمد : الأعجمين جممٌ أعجم , والأنتى عجماء ؛ يقال : ر جل أغججم ؛ إذا كانت في لسانه 
عُجْمَةٌ » وإن كان عربي اللسان7"» ورجل أعجمي إذا كان من العَجَم وإن كان فصيح اللسان. 

«إكذلك سلكناه) أي : سلكنا التكذيب به إفي قلوب المجرمين» المشركين إلا يؤمنون بهم» 
بالقرآن «إحتى يروا العذاب الأليم» يعني : قيام الساعة إفيقولواً)» عند ذلك : هل نحن 
منظرون» أي : مردودون إلى الدنيا فنؤمن إأفبعذابنا يستعجلون» أي : قد استعجلوا به . 
أت إن تهر يِن © 2 جاءهم ما كان بوعذويت © مآ عق نيم نا تا كان 
يموت 7© ومآ هلكا من فَرْيَةِ إلا لها ذد ری وما تاين ® وما ارك 
لوث و ا تی كا تین @ ھر ان تل © دخ ب ل 
إا ءاخر تتكرت ين معدن © وَأَذِرْ شيك الأرويت © خض جََاعَكَ سن َك 

201000 ما ماو © وبول عل الع حير (© الى 

يريگ جين تفع © ومک في جين © نم هو سي ليد @) 

«إأفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) يعني : العذاب «إما أغنى عنهم ما 
كانوا يعون . 

وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أي : إلا من بعد الحجة والؤسل والإغذار فإذ كرى وما 
كنا ظالمين» أي : ما كنا لنعذبهم إلا من بعد اليئة والحجة . 

قال محمد : «إذ كرى» قد تكون تَضْبا وتكون رعا ء لضب على المضدر على معنى : فلا 
لها منذرون) ؛ أي : مذكرون ذِكرّاء والرفع على معنى : إنذارُنا ذكرى ؛ أي : تذكرة9)؛ يقال : 
ذكرئه ذكرى بألف التأنيث » وؤذِكوًا وتذكيرا وتَذّكرةً9». 


اوح 


. في ور » : عربي النسب‎ )١( 

(۲) ينظر لسان العرب (عجم) » وكشف المشكلات (۹۹۸/۲) . 

(۳) بنظر تفصيل ذلك من البحر المحيط (414/17 - )٤١‏ » الدر المصون (۲۹۱/۰) . 

(4) إنما يقال : ذَكَرْئه ذْكرى وؤذكرا وكا وذ كارا . ويقال : ذ كته تذكيرًا وتذكرة . لسان العرب » القاموس المحيط (ذكر) . 


عالق يي ع ب سجن بم حب ت 


وما تنزلت به يعني : القرآن #الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا به ؛ أي : لا يستطيعون 
ذلك . 

طإإنهم عن السمع لعزولون) وكانوا من قبل أن يبعث النبي يستمعون أخبارًا من [أخبار](٠‏ 
السماء» فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه ؛ فلما بوث النبي بَا مُنعوا من تلك 
المقاعد التي كانوا يستمعون فيهاء إلا ما يسترق أحدهم فيرمى بالشهاب #وأنذر عشيرتك 
الأقربين» تفسير الكلبي : « أن رسول الله الخ حرج حتى قام على الضّفًا وقريشٌٌ في المسجد» ثم 
نادى : يا صباحاه! ففزع الناس فخرجواء فقالوا: ما لك يا ابن عبد المطلب؟! فقال : يا آل 
غالب . قالوا : هذه غالبٌ عندك . ثم نادى يا آل لؤي . ثم نادى يا آل مر . ثم نادى يا أل كغب . 
ثم نادى يا آل قصي . فقالت قريش : أنذر الرجل عشيرته الأقريين انظروا ماذا يريد » فقال له 
يصبحونكم أصَدّقتموني؟ قالوا : نعم . قال : فإني أنذركم النار» وإني لا أملك لكم من الدنيا 
منفعة » ولا من الآخرة نصيبًاء إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله . فقال أبو لهب : تا لك0»! فأنزل الله 
«إتيِثُ يدا أبي لهب) فتفرقت عنه قريش وقالوا: مجنو يَهَذِي من ام رأسه »(). 

لإواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» كقوله : طإفبما رحمة من الله لنت لهمي( 

قال محمد : من كلام العرب : اخفض جناحك ؛ يعني : ألن جناحك0©. 


(۱) من دره. 

(۲) هذه كلمة يقولها المستغيث » وأصلها إذا صاحوا للغارة ؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح » ويسمون يوم الغارة 
يوم الصباح ؛ فكأن القائل : يا صباحاه يقول : قد غشيتا العدو . وقيل : إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن 
القتال ؛ فإذا عاد النهار عاودوه » فكأنه يريد بقولة : يا صباحاه : قد جاء وقت الصباح » فتأهبوا للقتال . ينظر لسان 
العرب (صبح) » النهاية في غريب الحديث (۷/۳۴) . 

05 أي : ُخشرانًا وهلاكا . لسان العرب (تبب) . 

(4) روى البخاري (570/8 رقم )4717٠١‏ ومسلم (۲۰۲/۱ رقم ۲۰۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحره . 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة طن » انظر الدر النثور (/4 )٠١١ - ٠١‏ . 

(ه) آل عمران: ۱١۹‏ . 

(1) وتواضع لهم . لسان العرب (خفض) . 


11 تفسير القرآن العزيز 
وفإن عصّؤك» يعني : المشر كين طإفقل إني بريءٌ ما تعملون» . 
الذي براك حين تقوم» في الصلاة وَحدَك إوتقلبك في الساجدين» يعني : في صلاة 
الجماعة ؛ في تفسير بعضهم . 
لعل تك عل من ت اَی (6 تا ل فإ أ لبر (© بش الك وكام 
كنوت © وش يَيعْهُمُ لاود © أل ر نم ف كل واد هة © وان 
َع ما لا یشوت © إلا الین اموا وولو لصحت ویگروا اله کیا وأنتصروا و بد 
تا عبرا مده ل را ف كر يمي © » 
هل أبعكم) ألا أنببكم طإعلى من تنرّل الشياطين تنزل على كل أَقَاكٍ أثيم) يعني : الكهنة . 
يلقون السمع» كانت الشياطين تصعد إلى السماء تستمع » ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم » 
فتحدث الكهنة با تنزلت به الشياطين » وتخلط به الكهنةٌ كذيًا كثيرًا » فيحدثون به الناس » وأمًا ما 
كان من سمع السماء؛ فيكون حقّاء و [أما] ما [کان]'“ خلطوا به من الكذب يكونٌ كذبًا 
«إوأكثرهم كاذبون) يعني : جماعتهم «والشعراء يتبعهم الغاوون) يعني : الشياطين ألم تر أنهم 
في كل واد» أي : من أودية الكذب «إيهيمون» . 
قال محمد : يعني : يذهبون . 
#وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال قتادة”"2: (ل47١)‏ يعني : يمدح قومًا يباطل ؛ ويذم قومًا 
بباطل » ثم استثنى فقال : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 
قال قتادة : استثنى الله الشعراء من المؤمنين ؛ منهم : حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة0) 


)١(‏ من ورء. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر )٠١4/5(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) هو شاعر الرسول ايقل , أسلم بعد الهجرة ؛ وعمّر بعد وفاة النبي اَي وتوفي نحو سنة ٠4‏ ه . ينظر : سير أعلام 
النبلاء (؟/0117) طبقات فحول الشعراء (168١7؟)‏ . 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن رواحة» الصحابي الفارس الشاعر أنصاري خزرجي» من المسلمين الأوائل . 
استشهد سنة ۸ه . ينظر الجرح والتعديل (0./0) حلية الأولياء »)١1١4/١(‏ العبر للذهبي )4/١(‏ تهذيب 
التهذيب .)١10/5(‏ 


سورة الشعراء  ٠‏ ب ل _ بسب )ب ا 


وكغب بن مالك «إوانتصروا من بعد ما ظلِموا4 أي : انتصروا بالكلام ؛ يعني : [هججؤا]!'" عن 

نبي الله من بعد ما ظلمهم المشركون طإوسيعلم الذين ظلموا» أشركوا من الشعراء وغيرهم لإأي 

منقلب ينقلبون) من ين يدي الله يؤم القيامة ؛ أي : أنهم سينقلبون من بين يديه إلى النار . 
قال محمدٌ : [أي بالنضب ؛ لأنها من أسماء الاستفهام » لا يعمل فيها ما قبلها0». 


© © © 


)١(‏ وهو الأنصاري الخزرجي » أحد شعراء الرسول اكت ومن السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة » ومن الثلاثة المخلفين في 
تبوك الذين تاب الله عليهم وشهد مع رسول الله أكثر الوقائع . ينظر : شذرات الذهب ,.)05/1١(‏ العبر (١85/1)؛‏ 
تهذيب التهذيب (0557/1). 

(۲) في الأصل (هاجوا) ؛ وهو تحريف عن الصواب . 

(؟) ینظر : إعراب القرآن (؟/5 ٠‏ 0) , البحر (15/17 - ١.ه)؛‏ مجمع البيان (17/4١٠)ء‏ البيان (511//5) . 


تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة اللمل وهي مكية كلها 


نہر اتر اک اد 


وطس تلك عابنت اران رار ن 2 هدى شى لمر @ ازب قي الصَّلَوة 
وڙ لكر 12 الَو هم ويمور رن @ إن دن ل سن لخر 3 م اسيم َه هم 
يَْمَهُونَ اوليك اذ لم سوه الْصداب وهم فى الي هم انرو © وإنك للق 21 
بد أذ ر ر 4# 
قوله : فوطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين» بين إهدى وبشرى للمؤمنين» يهتدون 
به» وييشّرون بالجنة #الذين يقيمون الصلاة» يعني : الصلوات الخنس يحافظون على 
وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها طإويؤتون الزكاة» المفروضة «إوإنك مى القرآن» 
أي : لتأخذه «من لدن» أي : من عند إحكيم) في أمره [إعليم) بخلقه ؛ يعني : نفسه 
تارك وتغالى : 
«إذ كَل سی لفل لی انث نا سای ينها ر أو انكمم شای میں مک سے @ 
لا ها ووی أن برو من في لار ومن حولها وسبَحنَ لي رب 
لْعزيرُ نکم ان ء ساق ما راا ہار كبا جا ول منیا ول عقب وی لا عن إن لا 
اف لدىّ أ ی ألم ) إلا من طلر لر بل خسنا بعد شوو ون عمو وم ) َل بدك في 
َك ری اھ ين ع سو في ينع مين إل يق قزم چ كنا وا ذم @ ٠‏ فاا جام 
يننا م 3 بي فالا هدا خر يت @4 
«إذ قال موسى لأهله» . 
قال محمد : قيل : المعنى : اذكر إذ قال موسى لأهله . 
اني آنست نار أي : أبصرت «إساآتيكم منها بخبر» الطريق وكان على غير طريق أو 
آنیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون4 لكي تصطلوا . 


سورةالثإ سس سبحب ]19 


5 5 لي 0 
قال محمد : كل ذي نور فهو شهاب في اللغة2'0, والقبس : النار تقتبس ؛ تقول : قبست النار 


رھ اذه 


قبسا » واسم ما قشت : قبس 

إفلما جاءها نودي أن بورك) بأن بورك إمن في النار» يعني : نفسه , ولم تكن نارًاء وإنها 
كان ضوء نور رب العالمين وكان موسى یری أنها نارٌ «إومن حولها» يعني : الملائكة › وهي في 
مصحف أبي بن كعب : ۾ نودي أن بوركت النار ومن حولها ا 

طإفلما رآها تهتز كأنها جا ولى دبرا من القَرق «إولم يعقب» يعني : ولم يرجع . 

قال محمد : قال ها هنا كأنها جان» والجان : الصغير من الحيّات”'). وقال في موضع آخر : 
طإفإذا هي ثعبا مبين4 والتعبان : الكبير من الات . قيل : فا معنى - واللّه أعلم - أن حَلْقَها 
خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركتها كاهتزاز ا لجان ؛ وهذا من عظيم القدرة . 

فيا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» أي : عندي «إإلا من ظلم ثم بدّل حسنًا بعد 
سوء تفسير ا حسن : لا يخاف لدي المرسلون في الآخرة وفي الدنيا إإلا من ظلم ثم بَذّل حسنًا 
بعد سوءٍ فإني غفورٌ رحيم» أي : فإنه لا يخاف عندي . وكان موسى تمن ظلم » ثم بدّل حستًا بعد 
سوءء فغفر الله له ؛ وهو قتل ذلك القبطي لم يتعمد قتله » ولكن تعمد وكزه . 

قال محمد : قوله : إإلاً من ظلم» قيل : هو استثناء ليس من الأول"؛ المعنى - واللّه أعلم - : 
لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم › ثم تاب . 

«وأدخل يدك أي : في جيك ؛ أي : في جيب قميصك «9تخرج بيضاء من غير سوي قال 
الحسن": أخرجها - والله - كأنها مصباح في تسع آيات) يعني : يده » وعصاه » والطوفان » 


. ويجمع على : سُهُب » وسُهبان» وأَسْهُب . لسان العرب (شهب)‎ )١( 

(۲) أي : أن القّبس هو المصدرء والقّس هو الاسم . لسان المرب (قبس) . 

(۳) وهي قراءة أي » وابن عباس » ومجاهد . ينظر : جامع القرطبي )١ ١۸/۱۳(‏ » الإعراب للنحاس (5.4/7) » الكشاف 
. 

(4) وهنا النوع من الحيات أكحل العينين» يضرب إلى الصّفْرة » لا يؤذي والجمع : جئان » وجوَانٌ . المعجم الوسيط (جنن) . 

(ه) الأعراف : ٠۰۷‏ و الشعراء: ؟5. 

(1) ينظر : البحر المحيط )٥۷/۷(‏ ؛ الدر المصون (۳۹۸/۰) . 

(۷) انظر تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۰۰/۹ رقم )۱۱۱١۹‏ . 


1۷۰ 


تفسير القرآن العزيز 


والجراد, والقمل . والضفادع . والدم , والسنين » ونقص الأموال والأنفس والشمرات . 

قال محمد : وقوله : «إفي تشع) أي : من تشع طإفي» بمعنى (من)!". 

«إفلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي : نة . 

مدو پا انتبقتتها مم طلم وو تلز گنف كن عا سيين © 4 

O TE‏ وا جحد لا يكون إلا من 
بعد المعرفة طإظلمًا4 لأنفسهم #وعلوًا» . 

قال محمدٌ : يعني : ترفعًا عن أن يؤمنوا ا جاء به موسى . 

«إفانظر كيف كان عاقبة اسار ل يي انا ال ليم ل متم ىقار 


ر2 a‏ موه 


SS راذا اة ولك بات‎ ١ 


وک ن ن الد ال انها الاش عمتا مَنيلقَ لطي وَأوتدًا من كل عو إنَّ هلدا هو الفضل 
ألْميين EET‏ وار 


اکنل ك ت ياي لثمل دخلا سكم لا کم سملن وخ جود وهر لا 
ت ْک کے آل انت عل ومک 
لتک وَل أل تحبيكا دة دلت ر رُم فى بادك ألصَيلِحِينَ 409 
( ل۸٤۲(‏ رتلا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» على كثير من أهل 
زمانهما من المؤمنين ووورث سليمان داود» قال قنادٌ": يعني : ورث نبؤته وملكه . 
قال محمدٌ: روي أنه كان لداود تسعة عشر ولدَّاء فورث سليمان من ينهم نبؤته 
وملكه . 


وو 0 2 


ډوأوتينا من كل شي ي» يعني : كل شيءٍ أوتي منه طإفهم يوزعون» أي : تون الأيتقدمه 


. )٥۸/۷( البحر‎ »)۲٠۲/٤( مجمع البيان‎ »)٥۱۱/۲( ينظر تفصيل ذلك من [عراب القرآن‎ )١( 
.)11135 رواه ابن أبي حاتم (7861/9 رقم‎ )۲( 
.)177417 رواه ابن أبي حاتم (9/) 586 رقم‎ )5( 

وعزاه السيوطي في الدر )١١7/9(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورةاللرإ الا 


متهم ألعلاء في فس الحسن قال قاد1. على كل صنفب منهم وَرَّعَه(؟) رد أولاهم على أخراهم 
طإحتى إذا أتوا على وادي النمل» قال قنادة: هو ؤاد بالشام . 

إقالت تملةٌ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمئّكم سليمان وجنوده» قال الله : إوهم لا 
يشعرون أن سليمان يَفْهَمُ كلاتهُغ . 

قال محمد : لفظ النمل أجري ها هنا مجر رَى لَفْظ الآدميين حين نطق ؛ كما ينطق الآدمئون . 

«إفتبشم» سليمان #إضاحكا من قولها وقال رب أوزعني» الوعدئ :. 

وده عي حم و كو 

مق اسم قال مال لآ أرى الْهُدْهُدَ م كاد بن الصَيبيَ @ ركه داكا 
ییا أو لَأَأْيحنم أو لاي 21001101010 أحطتٌ يِمَالَمْ يح 
په وجشتلت من س ر به قن 4 

إوتفقّد الطير ا 7 00 ذُكِرَ لنا أن سليمان أراد أن يأخدّ مفازةً فدعا اهذخ لیعلم له 
مسافة اماء » وكان قد أطي من البصر بذلك ما لم يغطه غيره من الطيرء وقال الكلِي : كان یدل 
على الماء إذا نزل الناس » فيخبره كم بينه وبين الماء من قَامَة( “ «الأعذبئّه عذايًا شديدًا أو لأذبحنه» 
قال قتادة: وعذابه أن ينتف ريشه ويذره في المنهل"؛ حتى يأكله الام والنمل أو ليأتيني 
م ا عالطا ال اه 


(۱) رواه عبد الرزاق (۷۹/۲) وابن أبي حاتم (1801//9؟ رقم .)١11155‏ 

(۲) واحدها : وازع » وتُجمع أيضًا على : وُرَاعَ . لسان العرب (وزع) . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم (801//4؟ رقم )١151584‏ . 

(4) رواه ابن أبي حاتم (۲۸۹۱/۹ رقم 157374). 
وعزاه السيوطي في الدر )١٠١ - ١١15/0(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(6) وهي وحدة قياس طولها ست أقدام » تستخدم عادة في قياس أعماق البحر . والجمع : قامات . المعجم الوسيط 
(قوم) . 

(5) رواه عبد الرزاق (۷۹/۲) وابن أبي حاتم (۲۸۹۲/۹ رقم ۱۹۲۲۷) . 

(۷) هو المورد ؛ أي : الموضع الذي فيه المشرب » وقيل : المفازة . لسان العرب (نهل) . 

(۸) هو صغار النمل . لمان العرب (ذرر) . 


يفيل 


تفسير القران العزيز 


قال الحسن : يقول : علمت ما لم تعلم (إوجئتك من سيا بنيا يقين» أي : بخبر حق . و(سباً) في 
تفسير الحسن وفتادة: أرض باليمن » وقال ابن عباس : « شيل رسول الله الكت عن سبإء فقال : 
هو رجلٌ (". ۰ ۰ 

قال محمد : ذكر أبو عبئد ؛ أن الحسن كان يقرأ : من سب منصوبة غير مجراة(": قال : 
وتفسيرها : اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة » والذي يجري يذهب إلى أنه اسم رمجل92). 

قال محمد : ومن قال : هو اسم رجل » فال معنى : أن القبيلة أو الأرض سميت باسم ذلك 
الرجل . 


. )۱۹۲٤۲ رواه ابن أبي حاتم (18514/9؟ رقم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد )777/١(‏ وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير )٥٤۷/۳(‏ - وابن عدي في الكامل (5/ 
)١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة » عن عبد الله بن هبيرة السبائي » عن أبي وعلة المصري » عن ابن عباس خه . 
وقال ابن عدي : وهذا لا أعلمه يرويه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد . 
وقال ابن كثير : وهذا إسناد حسن » ولم يخرجوه . 
ورواه الحاكم (1717/7) من طريق عبد الله بن عياش القتباني » عن عبد الله بن هبيرة السبائي به . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7 4٠/١‏ ؟ رقم )١74437‏ من طريق ابن لهيعة ؛ عن علقمة ابن وعلة » عن ابن عباس 
- وسقط من المطبوع : عن ابن عباس ۲ - به . 
وقال الهيئمي في امجمع (4/۷ ۹) : رواه أحمد والطبراني » وفيه ابن لهيعة » وفيه ضعف » وبقية رجالهما ثقات . 
ورواه أبو داود ۳۷٤/٤(‏ رقم ٤‏ ۳۹۸) والترمذي (785/0 - ۳۳۷ رقم ۳۲۲۲) والبخاري في تاريخه (۱۲۹/۷ - 
7 ) والطبراني (۱۸/ ۳۲۴ - ۳۲۹ رقم 4م - ١۸۳۹ء‏ ۸۳۸) والحاكم (1714/7) عن فروة بن مسيك #6 . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال ابن عبد البر في نرجمة فروة بن مسيك من الاستيعاب : حديثه في سبأ حديث حسن . 
وقال ابن كثير في تفسيره )٥٤4۸/۳(‏ : وهذا أيضًا إسناد حسن . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة » منهم تميم الداري - وقيل : إنه تميم آخر - ويزيد بن حصين . انظر تفسير ابن كثير 
٠٤۷/۳(‏ - 48ه) والدر المنغور )٠٠٠/١(‏ والنجمع ١ )۹٤/۷(‏ والإصابة (؟/4 - 6) . 

(؟) غير مجراة ؛ أي : غير منونة ؛ وهي قراءة أبي عمرو والبزي » وروى قنبل بإسكان الهمزة ‏ وقراً الباقون بالجر والتنوين . 
ينظر : السبعة )48٠١(‏ » التيسير »)١717/(‏ النشر (۳۳۷/۲) ۲ البحر )1١/۷(‏ . 

. )۲۲۱/۲( البيان‎ » )٥۱۷ - ينظر : البحر (87/17) » إعراب القرآن (15/5ه‎ )٤( 


سورة الئل ٠د‏ ل __-|-1ر|م|ا| _ _ بابب _بسبمسس م سمس 0077# 


اي وٿ امه نَلِحَكْهُمْ وٽ من ڪل عو وَلَا عرس ليم @ وها وميا 
يَهْتَدنَ © ألا مَجَدُا به الزى برج لْحَنْهَ في السَموْتٍ وَالْأرضٍ وير ما فو وما 
شش © اه لآ لَه إلا هو رب امرس امير © مَل َر أمَدَفْتَ آم كُنتَ مِنَ 
آلكَبيد © اذب يكتبى كسا كيذ لوم ثم ول عنم تانر مادا بنش ©) 

#وأوتيت من كل شي أي : من كل شيءٍ أوتيت منه «ولها عرش عظيم» أي : سرير 
حسن . قال قتادة0): كان من ذُمَبْء وقوائمه لول وجوهدٌ. وكان مدا بالديياج والحرير ‏ 
وكانت عليه سبع مغاليق » وكانت دونه سبعة أبيات مغلقة . 

(إوجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله قال الحسن : كانوا جوا (إوزتن لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ...ألا يسجدوا لله أي : فصدهم عن الطريق بت ركهم 
السجود لله الذي يخرج الخبء» يعني : الخبيئة2"7 (إفي السلموات والأرض» أي : يعلم السر في 
السلموات والأرض إقال سننظر أصدقت ...) إلى قوله : إيرجعون) قال قادة": ذكر لنا أنها 
امرأة من أهل اليمن » كانت في بيت مملكة يقال لها : بلقيس ابنةٌ شرَخبيل » فهلك قومُّها فُملكت › 
وآنها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب » فلما غلقت الأبواب وأَوَتٌ إلى فراشها » أناها الهدهد حتى 
دحل من كؤة ينها » فقذف الصحيفة على بطنها ؛ فأخذت الصحيفة فقرأتها فقالت : (إيا أيها الملأ 
إني ألقي إلي كتاب كرب ...» حسن ؛ أي : حسن ما فيه » الآية . 

«ألا تعلوا على أي : لا تتخلفوا عني #وأنوني مسلمين» قال الكلبي : أي مُسْتَسْلِمِين ؛ ليس 
يعني : الإسلام . 

ات با الملا ہن ال بے كنت كيم © إت بن لين ولم سم ْلَه لرن 
لر @ ال توا عل وان مُشِيِينَ @ كَل با الوا دن ن أمْرى ما حكُنتٌ َايلمَة أي 


. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١١4/6( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) هو في اللغة : المدّخر والمخبوء؛ والمراد في الآية بالخبء الذي في الأرض : النبات , وبالخبء الذي في السماء : 
المطر . لسان العرب » المعجم الوسيط (خبا) . 

(؟) رواه عبد الرزاق (۸۰/۲ - ۸۱) واين أبي حاتم (۲۸۷۰/۹ رقم ۱۹۲۸۷) . 


و تفسير القرآن العزيز 


م 2 


3 أ ہیں سییر لار یب تأنظرى مانا ا 9© ات‎ ee 
لمو إا مكنا هة افوا وجلو ام يها أله وكيك ينَملوت © إن مزه‎ 
4© ليم هديع 52 بم حم لر‎ 

«قالت يا أيها اللا . إلى قوله : «إماذا تأمرين» قال قتادة(©: ذكر لنا أنه كان لها ثلاثمائة 
(ل49؟) وثلاثة عشر رجلاً أهل مشورتها كل رجل منهم على عشرة آلاف . 

قال محمد : القراءة في قوله : إحتى تشهدون) بكسر النون"» وأصله : (تشهدونني) 
فحذفت النون الأولى للنصب » وحذفت الياء ؛ لأنها آخر آية » والكسرة تدل عليها . 

إقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» قال الله : وكذلك 
يفعلون» . 

«إوإني مرسلة إليههم بهدية فناظرةٌ بم يرجع المرسلون» تقول : إن قبل هديتنا فهو من الملوك › 
وليس من أهل النبوة ؛ كما ينتحل . 

قال مجاهد: بعثت إليه بجوار قد لبستهُنٌ لإسة الغلمان » وبغلمان قد ألبستهم لبسة الجواري ؛ 
فخلص سليمان بعضهم من بعض » ولم يقبل هديّتها . 

قال محمدٌ : قوله (بم) بحذف الألف ؛ لأن حروف الجر مع (ما) في الاستفهام تحذف معها 
لأف ,من (م) فصل بين الخبر والاستفهام”». 
فما جاه ميم قال أَبُمدُوبَنِ يمَالٍ ما ادن يه أله ع تا اقم بل اشر سر يريو رمن © 
اج للم متهم مه ر ل ف كبا نيعم نا لم و © َال يكأنها الملوأ 
ھگ بای بتزيبا قل أد بای ملي لیت © قال ء 1 عفرت من لمن آنا ایک پو مل أن َم ِن 


(۱) رواه عبد الرزاق (۸۰/۲ - ۸۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١10//(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) وهي قراءة العائة » وقرأ يعقوب (تشهدوني) وصلاً ووققًا . ينظر: الإنحاف (577)» النشر (540/5) . 
(۳) رواه الطبري )١66/١5(‏ وابن أبي حاتم (۲۸۷۷/۹ رقم ۱۹۳۳۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١18/5(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ينظر : البحر )۷٤/۷(‏ » القرطبي (۱۹۷/۱۳) » الطيري )48/١5(‏ الدر المصون )۳٠١/١(‏ . 


سورة الثُمل 


Vo 


ايك ول عه لتو أي كل ألنِى ء ندم عل ن التب أنا ايك په مَل أن برد إلكَ 
طرک فما راء مسرا عند ال هذا ين ری لبون اکر م کف وه من گر فما نکر 
شد ا 9 46/6 

طارجع إليهم» قال قتادة(): يعني : الرسل طإفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها» أي : لا طاقة 

طقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها» يعني : سريرها إقبل أن يأتوني حلب ار 
بالطاعة ؛ في تفسير الكلبي #قال عفريت من الجن» أي : مارد . 

قال محمد : يقال : عِفْرْ وعِفْريثٌ » وعِفْرِية وعُمَاربةٌ ؛ إذا كان شديدًا وثيقًا0©. 

«إأنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) قال قتادة(): ومقامه : مَجلشه الذي كان يقضي فيه › 
فأراد ما هو أعجل من ذلك طقال الذي عنده علمٌ من الكتاب» وكان رجلا من بني إسرائيل ؛ يقال 
له : آصفٌ » يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب «إقال أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك» وطرفه : أن بيعث رسُولاً إلى منتهى طرفه ‏ فلا يرجع إليه » حتى يؤتى به ؛ فدعا الرجل 
باسم الله الأعظم إفلما رآ رأى سليمان الشرير #مستقًا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني 
آأشكر أم أكفر» أي : أشكر النعمة أم أكفرها؟ «إومن شكر فنا يشكر لنفسه) . 

ارايت ام ار را ل 0 
قال : إن صاحب سليمان الذي قال : أنا آتيك به كان يُحْسِنُ الاسم الأكبر » فدعا به وكان بينه 
وبينه مسيرة شهرين » وهي منه على فرسخ » فلما جاءه العرش كأن سليمان وجد في نفسه - مثل 
الحسد له - ثم فكر» فقال : أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليه مسحُرًا لي؟! هذا من فضل 
ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر و0». 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۲۸۸۱/۹ رقم 157144) . 

(۲) وأيضًا : العِفِرَ . لسان العرب (عض . 

(؟) رواه عبد الرزاق (۸۲/۲) . 

(4) لم أقف عليه » والمعلى هو ابن هلال أبو عبد الله الكوفي , قال عنه سفيان الثوري : هذا من أكذب الناس . وقال الإمام 
أحمد : كذاب . ترجمته في تهذيب الكمال (۲۹۷/۲۸ - 201) . وفي هذا الأثر نكارة » واللّه أعلم . 


١ 


تفسير القران العزيز 


قل نکر ھا عتما تر أتبتى أز د کن می الین لا دو 67 لما جات قل اکا عَرِشّك 
ےم و2 و و ر 

الت كانم هو ويب لْعِلرَ ين لها و وكا سی © وَصَدَّهَا ما كانت سبد من دون أله إا كانت من 

رر کمن ©©) E‏ فا ائه نة لحه رقت عن ساقها ال إِنَمُّ ص 


از اي وکر 


ٹم تی اوی قات ریت 11110111111 ملين %6 

«إقال نكروا لها عرشها» قال قتادة(: وتنکیره : أن يزاد فيه » ويُنْقّص منه طإننظر أنهتدي» 
أي : أتغرفه إأم تكون من الذين لا يهتدون أي : أم لا تعرفه لإفلما جاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأئه هو» قال قتادة(©: شبهته به » وكانت قد تركته خلفهاء فوجدته أمامها . 

«إوأوتينا العلم من قبلها» سليمان يقوله ؛ يعني : النبوة إوصدها ما كانت تعبد من دون الل 
صدها أن تهتدي للحق «إإنها كانت من قوم كافرين» . 

قال محمدٌ : من قرأ (إنها) بكسر الألف» فهو على (الاستثناف)2. 

«إقيل لها ادخلي الصرح تفسير الكلبي : إن الجن استأذنوا سليمان » فقالوا : ذَرْنا فلن لها 
صرحا - أي : قصرًا - من قوارير فننظر كيف عقلها » وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فتطلعه 
على أشياء كانت الجن تخفيها منه . 

قال يحبى : بلغني أن أحد أبويها كان جتيّاء فلذلك تخوّفوا ذلك منها . 

قال الكلبي : فأذن لهم فعمدوا إلى الماء ففجروه في أرض فضاء» ثم أكثروا فيه من الحيتان 
والضفاد ع“ ثم بتؤا عليه سترة من زجاج » > ثم بنوا"» حؤله صَرْحًا تمدًا من قواريرء والممرّدُ : 


(۱) رواه عبد الرزاق (۸۲/۲) وابن أبي حاتم (۲۸۹۰/۹ رقم 174114). 
وعزاه السيوطي في الدر )١١١/6(‏ للفربابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) رواه عبد الرزاق (۸۲/۲) والطبري (۱۹۷/۱۹) وابن أبي حاتم (۲۸۹۲/۹ رقم 114377). 

(۳) وهي قراءة العامة » وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتح الهمزة (أنها) ينظر : البحر (۷۹/۷) » القرطبي )۲١۸/۱۳(‏ ؛ 
الإملاء (؟/41). 

)٤(‏ بنظر : معاني القرآن للفراء (۲۹۰/۲) » البحر (۷۹/۷) » مجمع البيان (74/4؟) » الدر المصون )۳٠١/١(‏ . وفي 
وره : الاستفهام. 

(5) في الأصل زيادة : فظنت أنه معذبها لتغرق . 

. زاد في « ره : عليه‎ )١( 


سورة اللُمل سس .ل احا بببببب 19097 


الأملس » ثم أدخلوا [عرش سليمان وعرشها و كراسي عظماء الملوك ‏ ثم دحل سليمان » ودخل معه 
عظماء جنوده]' ثم (ل )۲١ ٠‏ قيل لها : ادخلي الصرح وفتح الباب ؛ فلما أرادت الدخول إذا هي 
بالحيتان والضفاد ع » فظنت أنه مُكِرَ بها لتغرق » ثم نظرت فإذا هي بسليمان على سريره » والناس 
عنده على الكراسي ؛ فظنت أنها بَخَاصة'» فكشفت عن ساقيها وكان بها برص ؛ فلما رآها 
سليمانُ كرهها , فلما عرفت الجن أن سليمان قد رأى منها ما كانت تكتم من الناس » قالت لها 
الجن : لا تكشفي عن ساقيك » ولا عن قدميك ؛ فإنما هو صرح من قوارير . 

قال محمدٌ : كل بناءِ مطول : صرح7), والمموّد يقال منه : مرّدت الشيء إذا بلَطنّه أو ملشته » 
ومن ذلك الأمرد الذي لا شعر في وجهه0». 

SS 

وقد سلتا إل تمو اهم مصلا أن أَعبْدُوأ أنه قدا هم ميان يَختصِمُونَ © 5 
ل نجاو ا و ال ا وک تیرو ا كلس معرب © ذا اکن 


000 رس لع مه 1 e‏ و 2ے 


ويمن مَعك قال یکم ندب أنتم قوم تقون ( وکات في آلمد َة تة عه رهط ب بفْيِدوت : 


a‏ به ل 


جره دمو 17 جو gp Lh‏ 


لاض 7 ضيحد @ قال أ تقاسموا ياه يسنم وأهلم ثم لفون لوليه. مَا سَيِدْنَا 
بهرت مہ رلا لحيو 9 A EY‏ 2 انتك اكه أ IR es‏ نعود ت © فانظز 

کیت ڪات عو تووم اتا ركهم ق o‏ ا نهم حَاوِسَة يما 
لمراک ف ذَلِكَ ية لموم يَمْلَمُونَ ©© وميا ت نرت )4 
«إفإذا هم فريقان يختصمون4 قال قتادة7"»: يقول : إذا القوم يبن مصدتي ومكذب ؛ هذه كانت 


.» طمس في الأصل ء والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) وهي أيضًا المَخَاضٌ : والمراد : الموضع القليل الماء الذي يُغبر فيه الناس النهر مُشّاة ورُكيانًا » والجمع : مخاوض 
لسان العرب (خوض) . 

(؟) لسان العرب (صرح) . 

. والجمع : مرد . لسان العرب (مرد)‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي حاتم (۲۸۹۸/۹ رقم 171487). 
وعزاه السيوطي في الدر )١١7/6(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


ما ل ا _سسسسسسب ل ب بلح تفسسير القرآن العرير 


خصومتهم لقال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» والسيكة : العذاب ؛ لقولهم : فإفأتنا بما 
تعدنا إن كنت من المرسلين0() والحسنة : الرحمة . 

(إقالوا اطيرنا بك ومن معك) قال الحسن : كان قد أصابهم جوع › فقالوا : بشؤمك › وبشؤم 
الذين معك أصابنا هذا إقال طائ ركم عند الله يعني : عملكم . 

قال محمد : المعنى : ليس ذلك مني » وما هو من الله (إبل أنتم قوم تفتنون» قال الحسنٌ : 
يعني لفرت ين دياك الذي أتر و إل قا ٭: کانوا 
من قوم صالح «[قالوا تقاسموا باللّه4 أي : تحالفوا إلنبيتئه6 لنبيتنٌ صالخا وأهله ؛ يعني : الذين على 
دينه (إثم لنقولن لوليه» أي : لرهطه طإما شهدنا مهلك" أله ومكروا مكرا) يعني : الذي أرادوا 
بصالحٍ «إومكرنا مكرا» قال قتادة): کر لنا أنه تيتا هم معاينون إلى صالح فكوا به ؛ إذ 
بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم #فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دئرناهم)» بالصخرة 
#وقومهم أجمعين» بعد ذلك بالصّيحة . 

قال محمد : من قرأ (إنا) بكشر الألف* فالمعنى : فانظر أي شيءٍ كان عاقبة أثرهم » ثم فسر 
فقال : }ا دئرناهم چ0 . 

«فتلك بيوتهم خاوية» يقول : ليس فيها أحدّ » وكانوا بموضع يقال له : الجر . 

قال محمد : من قرأ إخاوية» بالنصب”» فهو على الحال0. 


)١(‏ الأعراف : يذه 
(۲) رواه عبد الرزاق (۸۳/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١77/0(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) هكذا في الأصل بفتح اللام » وقد اختلف الفراء فيها : فقرأ أبو بكر مَهْلّك) بفتح الميم واللام , وقرأ حفص بفتح 
الميم وكسر اللام » وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام . انظر : النشر (۳۱۱/۲)ء وإتحاف الفضلاء (459) . 
(4) رواه الطبري )۱۷٤/۱۹(‏ وابن آي حاتم (۲۹۰۲/۹ رقم )۱۷٤۷۹ ۰۱۷٤۷۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١57/0(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(0) وهي قراءة ابن عامر , وأبي عمرو » وابن كثيرء ونافع . بنظر : السبعة (484) » النشر (۳۳۸/۲) ء التيسير )١18(‏ . 
(5) البحر (87/7) » إعراب القرآن (؟//1؟ه - )٥۲۸‏ » مجمع البيان (551/4) . 
(۷) وهي قراءة العامة ع وقرأ عيسى بن عمرء والجحدري بالرفع . ينظر : البحر (۸1/۷) › الإملاء (۹4/۲)»› جامع 
القرطبي (۲۱۸/۱۳) . 
(۸) ينظر : الدر المصون )۳۲٣/١(‏ . 
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وریا إو كال لمو أنأثوت الفح وار یروت © اہک لا الال 
شوه من دون لسا اه بل انم م هرت 9نا كات جواب قويِده إلا أن الوا ر 
ءال لوطل من کم | نَم نَهُمْ اناس مد @ نيه وَأَهْلَهه إلا مرم قَدَْتهَا مِنّ 
ابیت © © وأمطريا عم is‏ فَآءَ مطر الْسدَنَ ©)» 
فإأتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» أنها الفاحشةٌ . 
إأخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون4 أي : يتنرهون عن أعمال قوم لُوطٍ . 
إلا امرأته قدرناها من الغايرين» يعني : الباقين في عذاب الله #وأمطرنا عليهم مطرًا» قد 
مضى تفسيرُه0". 
«قلٍ للْسَدُ لَه و ویم عل عادو اليرت أسْطي ا حر انا ضرت © اسن حلت 
لسوت وَالْأرْضَ وال کم ين الما مأ انشا بد تاي 2 هة نا کار 
لك ل ا جرا لَه ت او ب م کم بداو أس جل الأ قرا وت[ 
لھا أنهدرا وجل ذا روي وَجْصلٌ بت لخن حاير أله مه أله بل ارم ل 
کرت (© أ ن جيب الْمَضْطرٌ لا دعا وَيَكيدفٌ ألسُوء ويجمل حلا لض أولدة 


َع أنه قلا ما كير © ر هَدِيكُ في ظَلْمتِ الي والبحر ومن برل الريلح بنرا ر 


بت یی َء أله عع لله تمد آل عا بره @) 
راان وج ددا عو E E‏ 
أي : أن الل حير من أوثانهم التي يعبدون «إفأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي : حسنة . قال الحسن : 
والحدائق : النخل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أي : أن الله هو أنبتها «أإله مع الل على 
الاستفهام ؛ أي : ليس معه إل (إيل هم قوم يعدلون» يقول : يعدلون الأوثان بالل » فيعبدونها . 
#وجعل بين البحرين حاجرًاه تفسير الكلبي : يعني : بحر فارس والروم » والحاجز : الخلق الذي 
)1١(‏ في تفسير سورة هودء الآيات : ۸١‏ - ۸۳ء وسورة الحجرء الآيتان: ۷۴۳ ۷4. 


(۲) قرأ البصريان وعاصم يشر کون( بالغيب , وقرأ الباقون طإتشركون» بالخطاب . النشر (۲۳۸/۲) إتحاف الفضلاء 
2 ۰ 1( 3 


۸۰ تفسير القرآن العزيز 
يينهما فلا بيغي أحدهما على صاحبه بل أكثرهم لا يعلمون) يعني : جماعتهم . 

#ويجعلكم خلفاء الأرض» يعني : خلقًا من بعد خلف «قليلاً ما تذكرون» يقول : أقلهم 
المتذكر ؛ يعني : من يؤمن . 

«أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر) يعني : في أهوال البر والبحر (إومن يرسل الرياح 
نشرا') بين يدي رحمته» يعني : المطر . 

ان بدا قلق رّ دم ومن برک من الما ولذ اول مع أله فل کا رگم إن 
کر مسقت © ثل لا يعار مَن في الوت وَالأرْضٍ الب إلا َه ربا تمهت اين 

تتحثررت © بل ار لمم في الجر صل می کل نها َل هم ينها عَمُوةَ @ وَل أي 
کفروا أودًا كنا تر ومااؤاً ہنا رجرب © لَقَدَ وَعِذْمًا هلدا ع وء امانا ِن كَل إِنْ هدا 
إل أسِيرٌ الْأرَِينَ © فل برا في الْأرضٍ فأنظرُوا َيف كان عَيبَهُ لمجي © لا حر 
لهم ولا نکی فى سبي نا يكو @) 

«أمن بيدؤ الخلق ثم يعيده» يعني : البعث . 

طقل هاتوا بُزهانكم» أمر الله النبي اك أن يقول للمشركين : هاتوا محكحكم إإن كنتم 
صادقين» أن هذه الأوئان خلقت خلقًا أو صنعت شيعًا من هذاء وهذا كله (ل٠٠٠)‏ تبع للكلام 
الأول اله خير أما يشركون» أي : أن الله يفعل هذا كله وهو خيرٌ من أوثانهم . 

طقل لا يعلم من في السمموات والأرض الغيب إلا الله والغيب ها هنا : القيامة ؛ لا يعلم 
مجيعها إلا الله إوما بشعرون) وما يشعر جميع الخلق لإأيّان يعون) متى بيعئون بل اذارك) 
أي : تدارك إعلمهم في الآخرة» (يقول : علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله فآمنوا حين لم 
بنفعهم علمهم)!" أي : إيانهم طإبل هم في شك منها يعني : الآخرة طإبل هم منها عمون» أي : 
عموا عنها لا يَدَرُونَ ما الحساب فيها وما العذاب . 

«وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابًا وأباؤنا» على الاستفهام «أثنا لخرجون) لبعوثون ؛ أي : لا 


. بالنون وهي قراعة نافع وغيره » وتقدم الكلام عليها في سورة الأعراف‎ )١( 
.» سقط من ور‎ )۲( 


سورة التُمل -ا7ب>يىل_للل1ل7_72277731_1_1ئ2, .ىا  _‏ زو ارا 


نبعث . وهذا استفهامٌ منه على إنكار . 

قال محمد : قراءة نافع (إذا كنا) بكسر الألف على الخبر» وفيها اختلاف بين ارا . ومن قرأ : 
(أئذا) اختلس الياءء ولم يخلص لفظها(". 

لإلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل) هذا قول مشر كي العرب » أي : قد وعدت آباؤنا من 
َب بالبعث كما وعدنا محمد » فلم نرها بُعثت ؛ يعني : من كان من العرب على عهد موسى . 

إن هذا إلا أساطير الأولين» أي : كذب الأؤلين وباطلهم . 

طإقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين» المشركين كان عاقبتهم أن دمر الله 
عليهم » ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم أن ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بمن كان قبلهم من 
امش رکون طإولا تحزن عليهم6 إن لم يؤمنوا طوولا تكن في ضيتي ما يمكرون4 أي : لا يضيق عليك 
أمرك بما يمكرون بك وبدينك ؛ فإن الله سينصرك عليهم ويذْلهُمْ لك . 

قال محمد : أكثر القراءة : (في صَيّق) بفتح الضاد(©. 

رواو سی مدا لود إن كُسْرَ مَدِتِفَ © فل ع أن يكن روق لَكُم بت ری 


e 
اي موس “بير‎ o2 2A orle< 


جود © ون نک لذو فض عل الاس لی أ ره لا كوه 9 ن ك ملم ما 
کن مدُودُهُمَ وما بقل © وتا ن پو في لاء وَالْرْضٍ إلا في كي مب9 إِنَّ عدا 
لمران يفص عَلَ بن إترّيل آخَرّ الى هم فيه لمو © وتم هى وة 
آم تك يتن 1# کیت ی ال ال هم ا عا اه انس ع1 
للمؤمنين €9 إن ريلك يِعَضى يدهم + عِه. وهو لعزيز العليم © فتوكل على أنه إنلك عل 
مودي مه ا ل 01-0 5 مو م ريسم ےم رةد م وه اس ررس اج ر 
لحن أليِينٍ ® َك لا يع اموق ا ِم ص لدعأ لذا ولوا ذبن © وما أت بى 
ا ر و و ت و 4 


«ويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدنا به من عذاب الله إن كنت من الصادقين قال اله للنبي : 


)١(‏ ينظر: السبعة (©48) » البحر (44/7) التيسير (14١)ء‏ الجامع القرطبي (۲۲۸/۱۳)» وروح المعاني للالوسي 
)٠١٠6/16(‏ في تفسير الآية رقم )٥(‏ من سورة الرعد . 

(۲) وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ؛ فقد قرأ طإضيق 6 بكسر الضاد . ينظر : البحر (84/7) » السبعة )٤۸١(‏ » والنشر (۲/ 
ه.2).ء الإتحاف (۳۳۹) » التيسير )١159(‏ . 


ووو ع ب 77ب ع ص حتت اهيز ادا 


قل عسى أن يكون ردف لكم» قال قتادة': يعني : اقترب منكم . 

قال محمد : (رَدِف لكم) اللام فيه زائدة عند أهل اللغة ؛ المعنى : ردفكم ؛ كما تقول : 
رکبکم » وجاء بعد کہ. 

لإبعض الذي تستعجلون قال الحسن : يعني : قيام الساعة الذي يهلك به آخر كفار هذه الآمة 
«#وإن ربك لذو فضل على الناس» فبفضل الله يلب الكافر في الدنياء ويأكل ويشرب إولكن 
أكثرهم لا يشكرون4 يعني : من لا يؤمن إوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم يعني : المش ركين 
من عداوة رسول الله (إوما يعلنون» من الكفر 

وما من غائبةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» بن ؛ يعني : اللوح الحفوظ إن هذا القرآن 
يقص على بني إسرائيل6 يعني : الذين أدركوا النبي اكا إأكثر الذي هم فيه يختلفون) يعني : ما 
اختلف فيه أوائلهم » وما حرفوا من كتاب الله » وما كتبوا بأيديهم » ثم قالوا : هذا من عند الله . 

واراك خحي ين يد أو ارد ا روط لكاي لاا سيت 
الموتى يعني : الذين يلقون الله بكفرهم «ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين» يقول : إن 
الأ لا يسمع الدعاء إذا ولّى مديرا . 

قال قتادة): هذا مثل ضربه الله » فالكافر لا يسمع الهدى ولا يَفْهَمُهِ ؛ كما لا يسمع الميت » 
ولا يسمع الأصمٌ الدعاء إذا ولّى مدبرا . 

طإوما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم يعني : الذين يموتون على كفرهم طإإن تسمع إلا من 
يؤمن بآياتنا©) يعني : من أراد الله أن يؤمن ؛ وهذا سمْعٌ القبول » فأما الكافر تسمع أذناه ولا يعقله0*» 
قلبه . 


. لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١٠٠/١( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 
. الدر المصون (5/0؟5)‎ » )۹٥/۷( ينظر : البحر‎ )۲( 
. في « ره : الأصنام‎ )٣( 
. )۱۹١۸۱ رواه ابن أبي حاتم (۲۹۲۱/۹ رقم‎ )٤( 

وعزاه السيوطي في الدر )١٠٠١/(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) في ۲ر۲ : يسمم. 


سورة‌الثرإ ال 1 
لو م الق تيم لنرحا لحم ابه ن الأ نيمه أ قاس كوا يتنا لا 
رند @) 

«وإذا وقع القول عليهم أي : وجب الغضب «إأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم» وفي 
بعض القراءة : (تحدّئهم)20 «إأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» قال بعضهم : تقول : إن الناس 
كانوا بي لا يوقنون . 1 

يحبى : عن سعيد » عن قتادة ؛ أن ابن عباس كان يقول  :‏ هي دابة ذات زعب وريش » ولها 
أربع قوائم » تخرج من بين أودية تهامة . 

سعيد (ل۲٠۲)‏ عن قتادة » عن العلاء بن (زياد)29» أن عبد الله بن عمروء قال : ولا تقوم 
الساعة ؛ حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحد » فيعرفوا مؤمنيهم من كافريهم . قالوا : كيف 
ذلك؟! قال : إن الدابة تخرج حين تخرج وهي دابة الأرض ؛ فتمسح كل إنسان على مسجد(“ 
فأما المؤمن فتكون نكتةٌ بيضاء ؛ تفشو في وجهه حتى يبيضٌ لها وجهّه » وأما الكافر فتكون نكتة 
سوداء ؛ فتفشو في وجهه حتى يسود لها وجهه ؛ حتى إنهم ليتبايعون في أسواقهم يقول هذا : كيف 
تبيع هذا يا مؤمن؟ ويقول هذا : كيف تبيع هذا يا كافر؟ فما يرد بعضّهم على بعض ۲ . 

وم رمن ڪل نڌ وا ئن گب اتفه برعو 2 حي دا آمو وال أْكَدْبثم 
اق وَل نيطو يجا ما مادا كم ملو 9 ووهَمَ الول علوم يما طََمُوأ َم لا طش 2 


ه22 روم مه > 95 8032 صو وص ہے و € e‏ کک و 5 7 
آلو يروا أا جَعلنا الل ليكو يه وَاَلتَهَارَ مب إت ف ذلك لأبني لموم يُؤْسُِونَ © )» 


. )١١/۲١( وهي قراءة يحبى بن سلام . ينظر : البحر (۹۷/۷) ؛ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هو صفغار الريش والشّعر» الواحدة : رَعَبة . لسان العرب (زغب) . 

(۳) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١7619/1(‏ رقم ۰۰ ) عن ابن أبي زمنین بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۸۸/۲) - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (14 4 رقم )١547‏ والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
)١6‏ - عن معمر عن قتادة به . 

(4) في « ره : زيد . والعلاء بن زياد هو أبو نصر العدوي البصري ‏ ترجمته في التهذيب (۲۲/ 4۹۷ -007) . 

(ه) أي : على مكان سجوده . 

(7) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١766 - ١7614/1(‏ رقم 1۹۷) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى یحی بن سلام به . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۸۸/۲) - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (48 4 رقم )١5407‏ والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
٥‏ - 15) - عن معمر عن قنادة عن عبد الله بن عمرو مختصرًا . 


۱۸٤‏ تفسير القرآن العزيز 

#ويوم نحشر من كل أمةٍ فوا يعني : كفار كل أمة طإفهم يوزعون) قال قنادة! : : لهم وَرَعَةٌ 
تود أولاهم على أخراهم طإحتى إذا جاءوا قال) الله أكدّبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما» أي : لم 
تحيطوا علمًا بأن ما عبدتم من دوني خلقوا معي شيئا » ولا رزقوا معي شيعًا » وإن عبادتكم إياهم لم تكن 
منكم بإحاطة علم علمتّموه » إنما ذلك كان منكم على الظنٌ إأمٌاذا كنتم تعملون) يستفهمهم , وهو 
أعلم بذلك منهم ؛ يحت عليهم «إووقع القول عليهم) أي : حقٌ الغضب طإبما ظلموا6 أشركوا . 
#ويوم فح في الصو فيع من في ألسَّموْتِ ومن في رض 1 من سآ هد وکل اتوه 
دن © ور ابال تسا جایدة وه تمر مر الحا صح ألو الړۍ نق کل ىء إن 
1 نا بنا تفلو @) 

کی ينتعي اشر شرع نكن الاك رمع في ع ان ع رمت شنا لزان : 

يحيى : عن خالد ‏ عن عبد الرحمن بن زياد » عن عُمَارَةَ بن عراب قال : قال رسول الله ايفلة: 
« إلا من شاء الهج : الشهداء ؛ يقولون : ما أحسن هذا الصوت .١‏ 

#وكل أتوه داخرين» أي : صاغرين ؛ يعني : النفخة الآخرة . 

يحيى : عن المبارك » عن الحسن قال : قال رسول الله اتا « بين النفختين أربعون سنه ؛ الأولى 
يميت الله بها کل حي » والأخرى يحبى الله بها کل میت ۲ . 

«إوترى ال جبال تحسبها جامدة) ساكنة إوهي تمر مد السحاب» تكون كاليهْن المنفوش(“ 


(۱) رواه الطبري (۱۷/۲۰) وابن أبي حاتم (۲۹۲۷/۹ رقم 15311) . 

(۲) لم أقف عليه » وعمارة بن غراب تابعي ليست له صحبة » ترجمته في التهذيب )۲١۸/۲۱(‏ ؛ وأسد الغابة )١45/1(‏ ء 
والإصابة )١1/4(‏ . 

(۳) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١78/1(‏ رقم )77١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
وعزاه ابن حجر في الفتح )۳۷۷/١١(‏ لابن المبارك في الرقالق . 
وروی البخاري )۱٤/۸(‏ رقم )٤۸۱٤‏ ومسلم (۲۲۷۰/۲ - ۲۲۷۱ رقم 54686) عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يَأ[ : « ما بين النفختين أربعون - قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يومًا؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهرًا؟ قال : 
أبيت . قالوا : أربعون سنة؟ قال : أييت - ثم ينزل الله من السماء ماءٌ فينبتون كما ينبت البقل . قال : وليس من الإنسان 
شيء إلا ييلى إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذَنّب ؛ ومنه يركب الخلق يوم القيامة ٠‏ . 

(4) بريد قول تعالى : سكن الجبحالٌ اليه ارش © »4 القارعة: ه. 


سورة الإ بابب 1 


وتكون كيبا مهيلا بص بكا(')؛ كما َس الشويق". وتكون سرايًا(؟), ثم تكون هباعٌ 
منبنا”)؛ وذلك حين تذهبٌُ من أصولهاء فلا يرى منها شيءَ ؛ فتصير الأرض كلها مستوية 
قال محمد : القراءة (صُنْعَ الله بالنضب؛ على معنى : المصدر ؛ كأنه قال : صَتَعَ اللّهُ ذلك 
صن . 
وون جاه پالحتة قم َي ينا وهم تن فرع يمهف امود 9 ون جاه السو َكب وجوم في آلا 
هل تروت إل ما کنر تَعْمَلُونَ © إِنَمَا مرت أن أَعصْدَ ربت كنزو لبدو الى حَرَمَهَا وم 
ڪل وو ورت أن اڏيڪ ي ليون 9ون تلو اران فن أمتدَئ ونا وى فيه ومن 
صل قل إنّمآ آنأ من المنذِين 9 ول لد له سیک الیو عر وتبا ومارك رقفل عم ق @ 4 
لإمن جاء بالحسنة ب « لا إله إلا الله » مخلصًا (إفله حير منها)» فيها تقديم : فله منها خير ؛ أي : 
على وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون4 في الدنيا ؛ يقال لهم ذلك في الآخرة إا أمرت» 
أي : قل : يا محمد : إنما أمرت «إأن أعبد رب هذه البلدة) يعني : مكة الذي حرمها» . 
«إفقل إنما أنا من المنذرين) أي : لا أستطيع أن أكرهكم #سيريكم آياته فتعرفونها» في الآخرة 
على ما قال في الدنيا من وَعْده ؛ في تفسير الحسن وما ربك بغافل عما تعملون) . 


© 8 © 


(۱) یرید قوله تعالى : ًت الال كيبا تَهيلا) المزمل: .٠١‏ 

(۲) بريد قوله تعالى : <وَسَّْتٍ الال بسا ©) » الواقعة : ه. 

(۳) وهو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعبرء وسمي بذلك ؛ لانسياقه في الحلق . والجمع : أسوقة . لسان العرب (سوق) . 

(4) بريد قوله تعالى : «وَسْيْرتٍ بال مات سر © » النبأ: .٠١‏ 

(5) بريد قوله تعالى : كات هاه مين © » الواقعة : .٦‏ 

(7) وهي قراءة العامة » وليس فيها إلا هذه القراءة . ينظر البحر )٠١١/97(‏ . 

(۷) وهو قول سيبويه والمبرد والنحاس وأبي علي . ينظر كشف المشكلات  )٠١٠۷/۲(‏ البحر »)٠١٠١/۷(‏ [عراب 
القرآن )٥۳۷/۲(‏ . مجمع البيان )۲۳۴۷/٤(‏ . 


سيب ب يي يس و را ين 


تسم َم أو ّ َد 


وطس @ يك ملت الكتب ألِْينِ ©) نلو ع س بإ مومئ وفرعو بلحي قوم 
مسرت @ إن تر علا في الْدرضٍ وبمل بحل ملا يما يَسَتضِفٌ طايقة مم بح 

شم ويسْنّحيه امم تھ گت ب لني @ ل 5 ميقو 
ف رض وَيمَلَهُمْ | أَبِمَّهُ به ومهم الوأرئيت ©) ومن ف ف لْأرْضٍ وری زعورت 
رهسن دا نهم تا كارا دت ©» 

قوله : #طسم تلك آيات» هذه آبات والكتاب البین) الین إنتلو عليك من نبا موسی) من 
خبر موسى للإوفرعون بالحق لقوم يؤمنون) بصدقون «إإن فرعون علا في الأرض) أي : بغى 
فإوجمل أهلها شيعا أي : فر لإيستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي e‏ 
بني إسرائيل الذين كانوا بمصر في يدي فرعون » والطائفة التي كان يذبح : الأبناء ‏ والطائفة التي 
كان يستحبي : النساء» وقد كان يفعل هذا فرعون . 

«و»نحن طإنريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض» يعني : بني إسرائيل (إونجعلهم 
أئمة مدع كال كام أي : ولاة الأمر(ل017؟) «إونجعلهم الوارثين» أي : يرون الأرض بعد فرعون 
وقومه » ففعل الله ذلك بهم #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم» من بني إسرائيل ما كانوا 
یحذرون) قال قنادة(©: ذُكرَ لنا أن حازرًا حزر9 له » فقال : إنه يُولَدُ في هذا العام غلامٌ يسلبك 
ملك » فتتبع أبناءهم يقتلّهم حذرًا نما قال له الحازر . 


001 رم 


. )۱۹۹۷۷ رواه الطبري (۲۸/۲۰) وابن أبي حاتم (7441/9 رقم‎ )١( 

وعزاه السيوطي في الدر (171/9) لعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) رواه عبد الرزاق (۸۷/۲) والطبري (۲۹/۲۰) . 

وعزاه السيوطي في الدر )١١٠/١(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) أي : حكن . لسان العرب (حزر) . 


سورة القَضص ب ب ل ل سس بيب 10 


کے e‏ | 3 ب طاووي .۶ دي بساك ۰ اک رن عب هد ا 
#واوحينا إل أو موس أن أَرَضِعِيه فإِذَا حِفْتٍ عله اليه ف اليم ولا خافى ولا تحر إن 
ele. rd Od 00 04 2‏ ت م و 2و IS‏ 
راو ليك وَجَاعِلُوهُ يس مسبت © القع ال وروت لكو له عدوا وجرا 

EEE ار‎ 


کے ممه م ب 4 1 #وروير ole.‏ ع.ر Od‏ ر 
إت فرعوت وهلمن وَحِنُودَهُمًا حكانوا خلطِوين (2) وقالت أمرات فرعو قرت عن في ولك 


م مم P2‏ ےر كى 27 حش ماي روو ين لهس رك م ر 2 و ۸ 2 4 - 

لا قشو مَس أن ينقعنا أو َد ولَدا وهم لا نروت © وص فود أو موی فرعا إن 
را ماس f e o‏ 2 ره مه ص ےتوه ر 3-2 4 

كدت لبي بهء لول أن رظنا عل كلها لتكوبت ين المُؤينينَ © وات لايو 

لإ سه بوره م بعر مع 3 وو سر e21 2% fl els‏ 


ضيه صرت بو عن جنب وهم لا يشعروت 9 وَحَرَنَا عليه الْمَرَاِضِمَ من قَبْلُ فَمَالّت هَل 
اد عل آَل بیت یکشوم لحك رشم لم صخرت © فرذت اک أي کر عن 
لا رت وَلتَسْلَرٌ لك رَد ام حف وك اكد لا ينكثرت @) 

#وأوحينا إلى أم موسى» أي : قذف في قلبها » وليس بوحي النبوة #أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه الطلب طإفألقيه في اليم) في البحر طولا تخافي) عليه الصيعة طإولا تحرني 4 أن يُقْعل انا 
رادوه إليك» قال قتادة('): فجعلته في تابوتٍ» ثم قذفته في البحر فالتقطه آل فرعون» قال 
يحيى : بلغني أن الغشالات على النيل الْتقَطْنه ليكون لهم عدوًا» في دينهم «إوحزنًا» يحزنهم 
به . 

قال محمدٌ : قوله : (إليكون لهم عدوًا وحَرّناع أي : ليصير الأمر إلى ذلك ؛ لا أنهم طلبوه 
وأخذوه لذلك » ومثله من الكلام قولهم للذي كسب مالا ؛ فأداه ذلك إلى الهلاك : إنما كسب 
فلانٌ تفه » وهو لم يطلب الال َه » ولكن صار الأمر إلى ذلك وهذه اللام يسميها بعض 
النحويين لام الصيرورة0. 

«وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقوله لفرعونّ . قال قمادة7: أَلْقِيتُ عليه('» رحمتُها 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر )١151/0(‏ لعبد بن حميد وان جرير. 

(۲) وتسمى هذه اللام لام العاقبة . ينظر : إعراب القرآن (47/1 )٥‏ ؛ البحر (5/17 )٠١‏ » مجمع البيان 4٠/14(‏ ۲) » البيان 
(۹/۲). 

(؟) رواه الطبري )۲٤/۲۰(‏ وابن ابي حاتم ۲۹٤٥/۹(‏ رقم .171) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١77/0(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(4) في « ر» : عليها . 


۸۸ تفسير القرآن العزيز 
حين أَبْصَرَنْهِ إلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا وهم لا یشعرون) أن هلا کهم على يديه وفي 
زمانه 9 وأصبح فَؤادُ أم موسى فارغا) تفسير ققادة: أي : فارعا من كل شيءٍ » غير ذ كر موسى لا 
تذ كر غيره إن كادت لتبدي بده قال قعادة(): لتبينٌ أنه ابنّها من شدة وَججدها «لولا أن ربطنا على 
قلبها» بالإيمان . 

قال محمد : الربط على القلب : إِلْهَامُ الصبر وتشديده وتقويته". 

#وقالت» ام موسى «الأخته» لأت موسى لإقضّيه» أي : اتبعي أثره #فبصرت به عن 
جنب أي : من بعيد «إوهم لا يشعرون أنها أخته ؛ جعلت تنظر إليه » وكأنها لا تريده ووحرمنا 
عليه المراضع من قبل قال قتادة: جعل لا يؤتى باثرأةٍ إلا لم يأخذ ثديها لإفقالت هل أُدُلكم» ألا 
أدلكم طإعلى أل بيتِ يكفلونه لكم» أي : يضُّكُونه فيرضعونه لإولتعلم أن وعد الله حق) يعني : 
الذي قذف في قلبها #ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني : جماعتهم . 

وما بع سدم وسوی مایت کا وما ودرك يري سيين © وَدَحَلَ الم عل جين 


ولما بلغ 
اد 5 نة 30 l2‏ و ج 2 022 2 2 . اه صن 2ے ے سوم 2 ر 
غفاةٍ ين أهلها فوجد فيا رجن يقتیلان هدذا من شيعيوء وهاذا من عدوم َأسحَغنه ألْزى من سْيعيه. عل 


aor -‏ صت ا 


امي 7 0 


م . علوم ا ص ر سي سا سس سا ع ص 2ے الى عر 2ے صط سو روخ ب E‏ و چھے عد در ء 
ای من عذووه فوکزم موی فقضى عه فال هلدا من عمل ليطن م عدو مُضِلٌ مين © فَالَ رب ِف 
04 4 مه .. 2ص 2 1/2 e‏ 2 مه له ساس ل عام ری چ 
لمت فیی عفر لي فَعَمَرَ لمر كم هو اَمو الحم 9 ال رب يمآ ممت عل لن كت 
ٍ- وو 0 ص ل مم ےر سس ور و سا م مي رو 2 مرو و د 7 
تھب اریت 9 اصح فى ألميو حَلَا يَف وى أسْتصرمٌ المي يَستَصرِحة ال م موسق 
74 عدي ace‏ 4ه 76 ل + e‏ 3 معي كرس > مم م ا )ا 2 
إِنّك لوی مبين ( فما أن أراد أن يس بالْذِى هو عدو لهماقال بلموسى أتريد أن تفتلن كما فلت 
تفا امین إن رید إل أن کون جا في آلذرض وما رد أن تك من نمضيل 40 
رلا بلغ أشدّه» تفسير مجاهد : بلغ عشرين سنة #واستوى© بلغ أربعين سنة «إآتيناه حكمًا 
وعلمًا» . 


(۱) رواه الطبري (۳۹/۲۰) وابن أبي حاتم ۲۹٤۱/۹(‏ رقم .)137171١‏ 
(۲) رواه الطبري (۳۷/۲۰) وابن أبي حاتم ۲۹٤۷/۹٩(‏ رقم /15111). 
(؟) لسان العرب » المعجم الوسيط (ربط) . 
)٤(‏ رواه الطبري )11/5١(‏ . 
وعزاه السيرطي في الدر )١717/9(‏ لعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورةالقَصم ا ._2‏ _ميببى ىس اس هما 


طإودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها تفسير الحسن: يوم عيدٍ لهم » وهم في لَهُوهم 
ولعبهم «إفوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» من بني إسرائيل #وهذا من عدوه»# 
(قبطي)) من قوم فرعون إفاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى 
عليه) قال قتادة: أراد القبطي أن يُسَحُرَ الإسرائيلي ؛ ليحمل حطبًا لمطبخ فرعون فأبى فقاتله » 
فوكزه موسى ولم يتعمد قتله » ولم يكن يحل قتل الكافر يومئظٍ . 

قال محمد : يقال : لكزه ووكزه (ولهزه)2'0 بمعنّى واحدٍ : إذا دفعه9). 

قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» بين العداوة إقال» موسى 
طإرب إني ظلمت نفسي) يعني : بقتل القبطي «إفلن أكون ظهيرًا) أي : عويئًا (إللمجرمين 

قال قتادة: يقول : فلن أعين بعدها على فجرةٍ «إفأصبح في المدينة خائقًا يترقب من نله 
النفس » يترقب أن يُؤْخد . 

قال محمد : معنى (يترقب) : ينتظر سُوءًا يناله("». 

طإفإذا الذي استنصره بالأمس يستضرُحه» أي : يستعينه (إقال له موسى» للإسرائيلي «إإنك 
لغويّ مبين4 أي : بين الغواء [ثم أدركت موسى الرأفة عليه] وإفلما أن أراد أن يبطش بالذي هو 
عدرٌ لهما) (ل 4 0 ؟) بالقبطي خلى الإسرائيلي عن القبطي فإوقال يا موسى) الإسرائيلي يقوله : 
#أتريد أن تقتلني كما قتلت نفا بالأمس إن تريد»» ما تريد إلا أن تكون جارًا» أي : الا . 


.٬ر« سقط من‎ )١( 
. )151701/ انظر تفسير ابن أبي حاتم (08/9؟؟ رقم‎ )۲( 
. ويقال : لكزه : ضربه بجمغ كفه في صدره‎ )۳( 
. ولهزه : ضربه بجمع كفه في لهازمه ورقبته‎ 
. ووكزه : ضربه بجمع كفه في ذقنه‎ 
. ينظر : لسان العرب » والمعجم الوسيط (لكزء لهزء وكز)‎ 
. )۱۹۷۷۸ وابن أني حاتم (1967/4؟ رقم‎ )٤۷/۲۰( والطبري‎ )5١ - رواه عبد الرزاق (؟/85‎ )٤( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ )١74/( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. (ه) لسان العرب (رقب)‎ 
ر د الأمل. و للك ان‎ 


.۹ تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : وقيل المعنى : فلما أن أراد المستصرخ أن ببطش موسى بالذي هو عدو لهماء ولم 
يفعل موسى » وقال للمستصرخ : إإنك لغوي مبين» قال له المستصرخ : «إيا موسى أتريد أن 
تقتلني ...© الآية » فاللّه أعلم . 

وأصل الجثار في اللغة : المتعظم“ الذي لا يتواضع لأمر الله - عز وجل - [في الأرض). 
رجاه َمل من اما الْمَرِيَةٍ يس قال يموق بك ألما يَأتمِرُونَ بك ليفتلوك فأخرج إن لَك 

ين ايد @ يح ينا ت کا َكل ر تن ين القزر أي ©4 

#وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) أي : يسرع قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك 
يقتلوك» . 

قال محمد : (يأتمرون) هو يفتعلون من الأمر؛ المعنى : يأمر بعضهم بعضًا بقتلك0©. 

قال قنادة: وذلك أن القبطي [الآخر]”” لما سمع قول الإسرائيلي لموسى : أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفسا بالأمس - أفشى عليه » فائتمر الملا من قوم فرعون ليقتلوه » فبلغ ذلك مؤمن آل فرعون 
وهو الذي جاء من أقصى المدينة » فأخبر موسى . 

«إفخرج منها» من المدينة «إخائقًا يترقب» . 


د مداه هس لك رر 9 مر 


لما نوه لقا ميت قال َس روت أن هين سوه الیل (©) وما ور E‏ 
ص ع 2 اك 


POY‏ أ ته ير آلکاس سقو وود من دونهم م ماين د تَدُودَانٌ قال ما 


و Bol‏ ر ور م ءءء 24 


تتقی ی بشید ارما وا OL‏ ب 
إن لما رت إل ن حَيْرٍ مَقِيدٌ @) 
وولا توه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» يعني : الطريق إلى مدين › 


. وهو أيضًا المتكبر المتسلّط . والجمع : جبابرة . لسان العرب (جبر)‎ )١( 
سقط من الأصل . والمثبت من 9 ر».‎ )۲( 

(۳) ينظر : الدر المصون (ه/1؟7) . 

(4) انظر تفسير الطبري .)0١ - ٥۰/۲۰(‏ 

(ه) في الأصل : الأخير . 


سورةالقَصم ري يلل ست ١81‏ 


وكان خرج ولا يعرف الطريق إلى مدين . 

إووجد من دونهم امرأنين تذودان) وفي بعض القراءة (تذودان الناس عن شيائهما)!" أي : 
تمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس طقال» لهما موسى ما یکا ما مر کا قالتا لا 
نسقي حتى يُضْدِرَ الرعا» أي : حتى يسقي الناس » ثم نجع قُضَالَتهِم ؛ هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : من قرأ : (حتى يُضْدنَ) بضم الياء وكسر الدال"ء فالمعنى : لا نَفْدِر أن نُسْقََ حتى 
برد الوْعاعٌ غنمهم وقد شربث"» والرعاء جمع : راع0). 

«إفقال رب إني لما أنزلت إلي من خيرٍ فقير» يعني : الطعام . 


2 سد ورم a‏ لد مى اهرس 7 م4 o‏ 2 .- بت e‏ سرع 0 
«لجاءنه حدما تَمْئِى عل أسيَحياء قال إت أى يدعوك لجز أجر ما سقيِت آنا لا 
حرم ممم 0 or‏ يدوم 


اء وفص عَلَيْهِ الْقَصَصَ قال لا خف يحوت مت الْقَور ييي © قات لخدا 


كر 2ں ال عو ير مج وروم ر لشم موي مص اه 4 م 
أت انچر إرك حو مَنِ سجرب لقو الأَمِينٌ @ قال إن أ أن اكك إِحَدَى 


g2‏ صم ف الى مومس ے م 
0 


تق هن ع أن أف تمي حِجَحَ إن أَنْمَمتَ عش فَحِنْ نيك وما ايد أن سن 
سیت لا عذوت عل ل َك ما نفو رصي @) 
«إقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» قال الحسن(: ويقولون : هو سُعَيْبٌ » 


ولیس بشعیب» ولكنه كان سيد آهل الماء يومئنٍ . وقال ابن عباس(": اشم ختن موسى : يثرى 


)١(‏ لم أجد هذه القراءة » وكل ما وجدته من قراعات لها هو قراءة 9 امرأتين حابستين تذودان ٠‏ بدون نسبة . ينظر جامع 
القرطبي (۳۹۸/۱۳) . 

(۲) وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر وأبا عمرو ؛ فقد قرا يَضْدُر . ينظر السبعة (۹۲٤)ء‏ البحر »)١1١7/7(‏ التيسير 
(۱۷۱) ۰ النشر .)۳٤۱/۲(‏ 

(۳) ينظر : البحر (۱۱۳/۷) » إعراب القرآن )٥٥۰/۲(‏ » البيان )۲۳٣/۲(‏ . 

. يقال فيه : رعاء » ورّعاة ورُغيان . كل ذلك جمع (راع) ينظر لسان العرب (رعى)‎ )٤( 

(ه) رواه الطبري (1۲/۲۰) وابن أبي حاتم (9/ 5911:5558 رقم 0313747517 11841). 
وعزاه السيوطي في الدر )١57//(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في تحقيق أنه ليس بشعيب النبي ية مطبوعة في مجموع الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۷) عزاه السيوطي في الدر )١77/(‏ لابن المنذر وابن مردويه . 


؟وا سس لل سبي يح تفسير القرآن العزيز 


«إإن خير من استأجرت القوي الأمين» تفسير بعضهم في قوله : (القوي) : أنه سألهما : هل ها هنا 
بعر غير هذه؟ فقالتا : نعم » ولكن عليها صخرة لا يرفقها إلا أربعون رَجْلاً» فرفعها موسى وحده . 
وتفسير الحسن : أن الأمانة التي رأت منه ؛ أنها حين جاءته تدعوه . قال لها : كوني ورائي - 
فإستجدني إن شاء اله من الصالحين» أي : في الرفق بك طإقال ذلك بيني وبينك أي الأجلين 
قضيتٌ # يعني : أي الأجلين قضيت » و(ما) زائد 5 فلا عدوان» أي : فلا سبيل «إعلي» . 
قال محمد : (عُذوّان) منصوب ب ب 00/١‏ وأصل الكلمة من العداء ؛ وهو الظله9)؛ كأنه قال : 
أي الأجلين قضيت فلا تعتدٍ علي ؛ بأن تلزمني أكثر منه . 
والله على ما نقول وكيل أي : شهيد . 
#فلمًا فض مُوبى لجل وسار ايء ات من جاني الطور كارا ال لِأَهَلِهِ أنكُثوا إن 
20 58 2 0 اراو الى رار 
ماقت تاا لعل اتيك ينها َر أو دوم يت لار 
نوف من شط اواد الاين في الْعْمَةَ رَه ةَ من ا الجر أن يمى إزت نا َه رٹ 
سيین @) 
[فلما قضى موسى الأجل» قال ابن عباس: قضى أوفاهما وأبئهما : العَشّْر. 
وسار بأهله» قال مجاهد(: أقام بعد أن قضى الأجل عشر سنين #آنس من جانب الطور 


. )5373/5( البيان‎  )٥٥۱/۲( عراب القرآن‎ ء)١١5‎ - ۱۱٣/۷( بنظر : معاني القرآن للفراء (؟/6١7) » البحر‎ )١( 
. ينظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. يقال : عدا عليه يعدو عدوا وَعُدُوًا وعَدَاءٌ وعُدُوانًا وعِدُوانًا : ظلمه وتجاوز الحد . لسان العرب (عدو)‎ )۳( 
. )۲۹۸۴ رقم‎ ۳٣۲/٥( (؛) رواه البخاري‎ 
. وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا» وصححه الحاكم‎ )۲٤۰۸ رقم‎ ۲۹۷/٤( ورواه الطبري (1۹/۲۰) وأبو يعلى‎ 
وروی مرفوعًا عن عدة من الصحابة ومرسلا عن بعض التابعين . انظر تفسير ابن كثير (587/5 - ۳۸۷) وفتح الباري‎ 
. )١178/6( والدر المنثور‎ )۳٤۳/۰( 
. )۱۹/۲۰( رواه الطبري‎ )5( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١۳۸/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


5 
2-8 


سورةالقضص سس ا [١‏ 


نارًا) قد مضى تفسيره(© أو جذوة من النار» يعني : أضل شرر"“ لعلكم تصطلون» وكان 
(شَاَيَا)!" إنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى» . 

قال محمد : (أن) في مؤضع نضب ؛ المعنى : نودي بأنّه يا موسى » وكذلك «إوأن أل 
عصاك» عطفٌ عليها0». 


2 رص دم دم 2 ا 7 1 وه 54 5 و 4 :ع لم‎ 2 f f 
وان التي عصاك فما رءاهًا هز کا جان و مديرا ور عقب يمومع أَقِل ولا خف‎ 
صر سے‎ a م مده ماري برب ,2ی صم 2 »ص من ده‎ 4 
نك من الآمييت 7 أسلك يدك فی جيك تحرج بصا من عبر سوم وَآضمم إل جتاحلك‎ 


2 مره‎ CE, رر‎ sce, 1١ 4 2 ا رە س‎ iy 
©9 من رهب فنانك يهان من ريلك إل فرعوت وملايوه إِنَهُمْ اوا قرا يفيت‎ 


ال رب إن كََلْتُ مِنْهُمْ تفا قاف أن يفون © وَأَنى روث هو اصح بی سانا 
أله می رد٤‏ يُصَدَْ إن أَمَافُ أن يُكَدْبوٍْ @ فَالَ سند عَصّدَك ايك وتجملٌ 

«كأنها جا كأنها حية (ولى مدبرًا» هاربًا منها فإولم يعقب أي : يرجع ؛ في تفسير 
مجاهد #اسلك يدك في جييك» اسلك ؛ أي : أدخلها في جيبك [أي : قميصك] [تخرج 
بيضاء من غير سوءٍ . 

قال محمد : يقال : سلكت (له66١)‏ يدي وأسْلّكثها(©. 

#واضمم إليك جناحك4 يعني : يدك طإمن الرهب# [أي : من الرعب]" يقول : اضممها 
إلى صدرك ؛ فيذهب ما فيه من الرعب » وكان قد دخله فزع من آل فرعون «إفذانك برهانان من 
ربك أي : يبانان ؛ يعني : العصا واليد . 


A’ : مریم 14ت وطه‎ )١( 

(۲) في ١‏ ره : أصل الشجرة . 

(۳) في ورء : شتاء . 

. )5141/5( ينظر الدر المصون‎ )٤( 

(6) طمس في الأصل» والمثبت من ١ر۲‏ . 

جى وسلكتها . بمعلّى واحد . لسان المرب (سلك) . 
(۷) سقط من الأصل والمثبت من ورغ . 


١515 


تفسير القرآن العزيز 
«إفأرسله معي رِذْءَا أي : عونًا يصدقني4 أي : يكون معي في الرسالة (إإني أخحاف أن 
يكذبون6 . 
قال محمد : يقال : ردأته على كذا ؛ أي : أعنته(©, ومن قرأ (يصدقني) با جزم فهو على جواب 
المسألة9): أرسله يُصَدْي › ومن رفع (يصدقني) فالمعنى : ردءًا مُصدقًا وك 


وذكر ابن مجاهد أن نافعًا وحده قرأ (ردًا) منونّةٌ بغير همزء وأن سائر القراء يقرءون : (ردءًا) 
بالهمز. 


نا جَاءَهُم موی ایتا بیت الوا ما دآ إلا حر مُفترَى وما سيغنًا بدا 
ف سنا الول 9 وبال موی رح ملم يمن جاه بِالْهُدَئ مِنْ عِندوء ون تكن لم 
عَبِقِبَهٌ ألدَارٍ إِنمُ لا يقلح امود © وال فرعو يتأيّها الم ما عت ڪُم ين 
له عر فوفد لي يهَسَنُ عَلَ الظِينِ بتكل ي مَرْحَا لكل أَطْيعْ إ إه 
وی ونی لام بس الكنيى @) 


«إوقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) أي : إني أنا جحت بالهدى من عنده إإومن 
تكون له عاقبة الدار» دار الآخرة ؛ يعني : الجنة (إإنه لا يفلح الظا مون المشركون «إوقال فرعون يا 
أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قال الحسن : تعمد الكذب «إفأوقد لي يا هامان على 
الطين» أي : فاطبخ لي آجًا("»؛ فكان أول من طبخ الجر «إفاجعل لي صرحا أي : ابن لي 
قصرًا ؛ فبنى له صرحا عاليًا» وقد علم فرعون أن موسى رسول الله » وهذا القول منه كذبٌ . 
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رف رسع دم ارس ل 7 cM e‏ 4 ر.ء کے ماب 3ءء 13 7 
«واستكبر هو وَحَنْودُمُ ف الْأرضٍ بير الح وَظنوأ أنه لسا لا برغو 69 اذه 


(1) يقال : رَدأته أَرْدَوُه : أعنته وقويته . لسان العرب (رداً) . 

(5) أي : على جواب الأثر . 

(۳) قرأ بالرفع عاصم وحمزة » وقرأ الباقون بالجزم . ينظر : السبعة )٤ ٩۹ ٤(‏ » التيسير )۱۷١(‏ النشر (5141/7) » وينظر في 
التوجية النحوي : إعراب القرآن (؟/07م)ء البحر )١118/97(‏ . 

. )۱۷١( ؛ التيسير‎ )١١8/17( ينظر : السبعة (4414)» البحر‎ )٤( 

)٥(‏ هو اللبن المحترق المعَدٌ للبناء . وهو معرب . ويقال فيه : الآجو والأجد والآجر والآجوون والآجرون 9 المعجم 
الوسيط » القاموس المحيط (أجر) . 


سورة لصم ها 


دع ومو E‏ 


نعم ذم ف اليم ظز کیک ڪات عَِقِبَةُ َة اليو © ولتي أي 
يوت إل 00 ويم الْقِيَسَةَ لا بَصَرُونَ @ وَأنْبِعَتَهُمْ في هَنَذِه لذا ڪه ووم 
سذ هم نت ألم سی © وقد ایتا مو ى الب من بعد مآ أهلڪا الروت 
لول طابر للاي وَهُدَى وة َعَم ددرن )4 
فإوظتور أنهم إلينا لا يرجعون» يوم القيامة إفانظر» يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين» 
أي : دثر الله عليهم » ثم صيرهم إلى النار. 
جنا أئمة يدعون إلى انار أي : : يتبعهم من بعدهم من الكفا ر وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة» يعني : الغرق الذي عدبي به . #ويوم القيامة هم من المقبوحين» يقول : أهل النار 
مشوهون سود ررق (إولقد آتينا موسى الكتاب4 التوراة؛ وهو أول كتاب نزل فيه الفرائض 


والحدود والأحكام #بصائر للناس» . 
کک e‏ لأر وما كت ين لدد © رانک تا 


َكَل اول عام اشغ وها TT ES‏ با وک 
ل یانب 0 > َة من يلكت سذ هَوْمًا 

ا ھم تی تیر ف ینک َم بكر @) 

«إوما كنت يا محمد فإبجانب الغربي4 يعني : غربي ا جبل طإإذ قضينا إلى موسى الأمر» 
يعني : الرسالة وما كنت من الشاهدين» أي : لم تشاهد ذلك «إولكنا أنشأنا قرونًا فتطاول 
عليهم العمر» كان بين عيسى ومحمد خمسمائة سنة » وقيل : ستمائة سنة 9وما كنت ثاويًا في 
أهل مدين تنلو عليهم آياتنا) أي : لغ تكن يا محمد مقيمًا جَدْيّن ؛ فتعلم كيف كان أمرهم » فتخبر 
أهل مكة بشأنهم وأمرهم «إوما كنت بجانب الطور إذ ناديا قال بعضهم : نودي : يا اة محمد» 
أجبتكم قبل أن تدعوني » وأعطيتكم قبل أن تسألوني #ولكن رحمة من ربك لتنذر قومًا» يعني : 
قريشًا ؛ في تفسير الشدي طإلعلهم يتذكرون» لكي يتذكروا . 

قال محمد : من قرأ (رحمة) بالنضب'» فالمعنى : فعلنا ذلك للرحمة ؛ كما تقول : فعلت ذلك 


. )185/5( وهي قراءة العامة » وقرأ عيسى وأبو حيوة (رحمة) بالرفع » ينظر : البحر (۱۲۳/۷) » الكشاف‎ )١( 


١5‏ تفسير القرآن العز 
ابتغاء الخير ؛ أي : لابتغاء الخير00). 


لم ى ممه سم 


ولول أن ُصِببَهُم مُصِيسَة يما دمت أيديهم قيفو ربا ولا او ينا رسولا فنتيع 
“ایك ویکوت مى الْمُزْمِِينَ © فسن بام الکن ین نيا الا ول أو ن مآ 
أوق مومع اوم يَحكَدُروا بنا أو مو اا يران 8 | واوا إا بحل 
كفرون @ فل اوا يككتب يكت ن ودر لله هو فت ينيدا أيه إن كدر يفن فإن 
کر انتج للك اعم ئ ب بے هوم وََنْ أَصَلْ مسن ايم موب َر هُدَى قرت 
او إرك آله لا يبَدى ال آي @4 

إولولا أن تصيبهم مصيبةٌ» يعني : العذاب با قدمت أيديهم بالذي هُمْ عليه من الشرك 
(إفيقولوا ربن لولا أرسلت إلينا رسولا . .© الآبة » يقول : ولوأنا عذّبناهم لاحتجوا » فقالوا : (إربنا 
0 : هلا إأرسلت إلينا رسولاً ف فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» فقطع الله عُذْرَهُمْ محمد ؛ 

فكذبوه . قال الله : «إفلما جاءهم الحق من عندنائه يعني : القرآن «إقالوا لولا أوتي» يعنون : 

النبي اكل «إمثل ما أوتي موسى أي : هلا أنزل عليه القرآن جملةٌ واحدة ؛ كما أنزلت التوراة 
على موسى جملة واحدة . 

قال الله : «أو لم يكفروا با أوتي موسى من قبل» وقد كان كتاب موسى عليهم حه ؛ في 
تفسير الحسن «إقالوا ساحران(© تظاهرا» موسى ومحمد؛ في تفسير الحسن("؛ وهذا قول 
مشر كي العرب «إوقالوا إنا بكل كافرون يعني : بالتوراة والقرآن . 

قال الله : طإقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما» من التوراة والقرآن «أتبعه» . 

(إفإن لم يستجيبوا لك ليأتوا به » ولا يأنون به ؛ ولكنها ححَةٌ عليهم إن الله لا بهدي القوم 
الظالمين) (ل57١)‏ يعني : المشركين الذين يوون على شركهم . 
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(01) أي: مفعول لأجله . بنظر الدر المصون (145/0؟) . 

(۲) قرأ الكوفيون فإيخران) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها » وقرأ الباقون فإساحران) بفتح السين وألف 
بعدها و کسر الحاء . النشر )۳٤۲ - ۳٤۱/۲(‏ وإتحاف الفضلاء )4٣۷ - ٤۳١(‏ . 

(۳) رواه ابن أي حاتم (۲۹۸۰/۹ رقم 159828). 


سورةالقَصم ا 
وقد وسلا هم لقو لمهم درت اليِيِنَ مالتتهم الكتب ين نیہ هم به- بن © 
عْرَضُوا عنَهُ انوأ ا أَعْمنًا ولك الگ سم یکم لا نى لهي @) 
#ولقد وصّلنا لهم القول أخبرناهم بأنا أهلكنا من الام السالفة بتكذييهم رُسُلّهم «لعلهم 
يتذ کرون) لكي يتذكرواء فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم فيؤمنوا إالذين آتيناهم الكتاب من 
قبله» من قبل القرآن «9هم ب بالقرآن $[يۇمنون يعني : بوا كان مدت كا امو مويه 
وعيسى » ثم آمن بمحمدٍ طوإذا يتلى عليهم# القرآن «إقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل 
من قبل القرآن به إمُشلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» على دينهم «إويدرءون بالحسنة 
السيئة» تفسير الشدي : يدفعون بالقول المعروف والعفو الأَذَى والأفر القبيح وما رزقناهم 
ينفقون) يعني : الزكاة الواجبة فإوإذا سمعوا اللغو» يعني : الشم والأذى من كقار قومهم 
لإأعرضوا عنه» أي : لم رُدُوا عليهم إوقالوا» للمشركين : لإلنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ 
عليكم# كلمة حلم عن ا مشر كين › وتحية بين المؤمنين إلا نبتغي الجاهلين]» أي : لا نكون منهم . 
قال محمد : وقيل : معنى إسلام عليكم) ها هنا ؛ أي : بيننا وبينكم المسَالمة » وكان هذا قبل 
أن (يؤمروا بقتالهم)(. 
کتک لا ری من أحببت لک لَه ری من يسا وهو عل مهد @ دقاو إن تنيع دى 
مَك خف ين رضت ولم يكن لَه حرم اکا جب َيه َرَت كل یور ين دكن 
حم لا يلوت © وم اق ڪان قرم بهرت متها فزنت سدنهم لز کن 
يبعز لاقلا وتا ن اورت 9 وما کان رك میت اشر خی يمك ف ليها رشو 
نلوا عله ایتا وما تا میک اشرت إِلَا ئها یشرت @) 
[إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب » حيث أراده النبي اك على أن يقول : لا 
إله إلا الله ؛ كَأَى وهو أعلم بالمهتدين» أي : من قُدّرَ له الهدى إوقالوا إن نتبع الهدى معك) 


. في وره: يؤمر بالقتال‎ )١( 


4 ب اا مج م ###ب##! سس تفسير القرآن العريز 


يعني : التوحيد لإنتتخطف من أرضناح لقتنا في كثرة العرب » وإثما ينفي الحرب عن أن على دينهم ؛ 
فإن آمنا بك واتبعناك خشينا أن يتخطفنا الناس ؛ قال الله للنبي : أو لم نمكن لهم حرمًا 
آمنًا ...» الآية . يقول: قد كانوا في حرمي يأكلون رزقى ويعبدون غيري وهم آمنون› 
فيخافون إن آمنوا أن أسلّط عليهم من يقتلهم وتشبيهم؟! ما كنت لأفعل طإولكن أكثرهم لا 
يعلمون# يعني : من لم يؤمن منهم طووكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [هو كقوله : 
إفكفرت بأنعم اللهي(). 
قال محمد : قيل : إن معنى #بطرت معيشتها» أي : 1 ات في معیشتها» ونصب 
(معيشتها) بإسقاط (في)2. 
وما كان ربك مهلك القرى» أي : معذّبهم ؛ يعني : هذه الام (إحتى يبعث في اميا 
يعني : مكة إرسولاً» والرسول : محمد إإلا وأهلها ظالون) مشركون «إوما عند الله حير 
وأبقى» ال جنة [أفلا تعقلون» يقوله للمش ركين » ثم قال على الاستفهام : 
وما اوہ ين سو فنع الحو انا وزيشتها وما عند آله حي ابق أفلا مذ © 
لمْحصَينَ 9@ وم يديهم فول أن شرکاوی أ کشر تعمُوست © قال أن حى عنم اقول 
نا ڑا این افوا أمْوَسَهمَ کنا ینا تات َلك ما كوا اا يتتئثرت @) 
#أفمن وعدناه وعدا حسنًا» يعني ال جنة فهو لاقيه [كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم 
القيامة من المحضرين]) أي : أنهما لا يستويان . يقال : نزلت في النبي ال وفي أبي جهل بن 
هشام لإقال الذين حق عليهم القول) الغضب ؛ يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان : 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم» أضْلَلناهم كما غوينا» ضلأنا «إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون» أي : بسلطان كان لنا عليهم استكرهناهم به » وإنما دعوناهم بِالوَسْوّسة ؛ كقول إبليس : 


.١١١ النبحل:‎ )١( 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من 9 ره . 

(۳) ينظر : إعراب القرآن (۲/ ۰٥٥‏ - 161). البيان )۲۳٣/۲(‏ ؛ البحر )١77/1(‏ » مجمع البیان )٠١۹/٤(‏ . 
(4) سقط من الأصل . 
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سورة القصّض ٠‏ ل سس وډا 


وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي0#©. 

لوقيل أنعُوا شراک دعوم فلو مسجو هم واوا ألْعدَابَ لو انهم اوا ند ©© ويم 
ادم ول ما أ مسل @ ميت عم لأا مينر هَهُمْ لا الود © 
انا من اب امن وی سكديحا مسق أن یکوت ين امف © ورف بلق ما كاه 
َكاذ ما ڪات م الیب من آله وتس عا بشو 9 ويلك بغر ما تكن 


ر 


مدوم وما قیثوت © وهو أنه لآ إلنه إلا هو لَهُ الْحَمَدُ في الأول والأخرة وله ألْحَكَمُ 
وله حم فن یئز إن بحصل آله یکم ايل سردا إل بوم اة من إل ع أ 
بآم بضكاء أا نمم ©» 
«وقيل ادعوا ش ركاء كم يعني : الأوثان إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب» أي : 
ودخلوا العذاب «إلو أنهم كانوا يهتدون أي : لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما دخلوا العذاب . 
فإويوم يناديهم» يعني : المش ر كين فإفيقول ماذا أجبتم المرسلين» يستفهمهم ؛ يحتجٌ عليهم ‏ 
وهو أعلم بذلك » ولا يسأل العباد عن أعمالهم إلا الله وحده إفعميت عليهم الأنباء» احج ؛ في 
تفسير مجاهد(" فل ومع فهم لا يتساءلون) أن يحمل بعضهم عن بعض من ذنوبهم شيا ؛ في 
تفسير الحسن . 
فما من تاب» من شزكه وآمن» أي : أخلص الإيمان لله #وعمل صالحا» في إيمانه 
«إفعسى أن يكون من المفلحين» و(عسى) من الله واجبة لإوربك يخلق ما يشاء ويختار) من 
خلقه للنبوة . 
لما كان لهم الخيرة» يعني : أن يختاروا هم [الأنبياء (ل01؟) فيتبعونهم]". 
(إسبحان ال (ينرّه نفسه)” وتعالی) ارتفع (إعما يشركون» . 


.۲ : إبراهيم‎ )١( 
. )۱۷۰٤١ رقم‎ 5٠٠0 /9( رواه الطبري (۹۹/۲۰) وابن أبي حاتم‎ )۲( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١17/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
طمس في الأصل » والمثبت من 9ر؛.‎ )*( 
. ر١ سقط من‎ )4( 


تفسير القرآن العزيز 


[لإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا» أي : دائمًا لا ينقطع » أمره يقوله للمشر كين 
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوني)(. 

فل ارين إن جل أيه عم لار سيدا إل يوم القيدمة من إِلهُ عبر أنه 
ایم بک کے فة آلا بهرت © ومن رَو جم ل أل لهاد 
لكو فيه ولغوا أين صلی ولگ مر تمك @ ويم يتايو 5 مل إن كلد أبنت 
گید زمرہ © ورتا ین ل اتو تهجتا ثلا اا هتح تتبثا ل ا 
هَل تیم ا كا يت @) 

فإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا) أي : دائمًا لا ينقطع » أمره أن يقوله للمش ر كين 
«إمن إله غير الله يأنيكم بليلٍ تسكنون فيه» أي : يسكن فيه الخلق . 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه © يعني : في الليل «ولتبتغوا من فضله# 
بالنهار ؛ وهذا رحمة من الله للمؤمن والكافر ؛ فأما المؤمن فتحم عليه رحمة الله في الدنيا والآخرة » 
وأما الكافر فهي رحمةٌ له في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب . 

«إونزعنا من كل أمةٍ شهيدًا» أي : أحضرنا رسولاً «إفقلنا هاتوا برهانكم» حجتكم بأن الله 
أمركم بما كنتم عليه من الشرك #وضل عنهم ما كانوا يفترون» يعني : أوثانهم التي كانوا 


ول قرو كات ين قوي مون بن ڪهم ٠‏ اليه مِنَ الكوز مآ ما إن مَمَايحَمٌ لتوا 
شنک أل ل 6ل نلا ل ميث اتير © ون یع تلك 


اه ألدَارَ الك جرا وكا نی تبك يب الا وين حكما لسن أنه يك ملا تبغ 
الْفسَاد في الْأرض إن آله ألا يحب المفيد نين © كَل إا أ نه مر ينيع وم يأك 
ع2 عم وى سر 


2 له نرم 4 0 2 1 مسر م ر 
َه قد آهلك من لِد م مرب الفرون مَنْ هو أشد منه قوة وأ ڪر جمعا ولا شل ڪن دوه 
ع 2 2 ر م ا 


لمَجْرسُونَ 2© م ع کید ف ييل الت روت أَلْحَيوة ألا ّت لنَا مئْلَ ما 
مق قد ِنَم دو ع عير @4 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من «ر؛. 


3 
ع 


سورةالقصم )ب ا و8 


إن قارون كان من قوم موسى» كان ابنّ عه ؛ أي أبيه إفبغى عليهم» كان عاملاً 
لفرعون ؛ فتعدٌّى عليهم وظلمهم إوآتيناه من الكنوز» أي : من الأموال ؛ يعني : قارون ما إن 
مفاتحه» يعني : مفاتح خزائنه ؛ في تفسير بعضهم «إلتنوء بالعصبة» أي : لتثقل العصبة «إأولي 
القوة» يعني : الشدة ؛ وهم ها هنا أربعون رجلا . 

قال محمد : يقال : ات بالعصبة ؛ أي : مالت بها » وات العْصبة ؛ أي : أمالتها(©. 

قوله : إلا تفرح) لا تبطر فإإن الله لا يحب الفرحين» يعني : البطرين ؛ وهم امش ركون الذين 
لا (يشكرون)0" الله فيما أعطاهم . 

قال محمد : من الفرح ما يكون معناه : الاسر والتطر . قال الشاعر : 

ولستُ بمفراح إذا الدّهرُ سني ولا بجازع من صَرْفِهِ امحل 

يقول : لست بار ولا بَِرِ ؛ ليس هو من الفرح الذي معناه السرور . 

إوابتغ فيما آتاك الله من هذه النعم الدار الآخرة4 يعني : الجنة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) يقول : اعمل في دنياك لآخرتك . 

#وأحسن» فيما افترض الله عليك «إقال» قارون «إإنما أوتيته» يعني : ما أعطي من الدنيا 
«إعلى علم عندي» أي : بقوتي وعلمي . 

فال نة قيل : إنه كان [أقراً بني إسرائيل للتوراة]() ولذلك ادعى أن المال أعطيه لعلمه . 
قال الله : بل هي فتنةٌ : بلية . 

أو لغ يعلم» يعني : قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعًا) من الجنود والرجال ؛ أي : بلى قد علم (إولا يُشأل عن ذنوبهم الجرمون» المشركون لتعلم 
ذنوبهم من عندهم (إفخرج على قومه) يعني : قارون طإفي زينته» تفسير الكلبي : أنه خرج وعليه 
ثيابٌ حمرٌ على بغلةٍ بيضاء» ومعه أربعمائة جارية عليهنٌ ثيابٌ حمر على بغالٍ بيض «إقال الذين 


. مأخوذ من التي ؛ وهو البعد . ينظر لسان العرب (نأى)‎ )١( 
. يشركون . وهو تحريف عن الصواب‎ : ٠ر‎ ١ في‎ )۲( 
. )5114/1( . مطموس في الأصل ء والمثبت من « ره وفي تفسير ابن كثير : أنه كان عالمًا بالكيمياء‎ )۳( 


ا > ا ار لتقو القر اق اد 


يريدون الحياة الدنياا» وهم المشركون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ...4 الآية . 
وکال الذي اوا للم وڪم واب اله حب لمن امس وَعَيِلَ صلا ولا يلقّنهآ 
إل السود © سا پو ويدارو الرس فما حكَانَ َم من وة حضوم ين دو أ وما 
کات من اہن @ وصح الذي تمو سکام اليس بَفُوُونَ وكارك الله ببس لزز 
لمن اء ن عجاووہ قر کول أ من اه ع لحْسَقَ ينا َنام لا لخ كيرد @) 
«إوقال الذين أوتوا العلم» وهم المؤمنون للمشر كين فإويلكم ثواب الله يعني : الجنة لإخيز ي 
ولا يُلقاها يُعطاها ؛ يعني : الجنة إلا الصابرون) وهم المؤمنون . 
لإفخفنا به بقارون «إوبداره» يعني : مسکنه » فهو يخسف به كل يوم قامةٌ إلى يوم 
القيامة ؛ في تفسير قنادة("© «إوأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنَ الله أي : أن الله 
#بيسط الرزق لمن يشاء» . 
وإويكأنه لا يفلح الكافرون أي : وإنه لا يفلح الكافرون . 
قال محمد : قوله : إويكأن الله قال أبوعبيدّة : سبيلها سبيلٌ: (ألم تر) وقد رايت بين 
النحويين وأصحاب اللغة في هذه اللفظة (ويكأنه) اختلافًا كثيرا ؛ فاللّه أعلم بما أراد(". 
وت الا ا تھ َي لا بیش علوي الا وآ ناد رمو يني @ من 
1 


رر م امل 272و N‏ ر 4 و ٤‏ رم 000 ۶ 
جا بالحسنة فلم خر منیا ومن جاء اة فلا حى الذيت عمهلوا السات إلا ما كانوا 


يمرت © إن الى قرض عَليْلك ارات لراك إل معاد قل ئ أعلم من جا بائ 
رو ش2 e‏ 1 
وَسَنْ هو في صَللٍ من )4 
إلا يريدون علوًا في الأرض» يعني : شركا ولا فسادًا» قتل الأنبياء والمؤمنين طمن جاء 
بالحسنة لا إله إلا الله طإفله خير منها» أي : فله منها خير . 
ومن جاء بالسيئة» بالشرك إفلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» يقول : 
جزاؤهم النار خالدين فيها . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (۱۱۹/۲۰) وتفسير ابن أبي حاتم (۳۰۲۰/۹ رقم 1715). 


(۲) قرأ الكسائي بالوقف على (وي) » وقرأ أبو عمرو بالوقف على (ويك) » وقرأ الأصبهاني » وورش بتسهيل الهمزة » 
ينظر : إتحاف الفضلاء (4 4 ؟)ء التبيان »)١5/4(‏ النشر )٠١١/۲(‏ . 


سورة القَصّص + ل _ ملل ناشت °۲ 


إإن الذي فرض4 يعني : أنزل لإعليك القرآن لرادك إلى معاد . 

قال يحيى : بلغني « أن النبي يق حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة موجه من مكة إلى 
المدينة » فقال : أشتقتٌ يا محمد إلى بلادك التي ولدت بها فقال : نعم . فقال : إإن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مولدك7(" الذي خرجت منهء ظاهرًا على أله »(©. 

قل ربي أعلم من جاء بالهدى» أي : محمد جاء بالهدى » فآمن به المؤمنون (ل58؟) ومن 
هو أي : أعلم بمن هو طإفي ضلالٍ مبين» . 


«وبًا کت تجو أن يلمح إِليَلَت ألكتبُ إلا رَحْمَهٌ من ريك قلا تكن لها 
کیہ © 6 شا ت کے قر تة ارت 1 0 ریک ولا تكن من 
رص مح جر للم مع يت مه ل وع رءة م 2 ى 1 
انشرڪ @ ولا نع مع اله إا احم كا إلَه إلا هو کل سىء مالك إلا وهم لَه فر 
و 
وله س @4 


لإوما كنت ترجو أن يلقى إليك) يعني النبي اكا. 

وإأن يلقى إليك الكتاب# يعني : أن ينزّل عليك [وقوله : فإتر جو يقوله للنبي اة“ إلا 
رحمة من ربك يقول : [ولكن] نزل عليك الكتاب رحمة من ربك «إفلا تكونن ظهيرًا# عَوِيئًا 
«للكافرين» . 

فكل شيءٍ هالك إلا وجهه) يعني : إلا هو . 

قال محمد : #وجهه» منصوبٌ على الاستثناء , المعنى : إلا إياه؛ وهو مذهب يحبى . 


له الحكم) القَضَاء (إوإليه ترجعون» . 


. أي : مكان مولدك‎ )١( 
. عن الضحاك بنحوه‎ )۱۷۲۰١ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۰۲۹/۹ رقم‎ )۲( 
. لابن مردويه عن علي بن الحسين بن واقد بنحوه أيضًا‎ )١67/5( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. فإلرادك إلى معاد» قال : إلى مكة.‎ ١ عن ابن عباس‎ )٤۷۷۳ وروی البخاري (۳۹۹/۸ رقم‎ 
سقط من الأصل ء والمثبت من وره.‎ )5( 
.. طمس بالأصل» والمثبت من در‎ )4( 
. )۱۳۷/۷( بنظر الدر المصون (755/6)» البحر المحيط‎ )5( 


۽ تفسير القرآن العزيز 


وهي مكية كلها إلا عشر آيات مدنية من أولها إلى قوله : «إوليغلمن المنافقيني('. 
نم ام آل اد 


سے ص عه صم 4 75 اا روى ب وم رم رعده ررك مه م ہے طط 
#الم 9 أحبيب الاس أن يركوا أن ولوا “امكا وهم لا يفون 9 وقد متنا لين ين لهم 
سر ده ع ديو 26 رار له م ددع موس 2 کی ر سي 2 لس سم رور ر 2 سح ار سر سم 
لعلمنَ لله الذي صَدَهُواوليَعْلَمَنَ الْكَذِيينَ 9م حيرب الذي ملو السات أن يونا سآ 
سس م ص سر م جره دس وي 27 © ترس م : رس ار 
مأ * مورح )من کان بجوأ لاء أل ِن أجل أله لات وهو ليع المليم 2 ومن جلهد 
ناهد يتنيد؛ إن لل َي عي اسيو وا مها وا القيحت ك نه 


2e 


ساتهم ويه َس رى كا ََمَلُونَ 69 متا لان ردبد نا ون داك شر 

قوله : [الم قد مضى (القول فيه)(© في أول سورة البقرة لإأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون) يعني : يبتلون بالجهاد في سبيل الله ؛ هم قومٌ كانوا بمكة من أسلم كان قد 
وضع عنهم الجهاد والنبي اَي بالمدينة بعد ما اهترض الجهاد ‏ وقُيِلَ منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ولا يجاهدواء ثم أَذِنَ لهم في القتال حين أخرجهم أهل مكة ؛ فلما أمروا بالجهاد كرهوا 
القتال إولقد فتنا) اختبرنا إالذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا» با أظهروا من الإيمان 
طإوليعلمن الكاذيين) يعني : الذين يظهرون الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون » وهذا علم 
الفعال . 

قال محمدٌ : معنى علم الفعال : العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء » وقد علم الله 
الصادق والكاذب قبل خلقهما . 


#أم حسب الذين يعملون السيئات» يعني : الشرك طأن يسبقونا) حتى لا ندر عليهم 


. اختلف في عد الم آية؛ أو بعض أية » فمن عدها آية » صارت هذه الآيات إحدى عشرة أية» واللّه أعلم‎ )١( 
, في ور ؛ : تفسيره‎ )۲( 


ب ا ا ا و 


فنعذبهم أي : قد حسبوا ذلك وليس كما ظنوا لإساء ما أي : بكس ما لإيحكمون أن يظنوا 
أن الله خلقهم » ثم لا ييعثهم فيجزيهم بأعمالهم » ثم قال : إمن كان يرجو لقاء الله يقول : من 
كان يخشى البعث ء وهذا المؤمن إفإن أجل الله لآتِ» يعني : البعث طومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه» يقول : يُغطيه الله ثواب ذلك . 
إن الله لغنيع عن العالمين» أي : عن عبادتهم . 
#ووصينا الإنسان بوالديه» يعني : جميع الناس بوالديه إحستًا أي : برا فإوإن جاهداك 
لتشرك بي أي : أراداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أي : أنك لا تعلم أن معي 
شريكا ؛ يع: يعني : المؤمنين «إفلا تطعهما» . 
#وَالَدِنَ ءامنا ونوا لصحت دنهم في الصَبِِينَ ون لان من يمول >امكا ياه ذا 
eee‏ تلت لبقو مه 
َه بعلم ما في ضور المنليين0) وَلَعْلمنَ َه ل اما وَليَمْلَمَنَّ ايند 
آي كرا ديت اموا أتبَعوا سلتا وليل ل 
تدهم تن ی إن تکوم @ ییات آم رانا تح اند 
لْقَمَةٌ عَمَا كاوا بفرروت ©)4 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين» (يعني : مع الصالحين) وهم آهل 
الجنة إومن الناس من يقول آمنا بالل رجعت القصة إلى الكلام الأول الم أحسب الناس ي( 
إلى قوله : فإوليعلمن الكاذيين 4 فوصف المنافق في هذه الآية الآخرة , فقال : ومن الناس من 
يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الاس كعذاب الل أي : إذا اير با جهاد في سبيل الله 
فدخل عليه فيه اذى » رفض ما أْيِرَ به . وأقام عن الجهاد » وجعل ما يدخل عليه من البلية في القتال إذا 
كانت بلية كعذاب الله في الآخرة ؛ لأن الله قد خوّفه عذاب الآخرة وهو لا بُ به #إولئن جاء نصرٌ 
من ربك) يعني : نصرًا على المشركين «إليقولون» يعني : جماعتهم «إإنا كنا معكم» يطلبون 
)1١(‏ سقط من دره. 


(۲) العدكبوت : ۲ 
(۳) المتكبوت : ۳. 


ا سي ا 


الغنيمة » قال الله : وأو ليس الله بأعلم بجا في صدور العالمين) أي : أنه يعلم أن هؤلاء المنافقين في 
صدورهم التكذيب بالل وبرسوله وهم يظهرون الإيمان «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطاياكم» أي : ما كان فيه من إِنّم فهو [علينا](' وهذا منهم إنكارٌ للبعث والحساب . 

قال محمد : (ولنحمل) هو أمرْ في تأويل الشرط وال جزاء"» المعنى : إن تتبعوا سبيلنا حملنا 
خطاياكم أي إن كان فيه إِنْعٌ فنحن نحمئّه وإلى هذا (ل05١7)‏ ذهب یحی . 

«إوما هم يعني : الكافرين «بحاملين من خحطاياهم يعني : خطايا المؤمنين ومن شي ۽ لو 
اتبعوهم إوإنهم لكاذبون» . 

«وليحمان أثقالهم) يعني : آثام أنفسهم «#وأثقالا مع أثقالهم) يقول : يحملون من ذنوب من 
اتبعهم على الضلالة › ولا ينقص ذلك من ذنوب الذين اتبعوهم شيئًا . 

يحبى : عن خالد » عن الحسن » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكتة: « أيما داع دعا إلى 
هدى(" فائبع عليه» كان له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم) شيم 
وأا داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليهاء كان له مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيءٌ 20. 


. في الأصل : عليهم . والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) ينظر : البيان )۲٤۱/۲(‏ » الدر المصون (551/8) . 

(۳) في « ره : الهدى . 

. في « ر٠ : أجرهم‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد )٠١١ - ٠١ ٤/۲(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 07/١(‏ رقم ۷) من طريق سفيان بن حسين 
عن الحسن به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور )١60/9(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً . 
ورواه الإمام أحمد (۳۹۷/۲) ومسلم ”١50/4(‏ رقم ٤‏ ۲۹۷) وأبو داود ١44 - ١917/6(‏ رقم 1101) والترمذي 
(6/؟1 رقم ۲ ۲۹۷) وابن ماجه (١/5/ا‏ رقم 5 )٠١‏ وابن حبان (۳۱۸/۱ رقم )١17‏ وغيرهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة # . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه الإمام أحمد )٥۲۱ - ٠٠١/۲(‏ وابن ماجه ۷٤/۱(‏ رقم 4 )۲١‏ والطبراني في المعجم الأوسط ١١7/5(‏ رقم 
07) من طريق محمد بن سيرين عن أني هريرة ذل . 


سورةالعنكبوت ___--------- ب 819 
ر قد أَرسَلْنا ا إل ومو فت فيه أل س إلا ري عام فَأحَدَهُمْ الطوقات وهم 
ينود © تبه حب حب ألسَفِيكة وجعلتهآ ءابه ألمت © َه إِذ فَالَ لِمَومِهِ 

أَعْبدُوأ ا واش لڪ عد لک إن ڪنتم ڪا كتنر علمورت © نما دوت من ون أو 
ص دوت من دون آله لا يلكوت کہ رقا اوا عند ند عند أله 
لرک اعسوم وَألفكروا لك له مر ويد مگ نڌ ڪب م ين يکم ون 


ع 2 


عل أو سو إلا الم الث @4 

و الت ملا جد دان وان ی ارج و زب ی ا 
عامّاء ثم لبث بعد الطوفان ستمائة سنة إفأخذهم الطوفان ...© إلى قوله : إأية للعالمين)» قد 
مضى تفسير هذه القصة في سورة هود(©. 

قال محمد : والطوفان من كل شيء ما كان كثيرا مهلكا للجماعة ؛ كالغرق المشتمل على 
جماعة والقتل الذريع والموت الجارف . 

ما تعبدون من دون الله أوانًا وتخلقون إفكا» أي : تقولون كذبًا إوإن تكذبوا فقد كدب 
م من قبلكم» أي : فأهلكهم الله » يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين» أي : ليس عليك أن تكره الناس على الإيمان . 
وام با حكنت ينيط لل اللق فر جيذ ا لك عل لله ميد فل بها ف 


رحو سوسوم 


الاش اوا ڪب ا اللو 24 اه نى الئاه اة | أنه عق ڪل َي 
َير @ بزب من ناء وم ن با وله بوت © وا شم ننجت فى آلازض 
لا العمل ريا لَحكُم تن ڏو ا ولیت گفر رايت أله 
وَلِقَآيوه ويك یسوا من يَّحْمَق واوا - عَدَابُ ألم © 

لإأو لم بروا كيف يبدئ الله الخلق6 بلى قد رأوا أن الله قد لق العباد «إثم ب يعيده» يخبر أنه 
يعث العباد إن ذلك على الله يسير خلقهم وبعثهم (إثم اله ينشيء» يخلق طالنشأة الآخرة» 
يعني : البعث وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» يعني : ما أنتم بسابقي الله بأعمالكم 


,190- ۳٣ : هود‎ )۱( 


الخبيئة فتفوتونه هربًا ؛ يقوله للمش ر كين . 
قتا ڪات جوب فَريهء إل أن الوا لوه أو حَرَقُوه كآنه أله يت ألثَارٍ إن فى ذلك 
بت قوم ىم © وال نما أَحَحَدْث من ذون أله وبا موده يكم فى الْحَيرةٍ ألا 
ر بوم اة يكر منَصُكُم إبَعْضٍ ويلم بَنَضُكُم بعصا وَمَأْوبكُم الَا وه 
لڪُم ين نيرت @ فَامنَ لم وك E‏ ري إِنَمُ e‏ ر 
اک کد © وَوَعْبنَا هه إسَحَقٌّ ويعقوب وسلا فى درم البو والكتب وء اة لحر 
اليا َم في الجر لَينَ لدد @) 
فما كان جواب قومه» رجع إلى قصة إبراهيم إإن في ذلك لآياتِ لقوم يؤمنون أي : فيما 
صنع الله لإبراهيم خليله وما تجاه من النارء وإنما يعتبر المؤمنون . 
قال محمد : من قرأ (جواب) بالنضب(2 جعل (أن قالوا) اسم كان0". 
ثم قال «إإنما اتخذتم من دون الله أوئانًا مودة يينكم» أي : يحب بعضكم بعضًا على عبادة 
الأوثان في الحياة الدنيا . 
قال محمد : (مودّة) منصوبٌ بمعنى : اتخذتم هذا للمودة. 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أي : يتبرأ بعضكم من بعض «إوقال إني مهاجرٌ إلى 
ربي) إبراهيم يقوله ؛ هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام طإوآنيناه أجره في الدنيا) فليس من 
أهل دين إلا وهم يتولّؤنه ويحبونه . 
3 إذ قال القوي إِنَحكمْ لاون القحكة صا سبَنَكُم بها من أَحَرٍ يست 
لْليِيَ @ اکم لاوت الال وَيَعْطعُونَ الیل وَتأثورت في كاديكُم لكر فَمَا 
2 جَوَابت َوه إل أن فَالُوا انيتا يِمَدَابٍ آله إن حكنت ِنَألضَدِقِينَ © فَالَ 


2ر 
رر و 


رت آنصرني عل القور الْمَمْيِيِنَ @) 


. )۳۳۸/۱۳( جامع القرطبي‎ » )١ 4/1( وهي قراءة العامة » وقرأ الحسن وعمرو بن دينار (جواب) بالرفع . ينظر : البحر‎ )١( 
. )۳٠٤/٥( ينظر : الدر المصون‎ )۲( 
. )1 15 - ۲٤۲/۲( مجمع البيان (7/8/4؟) ء البيان‎ » )١ 44 - ١ 4 8/1( بنظر : [عراب القرآن (؟/258) » البحر‎ )۳( 


#ولوطا» أي : وأرسلنا لوطا إإذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة» يعني : إتيان الرجال في 
أذبارهم أئنكم لتأتون الرجال) . 

قال محمدٌ : (أثتكم) لَه لَفْظْ الاستفهام » والمعنى معني التقرير والتوبيخ . 

«إوتقطعون السبيل) كانوا يتعرضون الطريق يأخذون الغرباء ؛ فيأتونهم في أذبارهم » ولا يفعله 
بعضهم ببعض «إوتأتون في ناديكم المتكر» في مجمعكم ا نكر ؛ يعني : فعلهم ذلك . 

وما جَاءتْ رسا إبتهيم بالتشرك الوا ئا مُهَلْكُوا اهَل هز الْقَريَةٌ لن اهنا ڪا 
بيرت © ق إك بها را ل ن أن یسن جنا نتج اقل إل انرا 


- 
ر 


ڪات من القبریت © وَلَمَآ أن جات سلتا اطا يت: بهم وساف بهم درا ووَالُوا 
دمى o‏ 2 عمة©»ب 


لا خف ولا ن إا خوك وهف إل أنرأتك ڪات يرس التبييت © إن 
مُنْزلْوت عل أَهْلٍ هَدذِءِ رة جرا يت السَّمَآءِ يما كانوأ يَفُسقوت (© وَلَقَد رسكنا 
وما جاءت رشنا يعني : الملائكة إإبراهيم بالبشرى» بإسحاق إقالوا إنا مهلكو أل هذه 
القرية) يعنون : قرية لوط إن أهلها كانوا ظامين» مشركين فإو لا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم 
وضاق بهم ذزْعًا لا تخؤفه عليهم من فعل قومه » وهو يظن انهم أَدَمِيُون . 
«وقالوا لا تخف ولا تحزن اللملائكة قالته للوط إنا منزلون على أهل هذه القرية رِجْرًا من 
السماء بما كانوا يفسقون) يش ركون إولقد تر كنا منها آية بينة) (ل )57٠‏ أي : [عبرة]7© «إلقوم 
يعقلون وهم المؤمنون» وقد مضى تفسير قصة قوم لوط0. 
ول منت لاهم سُعَيْبًا قال يموم عمدو أله وَرَجُوا الوم الآخْرٌ ولا تَمْنَوأ فى 


لْأَيْضِ مُفْيِرِينَ (© دوه دهم اة دَأَصْبَحُوأ فٍ دارهم َيب © وادًا 


التبب واوا سيد @) 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من وره. 
(۲) بنظر الأعراف ( ۸۰ - 84) ؛ هود : (لالا - 85) , الحجر : (51 - 74) ؛ الشعراء : ١3.(‏ -1714١)ء‏ السل:(4ه -8ه). 


1۰ 


تفسير القرآن العزيز 


إوإلى مدينَ» أي : وأرسلنا إلى مدين طإأخاهم شعيئاه أخوهم في النسب » وليس بأخيهم في 
الدين وإفقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخره أي : صدقوا به وإفكذبوه فأخذتهم الرجفة» 
العذاب ؛ في تفسير الحسن 9إفأصبحوا في دراهم جاثمين» أي : هالكين . 

«وعادًا وثمودًا204 أي : وأهلكنا عادًا وثمودًا «إوقد تبينٌ لكم من مساكنهم» يعني : ما رأوا 
من أثارهم لإوكانوا مستبصرين» في الضلالة . 
وروت وفرعوت رهم وقد جَآءَهُم موی لفحي في ألانَضٍ وما اوا 
سفت (@ فک أَحذنا يديه ینم ن رسلا لبو اها وي مر ن اده القيجة 
وهو تن فا و الات وور من اقا وا كات أنه اه 
وکن حكانوا أَنفْسَهُرْ يظيموت )4 

«وقارون» أي : وأملكنا ارون رفرعون وهامان وما کارا ايقن أي يسيقونا حتى لا 
نقدر عليهم فنعذبهم لإفكلاً أخذنا بذنبه» يعني : من أهلك من الأم السابقة (فمنهم من أرسلنا 
عليه حاصبًا» يعني : قوم لوط الذين رُجموا بالحجارة ؛ من كان خارججا من مدينتهم » وأهل السفر 
منهم . 

#ومنهم من أخذته الصيحة» ثمود #ومنهم من خسفنا به الأرض) يعني : مدينة قوم لوط 
وقارون #ومنهم من أغرقنا» قوع انوع إروفرعوك وقوه 
«مئلُ الت ادوا ين دوين ان أؤيسآء كمسل ا أتخذت بنا ون اوش 
الوت لنت اَن لو ڪان أ يعمو 7 إن الله ب بعلم ما يذغوت من دونه مِن 
ٽو وهو الْمَرِبرُ لْحَحَمْ @ وت الأمل ر نَا وما يلها إل 
لْصيِمُونَ ©© حَلَنَ لَه ألسَموتٍ لار لحي إرك ف وَلِكَ ية لَْمزْمِينَ 9© اتل ا 
ایی لق ين الكت ایی التو ہک السو تق عن القَحصة والشكرٍ 
َر او كيد َه مناد تا تسن 4 

#مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) يعني : أوثانهم التي عبدوها من دون الله كمثل 


. بالتنوين وهي قراءة نافع وغيزه » وتقدم ذ كر القراءات فيها في سورة الفرقان‎ )١( 


سورة العدكوت ب ا اح اال ا م #18 


العنكبوت اتخذتٌ ًا وإن أوهن البيوت» أضعف البيوت فإلبيت العنكبوت أي : إن أوثانهم لا 
تغني عنهم شينًا كما لا يكن بيت العنكبوت من حر ولا برد لإلو كانوا يعلمون© لعلموا أن أوثانهم 
لا تغني عنهم شيعا إوتلك الأمثال نضربها للناس» أي : نَصِفها ونبينها «إوما يعقلها إلا العالمون» 
يعني : المؤمنين لإخلق الله السلموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب إن في ذلك لآية» 
لعبرة للمؤمنين » أي : أن الذي خلق السلموات والأرض يبعث الخلق يوم القيامة . 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تفسير الكلبي(): إن العبد ما دام في صلاته لا يأني 
فُخْشًا ولا منكرًا ولذ کر الله أكبر» تفسير الحسن(”: قال الله : إفاذ كروني أذ ک رکه" فإذا 
ذكر الله الغبدُ ذكره الله » فذ كك الله العِدَ أكبد من ذكر العبد إياه . 
طلا جلا حر الكتب إلا يى هى خسن إلا لين لما ينهم وفوا امنا 
بلس أ إا وان کم ورتا ولک ويد ون لَمُ مشیم @ وديك 
ار ي لمحتب لين ايهم الكتب زيوت يده وين ولاه سن يمن بو وبا 
َد اتا الا الڪيد ونا کت نن نيو ين يكب ولا عم يتيلك إن 
تب آنا @) 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي حسن إلا الذين ظلموا منهم قال بعضهم : يعني : من 
قاتلك منهم ولم يعطك الجزية فقاتله » وإنما أُمِرَ بقتالهم بالمدينة » وهذا مما رل بمكة ؛ ليعملوا به 
بالمدينة [نسختها أية القتال]9'). 
إفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به» يعني : من آمن منهم ومن هؤلاء#» يعني : مشركي 
العرب من يؤمن به يعني : القرآن «إوما كنت تتلو من قبله» من قبل القرآن ومن كتاب ولا 
تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون» لو كنت تقرأ وتكتب » و(المبطلون) في تفسير بعضهم : من لم 


(۱) رواه عبد الرزاق (۹۷/۲) . 
(۲) رواه الطبري )١617//7 ٠(‏ بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر )١195/0(‏ لعبد بن حميد . 
(؟) البقرة : .٠١١‏ 
(4) سقط من الأصل» والمثبت من وره . وانظر الناسخ والمنسوخ )۷٣(‏ . 


15" لس اننا #3 ### ب تفسير القرآن العزيز 


قال محمد 5 أي : أنهم يجدونك في كتبهم أ 


لارتابوا . 


و م صاصم ن 5 ٠.‏ 5 م مع اا 4 ك2 5 
e‏ التي أو الو وما جد ابيا إلا اسيو © 
لع 8 ص و 2 ۳ 


وَقَالواً لؤلا نك يه ايت ين ربد قل لما الآاينت اله 
أو ينهم أن تيك ت ل کڈ رک ف الك ایخ روڪ قزر 
مؤت © فل کی اہ بن وڪم عيذ د مالو الوت وات 
وار ءارا َلْنطِلٍ وحكدرواً أله ي أزلتبك هم سرون ( ©42 
فإبل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم» يعني : (النبي)(" والمؤمنين «إوقالوا لولاا 
هلا ازل عليه آياتٌ من ربه]» كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بالآيات » قال الله : إقل إما الآياتُ 
عند اله إذا أراد اله أن ينزل آية أنزلها «إأو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم أي : 
تتلوه وأنت لا تقرأ ولا تكتب » فكفاهم ذلك لو عقلوا «إقل كفى بالل يني وبينكم شهيدًا» أني 
رسوله وأن هذا الكتاب من عنده ؛ وأنكم على الكفر إوالذين آمنوا بالباطل» والباطل : إبليس . 
ف رستمجلوك بِلْعَدَابٍ ولول أجل مس لاء شر لمات ولاسم به وهم لا شم مين 


ەى لدم مر e‏ لمحيل 


تمرك السات ولل جه لمحيطة يالكفرين0)) بوم بهم بفشدهم اعاب ين فوفهم وهن تحت 
أله ویول ووم كم تون @ 95 يتعبادى آل > امنأ إن آ رَضى واميعة فى عدون © 
کل یں ایق لوب ثم إا يحورت © ورب ءامنا ويلا لمحت سرهم ا 
ما کنو ب ی لانم خرن ا ا میب © لذن كاقل َم وة © 
وڪن بن داب لا عل مها َه مرها اكم وَهْرٌ ألمي ملم @) 
#ويستعجلونك بالعذاب# كان النبي اَل يخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا ؛ فكانوا يستعجلون 
به استهزاء وتكذيتا . قال الله : إولولا أجل مسمى» (ل11؟) النفخة [الأولى]7© طالجاءهم 


)١(‏ سقط من ورء. 
(۲) طمس في الأصل . 


سورةالعنكبوت املد اسن 


العذاب إن الله أُخْر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستصال إلى النفخة الأولى ؛ بها يكون 
هلاكهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كقوله : طولهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش©0(". 
#ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون4 أي : ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا إيا عبادي الذين آمنوا 
إن أرضي واسعة أمرهم في هذه الآية بالهجرة إلى المدينة إفإياي فاعبدون» أي : في تلك الأرض 
التي أمكم أن تهاجروا إليها ؛ يعني : المدينة . 
قال محمد : (فإياي) منصوبٌ بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره ؛ المعنى : فاعبدوا إياي : 
فاعبدون0". ١‏ 
طلنبوئتهم» أي : لنسكنتهم إمن الجنة غرف . 
نعم اجو العاملين]» نعم ثواب العاملين في الدنيا ؛ يعني : الجنة . 
لإ وكأين أي : وكم طإمن دابة لا تحمل رزقها) يعني : تأكل بأفواهها » ولا تحمل شيئًا لغ . 
بط اررق من يمن باوو. بيو مه إن اہ یکل کی لی 9 وکین سالتهم ی ل يت" 
آلا ماه ابابو لأر من بعد موتا ليقو ام لْحَمْد بل ڪر لا تفا @) 
(إولئن سألتهم من خلق السلموات والأرض ...© إلى قوله : «إفأنى يؤفكون) يقول : فكيف 
يصرفون بعد إقرارهم بأن الله خخلق هذه الأشياء [ظاللّه يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» 
أي : يقتر . طإإن اله بكل شيء عليم» . 
طإولئن سألتهم من نزل من السماء ماءٌ فأحي به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد للّه بل 
أكثرهم لا يعقلون» أي : أنهم قد أقروا بأن الله خالق هذه الأشياء]"» ثم عبدوا الأوثان من 
دونه؟! . 


(1) الأعراف : .4١‏ 
(۲) ينظر الدر المصون (758/0) . 
(۳) لحق غير واضح بحاشية الأصل » والمثبت من ور . 


1٤‏ تفسير القرآن العزيز 
ما هذه الو لا إل لهو ولا ولك أل الل لهي الود أل كاه 
لنوت © وڏا ركبأ في الك دعو أله مُخِلِصِينَ له أَلذِينَ ما مهم إلى أل إا هُمْ 
شر © یکا يمآ ایم وَِتَتهاً مرن تنلئرت @) 

وما هذه الحياةٌ الدنيا إلا له ولعب أي : إن أهل الدّنيا أهل لهو ولعب ؛ يعني : المشر كين هم 
أل الدنيا لا يقرون بالآخرة «إوإن الدار الآحرة) يعني : الجنة إلهي الحيوان» أي : يبقى فيها 
أهلّها لا يموتون إلو كانوا يعلمون» يعني : المشركين لعلموا أن الآخرة حير من الدنيا دَعَوا الله 

مخلصين له الدين4 إذا خافوا الغرق إليكفروا با آتيناهم» كقوله : لإبدّلوا نعمة الله كفراي(. 

«إوليتمتعوا» في الدنيا #فسوف يعلمون# إذا صاروا إلى النار؛ وهذا وعيدٌ . 
واو بوا أ جمَنَا ڪا مايا َف الس ين حَوْلهمْ بالل يؤمنون وة أله 
ينر © وَين أظلم ين فت عل أن حَدِما أو كَذّبّ بلي لما جا أل في جه 
تنك لكين © اليب مدا ين لبي ملأ رلا له ل الننيير©» 
أو لم يروا أنا جعلنا حرمًا آمئًا) أي : بلى قد رأوا ذلك (إويتخطفٌ الناس من حولهم) يعني : 
أهل الحرم » يقول : إنهم آمنون » والعرب حولهم يقتل بعضهم بعضًا وإأفبالباطل يؤمنون» أفيايليس 
يصدقون؟! أي : بما وسوس إليهم من عبادة الأوثان » وهي عبادته فإوبنعمة الله يكفرون) يعني : ما 
جاء به النبي ا من الهدى » وهذا على الاستفهام ؛ أي : قد فعلوا . 
ومن أظلم ممن افترى على الله ذبا فعبد الأوثان دونه إأو كذب بالحق» بالقرآن لما 
جاءه» أي : لا أحد أظلم منه #أليس في جهنم مثوى» أي : منزل للكافرين» أي : بلى فيها 

مثوى لهم إوالذين جاهدوا فين يعني : عملوا لنا . «إلنهدينهم سبلنا» يعني : سبل الهدى . 

«وإن الله لمع المحسنين) يعني : المؤمنين . 
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.۲۸ : إبراهيم‎ )١( 


ښوره ة الروم ساس ما اس سس سس د 0ا 


تفسير سورة الروم وهي مكيّة كلها 


يم ام اقظل ایر 


لر © عبت اليم © ف أن لْرْسٍ وهم ين بعد هر بعليو 099 في يضع 

سیت لله لسر ء 3 وتيا يفخ لْمُؤْمِنُونَ هَ ©© بتضر اله ينص 

سن اء و وهو الْعسَزِيرٌ َه لا ميف اه وعدم ولك كر 32 1 
يلمت ©) بعلمو هرا يِن ليوو لديا وهم عَنِ الجر هر عفن )4 

3 : #الم» قد مضى الول يه لیت الروم غلبتهم فارس آفي أدنى الأرض» أرض 
الروم بأذرعات من الشام ؛ بها كانت الوقعة » فلما بلغ ذلا مش ر كي العرب شمتوا» وكان يعجبهم 
أن يظهر امجوسٌ على أهل الكتاب » وكان المسلمون يعجبهم أن يظهر الروم على فارس ؛ لأن الروم 
أهل كتاب » قال الله : إروهم من بعد غلبهم سيغلبون» فارس «إفي بضع سنين لله الام من قبل 
ومن بعد من قبل أن تهزمَ الروم » ومن بعد ما هزمَت «إويومئلٍ» يوم يغلب الروم فارس يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء . .. إلى قوله : لا يعلمون) فقال أبو بكر للمشركين: لم 
تشمتون؟ فو الله لتظهرن الروم على فارس إلى ثلاث سنين . وقال أبي بن خلف : أنا أبايعك ألا 
تظهر الروم على فارس إلى ثلاث سنين . فتبايعا على حطر بسبع من الإبل . ثم رجع أبو بكر إلى 
رسول الله فأحبره » فقال رسول الله اطيظة: اذهب فبايعه إلى سبع سنين » مذ في الأجل وزذ في 
الخطر [ولم يكن حرام ذلك يوممذ » وإنفا حرم القمار - وهو الميسر - بعد] 7" غزوة الأحزاب » فرجع 
أبو بكر إليهم (ل ۲۹۲) قال : اجعلوا (الوعد)”" إلى سبع سنين وأزيد كم في الخطر . ففعلوا فزادوا 
فيه ثلانًا فصارت عشْرًا من الإبل » وصارت السنون سبعًا ؛ فلما جاءت سبع سنين ظهرت الروم 
على فارس » وكان الله وعد المؤمنين إذا غلبت الروم فارس أظهرهم على المشركين » فظهرت الروم 
(1) الخُطر : هو ما يراهن عليه . لسان العرب (خطر) . 


(۲) طمس في الأصل » والمثبت من « ره . 
(۳) في « ر٠‏ : الوقت . 


لل لل للح تفسير القران العزيز 
على فارس » والمؤمنون على المشركين في يوم واحدٍ يؤم ذر» وفرح المسلمون بذلك ؛ وباد الله 
صدق قوله وصدق رسوله(). 
قال محمد : (وَعْدَ الله منصوبٌ على أنه مصددٌ مؤكد ؛ المعنى : وعد الله وعدًا. 
«إولكن أكثر الناس» يعني : المشركين لا يعلمون يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياه قال 
الحسن : يقول : يعلمون حين زرعهم » وحين حصادهم » وحين نتاجهم إوهم عن الآخرة هم 


8 a 


گیا ثاب ینای زیم تكب 6 اک غ 2 7 نّ عله 
لين ين لهم ڪا سد کک وتار ايض وعمروها آ ڪر يِا عَمرومًا ils‏ 
رَسْلُهُم بيست ا کات اه لظلِمهم ول کاو اشم يَظلِمُونَ 6 ر کان عَدمبةً 
اي كا الشواۍ أن كوأ ڪات أله 6 | ا يتنه 
«أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق اللّه السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أي : لو 
تفكروا في خَلْق السموات والأرض لعلموا أن الذي خلقهما ييعث الخلق يوم القيامة (إوإن كثيرًا من 
لناي» بني : المشركين (إبلقاء بهم لكافرون» . 
«كانوا أشد منهم قوة» أي : بطضًا «وأثاروا الأرض» أي : حرثوها إوعمروها أكثر مما 
عمروها» أكثر مما عمر هؤلاء إفما كان الله ليظلمهم» يعني : كفار الأم الخالية فيعذبهُم على غير 
ذنْبٍ «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بكفرهم وتكذيبهم ؛ أي : قد [ساروا]”" في الأرض ورأوا 
آثار الذين من قبلهم يخوفهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا . 
(إثم كان عاقبة الذين أساءوا» أشركوا #السوأى» يعني : جهنم أن كذبوا بآيات اله 
يعني : بأن کذبوا. 


(١)رواه‏ الطبري في تفسيره (۲۰/۲۱) عن أبن مسعود بنحوه » وانظر تخريج أحاديث الكشاف (14/5ه - 26 ) , 
(۲) بنظر : إعراب القرآن )٥۸۱/۲(‏ » البحر (1۲/۷ ۱) » البيان (15/1؟7) . 
(۳) في الأصل (صاروا) . 


سوررة اروم لب _بسسسسب ب 8 


قال محمد : من قرأ : (عاقبةٌ) بالرفء0'» جعل (السوأى) خبرًا لكان("»؛ وأصل الكلمة المُْلّى من 
السوء(؟ قال الشاعر : 
أم كيف يمجرُونني الشوأى من الحسن0) 
انه بدو لْحَلْقَ ثم بعِدُمٌ نم له موت ©) و م لاع بيش الجر @ وَل 
يکن لهم يّن شكيهم شعو 00 يو كنيد © ن شش ألمَاعَهُ ومز 
قرت © ناما الت اموأ ولوا لصحت هَهُمْ في رة فخت 46 
قوله : االله ييدؤ الخلق ثم يعيد» 0 «إثم إليه ترجعون) يوم القيامة (إويوم تقوم 
الساعة يبلس الجرمون أي : بأ المشركون من الجنة «إولم يكن لهم من شر كائهم يعني : 
أوثانهم #شفعاء» «يومئذٍ يتفرقون : فريقٌ في الجنة » وفريقٌ في الشعير . 
إفهم في روضةٍ يحبرون» يُكرمون . 
و الي كفروا وكا بجنا ولق الآخرّة ومک في الْمَدَابٍِ محْصَرُودَ @ ْح أله 
عن ترك > وحن نصبخونَ ) وله ألْحَمْدٌ في أَلسَّمْوتِ وَاَلْأَرَضٍ وَعَييًا وحِينَ غب @ 
يحرج الح مِنَ لمت وج المت من ١‏ لي وى الْأرصٌ بعد مويباً وكَديكَ روت 409 
إفسبحان الله حين تمسون» الصلوات الخمس كلها في هذه الآية ؛ في تفسير الحسن . 
ۋۆفسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء لإوحين تصبحون صلاة الفجر #وعشيا» 
صلاة العصر ووحين تظهرون» صلاة الظهر . 


(1) وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرء وقرأ الباقون بالنصب ‏ ينظر : السبعة (7 ٠‏ 9) , النشر ٤/۲(‏ ۴۲ )» البحر (۷/ 
14) التيسير )۱۷٤(‏ . 

(۲) ينظر : إعراب القرآن (287/5)؛ البحر )١171/1(‏ » مجمع البيان (557/4) » البيان (؟/515) . 

(۳) والشوأى مؤنث الأسوأ . ينظر لسان العرب (سوء) . 

: هذا عجز بيت للشاعر أفنون اللي » وصدره‎ )٤( 

انی جزوا عامرًا سوءى بفعلهم الم 

وهو من بحر البسيط . ينظر شرح شواهد المغني (217) » الخصائص )١ ١۷/۳( ٠ )۱۸٤/۲(‏ » وأمالي ابن الشجري /١(‏ 
/1'), الحجة لابن خالويه (8/4؟١).‏ 


لم د ل ل ل ل ل سسب سب ب بل سح تفسير القرآن العزيز 
قال محمد : تقول : أظهرنا ؛ أي : دخلنا في الظهيرة ؛ وهو وقت الزوال. 
قال يحبى : « نزلت هذه الآية بعد ما شري بالنبي اك وفرضت عليه الصلوات الخمس » 
وكل صلاةٍ ذكرت في المكي من القرآن قبل أن تفترض الصلوات الخمس فهي ركعتان غدوة)» 
وركعتان عشےً». 
طويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » تفسير الحسن(22: يخرج المؤمن من الكافر» 
ويخرج الكافر من المؤمن «#ويحبي الأرض بعد موتها» يحبيها بالنبات بعد إذ كانت يابسة . 
إو كذلك تخرجون4 يعني : البعث ؛ يرسل الله مطرًا مييًا كَمَنِيٌ الرجال » فتنبت به مجسْمائّهم 
ولحمائهم ؛ كما تنبت الأرض الثرى . 


رار ہے و وه ب مت . el‏ 
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ف ون يوه أن حَلَفَكم ين ٹراپ تم دآ أنثر بسر تیروت @ ومن اديوه أن سَلَقّ لكر 
گرو © رين “إنه. حَلقُ الوت والأرض خي يڪم وَألؤيكا ن في ديك 
لیت یلیب ©© دمن ليو متام بای ولا وابیماؤگم من مَضْلِوةٌ پک فى دیلک 
ليلب لِقَوْرِ يْمَعُونَ © وين اديو بريحكم ارق حوها وطمعا ورل من اسما مآ 
ين .يو الس بعد مها إلك فى دك يت لور ينقت 409 

«إومن آياته» تفسير الشدي : يعني : ومن علامات الرب أنه واحدٌ أن خلقكم من تراب» 
يعني : الخلق الأول : خلق آدم لثم إذا نعم بشرٌ تنتشرون) تنب طون «إومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا) يعني : المرأة هي من الرجل إلتسكنوا إليها» أي : تستأنسوا بها #وجعل بينكم 
مودّة» محبّة #ورحمة» يعني : الولدٌ . 


#واختلاف ألسنتكم وألوانكم) تفسير الكلبي : اختلاف ألسنتكم للعرب كلام » ولفارس 


. وقيل : أظهرنا : صزنا في الظهيرة . لسان العرب (ظهر)‎ )١( 

(۲) ويقال فيها : الغداة » وهي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس . ينظر لسان العرب » المعجم الوسيط (غدو) . 

(۳) وهي الوقت من زوال الشمس إلى المغرب » أو من صلاة المغرب إلى العتّمة . وصلاتا المشي : صلاة الظهر وصلاة 
العصر . لسان العرب , المعجم الوسيط (عشى) . 

. )۳۰/۲۱( رواه الطبري‎ )٤( 


سورة ة الروم سلس ل ___ سسسب حيبي ۹ 


كلام » وللروم كلام (سائرهم من الناس)(" كلام إوألوانكم» أييض وأحمر وأسود . 
«إومن آیاته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) (ل۳٣۲)‏ كقوله : ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 7" من رزقه بالنهار إن في ذلك لآياتِ 
لقوم يسمعون» وهم المؤمنون سمعوا عن الله ما أنزل عليهم لإيريكم البرق خوفًا وطمعًا» خوفًا 
للمسافر يخاف أذاه ور وطمعًا للمقيم في المطر إن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون» وهم 
المؤمنون عقلوا عن الله ما أنزل عليهم . 
ومن ايده أن نص اء وَالْأرْضُ مر م إا عاك دعو من الْأرْضٍ إذَآ أنشر رجو 3© 
ولم من في لسوت والارضٍ كل 00 وهو ولك دو الق مدر 0 
اقث عد وله لل الئل ني تتت وال رر لمرو انع @) 
ومن آ أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» كقوله : رن الله يسك السلموات والأرظن أن 
تزولا0. 
لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) يعني : النفخة الآخرة » وفيها تقديم : إذا 
دعاكم دعوة إذا أنتم من الأرض تخرجون فإ كل له قانتون) تفسير الكلبي : كل له مطيعون في 
الآخرة ؛ فلا يقبل ذلك من الكفار . 
وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده بعد الموت ؛ يعني : البعث . 
«إوهو أهون عليه أي : وهو أسرعٌ عليه بذ الخلق خلقًا بعد خلق » ثم ييعثهم رة( واحدة . 
قال محمد : قال أبو عبيدة : المعنى : وهو هين عليه0)؛ كما قالوا : الله أكبر بمعنى الكبير » وكما 
قالوا : أجهل ؛ بمعنى : جاهل › وأنشد : 


. في ورء : ولسائرهم‎ )١( 

(۲) القصص: "الا, 

١ فاطر:‎ )۳( 

(4) ينظر : مجمع البيان )۴۰٠۰/۲(‏ » البحر (54/17١)ء‏ البيان )٠٠١/۲(‏ . 
(ه) أي : مرة» وهو تعبير لغري فصيح 

(7) أي : أن (أفعل) بمعنى (فعيل) » وهو كثير في الكلام . 


لس سس ب ل سح تفسير القرآن العزيز 


وقد ميث ابن العم إن كان ظا وأَغْفِكِ عنه الجهل إن كان أَجْميّلا") 

صرب لكم کن كم هَل کم ين ا ملكت تدك ين شركَاء ل 
فيه سوا اوم يڪم اشک ڪدلك فصل الذَينْتِ قوم يعقوت @ ب أنَبِع انبم 
لني موا أ أهواءهم بع عم فتن دن ال وما هم مّن يي“ 

قوله : «إوله المثل الأعلى في السلموات والأرض» أي : ليس له نِد ولا شِبهٌ وضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم» ثم ذكر ذلك الثل فقال : لمل لكم) يعني : ألكم؟ طم ملكت أجانكم) يعني : 
عبيد كم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أي : هل يشارك أحدكم مملوكه في زوجته 
وماله؟ «إتخافونهم» تخافون لائمتهم ف كخيفتكم أنفسكم يعني : كخيفة بعضكم بعضًا؛ 
أي : أنه ليس أحد منكم هكذا ؛ فأنا أحق ألا يشرك بعبادتي غيري فإ كذلك نفصل الآبات» نيينها 
#بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عل أتاهم من الله بعبادة الأوئان #فمن يهدي من 
أضل ال أي : لا أحد يهديه . 
اق رک لای ییا ورت له ل مر داس مکی یی علق دنک نيك 
الم لكت ا آکایں لا ن © میب إل رش ایا التو ا 
بے لرکو © بن آرت قروا وم وڪاو شيعا کل زب يما َم حون @) 

«[فأقم وجهك4 أي : وجهتك طللدين حنيفا» أي : مخلصًا . 

«إفطرتٌ الله التي فطر» خلق #الناس عليها» . 

قال محمد : (فطرت الله نصبٌ بمعنى : تبع فطرة اللّه('©. 

قال يحيى : وهو قوله : إوإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ...7 الآية . إن 
أول ما خلق الله القلم ؛ فقال : اكتب . قال : رب ما أكتب! قال : ما هو كائن . قال : فجرى القلم 


. )514/1( البيت من بحر الطويل » ويروى البيت : ولا أعتب ...إن كان عاتها ...إلخ . ينظر مجمع الأمثال‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن )٥۸۸/۲(‏ » البحر (۱۷۱/۷) » مجمع البيان )۳٠۲/٤(‏ . 

() الأعراف : ۷۲ء إذرراتهم» على الجمع ‏ وهي قراءة : نافع وأبي عمرو وابن عامر ‏ وقرأ الكوفيون وابن كثير : 
#ذريتهم» بالإفراد . بنظر : النشر (؟//1؟) » البحر 1۱۸/٤(‏ - 415)» الدر المصون (۳۹۹/۳ - 50/.0) . 
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بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ فأعمال العباد عرض كل يوم اثنين وخميس عرضة (فيجدونها)!'" على 
ما في الكتاب . ثم مسح بعد ذلك على ظهر آدم فأخرج (منها)“ كل نسمة هو خالقها » فأخرجهم 
مثل الذَّوُ . فقال : إألست بربكم قالوا بلى شهدنا» ثم أعادهم في صلب آدم » ثم يكتب العبد في 
بطن أمه : شقيًا أو سعيدًا » على الكتاب الأول » فمن كان في الكتاب الأول شقيًا عمر حتى يجري 
عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صُلْب آدم بالشرك » ومن كان في الكتاب الأول سعيدًا 
عكر حتى يجري عليه القلم [فيؤمن](© فيصير سعيدًا » ومن مات صغيرًا من أولاد المؤمنين قبل أن 
يجري عليه القلم ؛ فيكونون مع آبائهم في [الجنة من ملوك)““ أهل الجنة » ومن كان من أولاد 
المشركين » فمات قبل أن يجري عليه القلم » فليس يكونون مع آبائهم في النار ؛ لأنهم ماتوا على 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم » ولم ينقضوا اميثاق . 

قال يحبى : وقد حدثني الوليد بن ( ...)عن الرييع بن صبيح » عن يزيد الرقاشي » عن أنس 
بن مالك قال : دشي رسول الله عن أولاد المشركين؟ فقال : لم تكن لهم حسناتٌ ؛ فيجزوا بها 
فيكونوا من ملوك أهل الجنة » ولم تكن لهم سيئاتٌ ؛ فيعاقبوا بها فيكونوا من أهل النار ؛ فهم خدمٌ 
لأهل الجنة ؛(». 


. في « ر٤ : فیحمدونه‎ )١( 

(۲) أي : من المشحة التي مسحها على ظهر آدم . 

(۳) سقط من الأصلء والمثبت من ور . 

(4) لم استطع قراءتها من الأصل » وفي 9ره : « الوليد عن ابن بزع ٠‏ ولم اهتد لضبط هذا الإسناد, والله أعلم . 

(5) رواه الطيالسي (۲۸۲ رقم ۲۱۱۱) عن الربيع بن صبيح به. 
ورواه أبو نعيم في الحلية (/8٠؟)‏ من طريق الثوري عن الربيع بن صبيح به . 
وروی أبو يعلى (۱۳۰/۷ - ۱۳۱ رقم ١4٠‏ 5) وابن عبد البر في التمهيد )١١4/14(‏ وغيرهم من طربق الأعمش » 
عن يزيد الرقاشي » عن أنس قال رسول الله يب : « الأطفال خدم أهل الجنة » . 
ورواه البزار - كما في تخريج الكشاف (5/ 5 ١‏ 4) - والطبراني في الأوسط (4/0 ١4‏ رقم 66 58) من طريق مبارك 
ابن فضالة ۽ عن علي بن زيد بن جدعان » عن أنس مثله . 
رقال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص 284) : يزيد الرقاشي وأو . 
وقال الهيشمي في الجمع (4/17١؟)‏ : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط » وفي إسناد أي يعلى : يزيد الرقاشي » 
وهو ضعيف » وقال فيه ابن معين : رجل صدق . ووثقه ابن عدي » وبقية رجالهما رجال الصحيح . 
وقال ابن حجر في الفتح (۲۹۰/۳) : حديث ضعيف » أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى . 


۲۲ تفسير القران العزيز 
يحبى : (عن ابن أبي ذئب) عن الزهري [عن عطاء بن يزيد](" عن أبي هريرة قال : « سيل 
رسول الله عن أولاد المش ركين » فقال : الله أعلم (ل114١)‏ بما كانوا عاملين؛0©). 


قوله : إلا تبديل خلق الله يعني : لدين اله كقوله طإمن يهد الله فهو المهتدي ي0 لا يستطيع 
أحدٌ أن يضله . 


«إولكن أكثر الناس لا يعلمون» وهم المشركون . 


= وروى البخاري في تاريخه (07//7 4 - ٠۸‏ 4) والبزار - كما في تخريج الكشاف ٠ ٤/۴(‏ 4) - والطبراني في الكبير 
714/7 رقم ۱۹۹۳) والروياني في مسنده 1٤/۲(‏ رقم ۸۳۸) وغيرهم من طريق عيسى بن شعيب »› عن عباد بن 
منصورء عن أبي رجاء» عن سمرة بن جندب ضيه قال النبي يك : « أطفال المشركين حدم هل الجنة ‏ . 
وقال الهيشمي في المجمع )۲٠۹/۷(‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار » وفيه عباد بن منصور » وثقه يحبى 
القطان » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
وقال ابن حجر في الفتح (۲۹۰/۳) : وإسناده ضعيف . 
وقال ابن منده في المعرفة (71/17 - )١‏ - كما في السلسة الصحيحة (1/17 10 رقم 474) - حدث إبراهيم بن الختار 
عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أبي مالك قال : « سثل النبي يهن عن أطفال 
ا لمش ر كين » قال : هم خدم أهل الجنة ‏ . 
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة 7٠٠01/7(‏ رقم )1۹۸١‏ : كذا قال عن أبي مالك ؛ وا مشهور عن يزيد عن سنان عن 
أنس بن مالك : قال ابن حجر في الإصابة (1/17) : وهو كذلك . 

. في ور : عن أبي دينار. وهو تحريف‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من 9ر؛ . 

(۳) رواه الطيالسي (4 7١‏ رقم ۲۳۸۲) عن ابن أبي ذئب به . 
ورواه الإمام أحمد (55/7؟) ومسلم (767/4 رقم )۲٠١۸‏ والبغوي في شرح السنة ١61/1‏ رقم 85) من طريق 
ابن أبي ذئب . 
ورواه الإمام أحمد (۲۹۸/۲) والبخاري (۲۸۹/۳ رقم )١784‏ ومسلم (767/4 رقم )۲٠١۸‏ والنسائي (8/4ه 
رقم )١1544‏ وابن حبان (۰/۱ 74 رقم )١١١‏ والبغوي في شرح السنة )161/١(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري به . 
وقال البغوي : هذا حديث متفق على صحته . 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة طن . 
وانظر الكلام على أولاد المشركين مفصلاً في التمهيد لابن عبد البر (۱۱۱/۱۸ - )١١١‏ وطريق الهجرتين لابن القيم 
(٠/اه‏ - 56ه) وح الباري لابن حجر (۲۹۰/۳ - ۲۹۱) وغيرها , 

(1) الأعراف : 174. 
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«إمنيبين إليه : أي مقبلين بالإخلاص . 

قال محمد : قال الزّجاج : (منيبين إليه) نضبٌ على الحال( بفعل (فأقم وجهك) قال : وزعم 
جميع النحويين أن معنى هذا : فأقيموا وجوهكم ؛ لأن مخاطبة النبي اك تدخل فيها الأمة. 

ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا» فرقًا ؛ يعني : أهل الكتاب 

طؤكل حزب» كل قوع ها لديهم» أي : با هم عليه ففرحونج أي : راضون . 
ار ميد اليثم إن أذَاقَهم يِنْهُ مه إذا فق نهم بيهم 
نيل © کٹا ہا َه تتت مدر ترق ثرت @ أن ارت عه شط فهر 
کلم بنا كانوأ بو e‏ ا 00 ا a TS‏ ب يما 
کار اخ ت ب © ولم روا أن أ ل الإ کا تقذ انك قن 
بس © E‏ یل ڈیف حي بیت بردو نه له 
ووک هُمُ رر 2 حون 69 4 

م ربهم منيبين إليه]» أي : مخلصين في الدعاء ثم إذا أذاقهم منه 
رحمة» يعني : كشف عنهم ذلك «إإذا فريقٌ منهم بربهم یش رکون ليكفروا بما آتيناهم# أي : 
يكفروا ما آنيناهم من النعم حيث أشركوا طإفتمتعوا# إلى موتكم لإفسوف تعلمون) وهذا وعيدٌ 
م أنزلنا عليهم سلطانًا» أي : حجة فهو يتكلّم» أي : فذلك السلطان يتكلم إبما كانوا به 
بش ر کون أي :لم تنزل عليهم حجة بذلك تأمرهم أن يشركوا «إوإذا أذقنا الناس رحمة يعني : 
عافيةَ وسعةً إفرحوا بها وإن تصبهم سيئة) يعني : شدة عقوبة إبما قدمت أيديهم إذا هم 
يقنطون) يبأسون من أن يصيبهم رخاء بعد تلك الشدة ؛ يعني TE‏ 
والمسكين وابن السبيل) . 

قال الحسن: بعض هذه الآية تطوع » وبعضها مفروض ؛ فأما قول : لطإفات ذا القربى حقد» 


)١(‏ وفي ذلك تفصيل نحوي » حيث اختلف النحاة في عامل النصب في الحال . ينظر : إعراب القرآن (0854/7) ؛ مجمع 
البيان (4/4 ٠‏ 7)» البحر )١71/7(‏ . 

(۲) ينظر الكلام على ذلك من الدر المصون »)۳۷۸/١(‏ كشف المشكلات )٠٠٠١/۲(‏ . 

(۳) في ورء : محمد . وأظنها الصواب » واللّه أعلم . 


احا يب يي ب ج ج لقان ا زف لعن 
فهو تطوع » وهو ما أمر الله به من صله القرابة » وأما قوله : (إوالمسكين وابن السبيل) فيغني : 
الزكأة . 

قال يحبى : حدثونا أن الزكاة فرضت بمكة » ولكن لم تكن شيئًا معلومًا . 

«ومآ ایر ين را وا نے امول الاس فلا یریو عند اف وما ليسم من وك ز يدوت من 
0 رک كر د ۾ مد بيه هَل 

يح من بقل ين کلک ين ن شنحعۂ ونی عا د )» 

وما 0 9 '» في أموال الناس فلا يربوا عند الله تفسير الضحاك بن مزاح( 
قال : تلك الْهديّة تهييها لبِهْدَى إليك خير منها ليس لك فيها أجوٌء وليس عليك فيها وزرء 
وبعضهم يقرؤها : فإليرئوا أي : ليربو ذلك الربا طإوما آتيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله يعني : 
تريدون به الله #فأولئك هم المضعفون4 يعني : الذين يضاعف الله لهم الحسنات . 

قال محمد : يقال : رجلّ ُضْعِفٌ ؛ أي : ذو أضعافف من الحسنات ؛ كما يقال : رجل مو 
أي : ذو يسار. 

«ظهر اساد في الي وأبحْرٍ بِمَا كسَبث ِى الاس مهم بس الى عيلوا لله 
جم €8 فل سيردا في الْارضٍ فأنظروأ کف کان علقبَة ق به الذي من قبل کان اڪره م مَتْرِكِينَ 47 

لإظهر الفساد في البر والبحر» تفسير بعضهم : الفسادٌ : الهلاك» يعني : من الك من الأم 
السالفة بتكذيبهم رسُلّهم أهلكهم الله في بر الأرض وبحرها وإلعلهم يرجعون) لعل من بِعدَهُمْ أن 
يرجعوا عن ش ركهم إلى الإيمان ويتعظوا بهم إفانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان عاقبتهم 
ن دقر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار . 


)١(‏ هكذا في الأصل و ر ٠‏ : (ُربُوا) وهي قراءة نافع وحده من السبعة ء وقرأ الباقون (لزثوا) ينظر : السبعة ٠۷(‏ 0) » البحر 
)۱۷٤/۷(‏ ۰ التيسير »)١7/6(‏ النشر )۳٤٤/۲(‏ . 

(۲) رواه عبد الرزاق )٠١٤/۲(‏ والطبري (47/51) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١7١/5(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر : لسان العرب (ضعف) » و(يسر) . 
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قر وجه لزي لير من قل أن يان بوم لا مرد لم ِن أله يوذ يَصَدَعُونَ © من كر 
له کفر ومن َيل سیا لاش بدو @ یری آل ءام وياو لمحت من 
نی ام لا ُب انکر © ومن “ایوہ أن بی الح مر ینگ یں یو وجري 
مف مرو بم من شیو ولک کرو 9 ومد ارتا ين نیت رسلا بل قم اور 
الْتَتٍ اقتا من ال لجرو یات حًا عتا تَر الزن @4 
«فأقم وجهك) أي : وجهتك طللدين القيم» الإسلام «إمن قبل أن يأتي يومٌ لا مَردٌ له 
من ال يعني : يوم القيامة «إيومئذٍ يصدعون) يتصدعون ؛ أي : يتفرقون : فريق في الجنة وفريق 
في السعير لإمن كفر فعليه كفره) باب عليه النار لإومن عمل صالا فلأنفسهم يمهدون» يعني : 
ُرطعؤن في الدنيا القرار في الآخرة إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله أي : بفضله 
يدخلهم الجنة . 
إومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات4 بالمطر فإوليذيقكم من رحمته» يعني : المطر (إولتجري 
الفلك» يعني : السفن «إبأمره ولتبتغوا من فضله» يعني : طلب التجارة في البحر . 


أنه ایی پیل الك نی ساب بطم فى الما کف اء ولم كسما مرك الوق 


2 م اط ےم صو .ى ام م ترم مويه 2 2 ع 5-0 
رج مِنْ ْله فإذا أصاب ِء من اء من عبارو إذا هر شروت 6 وإن كانوأ من قبل أن 
6 


2 ¢ مي ,$ عدشلء اين اذاي e‏ مه دعي له مم وى > لس سا لس يله 
بغر یھر ين قبل للبت فانظز إل ءاثر رَحَتٍ أله كيف بح الأرض بعد مويها 
0 
i:‏ ژر ء۶ / 


إنّ ذلك لمحي الموق وهو عل کل ىو قد @) 
«إويجعله كسما أي : قطعًا «إفترى الودق4 المطر إيخرج من خلاله» من خلال السحاب . 
«إوإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر لمن قبله لمبلسين4 أي : يائسين عاجزين . 
قوله : من قبل أن ينزل عليهم من قبله» (ل 76 ؟) هو کلام من كلام العرب مثنى مثل قوله : 

وهم بالآخرة هم كافروني(. 
قال محمد : تكرير (قَئل) على جهة الت وكيد" . 


(۱) هود : 194 وبوسف: ا7, وفصلت: ۷. ووردت في الأصل : «إوهم بآياتنا هم كافرون» . 
0( وفي ذلك ته | نحوي واسع » ينظر من إعراب القرآن (؟051/1) » مجمع البيان )۴١۹/٤(‏ » البحر (178/17) . 


۹ تفسير القرآن العزيز 


«وفانظر إلى آثار رحمت الله يعني : المطر #كيف يحبي الأرض بعد موتها» 
يعني : النبات ؛ أي : فالذي أنبت هذا النبات بذلك المطر قادرٌ على أن ييعث الخلق 
(يَوْم)2"0 القيامة . 
ون امتا يها َه مت للها بن منود يك © بلك لا شنم موی ولا 
تنيع اض شع إذا َو ميد © رتا أت , بهد الف ای ل 
من ومن انيتا قم مني @ اله الى ۳۴ ُ بن صني ر جل ين بد شن 
وة رّ جمَلَ بن بعد فو صَعْما ية بلق ما اة ومو المليم الْقَييدُ © وم 
م اا لیے اشر تا لها کر حهؤ كتهك نا أ برک @ وال لن 
أو للم وَالْإيِنَ قد لتر في كنتب لَه إل يور لعب مهدا يوم ألَعَثِ وَلكنَكُمْ 
کشر لا لمو تعلمون © فوا فع م َب ظلموأ معَذْرتهم و 3 سير © 

«إولئن أرسلنا ريخا فأهلكنا به ذلك الزرع لإفرأوه» يعني : الزرع (إمصفرا لظلوا من بعد 
[لصاروا](© من بعد ذلك المطر «ويكفرون) . 

«إفإنك لا ُسمع الموتى يعني : الكفار الذين يموتون على كفرهم ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين) [يقول : إن الصم لا يسمعون الدعاء إذا ولوا مدبرين)"“ وهذا مَل الكفار أنهم إذا 
تولوا عن الهدى لمم يسمعوه سَمْعَ قبول . 

قال : طإوما أنت بهاد المي 4 يعني : الكفّار هم حي عن الهدى طإإن تسمع» إن : يقبل منك 
ۋالا من يؤمن بآياتنا» . 

قال محمد : (إن تسمع) أي : ما تُشمءع9). 

«الله الذي خلقكم من صْعضٍ )0 يعني : نطفة الرجل ثم جعل من بعد ضعب قوة» يعني : 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل والمثبت من وره. 

(۳) (إن) المخفقة نافية بمعنى (ما) . انظر في ذلك مغني اللييب )50/١(‏ . 

(4) بضم الضاد » قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد » واختلف عن حفص » وقرأ الباقون بالضم . النشر (746/7) وإتحاف 
الفضلاء (415) . 


سورةالزوم سب ب _ لح الى ببسب ببس 517197 
الشبيبة('), 
«ويقسم امجرمون» يحلف المشركون فما لبثواه في الدنيا في قبورهم طوغير ساعَةٍ كذلك كانوا 
يؤفكون يُصَدُون في الدنيا عن الإيمان بالبعث «إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث وهذا من مقاديم الكلام(". يقول : وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيمان : لقد لبثعم إلى يوم القيامة ؛ يعني : نهم الذي كان في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بُيثوا 
لإفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم) في الدنيا إلا تعلمون» أن البعث حقٌّ «فيومئدٍ لا ينفع الذين 
ظلموا» أشركوا «إمعذرتهم ولا هم يستعتبون لا يُرَدون إلى الدنيا فيعتبون ؛ أي : يؤمنون . 
e22 olde‏ اه 3 با يني له ماع ده 786 ر ع دع مء > - ملم *. 
وقد ضرا لاس في هنذا قران من کي مل وين نهم ابق ليون الزن ڪ هرا إن 
اہ رلا باون © کدی بیع آل ع فوب لیت لا نوت @ قاضو إن وعد أله 
ی ولا بك ان لا فرت © » 
E‏ د لقو م ع 0 6 ا 
«إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) أي : ليذ كروا «إولئن جئتهم بآية ليقولن الذين 
كفروا إن أنتم إلا مبطلون وذلك أنهم كانوا يسألون النبي أن يأتيهُمْ بآية «كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون) يعني : الذين يلقون الله بش ركهم إفاصبر إن وعد الل حي الذي وعدك 
أنه سينصٌّرك على المشركين . 
ولا يستخمّنك الذين لا يوقنون4 أي : لا تتابع ا مشر كين إلى ما يدعونك إليه من وك دينك . 


© © © 


. آي : الشباب . لسان العرب (شبب)‎ )١( 
. )۳۸۳/١( أي : أن الكلام به تقديم وتأخير . ينظر الكلام عليه من الدر المصون‎ )( 


4 تفسير القرآن العزيز 


لت © ب نك الكتب انكر © مى َة يي © ين تبثو 


لصَلَرة ويؤنون الركوة وهم اة هم وقوه © ا ل ختى بن زه واک هم 


لي ) ون الا من بَنْيّ لهو الكيث ييل عن سيل أف يبر عر 


روم ر 


دا ها ول شر عاب هین © وَإذا ت عو ءايلئنا ولل ۾ سڪيا کن لَر 
سِمعها کن ف ديه ورا سره بعداب ير © 4 
0 الم تلك آيات الكتاب الحكيم» هذه آيات الكتاب الحكيم الحكم ؛ أخكنث آيائه 
بالحلال والحرام » والأمر والنهي إهدى ورحمةً للمحسنين» للمؤمنين . 
قال محمد : من قرأ : #ورحمة4() بالنصب فعلى الحال2©0. 
(الذين يقيمون الصلاة المفروضة «إويؤتون الزكاةة» المفروضة ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث) تفسير الشدي : يختار باطل الحديث على القرآن . وقال الكلبي : نزلت في النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار؛ وكان رجلاً راوية لأحاديث الجاهلية وأشعارهم (إليضل عن سبيل الله 
بغير عل أتاه من الله بجا هو عليه من الشرك #ويتخذها» يتخذ آيات الله القرآن هروا . 
قال محمد : من قرأ: (ويتخذها) بالرفع" فعلى الابتداء9». 
«وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيرًا» أي : جاحدًا لكأن لم يسمعها» أي : قد سمعها بأذنيه , 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة » فقد قرأها بالرفع . ينظر : البحر (۱۸۳/۷) » السبعة )٥۱۲(‏ » النشر (747/1) » التيسير 
الم. 

(۲) البحر (۱۸۳/۷)» إعراب القرآن )٥۹۹/۲(‏ » البيان (؟/؟56) . 

(۳) وهي قراءة نافع » وابن كثيرء وأبي عمرو» وابن عامر» وعاصم . وقرأ حمزة والكسائي بالنصب . ينظر : السبعة 
(؟61)» البحر )۱۸٤/۷(‏ » النشر (؟/717) » التيسير )۱۷١(‏ . 

(1) ينظر البحر (۱۸4/۷) . 


سورة لقماك ٠ش‏ ا لل ه۹ 


ولم يقبلها قلبه وقامت عليه بها الحجة . #كأن في أذنيه وقرا صممًا . 


سيره لاس رهد 2 رود مه 


وی ليس امنا ومیاو للحت هم جت الهم @ یی فیا وعد أله حا وهو المد 
ام (© حا التَعوات ر عدر ونما ولق في آلذرض رَوبِىَ أن تيد یکم و ذا ِن 
ل اب ورتا ِن لاء ماه اٿن فا ين ڪل روج کريي @هنڌا لق ا ماري مادا 
ڪا آي من ذونيية بل آلو فی صَكلٍ بم 

فوحلق السلموات بغير عمدٍ ترونها» فيها تقديم في تفسير الحسن : خلق السموات ترونها بغير 
عمَدٍ » وتفسير ابن عباس(©: لها عمد ولكن لا ترونها(”» إوألقى في الأرض رواسي) يعني : 
الجبال أت بها الأرض أن تميد بكم أي : فلا تحرك بكم «إوبث فيها» خلق لمن كل دابة) . 

إفأروني ماذا خلق» يقوله للمشركين (ل17١)‏ لإماذا خلق الذين من دونه» يعني : الأوثان 
طإبل الظالمون» المشركون «في ضلالٍ مبين» بين . 
ل لذ ينا لفن اة آي الذكز ب ود ڊقڪر لما بغر تيه وب ثرو لله 
ين حيس 09 ولا َل فسن لنيو. مه طم يق لا شرك أنه رك لرك لطر 
عَظيدٌ ©© صتا لانن يودي مله آم وتا عل ون ونصدام فى ان أن أفحكر 
ي دبك إل التب ) وین جلھداك ع أن شر ب ما لبس لَك يوء عم قلا مهما 
مواق الذي نوا اتن يل تن لكل ف إل تمش انظ با ا 
آلأرضٍ يات با مه ل له ليف كن. 

«إولقد آتينا لقمان الحكمة» قال مجاهد": يعني : الفقه والعقل » والإصابة في القول في غير 
نبوةٍ أن اشكر لله النعمة . 


. )٠٥/۲۱( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر (۱۸۹/۷) › مجمع البيان (4/4 )۳٠١ - ١‏ ء البيان (4/7 15) . 

(۳) رواه عبد الرزاق (5؟/8١٠)‏ والطبري (1۷/۲۱) وابن أبي حاتم (۳۰۹۷/۹ رقم 19671) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠۷٠/١(‏ للفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


,م تقفسير القرآن العزيز 


(إومن يشكر فاا يشكر لنفسه) وهو المؤمن (إومن كفر) يعني : كفرها (إفإن الله غنى © عن 
خلقه لإحميد) استوجب عليهم أن يحمدوه طإإن الشرك لظلم عظيم) يعني : يظلم به المشرك 

لإحملته أمه وهنا على وهن) أي : ضعفًا على ضعف . 

قال محمد : المعنى : لزمها لحملها إيّاه أن تضعف مزة بعد مِرَةٌ . 

«إوإن جاهداك) يعني : أراداك «إعلى أن تشرك بي ما ليس لك به علم أي أنك لا تعلم أن لي 
شريكا ؛ يعني : المؤمن «إفلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إليّ طريق 
من أقبل إِليّ بقلبه مخلصًا طإيا نى رجع إلى كلام لقمان طإإنها إن تك مثقال حبة» أي : وزن 
حبةٍ فمن خردل) . 

قال محمد : من قرأ (مثقال) بالرفع”© مع تأنيث (نكُ) فلأن مثقال حبة من خردل راجع إلى 
معنى خردلة ؛ فهو بمنزلة : إن تك حبةٌ من خردلٍ فتكن في صخرة(". 

قال يحبى : بلغنا أنها الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرارٌ الأرض. 

«أو في السلوات أو في الأرض يأت بها الل أي : احذر؛ فإنه سيحصي عليك عملك 
ويعلمُه ؛ كما علم هذه الحبة من الخردل إن الله لطي باستخراجها #خبير» بمكانها . 
الور @ ملا شير عت بين ولا تی في الْْض مرا إن ہک یب كل خا مور © 
فد ين سيك وَأَعْصّْض من صَوْتَِكَ إن نكر الْأْضوتٍ َر اير @) 

(إوأثر بالمعروف» بالتوحيد فؤوانه عن المنكر» الشرك إن ذلك من عزم الأمور» والعزم أن 
يصبر «إولا تصاعر) خدك للناس» لا تعرض بوجهك عنهم استكبارًا . 


. )58١(ريسيتلا‎ » )477/7( البحر (۱۸۷/۷) » النشر‎ )9١15( وهي قراءة نافع » وقرأ الباقون بالنصب » ينظر : السبعة‎ )١( 
. )٥٥١۲/۲( البيان‎ » )٠۰۲/۲( ينظر : البحر (۱۸۷/۷) » [عراب القرآن‎ )۲( 

(؟) هذا من الإسرائيليات المنكرة » واللّه أعلم . 

(4) هذه قراءة نافع » وأبي عمرو » والكسائي » وحمزة . ينظر البحر (۱۸۸/۷) » السبعة (015)» النشر (915/5) . 


سورة لقان ا 


قال محمد : ومن قرأ (نُصَّعر)(') فعلى وجه المبالغة , وأصل الكلمة من قولهم : أصاب البعير 
صَعَرٌ ؛ إذ أصابه داعٌ فلوى منه عنقه(. 
قال المتلء و (۳). 


وكنا إذا الجيار صعر خدّه ‏ أقمنا له من رأسه فقوت( 

قوله : طإولا تمش في الأرض مرحا) أي : تعظمًا إن الل لا يحب كل مختال فخور أي : 
متكبر فخور » يعني : يُرْهَى با أعطي » ولا يشكر الل (إواقصد في مشيك) كقوله : «إولا تمش في 
الأرض مرحًا» إواغضض من صوتك إن أنكر الأصوات) يعني : أقبح إلصوت الحمير» . 

قال محمد : معنى (اغضض): انمض؛ المعنى : عَرّفه قبح رفع الصَّوْت في الخاطبة 
والملاحاة) بقبح أصوات الحمير ؛ لأنها عالية . 
اتر زا لله سر نکم ئا ن اتوت وما فى الأ ا عَم يمم طهر وله ون 
لئان من دل ف آله بعر عل ولا هدى ولا كنب مير 9© ودا قبل هم انعو مآ رل 
اه الو بل تيم ما وڌا ڪيه ابام اوو ڪان ليطن يدعوم لک عاب لمر ©) وَمَن 
یم مهكد إل أ وشو عي كمد نتنسَك يالشرقة آلو درل لله د لأر @) 

ألم تروا أن الله سحُر لكم ما في السلوات) يعني : شمسها وقمرها ونجومها » وما ينزل منها 
من ماء لإوما في الأرض» من شجرها وجبالها وأنهارها وبحارها وبهائمها وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة) أي : في باطن أمركم وظاهره ومن الناس من يجادل في الله فيعبد الأوثان دونه 
طإبغير علم ولا هدى» أتاه من الله إولا كتاب منير» ين با هو عليه من الشرك . 


. وهذه قراءة باقي السبعة‎ )١( 

(۲) الصّمر : داء في العنق لا يُشتطاع معه الالتفات . المعجم الوسيط (صعر) . 

(۳) هو جرير بن عبد العزى من بني ضبيعة شاعر جاهلي » وهو حال طرفة بن العبد » توفي حوالي 5٠(‏ ق ه) تنظر ترجمته 
ومصادرها من الأعلام (؟/19١)‏ . 

(4) ابیت من بحر الطويل » ويروى : أقمنا له من مله فتقوما . ينظر : البحر (۱۸۲/۷)» مجاز القرآن )١1/5(‏ منسوبًا 
لعمرو بن حُنّى التغلبي » وفي لسان العرب (صعر) منسوبًا إلى المتلمس » وهو كذلك في ديوانه : )۲٢(‏ . 

(5) لسان العرب (غضض) . 

. المنازعة والمخاصمة . لسان العرب (لحى)‎ )١( 


٣مم‏ تفسير القران العزيز 


بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» يعنون : عبادة الأوثان أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» 
أي : أيتبعون ما وجدوا عليه أباءهم » ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؛ أي : قد فعلوا . 

ومن يسلم وجهه) يعني : وجهته في الدين إلى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ‏ لا إله إلا الله إوإلى الله عاقبة الأمور» يعني : مصيرها في الآخرة . 

وسن كَفَرَ وَل بحن کف إا مجم عم بنا عي إن لله عم بيدا 


ر 


سدور 9 نيمهم ميا ثم إِكَ عَدَاب عَلِظٍ 69 لين سألتهم من حلق 


مه ° له ل 5 م چا م د 
اتب لقي لق 1 في گند ور بن غار م لد يله يله تان 
اموت والأضٍ إن 4 ر الت اليد © وذ ف فى الاش من سجر 
َم لخر مد مِنْ بَمْدِوء سَبْعَةُ ار نا نفدت كلمت أله إن أله عر 


حك © ٿا لک يلا بنك إلا ڪٿ ويا له لله ميم بد4 

وإنتعهم ليلا في الدنيا؛ يعني : إلى موتهم . 

فإبل أكثرهم لا يعلمون) أنهم مبعوثون (إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يقول : لو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ يكتب بها 
علمه » والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ؛ يُستَمَدٌ منه للأقلام لانكسرت الأقلام ونَفِدَ البحر ولات 
الكتّاب » وما نفدت كلماتٌ الله يعني بما خلق . 

قال محمد : من قرأ: «والبحر بالرفع فهو على الابتداء”"©. 

«إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» قال المشركون: يا محمدء خلقنا الله 
(ل۲۹۷) أطوارًا: نطفًا ثم علقًا ثم مضفًا ثم عظامًا ثم لحمّاء ثم أنشأنا خلقًا آخر كما 
تزعم » وتزعم أن نبعث في ساعةٍ واحدة؟! فأنزل الله جوابًا لقولهم : إما خلقكم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة#» إنما يقول له كن فيكون. 

قال محمد : من قرأ (فيكون) بالرفع فعلى معنى : فهو يكون0"©. 
)١(‏ وقراءة الرفع هي قراءة السبعة إلا أبا عمرو ؛ فقد قرأ بلنصب . ينظر : السبعة (۵۱۳) » البحر (111/9)» النشر (740/5) . 


وينظر في نوجيه الرفع نحويًا من . إعراب القرآن )6٠057/5(‏ 2 البحر (۱۹۰/۷ - 191)ء البيان (؟/1557) . 
(۲) هكذا في الأصل و ره وهو يشعر أن قوله انما يقول له كن فيكون» جزء من إحدى آيات سورة لقمان » ولیس = 


سورة لقمان 


Yr 

ك e‏ ا كه م مداع مام و چ 
#ألر تر أن ا في اليل وسخر السمس والقمر كل بجر 
121111111111110 


مر آل اڪ © ار ر ر ف ار يشحو او ر 
إن فى ذلك ليت لکل صَبَّارٍ سَكُور © لذا مه یم وځ كَالظللٍ دعو لَه مخلصين لَه 


م م مدي 44 وړ رر سير اعم ر ع 


لي نّا َنم إلى الب مني نم لت رتا د ا ابيا ل 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل# هو اعد كل واحدٍ منهما من صاحبه «إليريكم 
من أياته» يعني : جري السفن . 

إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور وهو المؤمن «إوإذا غشيهم موج كالظلل» كالجبال . 

لإفمنهم مقتصد هذا المؤمن » وأما الكافر فعاد في كفره «إوما يجحد بآياتنا إلا كل ختار» 
أي : غَذّار «كفور» يقول : أخلص له في البحر للمخافة من الغرق » ثم غدر . 

بايا الاس َف 2 وسوا بوا لا يرف والد عن ریہ ولا 00 7 جَازٍ عن وَالِدِف 
سا | إك وعد او حى فلا رڪم الحو اليا ولا رڪم يِل لمر مر © إن لله 
ندم علْمْ ألسَاعَطٍ عة ور المت ونه ماف رونا yy‏ و 
تَدَرك نفس أي أرض توت إن أله علي خر 49 

«إواخشوا يومًا لا يجزي والدّ عن ولده» أي : لا يفديه من عذاب الله . 

إن وعد الله حى يعني : البعث والحساب » والجنة والنار . 

«إولايغرنكم الله لمرو ري الشيطان » وتقرأً : (العُرُور)7' برفع الغين ؛ يعني : غرورالدنيا » وهوأباطيلها . 

إن الله عنده علم الساعة» علم مجيئها إوينزل الغيث4 المطر إويعلم ما في الأرحام» من 
ذ کر أو أنثى وكيف صرّره «9وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي رض تموت 


إن الله عليم) بخلقه إخبير# بأعمالهم . 


= كذلك ؛ ولا أدري ما سبب هذا الإقحام وسبب التعليق على قراءاته! 


)١(‏ وهي قراءة سماك بن حرب ء وأبي حيوة » وابن السميفع . ينظر البحر :)١514/7(‏ جامع القرطبي )81١/١4(‏ ؛ 
المحتسب (۱۷۲/۲) . 


۳ تفسير القرآن العزيز 


نمام ای اید 


تر © نيل انڪ لا رب نه ين رب اللي ©) آم بویت اف بل مُوٌ 
رء م4 


ی ين یك نر موا ا أتنهم ين مده بر من یك لملم يندت اه الى 
خلق السَمَدوتٍ وَالْارضَ وما بدنهما فى سِنَةٍ تَة ايا 7 ای عل المرش ما لَكُمْ مّن 
نه د ولا يغ ألا گی بی الائ مس تہ إلى الائ فر ب 
لته في توم کان مِقدَارَهٌه ألنَ ا 2 يا تن ) 4 

01 

قال محمد : (إتنزيلٌ» رفْعٌ على خبر الابتداء على [ضّمار : الذي تتلو تنزيل الكتاب » ويجوز 
أن يكون رفعه على الابتداء » ويكون خبر الابتداء لا ريب فيه/ه0©. 

«إأم يقولون افتراه» يعني : المشركين يقولون : إن محمدًا افترى القرآن , أي : قد قالوه وهو على 
الاستفهام (إما أناهم من نذير من قبلك4 يعني : قريشًا طإلعلهم يهتدون» لكي يهتدوا (إفي ستة 


أيام» اليومٌ منها ألف سنة 
ما لكم من دونه من وليچ يمنعكم من عذابه إذ اراد عذابكم ولا شفیع) يشفع لكم عنده ؛ 
حتى لا يعذبكم . 


#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» أي : ينزله مع جبريل من السماء إلى الأرض إثم يعرج 
إليه» أي : يصعد ؛ يعني : جبريل إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة» من أيام الدنيا . 
قال يحبى : بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة » فينزل مسيرة خمسمائة سنة » ويصعد 
مسيرة حمسمائة سنة في يوم وفي أقل من يوم » ورا سكل النبي الوق عن الأمر يحضره » فينزل في 


. ينظر : الدر المصون (757/6؟)‎ )١( 


سورة السجدة Yo‏ 


أسرع من الطرف . 

ورک عَم آلب لَه المرب اليم @ ار اخسن کل توه حلمم وبآ علق 
قلي ين يلون © فد جس م ين مار ين تار مهبو © د سین اع فی ين 
روي َمل کم الَمْعٌ لأر اة ويا مَا كرو © الوا أودًا صللا فى 
رض ای تى لی جیب بل هم يلقل ہم کف )كل ينون بك لسوت الى ول 
يك ثد إل یکم نر © 4 

ذلك عالم الغيب والشهادة» وهذا تبغ للكلام الأول إلا ريب فيه من رب العا مين ثم قال : 
ذلك عالمٌ الغيب والشهادة» يعني : نفسه و«الغيب# : الشر و#الشهادة» : العلانية #وبداً 
خلق الإنسان من طون يعني : آدم طوثم جعل نسله) نسل آدم بعد فمن سلالةٍ من ماءِ مهين» 
ضعيف ؛ يعني : النطفة لإإثم سواه يعنى : سوى خلقه كيف شاء لإقليلاً ما تشكرون) أي : 
أقلكم من يشكر لإوقالوا أئذا ضللنا في الأرض» أي : إذا كنا رُقَانَا وترابًا فإأئنا لفي خلق جديد» 
وهذا استفهامٌ على إنكار ؛ أي : أنا لا نبعث بعد الموت «إقل يتوفاكم أي : يقبض أرواحكم 
«ملك اموت الذي وُكُلَ بكم مجعلت الأرض للك الموت مثل الطّستٍ يقبض أرواحهم » كما 
يلتقط الطير الحبٌ . 

قال يحبى : وبلغني أنه يقبض روح كل شيءٍ في البر والبحر . 

«ولو رئ إذ الْمُجِرمُونَ ناكسو رءوبيم عند ريه را أبصرتا وسيمتا فَأزْهعْنًا ْمَل 
صلخا إِنَا موقنو © ورو شتا ایتا کل فين هددها ولیکن حَقَّ الول مت لَأَمْلَانَ 
جنر يت لج ودين بهت © دوو يما يبد إقة يويك مدآ إن یہ 
وذو عدَاب الخد بنا كر َر 4# 

#ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم» خزايا نادمين ربن أبصرنا وسمعنا» 
سمعوا حين لم ينفعهم السمع » وأبصروا حين لم ينفعهم البصر «إفارجعنا» إلى الدنيا ونعمل 
صالحا إنا موقنون» بالذي أتى به محمدٌ أنه حقّ . 

«ولكن حى القول منى» أي : سبق «إلأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» يعني : 
امش ر كين من الفريقين إفذوقوا» يعني : عذاب جهنم إبما نسيتم لقاء يومكم هذا (ل54ى) 


۳۹ تفسیر القران العزيز 


بجا تركتم الإيمان بلقاء يومكم هذا «إإنا نسيناكم» أي : تر كناكم في العذاب . 
ونما يُؤْمِنُ يت لي e‏ 
يسْمَكرودَ ©© نجاف جَنُويْهُمْ 2 عن الصَاع ع بِدْعْونَ رهم حوبا وما وَمِنَا رَرَفَهُمْ 
ف © ف لم تنش ا ا أن كم ين َه أبن ج با لبقأو @) 
طإوهم لا يستكبرون» عن عبادة الله لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع» تفسير الحسن قال : 
يعني : قيام الليل «إيدعون ربهم خوفًا) من عذابه #وطمعًا» في رحمته ؛ يعني : الجنة . 
قال محمدٌ : معنى #تتجافى» : تفارق('. 
وما رزقناهم ينفقون) يعني : الزكاة المفروضة إفلا تعلم نفس ما أحفى لهم من قرة أعين 
جزاءًٌ بما كانوا يعملون» على قَدْرِ أعمالهم . 
لات کان 0 كات قاسقا لا ون @ أمَا اين اموأ ويل يحت لهم 
جلث المأ را يما وا بنتؤة © وأ ی مسرا مأو قاد ا ان نخر نبا 
ی ا أ عَذَابٌ ألثَارٍ ای کشم د ب ميث ©» 
«أفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا» يعني : مشر کا لا يستوون» . 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاج يقول : إذا كانوا في أسفلها رفعتهم بلَهَهَا ؛ حتى 
إذا كانوا في أعلاها رجوا أن يخرجوا منها فضربوا بمقامع من حديد ؛ فَهَوَوا إلى أسفلها . 
#وَلنذِيشهُم ت الْعذَابٍ الْأَدَنٌ دون الْعَدَابِ آل كر لمهم جرت ( ومن ألم مسن د 
ايت ريد تق تھا امن ألشخريهة مو 9 وقد ایا موی التب فلا تكن ف ری 
من لقا وجعلئنة هدى لب نیل @ وحعلنا من مهم يمه يدور a‏ وكانوا 
لتا ووی © ر ل کے ایر يما کان نے @) 


إولنذيقنهم من العذاب الأذنى» الأقرب ؛ يعني : بالشئف يوم بذر ؛ في تفسير الحسن دون 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (؟/١٠١١)‏ والطبري (1؟/؟1١٠١).‏ 


وعزاه السيوطي في الدر )١50/5(‏ لابن نصر وابن جرير. 
(۲) لسان العرب (جفو) . 


سورة السجدة 7س سس سسسببسبببببيببب ۷ 


العذاب الأكبر» عذاب النار [اعلهم) لعل من ييقى منهم لَوْجِعُونَ# من الشرك إلى الإيمان . 

#ولقد آتينا موسى الكتاب) التوراة «إفلا تكن) يا محمد في مرية من لقائه © تفسير 
الكلبي : فلقيه النبي في السماء السادسة ليلة أسري به «إوجعلناه» يعني : موسى طإهدى لبني 
إسرائيل» . 

«إوجعلنا منهم أئمة» يعني : أنبياء #يهدون» أي : يدعون طبأمرنا» . 

«إإن ربك هو يفصل بينهم ...4 الآية » يفصل بين المؤمنين والمشركين «إفيما اختلفوا فيه» من 
الإيمان والكفر ؛ فيدخل المؤمنين الجنة » ويدخل المشركين النار . 

سمرت اوم بوا اتا سوق المله إلى آلأرض ارز ْج پو ردا تأ ڪل ينه آمهم 


210 کہ عراس اس موص » 
و 2 


شي ألا ی @ ووب مق عدا ادمع إد م مسد © ل ب القع ل 
ع أ كقروا ایم لاخ بره (© تأي متهم اسر تم عرد @) 
«أولغ يَهْدِ لهم يعني : يبن لهم ف كم أهلكنا من قبلهم من القرون يعني : ما قضّ ما أهلك 
به الام الئالفة ؛ حين كذبوا رسُلَّهُمْ يشون في مساكنهم» أي : يمرون ؛ منها ما يُرَى » ومنها ما 
لا يُرَى ؛ كقوله : «9منها قائم» تراه #وحصيد#”" لا تراه #أفلا يسمعون» يعني : المش ركين . 
إلى الأرض الجرز» يعني : اليابسة ؛ أي : فالذي أحيًا هذه الأرض بعد موتها قادرٌ على أن 
يحييهم بعد مؤتهم . 
«ويقولون متى هذا الفتح» يعني : القضاء بعذابهم ؛ قالوا ذلك استهزاءًا وتكذيبا بأنه لا يكون . 
طإقل يوم الفتح» القضاء «إلا ينفع الذين كفروا إيائهم) ليس أحدٌ من المشركين يرى العذاب 
إل آمن ؛ فلا يقبل منهم . 
«إفأعرض عنهم وانتظر» بهم العذاب إإنهم منتظرون» نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم. 
(۱) هود: .٠٠١‏ 


(۲) قيل : نسختها آية السيف » وقيل : هي غير منسوخة ؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال . ينظر : الناسخ والمنسوخ 
(14/)؛ نواسخ القرآن (488) » تفسير القرطبي )١5/١5(‏ . 


ا السلا ل لللسس سس بيب بي بي سح تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة الأحزاب 


نسم اتر القظؤ ار 


«#يكامبها الى أننِ الله َه ولا تلع الك ن وال لوین پک ا كات بسا کیا 7 نَع م 
بوت تلك , من ريك پک أله 0 كا تعن ها 9) ريسل ل ل وڪ 0 
کیک عل ليه یھن ن جز ا جحل لسك ایی ٹکو رن ی 
وما جع ادعام ناکم یکم فلکم بورکم و بو لک ور هری آي @ 
اپو هر قط عند أ إن لم تعلموا کک لين وموك واس جم 

جام فیا أخطأثم پو ولي بَا عدت قوفي وان لد عَنُورا يَصِمًا 4 

قوله ار 1 1 وا 
لمنافقين ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه» ته تفسير الكلبي : أن رجلاً من قريش يقال له : 
جميل كان حافظا لما سمع » فقالت قريش : ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحدٍ ؛ إِنَّ له لقلبين! 
فأكذبهم الله في ذلك . 

وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» يعني : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر أمي ؛ لغ تكن مثل أمه في التحريم أبدًا » ولكن عليه كفارة الظهار «وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم) وكان الرجل في الجاهلية يكون ذليلاً فيأتي الرجل ذا القوة والشرف فيقول : أنا ابنك » 
فيقول : : نعم ) » فإذا قبله وانخذه ابا أصبح أعرٌ أهله ؛ وكان زيد بن حارثة منهم كان رسول الله يك 
تبنّاه يومئلٍ على ما كان يُضْنَعُ في ا جاهلية » وكان مولى لرسول الله ؛ فلما جاء الإسلام أمرهم الله 
أن يلحقوهم بآبائهم ؛ فقال : طإوما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم» يعني : 
اآعاءهم هؤلاء» وقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي 

إادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أي : أعدل إفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 


وو سان عبسب م ا ا ما 


ومواليكم» يقول : قولوا : [ولّينا فلان]'ء وأخونا فلان . 
لإوليس عليكم جنا 4 إثم #فيما أخطأتم به» (ل 19؟) إن أخطأ الرجل بعد النهي فنسبه إلى 
[الذي]”'" تبتاه ناسيًا ؛ فليس عليه في ذلك إِثم #ولكن ما تعمدت قلوبكم# أن تدعوهم إلى غير 


وا أو يِالمؤْمنينَ من أنشسيم وأنويجد: اهدهم واولا يسار به 00 ارات تمن 

سب لهي الم وجي أ انعلا إل يتيخ کنا قات كلك 
تڪتب سل © »> 

«إالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» تفسير مجاهد(: يعني : هو أبوهم إوأزواجه أمهاتهم» 
أي : هن في التحريم مثل أمهاتهم . 

يحبي : عن سفيان الثوري » عن فراس » عن الشعبي ‏ عن مسروق » عن عائشة ١‏ أن امرأةٌ قالت 
لها : يا أمه . فقالت : لست لك بأم! إنها أنا أم رجالكم "١‏ . 

دارا الأرحام بعضهم أولى e SE‏ 0 


حتى يهاجروا”) فتوارث المسلمون بالهجرة وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم 


. مطموس في الأصل» ومثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) أخخرج الفربابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهو أب لهم» . 
انظر : تفسير الطبري (۱۲۲/۲۱) » والدر المنشور )۱۹۸/٥(‏ . 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (1۷/۸) عن الفضل بن دكين عن سفيان الثوري به . 
ورواه اين سعد أيضًا (۸/ 1۷۸» )٠٠١‏ عن الواقدي عن الثوري به » وزاد : قال الواقدي : فذكرت ذلك لعبد الله بن 
موسى الخزومي فقال أخبرني مصعب بن عبد الله بن أبي أمية عن أم سلمة زوج النبي َة أنها قالت : « آنا أم الرجال 
منكم والنساء » . 
ورواه ابن سعد (14/8) والبيهقي في السنن الكبرى )/١/7(‏ من طريق أبي عوانة عن فراس به . 
ورواه الدارقطني في المؤتلف وامختلف (477/7) من طريق خرقاء عن عائشة رضي الله عنها . 

. )۱۲۳/۲۱( رواه الطبري‎ )٤( 

)022( الأنفال : ۷۲. 


ملس ل م هسل ب بح تفسير القرآن العريز 


شيئًا » ثم نسخ ذلك في هذه السورة فصارت المواريثٌ بالملل . 

«إإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم) يعني : من أهل الشرك «إمعروفا4 يعني : بالمعروف : الوصيْةٌ ء ثم 
رجع إلى قوله : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال : لكان ذلك في 
الكتاب مسطورًا» أي : مكتوبًا : لا يرث كافه مسلمًاء وقد قال النبي الظْت: « لا يرت المسلم 
الكافر)(2, 


صم م 


شقا Ol‏ 1 اصقن عن صِدقهم 4 0 1 اا 
0 أخذنا من النبيين 0 يل ا ا في 14 «إومنك ومن نرج 
کان TT‏ 
ا ا 


(۱) رواه البخاري ٩۱/۱۲(‏ رقم )1۷٦٤‏ ومسلم (۸۸/۳ رقم 4 )١71‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

(۲) رواه الطبري (۱۲۱/۲۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١48/6(‏ للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حا 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (1/11١)من‏ طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة مرسلا . 
ورواه الطبري أيضًا )٠١١ - ١76/7 1١(‏ من طريق أبي هلال عن قتادة مرسلا . 
ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية (۲۹۸/۲) - من طريق شيبان عن قتادة مرسلاً . 
وقد وصله عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليدٌ بن دعلج . 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (479/7) - واين عدي في الكامل (؟/488 - ٩4۸۹ء‏ 4/ 
٤۱۷ - 7‏ ) وتام الرازي في الفوائد (9؟/6١‏ رقم )٠٠١*‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 47/١‏ رقم ) وابن شاهين في 
دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية )۲۸١/۲(‏ - والبغوي في تفسيره (171/7) من طريق سعيد بن بشير عن قنادة 
عن الحسن عن أبي هريرة ذه . 
ورواه ابن عدي في الكامل (488/5 - 84 4) وأبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية (۲۹۸/۲) - من 
طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة # . 
وقال ابن عدي : وهذا يرويه عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليد بن دعلج . 
وقال ابن كثير في نفسيره : سعيد بن بشير فيه ضعف » وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلا , وهو أشبه » 
ورواه بعضهم عن قنادة موقوفًا ء والله أعلم . = 


ا ا 


قوله : ليسئل الصادقين» يعني : النبيين عن صدقهم» أي : عن تبليغ الرسالة إلى قومهم 
ا 


لت می س ر و .م2 لظ 0 سرت م رہم مب هس ع 
«#يكاها الزن ءامتوا آذکروا نمه او عکر إذ جاء نک جود ارتا وم را یخن م کا 
ڪا لَه يسا تمو بيا © إذ جوم ين هو کون اسفل تیک ول اعت الس 
ر رء رو 97 ر راو 4 الل شك ا 
ويلْتِ القلوبث الْحتساجرَ عسوي لله الظئوياً 09 الك نالك اب جل المؤيتويتٍ و الا 
رم ll 2 r‏ 4 


سید © وذ يقول لفقو ودب ف اوم رسام 55 ا ا إل ْرُودًا 40 

«إإذ جاءتكم جنودٌ» يعني : أبا سفيان وأصحابه إفأرسلنا عليهم ريځاڳ قال مجاهد(: وهي 
الصّبا» كانت تكبهم على وجوههم وتنزع الفساطيط(" حتى أظعنتهم وجنودًا لم تروهائه يعني : 
الملائكة . 

إإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم» تفسير الحسن : جاءوا من وجهين : من أشفل 
المدينة » ومن أعلاها «إوإذ زاغت e‏ القلوب الحناجر» من شدة الخوف «إوتظنون 
بالل الظنونا» يعني : المنافقين ظنوا أن محمدًا سيفتل وأنهم سيهلكون . قال الله : «إهنالك ابثلي 
ا ا لوو E‏ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌش# وهم المنافقون » المرض في تفسير قتادة : النفاق «إما 
وعدنا الله ورسوله6 فيم يزعم أنه رسوله لالا غرورا6 أي : وعدنا الله النضر فلا ترانا صر وثّرانا 
نقتل ونْرّم » ولم يكن فيما وعدهم الله ألا يقتل منهم أحدّ » وألاًيُهرَموا في بعض الأحايين» وإنما 
وعدهم النصر في العاقبة . 


= وقال ابن كثير - في البداية والنهاية - عن المرسل : وهذا أثبت وأصح » واللّه أعلم » وهذا إخبار عن التنويه بذكره في 
الملا الأعلى وأنه معروف بذلك يينهم بأنه حاتم النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح ؛ لأن علم الله - تعالى - بذلك سايق قبل 
خلق السلوات والأرض لا محالة » فلم يبق إلا هذا الذي ذكرناه من الإعلام به في الملا الأعلى » واللّه أعلم . 
(۱) رواه الطبري (۱۲۸/۲۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲١٠/١(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 
(۲) واحدها : فسطاط » وهو البيت يُخدْ من الشّعَر . لان العرب (فسط) . 
(۳) في ور : خرجوا. 


4١‏ لس ااا لمم — تفسير القرآن العزيز 


ولذ قالت طايقة مهم يكأهل ب 35 ؤب لا معام كك اچوا أ وسن فرق ينهم الى يفولُونَ 9 
وور Dros‏ مم - | 71 


وتنا عورة وما هى يعور إن إن بريدور یی إل © ولد بيك کہم بن نيما شيك اليضتة 
ھا وا بَا يبآ إلا بيبا 

«وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا» قال الكأبي : لما رأى المنافقون 
الأحزاب جَبنُواء فقال بعضهم لبعض : لا واللّه ما لكم مقام مع هؤلاء؟ فارجعوا إلى قومكم - 
يعنون : المشركين - فاستأمتوهم . 

«إإن ييوتنا عورةًٌ أي : خالية نخاف عليها الشرق0©. قال الله : #وما هي بعورة» إن الله 
يحفظها إإن يريدون إلا فرارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها» يقول : لو دخل عليهم أبو سفيان 
ومن معه من نواحيها للإئم سعلوا الفتنة» يعني : الشرك طإلأتؤها» لجاءوها وتقرأً : (لآتوها) با مد" 
المعنى : لأعطؤها . 

ولق كنأ عَنهَدُوا لَه ين مَل لا ولو ادر عد أل ستولا © ل أن 3 
فر إن ورتم ير ألْمَوْتٍ أو القَمْلٍ ونا ل لا تمتَمُونَ إل قا 9 فل من دا الى بيد 
کہ سوا أو أراد پک رحمة ولا يحد ون یم ين ذو OY‏ 

#ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» أي : ينهزمون فإو كان عهد الله مسولا 
يعني : يسألهم عن العهد الذي لم يفوا به . 

يحيى : عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : « بايغنا رسول الله على أن لا 
نفرء ولم نبايغه على الموت 06". 


لَه ِن أراد ل 


. الشرّق والشرقة بمعنّى . لسان العرب (سرق)‎ )١( 

(۲) قرأ المدنيان وابن كثير طإلأتوهاته بغير مد » واختلف عن ابن ذكوان » وقرأ الباقون بالمد . النشر )۳٤۸/۲(‏ إتحاف 
الفضلاء (1257) , 

(۳) رواه الإمام أحمد )۳٠٣/۳(‏ ومسلم ۱٤۸۳/۳(‏ رقم 17/18657) والنسائي في الكبرى (4714/1 رقم )٠٠١۰۹‏ 
والدارمي (؟/ ۰ رقم 4 ۲١‏ ۲) وأبو عوانة في صحيحه ۲۷/٤(‏ 4 رقم )7١41‏ والطبري في تفسيره (۸۷/۲۹) وابن 
حبان (۲۳۱/۱۱ رقم 44170) وغيرهم من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به . 
ورواه الإمام أحمد (۳۸۱/۳) والحميدي ٥۳۹/۲(‏ رقم )۱۲۷١‏ ومسلم ۱٤۸۳/۳(‏ رقم 1865/ 1۸) = 


سورة الأحخرات لل ل سس ک٣‏ 


وإذًا لا تمتعون» في الدنيا إلا قليلاً» يعني : إلى آجالكم قل من ذا الذي يعصمكم» 
(ل١77)‏ أي : يمنعكم إمن الله إن أراد بكم سوءًا» يعني : القتل والهزيمة ؛ في تفسير الشدي أو 
أراد بكم رحمة ‏ قال الشدي : يعني : النصر والفتح . 

کد يمك اله اموق ینک لمل لإخكنوم عل امتا ولا يأ البأس إلا يد @ أَيِكَهَ 

دا جاه لوف رُم رة إل دو اينهم کی يشت عَليِهِ ِي الوب إا دَهَبَ 


2 
م عرس 2ء سس 


اوی وڪم اة عدا َة عَلَ 11 بر اولك لم يما تاخبط أله عَمْلَهُمْ وان 


ع - 


َك 2 یق بت کن ر يد بأد الكت الو تم باشو 
م“ ي 2 کا ر م سم 00 


= والترمذي ۱۲۸/٤(‏ رقم )١1554‏ والنسائي ( ۱٤۱ - ۱٤۰/۷‏ رقم )٤۱۹۹٩‏ وأبو یعلی (۳۹۹/۳ رقم ۱۸۳۸) وأبو 
عوانة (4717/4 رقم 27/188 )7١4٠0‏ والطبري في تفسيره (۸۷/۲۹) وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي 
الزيير سمع جابرًا ضيه به . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الإمام أحمد (7547/7) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به . 

ورواه أبو يعلى ٤۲۰/۳(‏ رقم ۰۱۹۰۸ ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ رقم ۲۳۰۱) والطبري في تفسيره (47/57) من طريق أي 
سفيان عن جابر #5 . 

ورواه الطبري في تفسيره (41/17) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر 5 . 

ورواه ابن سعد في الطبقات )٠٠٠١/5(‏ من طريق وهب بن منبه عن جابر #5 . 

ورواه الترمذي ١717/4(‏ رقم )٠٥۹۱‏ والطبراني في الأوسط (۲/. ١‏ رقم ۱۷۰۷ 505/1 رقم 1187) عن 
سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحمى بن أي كثير عن أبي سلمة عن جابر ظظلله . 
وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال : قال جابر بن 
عبد الله . ولم يُذكر فيه أبو سلمة . 

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسى » تفرد به سعيد . 

وله شاهد عن معقل بن يسار رواه مسلم ۱٤۸٥/۳(‏ رقم .)1١864‏ 

وروی البخاري (۱۳۹/۹ - ۱۳۷ رقم )7547٠‏ ومسلم ١487/5(‏ رقم 1870) عن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت 
لسلمة - يعني : ابن الأكوع - : «على أي شيء بايعتم رسول الله يا يوم الحديبية؟ قال : على الموت 6 . 

وروی البخاري ١75/5(‏ رقم ۲۹۰۹) ومسلم ١185/9(‏ رقم ١‏ عن عبد الله بن زيد نحوه. 

والمراد بالمبايعة على اموت أن لا يفروا ولو ماتوا » وليس المراد أن يقع الموت ولابد . انظر فتح الباري )١11//7(‏ وغيره » 
والله أعلم . 


44؟ لل _ سس ل ب ييح تفسير القرآن العزيز 

طإقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هَلّمْ إلينا) يأمر بعضهم بعضًا بالفرار ؛ وهو 
التعويق ولا يأتون البأس» يعني : القتال را قليلاً» أي : بغير جشبة » وإنما قل ؛ لأنه كان 
لغير الله . 

قال محمد : المعنى : إلا إتيانًا قليلا'“؛ وهو الذي أراد يحبى . 

#أشحة عليكم» يقول : لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئًا فإذا جاء الخوف» 
يعني : القتال رتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» خوفًا من القتال 
#فإذا ذهب الخوف سلقو كم أي : صاحوا عليكم #بألسنةٍ حدادٍ» قال محمد : قيل : المعنى 
خاطب و كم أشدّ مخاطبة وأبلغها في الغنيمة » يقال : خطيب مشلاق وسلأقٌ إذا كان بليهًا"©. 

لإأشحةٌ على الخير» الغنيمة إأولئك لم يؤمنوا» أي : لم تؤمن قلوبهم لإإيحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوات المنافقون إلو أنهم بادون في الأعراب» أي : في البادية مع 
الأعراب «إيسألون عن أنبائكم» وهو كلام موصول . 

قال محمدٌ : قوله : لإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا» قيل : المعنى : يحسبون الأحزاب بعد 
انهزامهم وذهابهم لم يذهبوا ؛ -ججنهم وخوفهم . 

a a ا‎ 


ر رر تو 7 1 ورواو لصم 4 20 
ما را لومون الدحرَاب كالوا هد ؟ أله زيول وصق أله ووم وما رادم إل 
وتيا @4 


اوذ کر الله كثيرًا» وهذا ذ كر التطوع ليس فيه وقتٌ . 

«إوما رأى المؤمنون الأحزاب» يعني : أبا سفيان وأصحابه تحازبوا على الله ورسوله إقالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله» كان أنزل الله في سورة البقرة : «إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ...0 إلى 
قوله : [ألا إن نصر الله قريب فلما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي اظَتلة: ما أصابنا هذا بعد ؛ 


. )۴۳٤۷/٤( مجمع البيان‎ » )٠١67( وقيل : إلا زمانًا قليلاً . بنظر : التبيان‎ )١( 
. ومِسْلَقٌ أيضًا . لسان العرب (سلق)‎ )۲( 
.5١14 البقرة:‎ )۳( 


سورة‌الاحزاب اذأ ا جب 4 ؟ 


فلما كان يوم الأحزاب أنزل الله : وما رأى المؤمنون الأحزاب ...© إلى قوله : يان وتسليمًا» 
يعني : تصديقًا ود تسليمًا لأمر الله . 


00 م2 


eS‏ ينظ وما بدا 
ديلا © یری أله آلصَدِقِينَ بصِدقهم وَيعَذِب الْمنَفِقِينَ إن سه أو د سوب عم 20 

ع َا @) 

TE 
. العَدُوٌ ؛ وذلك يوم أحد‎ 

طإفمنهم من قضى نحبه) يعني : أجله ؛ في تفسير بعضهم «إومنهم من ينتظر» أجله طإوما 
بدلوا تبديلاً» كما بِدّل المنافقون . 

قال محمد : أصل النّخب : الَذْر؛ كأنّ قومًا نذورا إن لقوا العدو أن يقاتلوا ؛ حتى يقتلا أو 
يفتح الله » فقتلوا فقيل : فلانٌ قضى نحبه ؛ إذا ميل . 

«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء» أي : يموتوا على نفاقهم فيعذبهم 


9 حو عابو 4 رای ف 
أنه ان مرا همل يا انوا حا وك اه امین اتال وت ا وب 
عا 9 وانرد لذبن ظهروهم يِّنْ هل ا ا 
ريا تلوت وبروت ورا () وأورة کم رضم وويلرشم وانو و وأرضا لم تطعوهاً ها وات 
اه عل ڪل ئ َي @4 


فإورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا) يعني : لم يصيبوا ظفرًا ولا غنيمة من المسلمين » 
وكان ذلك عندهم خيرًا لو نالوه #وكفى الله المؤمنين القتال» بالريح والجنود التي أرسل عليهم 
«إوأنزل الذين ظاهروهم» يعني : عاونوهم طإمن أهل الكتاب) يعني : قريظة والنضير «ؤمن 
صياصيهم) يعني : حصونهم . 

قال محمدٌ : أصل الكلمة : قرون البقر ؛ لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسهاء فقيل للحصون : 


. لسان العرب (نحب)‎ )١( 


5 ل لل سس تفسير القرآن العزيز 

صياصي ؛ لأنها تمنع وصيصية الديك شوكته ؛ لأنه يتحصن بها(©. 
eT‏ 

«يتيا ان كل ایک إن كس رتت لحيو لذا ويها مال أ 
و كن ساسا ميلا يج ولن کن ردنت نس الله سوم الَا رة ِن لَه أعدَ 
نينت کی أ عق © ةي لد بن كق مُيَينَوْ يُصَلَمَفْ لَهَا 


- مينة4ة ر 
مع ل مه س له صم مره 


لْعَدَابُ صَِعَنَينْ وكات ذلك عل ا سير »4 
TT‏ 
والآخرة » ولم يخيرهن الطلاق يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة4 يعني : الزنا؛ في 

تفسير الشدي «إيضاعف لها العذاب ضعفين» قال الحسن : يعني : في الآخرة . 
قال محمد : معنى (يضاعف لها العذاب ضعفين) أي : يُجْعَل يلين ؛ الضعف في اللغة : المثل » 
يقال : هذا ضِغف هذا ؛ أي : مثله9). 


و اک لد ورسولهء ل ا جرا مرن وعدا لا رن 
1 م 2 Î‏ أ مكنا 2-2 تخصَعَنَ e‏ مره 
كريما @ با الي سين ڪام من لَه إن قيا ا Ta:‏ 


فى قلبهء مض و مرو روا @4 

طإومن يقنت منكن لله ورسوله) أي : تطع الله ورسوله إإنؤتها أجرها مرتين) قال الحسن : 
يعني : في الآخرة #وأعتدنا» أعددنا لها رزقًا كريا» يعني : الجنة . 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول قال الكلبي : (ل171؟) 
هو الكلام الذي فيه ما يَهُو ی المريبُ . 


قال محمد : قال : 9 كأحدٍ من النساء إن اتقيتن» ولم يقل : كواحدة لأن أحدًا معنى عام من 


)١(‏ والجمع أيضًا : صَيَاصٍ . لسان العرب (صيص) 
(۲) رواه الطبري )۱١۹/۲۱(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر )۲٠۲/٠(‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(7) لسان العرب (ضعف) . 
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المذكر والمؤنث والواحد والجماعة!". 

إفيطمع الذي في قلبه مر أي : فجورٌ ؛ في تفسير بعضهم . قال الحسن : وكان أكثر من 
يصيب الحدود في زمان النبي اكلا المنافقون . 

وق في يويك ولا ترح تبرج الْجَلهِِئَةٍ الأو وأَقِمْنَ ألصَلَرة وناييت الَو 

َأدْكُرْنَ ما ٽل في ويڪ من يدت آله ْلَه إن لَه کات لينا جيرا @) 

«إوقرن في بيوتكن» من قرأها بالفعح؛ فهو من القرار". 

قال محمدٌ : والأصل فيه : (اقرَزْنَ فحذف الراء الأولى لثقل التضعيف » وألقى حركتها على 
القاف ؛ فصارت : (وقرن)0. 

قال يحيى : وتقراً : (وقِزن) بكسر القاف » وهو من الوقار . 

قال محمد : وقر في منزله يقر وقورا(*». 

«إولا برجن تبرج الجاهلية الأولى) أي : قبلكم ؛ في تفسير الحسن » وليس يعني : أنها كانت 
جاهليّة قبلها ؛ كقوله : «إعادًا الأولى. وبعضهم يقول : يعني الجاهليّة التي وُلِدَ فيها إبراهيم قبل 
الجاهلية التي ولد فيها محمد #وأقئن الصلاة4 يعني : الصلوات الخمس «إوآتين الزكاة» يعني : 
المفروضة إوأطغن الله ورسوله» فيما أمركن «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) يعني : 
الشيطان . وقال بعضهم : الرجس : الثم . 


. أي : يستوي فيه المفرد والمفردة وفروعهما . وأصله (وحد) . ينظر لسان العرب (وحد)‎ )١( 

(۲) وهي قراءة نافع وعاصم » وقرأ باقي السبعة بكسر القاف . ينظر : السبعة )٥۲۲(‏ » البحر (۲۳۰/۷) » التيسير )١14(‏ » 
النشر )۳٤۸/۲(‏ . 

(۳) يقال : قو بالمكان قرا وقرَارًا وقُرورًا ؛ أي : أقام وسكن . لسان العرب (قرر) . 

(4) وقيل : حذفت الراء الثانية » ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف » فحذفت همزة الوصل استغناء عنها فصارت (قرن) 
ينظر الدر المصون )1١6/6(‏ . 

(0) يقال : وقر فلان وقارًا وقرَة: رزن . ويقال : وقر في بيته وَقْرَا وؤقورة : أقام . لان العرب (وقر) . 


6| : النجم‎ )١( 
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وقال محمد : الرجس في اللغة : كل مستنكر مشتفذر من مأكول أو عمل أو فاحشة» و(أهْل 
البيت) منصوبٌ على وجهين : على معنى : أعنى أهل البيت » وعلى النداء". 

«ويطه ركم تطهيرًا» . 

يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي داود » عن أبي الحمراء » قال : « رابطت المدينة سبعة 
أشهر مع النبي اكل وسمعت النبي إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال : الصلاة - 
ثلانًا - لإا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراع 0 


« إنَّ اللي وسكت وَلْمَؤْمينَ لومت ومين ِت ودوت ملصَّدِكَتِ 


2 ull mye Le فوم‎ 2 “a ll 0 2 مه 0 و رمع‎ of 
وَالصَّرنَ والصَّدرتٍ والخاشمين والخشعات والمتصِدٍقين والمنصيّقتٍ والصبيين وَلصَِّمتٍ وَألكَِظِينَ‎ 


. والجمع : أرجحاس . لسان العرب (رجس)‎ )١( 

(۲) ينظر : إعراب القرآن (1۳۹/۲) » البحر (۲۳۱/۷) » البيان (519/5) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ۱٤ ٤/٤(‏ رقم 5799 /۲) - والطبري في تفسيره (1/55) 
وابن عدي في الكامل (۳۲۹/۸) وأبو أحمد الحاكم في الكنى )١۹۸/٤(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 5/17٠‏ 
رقم )1۷٥۲‏ من طريق يونس بن أبي [سحاق به . 
ورواه ابن أبي شيبة - كما في المطالب (14/4 ١‏ رقم )۱/۳۹۹۹٩‏ - وأبوأحمد الحاكم في الكنى (199/4 - )٠٠٠١‏ 
من طريق يحبى بن يعلى الأسلمي عن يونس بن خباب عن نافع - وهو أبو داود - به . 
ورواه عبد بن حميد (۱۷۳ رقم 470) عن الضحاك بن مخلد عن أبي داود به . 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 48/١(‏ ؟ رقم )۷۷١‏ من طريق أبي عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد - عن 
عبادة بن مسلم عن أي داود به . وعلقه البخاري في الكنى )۲١ - ۲٠(‏ عن الضحاك به . 
ورواه الطبراني في الكبير (؟/57 رقم ۲۹۷۲» ۲ رقم 010) من طريق منصور بن أبي الأسود عن أبي داود 
به . 
وقال أبو أحمد في الكنى )۲١ ٠/٤(‏ قال محمد بن إسماعيل الجعفي : أبو الحمراء يقال له صحبة » ولا يصح حديثه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (/ ٠٠‏ 0) : أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث » كذاب . 
وقال الهيئمي في المجمع )١۲١/۹(‏ : رواه الطبراني » وفيه أبو داود الأعمى » وهو كذاب . 
وقال ابن حجر في المطالب )١15/4(‏ : أبو داود هو نافع - وقيل : نفيع الأعمى - كذبه قادة » وهو ضعيف جدًا . 
وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (574/0 رقم ۳۲۰۹) - وقال : حسن غریب - وأحمد (7/ 03509 
)٥‏ » وعبد بن حميد (701 - ۳٣۸‏ رقم 17377) » والطبري في تفسيره (1/۲۲) والطبراني (07/5 رقم )۲٣۷۱‏ 


والحاكم )١168/5(‏ وصححه على شرط مسلم . 


وراڪ ات سس a‏ 


هُرُوِجَهُمْ لظت ولڪره له کيا ولڪرت أعدَّ اه حم مف ولَعِرًا 
عَظِِمَا @) 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» هو كلامٌ واجِدٌ ؛ كقوله : #فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٠)‏ والإسلام هو اسم الدين » قال : 0 
يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منهه(؟) وهو الإيمان باللّه «والقائتين والقانتات القنوت : الطاعة 
«(والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات على ما أمرهم الله به «9والخاشعين والخاشعات» 
وهو الخوف الثابت في القلب #والمتصدقين والمتصدقات4 يعني : الزكاة المفروضة إوالصائمين 
والصائمات» . 

قال يحبى : بلغني أنه من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات 
والحافظين فروجهم والحافظات» مما لا يحل لهن . 

(والذاكرين لل كثيرًا والذاكرات يعني : باللسان ؛ وليس في هذا الذكر وَقْثّ 

« وما کن لمُؤْمنٍ ولا مومتة إذا قصى آنه ورسوله: أمرا أن ين احم اليه من يد ين يت 
الله ورسولم فقد صَنَّ ضلا يتا 69 ولذ 5 مل ر آم آنه يونت عله اسيك عَلَيِكَ 

وجك وبق لله ونی في تفلك ما الله م ِ مبريه د وى الاس واف دي ی ى س 
رید يَنهَا وطرا رگا لك لا يکن عل الْمؤْمِنِينَ حَحٌ ف أزوج عليه ذا فصوا نهن 
ورا وکت مر اه مقر © نا کان عَلّ ان ين حرج فیا ر أن م َة أ فى لري 
علو ین ل ن ار او دا قدا اریت بلعو رسكت اه رتوتم وا خسو 
دا إل آله کی بار حييبًا @) 

«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرّا» يعني : إذا فرض الله ورسوله شيعًا أن 
تكون7 لهم الخيرة) يعني : التخثر إمن أمرهم) إومن يعصى الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً 


.۳١ : الذاريات‎ )١( 
.86 : آل عمران‎ )۲( 
. )۳٤۸/۲( قرأ الكوفيون وهشام طويكون4 بالياء على التذكير » وقرأ الباقون إتكون» بالتاء على التأنيث . النشر‎ )۳( 
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مبين# أر اد رسول الله لف أن يزوج زينب بنت جحش زْدٌ بن حارثة ؛ فأبت وقالت :أزؤج نفسي 
رجلاً كان عَبِدك بالأئس . وكانت ذات شرف » فلما أنزلت هذه الآية جعلت أمرها إلى رسول الله 
فزوجها إياه» ثم صارت سُنةَ بعد في جميع الدين» ليس لأحدٍ خيارٌ على قضاء رسول الله 
كم 

قال محمدٌ : كانت زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله يك . 

#وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك زوجك واتق اله [قوله : 
«9وأنعمت عليه» يعني : زيدًا]0©. 

قال الله للنبي : «وتخفى في نفسك ما الله مبديه» أي : مظهره إوتخشى الناس واللّهِ أحق أن 
تخشاه» أي : تخشى عيبة الناس «إفلما قضى زيدٌ منها وطرا» الوطر : الحاجة «9زوجناكها 
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» قال المشركون للنبي : يا محمد » زعمت أن 
حليلة الابن لا تحل للآب وقد تزوجت حليلة ابنك زهد! فقال الله : إلكي لا يكون على المؤمنين 
حرج . ...4 الآية (ل۲۷۲) قال الكلبي : إن رسول الله تی ردا زائا فأبصرها قائمةٌ فأعجبته » فقال 
رسول اللّه : سبحان الله مقلب القلوب . فرأى زيدٌ أن رسول الله هويّها(©. فقال : يا رسول اللّهِء 


۰٤ر١ من‎ )١( 

(۲) العَيةٌ والعَيبُ بمعئى . لسان العرب (عيب) . 

(*) هذا القول لا يصح - واللّه أعلم - إسنادًا ولا متئاء وهو في غاية النكارة : 
فأما إسناده فالكلبي كذاب متهم في دينه » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (441/15) : ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير 
VE OEE‏ رو ييا ؛ فلا نوردها . اه . وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح )۳۸٤/۸(‏ : وردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري » ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل 
بها. اھ . 
وأما متنه فقال القرطبي في تفسيره ٩۱/۱ ٤(‏ ۱) : فأما ما روي أن النبي َة خي زينب امرأة زيد - وربا أطلق بعض 
اجان لفظ : عَشِق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي هاو عن مثل هذا » أو مستخف بحرمته . اه 
وقال البغوي في تفسيره (/705) : وروی سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال : سألني علي بن الحسين 
زين العابدين : ما يقول الحسن في قوله : (إوتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللَّ أحق أن تخشاه» قلت : 
يقول : لما جاء زيد إلى النبي اة فقال : با نبي الله » إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك » فقال : أمسك عليك 
زوجك واتق الله . فقال علي بن الحسين : ليس كذلك , كان الله تعالى - قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن = 
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ائذن لي في طلاقها ؛ فإن فيها كبرا » وإنها لتؤذيني بلسانها! فقال له رسول الله : اتق الله وأمسك 
عليك زوجك . فأمسكها زيدٌ ما شاء الله ثم طلقها » فلما قضتٌ عدتها أنزل الله نكاحها رسول اللّه 

من السماءء فقال : طإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه ...4 إلى قوله : #زوجناكها» فدعا 
رسول الله عند ذلك زيدًا ؛ فقال : ائت زينب » فأخبرها أن الله قد زوّجنيها . فانطلق زيدٌ » فاستفتح 
الباب ؛ فقيل : من هذا؟ قال : زيد . قالتٌ : وما حاجة زيد إلى وقد طلقني؟! فقال: إن 
رسول الله أرسلني إليكِ ؛ فقالت : مرحبًا برسول رسول الله » مح له ؛ فدخل عليها وهي 
تبكي » فقال زيدٌ : لا يكي الله عك » قد كنتٍ نعمت المرأة - أو قال : الزوجة - إن كنت 
لتبرين قسمي » وتطيعين أمري» فقد أبدَلكِ الله حيرا مني . قالت : مَنْ ؛ لا أبا لك؟ فقال : 
رسول الله . فخت ساجدةٌ . 


قوله : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني : أحل فإشئة الله في الذين خلوا 
من قبل) أي لو ل 
كلاثمائة امرأة وسيعمائة سر سديّة 


قال محمد : نصب (سنَة) على المصدر؛ المعنى : سي الله ست( . 


= زيدًا سيطلقها » فلما جاء زيد ء وقال : إني أريد أن أطلقها . قال : أمسك عليك زوجك » فعاتبه الله » وقال : لِم قلتٌ : 

أمسك عليك زوجك؟! وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك . 
وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنياء » وهو مطابق للتلاوة ؛ لأن الله علم أنه ييدي ويظهر ما أحفاه » ولم يظهر غير 
تزويجها منه » فقال : إزوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله ية محبتها أو إرادة طلاقها ؛ لكان يظهر ذلك ؛ 
لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره ؛ فدل على أنه إنما تعُوتب على [خفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة 
له » وإثما أحفاه استحياء أن يقول لزيد : التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي » وهذا قول حسن مرض » وإن کان 
القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقهاء لا يقدح في حال الأنبياء ؛ لأن العبد غير ملوم على ما يقع في 
قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأئم ؛ لأن الود وميل النفس من طبع البشر » وقوله : و أمسك عليك زوجك 
واتق الله ؛ أمر بالمعروف , وهو خحشية لا [ثم فيه . اه . 
وهذا القول الذي حكنه البغوي وارتضاه - وهو حقيق أن بحن ويرتضى - قال عنه القرطبي في تفسره (4 ١60/١‏ - 
١‏ : وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية » وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين ؛ 
كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . اه . 

. )775/17( البيان (۲۷۰/۲) » البحر‎  )1۳۸/۲( ينظر : إعراب القرآن‎ )١( 
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ف م ع e‏ ٤ر‏ 2 ےت ا 03 > مي r‏ اه 0 ر 220 بعرم ص 
ما كان محمد أبا أ ر من ایک وللكن رسول الله وخاتم اليڪن وان ألله يكل ىء 
یسا 9 يناما ألْذِينَ “انوأ أذكروا َه وکا كبا 9 وسیځ بک وبلا © هو الى بص 
رر صان ررم سر + رع ممعم & مير ر 2ر 2و سے 
عم وملتبكم یکر من الظلمتٍ إل النورٍ وكا اموي يا @) 

ما کان محمد أبا أحدٍ من رجالکم يعني : أن محمدًا لغ يكن با لزید » وإنما کان زيدٌ دَعِيًا له 

3 
«ولكن رسول الله وخاتم النبيين» . 

75 و 0 2 الى 0 

قال محمد : من قرأ (رسول الله) بالنضب22 فعلى معنى : ولكن كان رسول الله0©. 

لیا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا» يعني : باللسان » وهذا ذكوٌ ليس فيه وفك . 

يحبى : عن خداش » عن ميمون بن عجلان » عن ميمون بن سِيّاه » عن أنس بن مالك قال : قال 

رسول الله الظَيقلّ: ‏ ما من قوم اجتمعوا يذ كرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه , إلا ناداهم مناد من 
السماء : قوموا مغفورًا لكم » قد بُدّلَثْ سيئاتكم حسنات 06). من حديث يحيى بن محمد . 


(1) وهي قراءة العامة » وقرأ زيد بن علي » وابن أبي عبلة برفع (رسول) . ينظر : البحر (۲۳۹/۷) » الإعراب للنحاس (۴/ 
9) جامع القرطبي )١957/1١4(‏ . 

(۲) ينظر : البحر (۲۳۹/۷)» التبيان )١٠١84(‏ » إعراب القرآن (1۳۹/۲) . 

(؟) رواه الإمام أحمد )١57/5(‏ وأبو يعلى (۱۹۷/۷ رقم 4141) والبزار - كشف الأستار (4/4 رقم 5011) - 
والطبراني في المعجم الأوسط (164/9 رقم )١1557‏ وابن عدي في الكامل )١١١/8(‏ وأبو نعيم في الحلية r)‏ 
)٠١8- ۷‏ والضياء في المختارة 7714/1 - ۲۳۹ رقم ©7717 - 7078) من طريق ميمون بن عجلان به . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (407/5 - 4104) : رواه أحمد» ورواته محتج بهم في الصحيح إلا ميمون 
المرائي » وأبو يعلى والبزار والطبراني . 
وقال العراقي في تخريج الإحياء )787/١(‏ : أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني » بسند ضعيف . 
وقال الهيثمي في المجمع )71/٠١(‏ . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ؛ وفيه ميمون المرائي » وثقه 
جماعة » وفيه ضعف » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (77//7 رقم )1001١‏ : هذا إسناد رجاله ثقات . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير ("/؟١7‏ رقم )1١۳۹‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۱۳۱۱/۳ رقم ۳۲۹۰) عن 
سهل - وقيل : سهيل - ابن الحنظلية البشمي ڪه . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 7١8/١١(‏ رقم 1019) عنه موقوقًا . 
ورواه البيهقي في الشعب (4/1 - 4۳١‏ رقم )01٠‏ عن أبي الوازع جابر بن عمرو عن عبد الله بن مغفل ذه . 
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#وسبحوه بكرّة وأصيلاً تفسير ابن عباس : هذا في الصلاة المكتوبة هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته» تفسير ابن عباس قال : صلاة الله : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار . 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور» يعني : من الضلالة إلى الهدى . 
تدرا @ اعا إل لل يزان ورا موا @ ر الوم ان م ن وضلا كرا 
© ولا تع آلگفرين ومين ود ادنم وبول عل ا وگن باه كيلا )4 
[غيتهم يوم يلقونه سلام# يقول : تحييهم الملائكة عن الله بالسلام فإوأعد لهم أجرًا كريا) 
يعني : الجنّة . 
«إإنا أرسلناك شاهدًا» على أئتتك تشهد عليهم في الآخرة أنك قد بلّغْتهم «إومبشرًا في الدنيا 
بالجنة طإونذيرا) من النار (إوداعيا إلى الله بإذنه4 يعني : بالوحي طإوسراججا منير/» مضيئًا «إوبشر 
0 َ‫ . 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرًا يعني : الجنة #ودع أذاهُم قال مجاهد : يقول : اصبر 
عليه 


ين عدو دوا مو وسو سرا قلا 4 

فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ...© إلى قوله : #فمتعوهن# المتاع منسوحٌ إذا كان قد 
سكّى لها صداقًا إلا أن يكون لم يُسمّه لها » فيكون لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل 
بها نسختها الآية التي في البقرة «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ...4 إلى قوله : 
#فنصف ما فرضتم ي هذا قول العامة أنها منسوخة . 

وكان الحسن" يقول : لها المتاع ؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته 
توارثا ولها الصداق كاملا » وإغا يكون لها النصف إذا طلقها إووسرحوهن سراحا جميلاً» إلى 
أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد وليس بينهما حرمة . 


.۲٣۳۷ - 5*5 البقرة:‎ )١( 
. رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (8/6؟5)‎ )۲( 


Yot 


تفسير القران العزيز 


تاها الى إن َا آ لك ازوج جك الى اتيت FA‏ و لکت > ا آنا که 


2 


2ی ر عك ر - 120 روم رر ier‏ 
عل وتات عَيّك وات ياك لك وتات خالك وساب خكيك الق ماو معلك واماة 


ممت إن وَعَبَتْ تَفسَهَا للد للك ِن راد ليم أن بسكا الصسة ا 
عبتا ما ا لبم ي و وما مَلْحكَتْ ملكت اسهم لكلا یکن عبد س 
وات أله ع : 

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يعني : صدُقاتهن «إوما ملكت 
يمينك ما أفاء الله عليك) إوامرأة مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي» فإخالصة لك) (ل۲۷۳) يقوله 
للنبي الك «إمن دون المؤمنين» لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن؛ إن 
النبي الال قد تطوع للك المرأة التي وهبت نفسها , فأعطاها الصداق . 

ومقرأ العامة : (أن وهبت) بفتح (أن) وتفسيرها على هذا المقر| : كانت امرأةٌ واحدة » ومن قرأ 
بكسر الألف فعلى المستقبل(©. 

قال محمد : ومن قرا أ ان4 بالفتح فالمعنى : لأنْء و«خالصة» منصوبٌ على الحال . 

لإقد علمنا ما فرضنا عليهم أي : أوحينا في أزواجهم» [ألا تنكح إلا بولي وشهداء 
وصداق » ولا ينح الرجل أكثر من أربع]" «إوما ملكت أيمانهم4 يقول : يتزوج أربعًا إن شاء » 
ويطأ بملك بينه ما شاء إلكيلا يكون عليك حرج أي : إثم . 


«#ترجى من اء ينه وتو ِليِكَ من كمه د لي عن عملا اع ید ذلك ادن 


e ۾‎ 


ال ا خر ورت ينآ e‏ ا 


وحكان ا عِليمًا ينا ی لا يل 4 لد 08 ا Ar f Sor‏ 46 و 
3 ره م عل ام م2 7 
اعد + ا كن 


» )۲٤۲/۷( إنما قراءة العائة : إن وهبت) بكسر الهمزة » وقرأ الحسن والشعبي وعيسى بفتح الهمزة . ينظر : البحر‎ )١( 
وينظر التوجيه‎ )٠١٤/۲( الإملاء‎ )۲ ۰۹/۱٤( إتحاف الفضلاء (767) » المحتسب (۱۸۲/۲) » جامع القرطبي‎ 
. )115/97( النحوى من إعراب القرآن (14۲/۲) » مجمع البيان (774/4) » البيان (۲۷۱/۲) » البحر‎ 

aR 


سورة الأجزاب ا مي سسب 888 


#ترجي من تشاء منهن» رجع إلى قصة النبي . 
تفسير الحسن("): يذ كر النبي اك المرأة للترويج ثم بُرجيها ؛ أي : يتركهاء فلا يتزؤجها , 
وكان إذا ذكر امرأةٌ ليتزوجها لم يكن لأحدٍ أن يعرض لذكرها ؛ حتى يتزوجها أو يتركها . 
(إوتؤوي إليك من تشاء أي : تتزوّج من تشاء (إومن ابتغيت ممن عزلْت فلا جناح عليك) 
يقول : ليست [عليك]” لهن قشمةٌ إإذلك أدنى أن تقر أعينهن) إذا علمن أنه من قبل الله إإولا 
يحزنٌ» على أن تُخصٌ واحدة منهن دون الأخرى إويرضين بما آنيتهنّ» من الخاصّة التي تخص 
منهن لحاجتك . 
طلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج» يعني : أزواجه التسْعّ» قال 
الحسن: لا حير رسول الله نساءه» فاخترن الله ورسوله قصره عليهن «إولو أعجبك حُشْئُهنَ» 
يعني : حسن غيرما أحل الله له من النساء ؛ على ما مضى من تفسير الحسن إلا ما ملكت يمينك» 
طا ملك مينه ما شاء طووكان اله على كل شيء رفيتاع يعني : حفيظا . 
یاب لیے امن ل تَدَخْلُوأ سو لبي إَ 5 أت بود ل إل عاو غير نْظرين 
نه وتكن إذا دِيم م دلوا قإذا طومتم فَانتشروأ ولا مسين يبي إِنَّ ديک كان 
وى الب سی منڪم وله لا تيء من الي وڌا نوشن متها فوشك من 
ورآءِ حاب" دَلِكُمْ أطهر توك وَفتُوبهنَ وما كن لَڪ أن دوا رسو أنه ولا أن 
کہ ارجم من بنيوء أبدا إِنَّ دلي حكَانَ عند آله عَظِيمًا (© إن دوا سينا أو موه 
إن أله کے بعل عه علا © لا جل هن ف :ملي ول يهن ولا إخونمن وَل أا 
تون ہہ اا تھی ولا ضَآبِهنَ ولا ما ملكت یسین وین أله إرك آل کات مل 
کل تن سَّهِيدًا @) 
فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه» قال 
(۱) رواه عبد بن حميد وابن جريرء كما في الدر المنشور )۲۲۸/١(‏ . 


(۲) من وره. 
(۳) رواه عبد الرزاق (؟171/5١)‏ . 


6١‏ لل ل لس ب لح تفسير القرآن العزيز 


مجاهد!'): يعني : م- و ۰ حينه(), 


قال محمد : المعنى : غير منتظرين وقت إدْرَاكه ؛ وهو معنى قول مجاهد وإغير» منصوبة على 
الحال9, 

«إولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» أي : تفرّقوا ولا مستأنسين لحديث# يعني : 
بعد أن تأكلوا إإن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحبي من الحق» يُخبرهم أن 
هذا يؤذى النبي . 

«إوإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يعني : من 
الربية والدّنس ؛ في تفسير الشدي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أَبدًا قال ناسٌ من المنافقين : لو قد مات محمدٌ ترو جنا نساءه » فأنزل الله هذه الآية » وقال : 
إن تبدوا شيئًا أو تخفوه» يعني ما قالوا : لو قد مات تزوجنا نساءه . 

«إفإن الله كان بكل شيءٍ عليمًا» ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي في الحجاب فقال : 

«إلا جناح عليهن في آبائهن ...© إلى قوله : وولا نسائهن) يعني : المسلمات ولا ما ملكت 
أيمانهن» وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذكر من يدخل على أزوا 0 
لن اه ومَكبِحَتَهُ بصو عل الب تاا أذ ءامو صل عه مسَيَمُا ليما © 

إإن الله وملائكته يصلون على النبي 4 يعني : إن الله يغفر لبي » وتستغفر له الملائكة لإي أيه 
الذين آمنوا صلوا عليه) يعني : استغفروا له «#وسلموا تسليمًا» . 

يحبى : عن الخليل بن مرة » عن أبي هاشم - صاحب الرمان - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : و جاءني كغب بن عجرة , فقال : ألا أهدي لك هدية » يينما نحن عند رسول الله إذ قال 
رجل : يا رسول الله » قد عرفنا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك؟ قال : قولوا : الهم صل على 


. الإنى في اللغة : الحين . لسان العرب (أنى)‎ )١( 

(۲) روى الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : غير متحينين 
انظر تفسير الطبري )۳٤/۲۲(‏ والدر المنثور (575/8) . 

(*) ينظر : إعراب القرآن (؟/5146) » البحر )۲٤۲۹/۷(‏ » البيان (۲۷۲/۲) . 
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محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد ؛(. 


يحيى : عن المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : قال رسول الله لتفة: «أكثروا علي رل 4 1؟) 
الصلاة يوم الجمعة )(©. 
4 لس يۇت ا لَه نه ومو نهم ا ف ت اة 0 0 6ت f‏ 

إن sS‏ 0 
ويرفعون أصواتهم عنده ويكذبون عليه «إوالذين يؤذون المؤمنين وا مؤمنات بغير ما اكتسبوا» يعني : 
جَتَوَا ؛ وهم المنافقون طإفقد احتملوا بهتانا)» كذبًا «إوإثمًا مبيئا» بيا . 

يحبى : عن النُضْر بن بلال » عن أبان بن أبي عياش » عن أنس بن مالك « أن رسول الله اع 
حرج يومًا فنادى بصوتٍ أَسْمَع العواتق في الخدور : يا معشر من أسلم بلسانه ولغ يُسلع بقلبه» ألا 
لا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوهم » ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تت تتبّع عورة أخيه المسلم تت تتكع الله عورته » 
ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته )20 


۳۱۷ - ۳۱۹/۱( والبخاري (455/57 - 1۷۰ رقم ۳۳۷۰) ومسلم‎ ) ۳4 545 ۱ /٤( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
وعبد‎ )۳٠٠٠١ وعبد الرزاق في المصنف (1/7١؟ رقم‎ )۷۱۲ 11١ رقم 05 4) والحميدي (۳۱۰/۲ - ۳۱۱ رقم‎ 
رقم ۲ وأبو داود‎ ۲٠٣/۱ ( والدارمي‎ )٠١51 رقم‎ ۱٤۳ - ۱٤۲( رقم ۳۹۸) والطيالسي‎ ۱٤٤( ابن حميد‎ 
- ۱۲۸١ رقم‎ ٤۸ ¬ ٤۷/۳( رقم 4۸۲) والنسائي‎ ۳٠٣۳ - ۴۰۲/۲( والترمذي‎ )4۷۰ - ٩1۸ (4/6ه - هه رقم‎ 
. وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به‎ )۹۰٤ وابن ماجه (۲۹۳/۱ رقم‎ 284 
. رلم أجد الحديث من طريق أبي هاشم صاحب الرمان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » واللّه أعلم‎ 
وللحديث طرق عن كعب بن عجرة » وعن عدة من الصحابة أيضّاء انظر : 9 القول البديع في الصلاة على الحبيب‎ 
. )54 - ٥۲ص‎ ( الشفيع ؛ للسخاوي‎ 

(۲) رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (۸/۳ رقم /71141) - وابن أبي شيبة في مصنفه (91177/5) من طريق 
أي حرة عن الحسن به . 
وعزاه السخاوي في القول البديع (ص )١74‏ لسعيد بن منصور في صننه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلا » انظر القول البديع (ص٠؟؟‏ - 1986). 

() أبان بن أبي عياش واءِ » ولم أجد الحديث من هذا الطريق . وقد اعتلف على أبان فيه أيضًا . 


اپا اَن قل لاروك يهك وبتايك وناي الْمَؤْمِنينَ بذ عن ين جَلبببهنَ دل 
ترق لا ا وكا آل ث ی @) 

«إيدنين عليهن من جلاييبهن والجلباب الرداء ؛ يعني : يتقنّعن به «إذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين» أي : يعرف أنهن حرائر مسلمات عفائف فلا يؤذين ؛ أي : فلا يعرض لهن بالأذى » و كان 
المنافقون هم الذين كانوا يتعرضون النساء . 

قال الكلبي : كانوا يلتمسون الإماء » ولم يكن تُعروف الحرة من الأمة بالليل ؛ فلقي نساء المؤمنين 
منَهُمْ اذى شديدًا ؛ فذكرن ذلك لأزواجهن » فدفع ذلك إلى النبي ؛ فنزلت هذه الآية 

يحيى : عن سعيد » عن قنادة » عن أنس بن مالك « أن عمر بن المخطاب رأى أمةٌ عليها قناع » 


= فرواه معمر عن أبان وغيره مرسلاً . خرجه عبد الرزاق في جامع معمر (۱۷۹/۱۱ رقم .)50581١‏ 

ورواه فضيل بن عياض وحماد بن زيد عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة . قاله الدارقطني في 
العلل )51١/5(‏ . 

وتابع الأعمشٌ أبانٌ على هذا الوجه . 

خرجه الإمام أحمد )45١ - 47٠١/4(‏ وأبو داود 7٠١86/0(‏ رقم 48147) وأبو يعلى 15١ - ٤۱۹/۱۳(‏ رقم 
۲۳ 7454) وان أبي الدنيا في الصمت )١78(‏ والروياني في مسنده (۴۳۹/۲ - ۳۳۷ رقم 1517) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۸۱٤/٤(‏ رقم ۹۷٤۱ء )١ ٤۹۸‏ » والبيهقي في الشعب (747/0 رقم 4 7170) 
رفي السنن )١ 47/٠١(‏ وغيرهم من طريق أبي بكر ابن عياش عن الأعمش به . 

قال البخاري في التاريخ )٤۸۷/۳(‏ : سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة عن النبي ّا و لا تغتابوا المسلمين ٠‏ قاله 
أبو بكر بن عياش عن الأعمش . وقال يوسف بن راشد : حدثنا ابن مغراء » قال : حدثنا الأعمش » قال : حدثني رجل 
من البصرة عن أبي برزة عن النبي يَف وقال ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الرحمن بن جريج عن أبيه عن النبي يفل 
ولا يصح . اھ . 

وقال الدارقطني في العلل (/4 )۳٠١ - 7٠‏ : حدث به كذلك أبو بكر بن عياش وعبد الله بن عبد القدوس وفضيل 
ابن عياض . 

وقال ثابت بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة . 

وخالفهم عبد الرحمن بن مغراء ؛ فرواه عن الأعمش عن رجل لم يسمه عن أبي برزة . 

والقول قول أبي بكر بن عياش وفضيل ومن تابعهما . اه . 

قلت : تابع عبد الرحمن بن مغراء قطبةٌ عند الإمام أحمد (474/4) وحفص بن غياث عند ابن أبي الدنيا في 
الصمت .)١595(‏ 

رفي الباب عن عدة من الصحابة » انظر تخرج أحاديث الكشاف (5414/5 - 7137) . 


بورع الغ و نه جحت و ل ا 1 


فعلاها بالدّرة » وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر! »(. 
r‏ معو بال رمك ل لير 2 28 f ob‏ د E‏ م ع مم ihe‏ 
«إلين لز ينه الْمتفِقونَ ولزن في فلوبهم مرض والمرجفُونَ فى الْمَدِينَةٍ للغربتك ب تر لا 


سے 


رعس ره ھ0 


رونك فآ إلا قليلا © نموت يسما فوا أذ ونوا تقتلا © سْئَدَ أله في 
أت لوا من هل َك تی َة لَه تيلا ©» 
«إلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة» وهم المنافقون يرجفون 
بالنبي وأصحابه يقولون : يهلك محمدٌ وأصحابه! «لنغْريتك بهم» أي : لنسلطنك عليهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين» . 
قال محمد : إملعونين» منصوبٌ على المحال"؛ المعنى : لا يجاورونك إلا وهم ملعونون . 
لإشنة اله في الذين خلوا من قبل أي : من أظهر الشوّكٌ قبل › وهنا غاا لرن بالجهاد . 
قال محمد : «إسنة ال مصدر؛ المعنى : (سن) )الله سُنّة . 


یر ص ر ست مم عدم م 


ا و رگ e‏ سو و م ج 
9 يستلك لتاس عَنِ السَاعَةٍ قل إِنَمَا عَلمَها عند اله وما يربك لعل السَاعَةَ تون فرِببَا9 إن الله 


مدر وءره 22 يه چ ا 9 e‏ روء l9‏ 
من الْكَفِنَ وعد للم سَهبر 9 حَِينَ فیا نا لا وة وا وا تبر @ بم تلب 


لع 2 صم ريه 2-1 کم مير e‏ 2 


وجوم ف آلا بَعُولونَ ینتا امتا الہ وا ليولا 9 الو ربا إا أطعتا سَادَتنَا 


2l r 272 ماس‎ 


ونا اوتا ألتببلا @ را اع عبن يت اماب ولمم ا كرا @) 
«إيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله أي : لا يعلم متى مجيتُها إلا الله إوما 
يدريك لعل الساعة تكون قريئا أي : أنها قريبٌ «إيا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» وإنما صارت 
«الرسولا» و إالسبيلا ؛ لأنها مخاطبة وهذا جائرٌ في كلام العرب » إذا كانت مخاطبة . 
قال محمد : الاختيار عند أهل العربّة : (السبيلا) بالألف وأن يوقف عليها ؛ لأن أواخر الآي 
وفوَاصلّها يجري فيها ما يجري في أواخر أبيات الشعر ومصارعها”')؛ لأنه إنما حوب العرب با 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النور. 

(۲) بنظر : إعراب القرآن (؟/ ٠‏ 36)» البحر (177/١961)ء‏ البيان (۲۷۲/۲) . 

(۳) في الأصل (سئن) » وهو خطأ؛ لأن مصدره (نسنين) . والمثبت من « ر وهو الصواب . 
(4) في دره: مصارفها. 


إو تسج ا ا ان العو 


يعقلونه في الكلام زلف فيدل بالوقف على هذه الأشياء وزيادة الحروف نحو «إالظنونا» و 
#السبيلا» و(إالرسولا» أن ذلك الكلام قد تم وانقطع وأن ما بعده مستأنف . 
#ربنا إنا أطعنا سادتنا» وهي تقرأ على وجه آخر : «إساداتّنا4ه20 والسادة جماعة واحدة» 
والسادات جماعة الجماعة” فإ وكبراءنا» أي : في الضلالة لإربنا آتهم ضعفين من العذاب أي : 
ملين کک كبيرًا» وتقرأ (كثيرا). 
«بكامًا الین امنا لا کرو كَلدِنَ ادوا ومن ب له یکا اا ون عد أنه يا @ 
OE‏ لح لكم عمل ویغفر کم دیک م ومن 
بطع الله أله رسو فد فار ورا غا © ارتا امان عل التعُوتٍ وَالْأرضٍ وَالْيبَالٍ أب 
أن يلا و اقفن ا جلها الان | م کان ظَلُوَمًا + جهولا@ لعب اله مين وسقت 
لتر کشک رب أ عل زیت رازب 36 نای ت @) 
فإيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ...6 الآية. 
يحيى : عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن أنس بن مالك « أن اليهود كانوا يقولون : إن 
موسى أوَرُ(؛)» وكان إذا دخل الماء ليغتسل وضع ثوبه على صخرة . قال : فدخل الماء يومًا ووضع 
ثوبه على صخرة فتدهدهث0*). فخرج يتبعها فرأوه » فبرَأهُ الله ما قالوا »©. 
«إوقولوا قولاً سديدًا» أي : عدلاً ؛ وهو : لا إله إلا الله إيصلح لكم أعمالكم» لا يقبل العمل 
إلا من قال : لا إله إلا الله » مخلصًا من قلبه . 


(۱) وهي قراءة ابن عامرء وقرأ باقي السبعة (سادتنا) . ينظر : السبعة )٥۲۴۳(‏ » البحر )۴٣۲/۷(‏ » النشر )۳٤۹/۲(‏ . 

(۲) ينظر : الدر المصون »))۲٠/٠(‏ لسان العرب (سود) . 

(۳) وهي قراءة حمزة » والكسائي » ونافع » وابن كثيرء وأبي عمرو» وابن عامر » وقرأ عاصم وحده (کثیرا) . 
بنظر : السبعة )٥۲۳(‏ » البحر )۲٣۲/۷(‏ » التيسير (۱۷۹) » النشر )۳٤۹/۲(‏ . 

4 من الأذرة ؛ وهي انتفاخ الخصيتين لتسريب سائل في غلافهما أو كبر الصفن من تجمع سائل بداخخله . والجمع أذ 
المعجم الوسيط (أدر) . 

)6( أي : تدحرجت . لان العرب (دهده) . 

. ومسلم (۲۱۷/۱ رقم ۳۳۹) عن أبي هريرة عن النبي اة نحوه‎ )714٠014 روى البخاري (007/17 رقم‎ )١( 


سورة الأأجزال اا 


لإإنا عرضنا الأمانة ...© الآية » تفسير الكلبي عرض العبادة على السلموات والأرض والجبال أن 
يأحذوها با فيها » قلن : وما فيها؟ قيل : إن أحسنتن جوزیتن (ل 5 ۲۷) وإن أسأتن عوقبتن لإفأبين أن 
يحملنها» وعرضها على الإنسان - والإنسان : أدم - فقبلها . 

يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن « أنه قرأ هذه الآية : فإإنا عرضنا الأمانة ...# إلى قوله : 
إليعذب الله لمنافقين والمنافقات والمشركين والمشر كات فقال : هما اللذان ظلماها » هما اللذان 
خاناها : المنافق والمشرك ب(. 


لو کان الله غفورًا» لمن تاب من شركه فإرحيمًا) للمؤمنين . 


© © © 


. من طريق آي الأشهب به‎ )٥۸/۲۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه السيوملي في الدر المنثور (1145/6) لعبد بن حميد في تفسيره‎ 


ااام ا ا ی الفر ان العرير 


تفسير سورة سبأ وهي مكية كلها 


المد یہ لی لم ما فى لسوت وما فى الْدرَضٍ وله الحمَد فى الآ وهو كير لير © 
ەو يا 2 A.‏ رص 2 ون امم م لم 2 لس مه رع روم 2 
عَم ما بل في الأرضٍ وما رج نبا ee‏ وهو ا 
الور ©) وکال الد کفروا لا تانب امه بل ي يڪم علو اليب لا يغرب ء 


قال در في الوت ولا فى الْأرضٍ و لك بعر من دلت رل اس زان سنب 


مين 9© لجرك لذن © اموا واوا اسل للك کم نر ورف كريد 
وَلَدنَ سمو فح ایتا د جز ن اوک ممم عَدَاب ين َر ]| أنه 4۵ 
و م 0 رار ا ر 
الحمد في الآخرة وهو الحكيم) في أمره أحكم كل شيءٍ اخيير) بخلقه طإيعلم ما يلج في 
الأرض» من المطر لإوما يخرج منها) من النبات طإوما ينزل من السماء» من المطر وغير ذلك 
«إوما يعرج فيها» أي : يصِعَدٌ يعني : ما تصعد به الملائكة إوهو الرحيم الغفور» لمن آمن . 
قال محمد : يقال : عرَجٍ يعدجٌ إذا صَعِدٌ » وعرج - بالكشر - يعر إذا صار أغرج(©. 
«إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) القيامة لإقل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب من قرأها 
بالرفع رجع إلى قوله : طووهو الرحيم الغفور» عالِم الغيب » ومن قرأها بالجر : (عالم الغيب) يقول : 
بلى وربي عالم الغيب » وفيها تقد" والغيبٌ في ت تفسير الحسن في هذا الموضع : ما لم يكن هلا 
يعزب عنه» أي : لا يغيب «إمثقال ذرة» أي : وزن ذرّةٍ يقول : ليعلم ابن آدم أن عمله الذي عليه 


)١(‏ يقال : عَرَجٍ يعوج عرو جا إذا صعد , فهو عريج . ويقال : عرج يعرّج عَرَجا وعَرَجانًا ؛ أي : كان في رمجله شيع جلقةٌ 
فجعله يغمز بها » فهو أعرج . لسان العرب » المعجم الوسيط (عرج) . 

(۲) قرأها بالرفع : نافع وابن عامر » وقرأ بالجر : ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وقرأ حمزة والكسائي طعلأم» بنظر : 
السبعة )٥۲۹(‏ » البحر (9//اه؟ - دكي النشر (؟15/1؟) . 


سور سسأ بابب بط !ا 


الثواب والعقاب لا يغيبٌ عن الله منه مثقال ذرة «إأولك لهم مغفرة» لذنوبهم إورزقٌ كر 
يعني : الجنة لإوالذين سعوا» عيلوا إوفي آياتنا معاجزين» تفسير الحسن : مسابقين ؛ أي : يظنون 
أنهم يشبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ونعذبهم . 
قال محمد : يقال : ما أنت بمعاجزي ؛ أي : بُسابقي » وما أنت بمعجزي ؛ أي : بابق 
«أولئك لهم عذابٌ من رجز والرجز : العذاب ؛ أي : لهم عذابٌ من عذاب «إأليم © موجع . 
ووی اس اوا لِم الى أل ِلك ين ريك هو الح ويه إل رط المريز 
لد وال الذي کفروا هل ندل عل وبل بكم يدا مرش کل مرق نكم کی َي 
کسید @ اھت عل أل كما آم پو ج بي لي لا بوم رة فى الاي الكل 
اید © افر ا إل ما ب يديهم وما حَلمَهُم يت السا رض إن َا ْيف 
بهم الْأرْسَ او قط عنم کنا ے الساءِ إن فى دت لی لحل عبد میں 
لإريرى الذين أوتوا العلم» يعني : المؤمنين طإالذي أتزل إليك من ربك هو الحق) أي : يعلمون 
أنه هو الحق إويهدي4 أي : ويعلمون أن القرآن يهدي إلى صراط) إلى طريق «إالعزيز الحميد» 
المستحمد إلى خلقه . 
#وقال الذين كفروا» قاله بعضهم لبعض اهل ندلكم» ألا ندلكم «إعلى رجل» يعنون : 
محمدًا یکم يخب ركم إإذا مزقتم كل مرق إنكم لفي حاتي جديد» أي : إذا متم وتفرقت 
عظامكم وكانت رُفانًا أنكم لمبعوثون خلقًا جديدًا - إنكارًا للبعث؟ قال الله : #بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب» في الآخرة إوالضلال» في رالدين) إالبعيد» من الهدى «إأفلم يروا إلى 
ما بين أيديهم) يعني : أمامهم طإوما خلفهم) يعني : وراءهم طإمن السماء والأرض إن نشأ 
نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفًا من السماء» الكسف : القطعة9). 


سر بلاج م ضور م 2 مس لے ر 0 
رم 


اوقد انا داد ما ضلا يَجبَالُ أو ممم وط اتا له لِد (© أن آمل سمت 


. لسان العرب (عجز)‎ )١( 
. ره : الدنيا‎ ١ في‎ )۲( 


(؟) هكذا في الأصل و « ر٠‏ . والصواب : الكشفة : القطعة . والجمع : كشف و كتف . لسان العرب (كسف). 


ا ا ل و ر يفتكي القر لزي 


o2‏ رمج رزه 


2 ر ۽ ص ژر 
وَقَدِر في السرد واعملوا صلخا إِفْ يما سلون ب ©4 


لإولقد آتينا داود منا فضلاً يعني : النبوة «إيا جبالٌ أربي قلنا : يا جبال أوبي معه ؛ أي : 
سبحى . 


قال محمد : ذكر ابن قتيبة(" أن أصل الكلمة من التأويب في السفر . قال : وهو أن [يسير]”) 
النهار كله وينزل ليلاً كأن المعنى : ري النهار كله بالتسبيح(). 

وذكر الزجاج : أن أصل الكلمة من آبَ يعوب ؛ إذا رجع » كأنه أراد : سبحي معه ور جعي 
التسبيح؛ فال أعلم ما أراد . 

«إوالطير» هو كقوله : إإوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير( أي : وسخرنا له الطير 
«إوألنا له الحديد ألانه الله له ؛ فكان يعمله بلا نار ولا مطرقة بأصابعه الثلاثة أن اعمل سابغاتٍ» 
وهي الدروع إوقدر في الشرد» تفسير مجاهد7©: لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة ؛ فيسلس » ولا 
تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة . 

قال محمدٌ : السابغ : الذي يغطي كل ما تحته حتى [يفضل وذكر]”") (ل۲۷۹) لأنها تدل على 
الموصوف ومعنى السرد : النَْجٌ » ويقال للحرز أيضًا : سرد » ويقال لصانع الدّرع : سراد وزرّادٌ ؛ 
تبدل من السين : الزاي. 


» ه) من أئمة الأدب واللغة , له أدب الكاتب » والمعارف‎ ۲۷١ - ۲۱۳( هو عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري‎ )١( 
. وعيون الأخبار وغير ذلك‎ 
. )۱۳۷/٤( بنظر ترجمته ومصادرها من الأعلام‎ 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 

(۳) ينظر لسان العرب (أوب) » معاني القرآن للفراء )۴٠٠/۲(‏ » البحر (577/97) . 

. لسان العرب (أوب) ء البيان (76/5؟)‎ )٤( 

(ه) الأنبياء : 4/, 

. )1۸/۲۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. للفريابي وعبد بن حميد أيضًا‎ )١ 47/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۷) في كشف المشكلات : (وحذف دروعًا ؛ لأنها تدل على الموصوف) بنظر : كشف المشكلات »)٠٠۹۳/۲(‏ 
وينظر أيضًا : البحر المحيط (۲۹۳/۷) » وإعراب القرآن )٠٥۸/۲(‏ » والبيان (۲۷۹/۲) . 

(۸) بنظر لسان العرب (سرد) ؛ و(زرد) . 


ا سي يي ا ی 


85 کے 2 کے ص ل ار ر ہے و ور وه + راي 4ت ان م سوسم 0 
«وَلِسليمن الرَبيح غدوها شير ورواحها سر وأسلنا لم عبن الِْطَرٍ ومن الجن من يعمل بِينَ 
َيه لذن ريو ومن يرع منم عن اميا فة ِن عَدَابٍ السَعِيِرٍ © يَْمَُونَ لم ما اء من 
A SETAE‏ 41 رو 2 6 ا > مومه 2 A seha‏ 
حاريب وتملثيل وجفان كالجواب وقدور راسیلت اعملوا ءال داود كرا وقلیل مَنْ عِبادِىَ 
اکور @ فما سا علي اموت ما دم عل وتي إلا ابه ألْرْضٍ نڪل ينسانم لا 
ڪر تبت ل آل أو كوا بقلم التب تابثا ي النتاب الثبين ه) 

«إولسليمان الريح» أي : وسخرنا لسليمان الريح لإغدُوها شهرٌ ورواحها شه قال الحسن : 

و کان سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الريح فوضع سرير ملكته عليها » ووضع الكراسي والمجالس 
على الريح » وجلس وجوه أصحابه على منازلهم في الدّين من الجن والإنس يومئذٍ » والجن يومئذ 
ظاهرة للإنس يَحجون جميعًا ويصلون جميعًا » والطير ترفرف على رأسه ورءوسهم » والشياطين 
حَرسُّه لا يتركون أحدًا يتقدّم بين يديه إوأسلنا له عين القطر يعني : الصّفر ؛ في تفسير مجاهد() 
ت 2 
سالت له مثل الماء ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه» يعني : الشخرة التي سخُرها الله له 
طإومن يزغ منهم عن أمرنا» يعني : عن طاعة الله وعبادته «إنذقه من عذاب السعير) في الآخرة 
إيعملون له ما يشاء من محاريب) يعني : المساجد والقصور ؛ في تفسير الكلبي . 

قال محمد : يقال لأشرف موضع في الدار أو في البيت : محراب9'), 

قوله : «إوتماثيل» يعني : صورًا من نحاس . 

قال ا لحسن : ولم تكن الصور يومئذٍ محؤمة لإوجفانٍ كال جوابي) يعني : صحافًا كالحياض . 

قال محمد : الجوابي جمع : جابية . 

#وقدور راسيات» أي : ثابتاتٌ في الأرض عظام لا تحؤّل عن أماكنها «اعملوا آل داود 

شكرّا» أي : توحيدًا . قال بعضهم : لما نزلت لم يزل إنسانٌ منهم قائمًا يصلي . 


. لعبد بن حميد‎ )۲٤۷/٥( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) والجمع : محاريب . لمان العرب (حرب) . 

(۳) أثبت الياء وصلاً أبو عمرو وورش » وانفرد الحنبلي عن عيسى بن وردان بذلك ‏ وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب » 
النشر )۴٠١١۱/۲(‏ . 


ابيب ري اي د مين ل اذ الت 


قال : لإوقليلٌ من عبادي الشكور» أي : أقل الناس المؤمن لإفلما قضينا» أنزلنا ‏ عليه الموت 
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض» وهي الأرضةٌ ؛ في تفسير مجاهد“ فإتأكل منساته» أي : 
عصاه . 

قال محمد : وأصل الكلمة من قولك : نسأت الدّابة ؛ إذا سُمَتَهّا » فقيل للعصاة : مِنْسَأَة(©. 


وأنشد بعضهم : 
إذا دببت على النساة من كبر فقد تباعد منك اللَّهْوُ والْغزل0©) 

وفيه لغةّ أخرى «9تأكل منسأته) مهموزة 

قال يحيى : مكث سليمان حولاً وهو متو كر على عصاه لا يعلمون أنه مات . وذلك أن 
الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم يعلمون التب فانرا يخ ة0 لا لا لرن انها مات 

قال : #إفلما حر سليمان ؛ أي : سقط تيت الجن للإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين» يعني : الأعمال [التي)) سخرهم فيها . 
لذ گن سم ری سکیم تن ت یوو وا را ذف یکر را ب 
وبع 9 فاعرضوا وا سملم سيل ألمرم ونا 4 تنوم جتن ڏوا ا ڪل َب 
َل كين یتر كيل © لك ٠‏ جز جیهم يما كفرواً ول جر إا الكثر @) 

إلقد كان لسبا في مساكنهم آية» أي : لقد تبن لأهل سباإ؛ كقوله : «إواسأل 


, )۷۳/۲۲( رواه الطبري‎ )١( 
. للفريابي وعبد بن حميد أيضًا‎ )٠٠٠/٠( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) يقال : منسأة بالهمزة وهي لغة تميم » و(منساة) بدون الهمز؛ وهي لغة الحجاز . ينظر لسان العرب (نسأ) ء الدر 
المصون (2/6؟؛ - 155). 

(۳) البيت من بحر البسيط » ويروى : فقد تباعد عنك ... 
ينظر : امحتسب (۱۸۷/۲) » البحر امحيط )١66/1(‏ » معاني القرآن للفراء (5057/5؟) , 

)٤(‏ قرأ بهمزة ساكنة ابن عامر في رواية عنه » وبألف محطة نافع وأبو عمرو» وبهمزة مفتوحة الباقون . ينظر : السبعة 
»)٥۲۷(‏ البحر (۲۹۷/۷) › النشر (؟/149؟ - .56), 

(0) في الأصل : الذي . والمثبت من رء . 

- وهي قراءة : نافع وعاصم وأبي عمرو» وابن كثير » وابن عامر . وقرأ حمزة وحفص : (إمشكنهم4 بسكون السين‎ )١( 


سورة ا ۷ 


القرية ٠»‏ أي : أهل القرية . 

قال محمد : قد مضى القول في (سبإ) في تفسير سورة النمل» واختلاف القراءة فيه » 
والتأويز. 

قال يحبى : ثم أخبر بتلك الآية ؛ فقال : إجنتان عن يمين وشمال» جنة عن يمين » وجنَةٌ عن 
شمال «بلدةٌ طيبة ورب غفورٌ» لمن أمن . 

قال محمد : «إجنتان» بدل من [آية) و «إربٌ غفور» مرفوجٌ على معنى و الله ربٌ غفورٌ . 

إفأعرضوا» عما جاءت به الرسْلّ «فأرسلنا عليهم سيل العرم والعَرمٌ : ا حشر يُحبسٌ به لاء 
وكان سدًّا قد جعل في موضع من الوادي [تجتمع]9 فيه المياه . 

قال مجاهر0): إن ذلك الكيل الذي أَرسَلَ الله عليهم من العرم ماء حمر » أتى الله به من حيث 
شاء» وهو شق الس وهدَّمه » وحفر بطن الوادي عن انتيل ؛ فارتفعتا وغارَ عنهما الماء فييستا قال : 
إوبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل» أي : ثمرة إخمط»» وهو الأراك(“ «وأئل» . 

قال محمد : والأثل شبيه بالطرفاء » واختلف أهل اللغة في مد الطرفاء وقصره » وأكثرهم على 
المد“. 

لإذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي) أي : نعاقبُ إلا الكفور» . 


= وفتح الكاف على الإفراد ‏ وقرأ الكسائي : إمشكنهم» بسكون السين وكسر الكاف . ينظر : السبعة (058) » 
البحر (۲۹۹/۷) » النشر )۴٠١/۲(‏ . 

.۸۲ :فسوي)١(‎ 

(۲) وذلك عند قوله تعالى : وشت ين سل بتر بن [النمل : ۲۲] وينظر : السبعة ( )١۲۸ ٤۸۰‏ » النشر (۲/ 
۷ ء التيسير (۱1۷) . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من «ره . 

(4) عزاه السيوطي في الدر )١97/0(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(ه) أي : شجر المسواك . المعجم الوسيط (أرك) . 

(1) في المعجم الوسيط (أثل) : الأثل : شجر من الفصيلة الطرفاوية » طويل » مستقيم يعر » كثير الأغصان » دقيق الورق . 
والواحدة أثلة . ينظر مادة (أثل) . 

(۷) ينظر ذلك من لسان العرب » القاموس المحيط (طرف) . 


ل ل للدتددعدعدع ل بلح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قيل معنى الجازاة ها هنا : أنه لا يغفر له » وإنما المغفرة لأهل الإيمان . 

علا ته ون الى آل رحا فها وى طهر ودر يها ابر ميو با َل 
ليان ایی © قال را کید يق ارت وکن لهم تلهم موت مي ل 
E A7. FG, Cr‏ ەروس ر2 صا 
ممتي إن فى ذلك ليت لحل صبار شكرر 3 
«إقرى ظاهرة» أي : متصلة ؛ ينظر بعضها إلى بعض «إوقدرنا فيها السير» (ل۲۷۷) تفسير 
الكلبي : يعني المقيل والمبيت إسيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين) كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في 
أمان لا يحرك بعضهم بعضًاء ولو لقي الرجلٌ قَاتِلَ أبيه لغ يحركه «إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» 
قال الحسن : ملوا النعمة ؛ كما ملّت بنو إسرائيل الم والشلوى . قال الله : #وظلموا أنفسهم» 
بشر كه «فجعلناهم أحاديث لن بعدهم «إومرّقناهم كل مز أي : بدّذنا عظامهم وأوصالهم 
[فأكلهم]2" الراب . 

قال محمد : وقد قيل في قوله : إومرّقناهم كلّ مرق أي : مرّقناهم في البلاد ؛ لأنهم ل 
أذهب الله جنتيهم وغرق مكانهم تبدّدُوا في البلاد ؛ فصارت العرب تتمثل بهم في الفرقة فتقول : 
تفرّقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ ؛ إذا أخذوا في وجوه مختلفة. 


إإن في. ذلك لآيات لكل صبار» على أمر الله إإشكور» لنعمة الله وهو المؤمن . 


ولد صد عَم ئيش طلم تجو إلا فما من مؤي © وما كا َم وم ين 


امه م 


سُلْطٍ إلا ِل من بون بار ممن ُو ينها ى ساي ورف على كل ىء عيب (© قل 
عا أت رمم ین مون اف لا تيكو قال رز ف لکوت واي لاض وما م 
فهسًا ين سرك وما َو منم ن هر @) 

9ولقد صدق عليهم إبليس ظته) يعني : جميع ا مشر كين اإفانبعوه إلا فريقًا من ا مؤمنين قال بعضهم : 
قال إبليس : لِقَتُ من نار ولق آدم من طين » والنار تأكل الطين! فلذلك ظن أنه سيضل عامتهم . 


. طمس في الأصل» والمثبت من ور‎ )١( 
. ينظر لسان المرب القاموس المحيط (سبأ)‎ )۲( 


سورۃ ا هو 


قال يحبى : ( ... ٩)‏ عليهم ظنه ( ... )20 على ما يحب . 
قال محمد : ومن قرأ : #صَدَق» بالتخفيف2 نصب الظنّ مضدَرًا على معنى : صَدَّقَ عليهم 
إبليسُ ظنًا ظنّه(')» وصدق في ظنه . 
وما کان له عليهم من سلطانٍ» هو كقوله : #إفإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين4 يقول : 
لستم بمضلي أحد إلا من هو صال الجحيم7. 
قوله : إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة» وهذا علم الفعال من هو منها في شلب وإنما جحد 
المشركون الآخرة ظا منهم وشكا «إوربك على كل شيءٍ حفيظ» حتى يجازيهم في الآخرة . 
وما لهم فيهما© يعني : السلوات والأرض «إمن شرك( أي : ما خلقوا شيا ما فيهما إإوما 
له منهم) أي : وما له من أوثانهم طإمن ظهير» أي : عوين . 
لخت اکت مده لابن أ لمح ع عن ريهز نر الوا مادا قَالَ 
لحن رمو الم الج © فل سن يرقم يت اکت لاض شل ائ وآ 
أذ اڪ مل تى أ في صَكلٍ شن @) 
ولا تنفع الشفاعة عنده» عند الله إإلا لمن أذن له» أي : لا يشفع الشافعون إلا للمؤمنين . 
«إحتى إذا فزع عن قلوبهم ...© الآية . 
قال يحبى : إن أهل السمموات لم يسمعوا الوخي فيما بين عيسى ومحمد ؛ فلما بعث الله جبريل 
بالوحي إلى محمدٍ سمع أهل السلوات صوتٌ الوحي مثل جر السلاسِل على الصخور - أو الصا 
- فصعق أهل السلموات مخافة أن تقوم الساعة » فلما فرغ من الوحي » وانحدر جبريل جعل كلما 
م بأهل سماء فزع عن قلوبهم - يعني : حلي عنها - فسأل بعضهم بعضًا - يسأل أهل كل سماء 
الذين فوقهم إذا حلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق ؛ أي : هو الحق - يعنون : الوحي . 


. طمس في حاشية الأصل نحو ثلاث كلمات‎ )١( 

. طمس في حاشية الأصل قدر كلمة‎ )١( 

(۳) وهي قراءة نافع » وأبي عمرو » وابن کثیر » وابن عامر . ينظر : السبعة )٥۲۹(‏ » البحر (۲۷۳/۷) » النشر )۴٠٠۰/۲(‏ . 
)٤(‏ ينظر إعراب القرآن (11۹/۲) » البحر (۲۷۳/۷) » معاني القرآن للفراء )۴٠١/۲(‏ . 

(ه) الصافات : ۱۹۱ - ۱۹۳. 


قال محمد : وقيل : إن تأويل إفزع عن قلوبهم» أي : كشف الله الفزع عن قلوبهم . 

«إوإنا أو إياكم لعلى هدّى أو في ضلالٍ مبين بين » وهي كلمة عربية ؛ يقول الرجل لصاحبه : 
إن أحدنا لصادق - يعني : نفسه - وكقوله : إِنَّ أحدنا لكاذب ؛ يعني : صاحبه - أي : نحن 
على الهدى وأنتم في ضلالٍ مبين» وكان هذا بمكة وأمرٌ المسلمين يومئلٍ ضعيفٌ . 


م کے ہے 22-2 ۹ے ی کے ديص 2۸١‏ چیو شه ەو لعي لشت و مدي 
قل لا لوت عما حرمت ولا ستل عما تعملون 9) قل بجمع بيننا ربنا ثم يف 
س رع 


رور سس ع ور ي 


تا الح ومو الفاح للبم فل ارون اليب الحقشم بو. شرڪاء كلا بل هو 
له التي عك @) 
قل لا نُسألون عما أجرمنا ولا نُسأل عما تعملون» كقوله : قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا 
برعي ما تجرمون 274 «إثم يفتح بيننا بالحق) أي : يقضي طإوهو الفتاح) القاضي «العليم» 
«إقل أروني الذين ألحقتم به شركاء» أي : جعلتموهم شركاء ؛ فعبدتموهم , يقول : أروني ما 
نفع و كم وأجابوكم به! كلاه لستم بالذين تأتون با نفعوكم وأجابوكم به إذ كنتم تدعونهم ؛ 
أي : أنهم لم ينفعوكم ولم يجيبوكم » ثم استأنف الكلام ؛ فقال : «إبل هو الله العزيز الحكيم» 
أي : هو الذي لا شريك له ولا ينفع إلا هو. 
يورت مق هلدا الود إن كُسْر وين 9© قل لک يماد بو 


يعلموس 69 


و 
د 
ر 


5 ار و 
اک ee‏ وه e‏ م دمو .> 5 ساي e e‏ ت روم مروة 
سَاعَةٌ ولا فيم © وال لیے کفروا آن نوي بهذا لمران ولا بای ہین يديه 
E: e“‏ ° دل ع ا ۹ 


وو ترا إذ آلظییمون موفوفوت عند ریم جع بَعْضُهُمْ إل بغ ألقول يَقُولٌ ازب 
ضیف لین اکا و آم لكا زیت @) 
لإوما أرسلناك إلا كافة للناس» يعني : جماعة الإنس وإلى جماعة الجن لإبشيرا» بال جنة 
«إونذيرًا» من النار لإولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنهم مبعوثون ومجازون . 


. )117/0( الدر المصون‎ »)١58٠/1( ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
,59 هود:‎ )۲( 


ال ا ا م 00 


#إوقال الذين كفروا لن نؤمن» لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعنون : التوراة 
والإنجيل . 
#ولو ترى إذ الظالمون أي : المشركون «إموقوفون عند ربهم» يوم القيامة إيقول الذين 
استُضعفوا» وهم السفلة (ل۲۷۸) «9للذين استكبروا» وهم الرؤساء . 
ل الن E N E AEN E‏ 
رمب © وال الیب انشضيثرا لل اتک بل کر ا الها لذ تاموتا أن َك 
ا ل لك نادأ و ا ا و المَكات ت ال ن ان ان ك 
مل مجر لہ ت كنأ بنا @ وما رسلا فى َر ين نير إل قال روجا إن يمآ 
ِلك بو. یرو @ وتال ڪن آ ڪر انرک واوا وما ن مدي @ قل ب ب 
سط ألرزق لمن ياء ويفير وَلكنّ تر الاس لا يمون © 4 
وبل مكر الليل والنهاري أي : بل قولكم لنا بالليل والنهار «إإذ تأمروننا أن نكفر بالل ونجعل له 
أندادٌا4 يعني : أوثانهم عدلوها باللّه فعبدوها دونه «إوما أرسلنا في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها» 
يعني : أهل السَعَة والنغمة «إقل إن ربي بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي : يقتر «إولكن أكثر 
الناس» يعني : جماعة المشركين إلا يعلمون» . 
وما اموک ول اود بای نرہ عدا زلم إل من امن ومیل صلا وك للم جره 
انی يما یلوا وهم في امت یشو @ ل بس ف اکتا مُعَجرنَ وليك ي 
لداب عرد @ فل لر بس اق لسن تاه ین يتحادو. ویقیر لم وا نتف ين 
تم هو يشم وشو حر ارز @) 
وما أموالكم ولا أولاد كم بالتي تقربكم عندنا زلفی€ الزلفى : القربة“ إلا من آمن أي : 
ليس القربة عندنا إلا لمن آمن وعمل صال حا إفأولئك لهم جزاعٌ الضعف) يعني : تضعيف 
الحسنات ؛ كقوله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 74 ثم نزل بعد ذلك بالمدينة : «إمثل الذين 


. وهي أيضًا القربى . لسان العرب (قرب)‎ )١( 
.۰ : الأنعام‎ )۲( 


اباو لسنلا ل سح ببببببسح تفسير القرآن العزيز 


ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ...04 الآية . 
«إوالذين يسعون» يعملون إفي آياتنا معاجزين» أي : يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا تقار 
عليهم فتعذبهم إفأولئك في العذاب محضرون» مُدُحَلُون وما أنفقتم من شيءٍ» أي : 
طاعة الله لإفهو يخلفه) تفسير الشدي : #فهو يخلفه» ؛ يعني : في الآخرة ؛ أي : ا 
الجنة . 
رم بتي کیم یی لتيكة أكؤلة يالا کا بنذ 6لا نحن لت ونا 
ب ُو قا لي الا استائ رر 0 مک یھ تشک لتب تا 
ولا ضرا وبَُوْلُ لین موا دوف عاب لار ألتى کہ يها كذ @) 
«إويوم نحشرهم جميعًا) يعني : المشركين وما عبدوا «إثم نقول(" للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون4 يجمع الله يوم القيامة بين الملائكة ومَنْ عبدهاء فيقول للملائكة : أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون؟ على الاستفهام وهو أعلم بذلك منهم «إقالوا» قالت الملائكة : «وسبحانك» 
ينرٌهون الله عما قال المش ركون . 
لإأنت ولينا من دونهم» أي : أنا لغ نكن نواليهم على عبادتهم إيانًا وبل كانوا يعبدون الجن» 
الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتنا ؛ فهم بطاعتهم الشياطين عابدون لهم إبل أكثرهم» يعني : 
جماعة المشركين «إبهم» أي : بالشياطين إمؤمنون» مصدقون بما وسوسوا إليهم بعبادة من 
عبدوا ؛ فعبدوهم «إونقول للذين ظلموا» أشركوا إذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» 
و 0 
وولا تل علوم ایشا یا س اوا ماعلا إلا َمل برل صد عا کان بعد ءاباو ًالوأ ما 
متا رلا نك مق ل الي كر يق 4 بام إن کا إل ند © ونا 
ایهم ين کب یدرم وتبا رما سات إل نل من بر @ ودب الْذِينَ ين لهم وما 


١ البقرة:‎ )١( 
. قرأ يعقوب وحفص «إيحشرهم» ثم يقول» بالياء فيهماء وقرأ الباقون طإنحشرهم» طإثم نقول» بالنون فيهما‎ )۲( 
, )151( النشر (161/7) إتحاف الفضلاء‎ 


سورة سيأ س باب سس )يبب 89 


ُو مکار مآ اتهم کو رش کت كن یکر 4062 

وما له أي : يقرءونها بما هم عليه من الشرك ؤو كذب الذين من 
قبلهم» من قبل قومك يا محمد ؛ يعني : من أَهْلّك من الأم السالفة . 

فإوما بلغوا معشار ما بلغ هؤلاء معشار ؛ أي : عشر فما آتيناهم» من الدنيا ؛ يعني : الأم 
السالفة . 

«إفكيف کان نكيري(")4 عقابي ؛ اي : كان شديدًا ؛ يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم . 

ا و حلفت لاء لأنها لسر آي 


€ 
و 3 ۋر وي ملل رمرم سم ع 
َا اعظکم جد أن توما لله مث وفرادئ ثم للفنكروا ما يصاح من 


0 9 2-2 روم رم . ني 14 ره e‏ م ررر 
نزِیر [ کم بين دی عَدَابِ دید @ فل ساكم يِن اجر فهو 

س 2 م 7 

o“ >.‏ رط رور رس لظ اسم + ےت مم ھر ريو د 

إن آجری الا عل الله وهو على کل یو ميد @ فل إِنَّ رى يَقَذِفُ بلي علم الوب @ 
2 ا ر سم ظم و م ي 4 4 r‏ يمت ۴ 

فل جا الل وما يدع بعلل وا ید © فل إن صت کان ل عل فی ون 


نیش 2 بير 


هدت ا يو إل رقت إِنَم سيب © 4 

طإقل إنما أعظكم بواحدة4 ب (لا إله إلا اللّمم يقوله للمشركين «إأن تقوموا لله مثنى وفرادى» 
أي : واحدًا واحدّاء أو اثنين اثنينٌ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أي : ما بمحمدٍ من جنون 
ڙن هو إلا نذيڙ لكم بين يدي عذاب شديد» . 

قال محمد : المعنى : ينذركم أنكم إن عصيتم لقيتم عذابًا شديدًا . 

طقل ما سألتكم من أجر» أي : الذي سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى » ثوابي إلا 
على الله لإقل إن ربي يقذف بالحق» أي : ينزل الوحي لإعلام الغيوب» غيب السماء : ما يتزل 
منها من المطر وغيره » وغيب الأرض ما يخرج منها من النبات وغيره . 


. )781/7( أثبت الياء في الوصل ورش » وفي الحالين يعقوب . النشر‎ )١( 

(؟) ورويت القراءة (نكيري) بإثبات الياء وصلاً عن ورش » وإثباتها وصلاً ووقفًا عن يعقوب . ينظر : إتحاف الفضلاء 
(5759)»ء التيسير »)١85(‏ النشر (؟781/1) . 
وينظر التو جيه النحوي من : البحر (۲۹۰/۷) » البيان (587/5) ؛ مجمع البيان (588/4) . 


٤‏ د سير القرآن العزيز 


قال محمد : من قرأ لإعلام الغيوب بالرفع'» فعلى معنى : هو علام الغيوب7) 

لوقل جاء الحق وما ييدئ الباطل) [يعني : إبليس]" وما يعيد» أي : ما يخلق أحدًا ولا يبعثه 
«إقل إن ضللْتٌ فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...4 الآية ؛ أي : أنكم أنتم الضالون ‏ وأنا على 
الهدى . 
« وو تر إذ فرعو قلا مت واوا ِن کن ورب @ © واوا امنا ہی وای م لاوش 


بن کان تعر @ وقد فپ مِن قبل لے ایی ی کا تیر © یز 
کم چ کا نی كا ل مھم تن ق ی کا ن كذ ثيس 4 

ررق تقرف لخن : يعني النفخة الأولى التي يُهْلّكُ بها كفار e‏ 
لفلا فوت أي : لا يفوت أحدٌ متهم دون أن يهلك بالعذاب دوا من مكان قريب) يعني 
النفخة الآخرة . قال الحسن : وأي شيء أقرب من أن [كانوا]('» في RT‏ فإذا هم ۴ 
ظهورها . 

قال محمد : قيل : «إمن مكان قريب» : قريب على الله يعني القوز: 

(ل۲۷۹) وهو معنى ما ذهب إليه الحسن لإوقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد» 
يعني : الآخرة » والتناوش : التناول » قال الحسن يعني : وأنى لهم الإيمان . 

قال محمد : المعنى : وأنى لهم تناول ما أرادوا من التوبة ؛ أي : إدراكه من مكان بعيد من الموضع 
الذي تقبل فيه التؤبة » وهو معنى قول الحسن » والتناوش همر ولا همر يقال : نشت ونش( 

#ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» كذبوا [بالبعث]) وهو اليوم عندهم بعيد؛ 


)١(‏ وهي قراءة العاة » وروي عن زيد بن علي » وابن أبي عبلة » وأبي حيوة القراءة بنصبها . ينظر : البحر (۲۹۲/۷) جامع 
القرطبي )۳٠١/١ ٤(‏ الإعراب للنحاس (7580/5) . 

(۲) ينظر الدر المصون (407/0) » وفيه تفصيل نحوي واسع . 

(؟) سقط من الأصل» والمثبت من و ره . 

ا 0 

(ه) يقال : نأش بنش نأشّاء ويقال : تناءش وتناوش . لسان العرب (نأش) , 

(7) سقط من الأصل » والمثبت من 9 ره . 


لأنهم لا يقرون به. 

«ووحيل بينهم وبين ما يشتهون# تفسير بعضهم : ما يشتهون من الإيمان » ولا يقبل منهم عند 
ذلك . 
العذاب » فآمنوا عند ذلك ؛ فلم يقبل منهم إإنهم كانوا» قبل أن يجيئهم العذاب في شك 
مريب من الريبة ؛ وذلك أن جحودهم بالقيامة » وبأن العذاب لا يأتيهم ؛ إنما ذلك ظن منهم 
[وشك ليس]!"" عندهم فيه علمٌ . 


© © 


)0 سقط من الأصل » والمثبت من در . 


سس سسسب ب بي بيب لح تفسير القرآن العزير 


تفسير سورة الملائكة() 


لسر 1 آلککری َد 

تند ب ار اموت والأرض باعل الملهكة مسلا أو ية مني ت ودبكم برد في 
لق ما ياء إن لله عل کل یو َد 3 ا فع اه للا ن َم فلا منک لهسا وما بشي 
لا شل ام ب تیو مف لمرو قير © » 

قوله : #الحمد لله حمد نفسه » وهو أهل الحمد للإفاطر» خالق فإالسلوات والأرض جاعل 
اللائكة رسلاً» جعل من شاء منهم لرسالته إلى الأنبياء «إأولي» ذوي «إأجنحة مثنى وثلاث 
ورباع» تفسير قتادة(©: منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة 
أجنحة . 

قال محمد : (وثلاث ورباع) في موضع خفض » وكذلك (مثنى) إلا أنه فتح ثلاث ورباع ؛ لأنه 
لا ينصرف لعلّتين : إحداهما : أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » واثنينٌ ائنين » فهذه عله 
والثانية : أن عذله وقع في حال النكرة2). 

#يزيد في لخن ما اء تفسير ان : يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء طإما يفتح الله 
للناس» تفسير الكلبي : ما يقم الله للناس من رحمة» من الخير والرزق طإفلا سك لهاج أي : 
لا أحد يستطيع أن يمسك ما يقسم من رحمة وما يمسك فلا مرسل له من بعده» يعني : نفسه » 
تبارك اسْمه . 


. أي : سورة فاطر‎ )١( 
. )۱۱٤/۲۲( رواه الطبري‎ )۲( 
. لعبد بن حميد وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠٠/٥( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )۲۸٠/۲( ينظر التفصيل في ذلك من البحر (۲۹۸/۷) ؛ [عراب القرآن (1۸۳/۲) » البيان‎ )*( 


سورة فاط _سسسسببببببب حبحب 809/9 


قال محمد : «يفتح» في موضع جزم على معنى الشرط والجزاء » وجواب الجزاء إإفلا مسك 


لهام0#". 

lL‏ 2 2 20 رسع > اس سمو ري ام ئ ا م 
وا ت ای نتت لك ی مل ین کین ر اھ کو اما این لا له 
3 م e‏ وا ا O‏ 
إلا هو کاٹ کے © وإن کدوک فقد كُدْبِتْ رل ن یك ولل له محم ارد 4 


فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالقي غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
يعني : ما ينزل من السماء من المطرء وما ينبت في الأرض من النبات إلا إله إلا هوي يقوله 
للمشركين يحتج به عليهم » وهو استفهام ؛ أي : لا خالق ولا رازق غيره » وأنتم تقرون بذلك 
وتعبدون من دونه الالهة! 

قال محمد : تقرأ إغير» بالرفع والكشر؛ فمن قرأ بالرفع فعلى معنى : هل خالقٌ غير الله 
وتكون لإمن4 مؤكدة » ومن كسر جعله صفة للخالق(". 

(إفأنى تؤفكون» يقول : فكيف تُصرف عقولكم فتعبدون غير الله؟! طإوإن يكذبوك فقد 

كذبت رسلٌ من قبلك) يعزيه بذلك ٠‏ ویره بالصّبر . 
ا الاش ا ود ل عن كا ترك البو اشن ولا يكم م لبد 2 إن 
الین لكر عدو اندو عدوا نا يدعو جریم لكوأ رذ بن أ لسر ©) الذِنَ كتروأ 
طش عَذَاب ديد و امنوأ عو أَلصَّلِحاتِ ن و واخ كد © اس ي لم 
وب عل تسم 00 ا 


سو عي 3 کےا هَل بی م ہکا وى من يق ها كذ هب نفسك عَلْهم 


€ 


حسرټ إِنَّ لَه عَلِم با صمي @ 4 
لإا أيها الناس إن وغد الله حن يعني : ما وعد من الثواب والعقاب فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم باللّه الغرور» الشيطان «إإنما يدعو حزتة4 يعني : الذين أضلّ ووسوس إليهم بعبادة 
الأوثان إليكونوا من أصحاب السعير والسعير اسم من أسماء جهنم لإأفمن رين له سوء عمله 


.))١۸/٥( ينظر الدر المصون‎ )١( 
وينظر‎ )701١/5( التيسير (۱۸۲) › النشر‎ .)٠ ٠ /7( قرأ حمزة والكسائي بالجر, وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : البحر‎ 5( 
. ))٠۹ - 488/0( ؛ الدر المصون‎ )۴١١/۷( التوجيه النحوي من البحر‎ 


۷۸ سيببيببببببب ‏ سسححببببيبيبي تفر القرآن العزيز 


فرآه حسئًا» كمن آمن وعمل صا حا ؛ أي : لا يستويان » وفيه إضمارٌ «إفلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات# يقول : لا تتحسر عليهم إذ لم يؤمنوا . 

وواه ال أرسل لزي كير سحام فت إل بكو ميت يبنا يه الأ بعد سرا كُدكَ 
انود ©) من كن بردب مره فيل لَه عأ لَه يصَعَدُ م 4 ليت العمل ألم 2 
وري نكرو الات َم عات رید ومر أو هر يد 2 وه لفك ين ا ثم 
من قةر شد جکر اروا وما سيل بن أن ولا َس إلا ليو 200 
قش من موه للا نی کت إن دل ع أ يبد ® 4 

لوال الذي أرسل الماح فشير سحابا فسقناء يعني : سقنا ماء في السحاب للإلى بلد ميت 
أي : إلى أرض ليس فيها نبات . 

ولا قال : «إإلى بل قال : ميتي ؛ لأن البلد مذ كر» والمعنى على الأرض“ كذلك 
النشور أي : (هكذا)7" تحيؤن بعد اموت بالماء يوم القيامة كما تحيا الأرض بالماء فتنبت » برسل الله 
مطرًا ما كمني الرجال ؛ فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما ثبت الأرض من الثرى يقوم ملك 
بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه » فينطلق كل روح (ل۲۸۰) إلى جسده حتى يدخل فيه » 
فيجيبوا إجابة رجل واحد سراعًا إلى صاحب الصور إلى بيت المقدس . 

من كان يريد العزة فللّه العرة جميعًا» تفسير قتادة" يقول : من كان يريد العزة ؛ فايتعرّر 
بطاعة الله إإليه يصعد الكلم الطيب» هو التوحيد «إوالعمل الصالح يرفعه» التوحيد ؛ لا يرتفع 
العمل إلا بالتوحيد لإوالذين يمكرون السيئات4 أي : يعملونها لإومكر أولنك» أي : عمل أولئك 
«هو ييور أي : يفسد عند الله ؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن والله خلقكم من 
تراب يعني : خلق آدم لثم من نطفة) يعني : نشل آدم طأئم جعلكم أزواجا) يعني : ذ كرا 
وأنثى ؛ والواحد : زوج «إوما يُعمر من معمّرٍ ولا ينقص من عمره» تفسير الحسن : وما يعمر من 
معمر ؛ حتى يبلغ أرذل العمر » ولا ينقص من آخخر عمر المعمر فيموت قبل أن يبلغ أرذل العمر إلا 


. )150/5( أي : أن التذكير محمول على اللفظ لا على المعنى . ينظر الدر المصون‎ )١( 
. في دره: كذلك‎ )١( 
.)۱۲۰/۲۲( رواه الطبري‎ )۳( 


سورة فال سبحب 519/8 


في كتاب إن ذلك على الله يسير» هين . 
قال سعيد بن جبير: كيب في أول الصّحيفة أجله » ثم كتب أشفل من ذلك ذهب يوم كذاء 
وذهب يوم كذا حتى يأني على أجله . 

و نتوی ابن کنا ذب ات سای تمل وتا بنع أن وین كل تا عون لحما 
طرِيًا سر لَه تلسوتها وى لفاك فيه ماخر - ين صل 5 ك 
کر د ©) وخ ل فی ا لار وو ألتّهَارٌ في الل وسر سمس قمر ڪل 
RES‏ ا 
من قظییر @ إن دعوم لا عو دعا ولو يعوا ما اساب لک وم التي 
يَكفرونَ شڪ که ولا ولا ريك نك مل خر 49 

«إوما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ4 أي : حلو إسائغ شرابه» طإوهذا ملخ أجاج» أي : 

مال" مر إإومن كل يعني : من العَذّْب والمالح إتأكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلية 
تلبسونها) يعني 
قال محمد : وإنما تستخرج ا حليةٌ من الملح دون العذب » إلا أنهما لما كانا مختلطينٌ جاز أن 
يقال : تستخرجون الحلية منهما ؛ كقوله ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ي" . 

«ؤوترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 4 يعني : طلب التجارة في السفن طؤيولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل» هو أخذ أحدهما من الآخر إوسخر الشمس والقمر كل يجرى 
لأجل مسمى ‏ لا يعدوه » قال الشدي : وهو مطالع الشمس والقمر إلى غاية لا يجاوزانها في شتاءٍ 


.(f۲ رواه أبو الشيخ في العظمة (رقم‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲۹۸/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

2( الأفصح : ملح . أما (مالح) فهي لغة رديكة . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح (ملح) وفي « ره : أجاج . 

(۴) الرحمن : ؟7. قلت : هذا الذي قاله المؤلف ‏ رحمه الله قاله جماعة من المفسرين » وخالفهم غيرهم , فقالوا : إن 
الحلية تستخرج من البحرين جميعًا » وسيأني نقل بعض أقوالهم عند تفسير هذه الآبة من سورة الرحمن - إن شاء الله 
تعالى . 

(4) فاطر: ۲ 


ا ا د 
قال مجاهد: القطمير : لفافة التواة”. 
قال محمد : يقال : لِقَافة وقُوقة» والمُوفة أفصح0. 


«إإن تدعوهم يعني : تنادوهم إلا يسمعوا دعاء كم ويوم القيامة يكفرون بش ر ككم# يعني : 
بعبادتكم إياهم ولا ينبعك مثل خبير» يعني : نفسه تبارك وتعالى . 


یا الاش أت الشقراة إل أنه وة هو لي اليد @ إن با هبحم وات ي 


دب 9 ا دیک عل لَه ربز © وکا ر وز ودد لخر وإن نع فإ جني لا 
مل ينه شی وو کان دا شر نما ِرُ لين ترس رهم بلعب اقام الوه ومن 
کرد تما بد قب ول َد ©4 

إإن يشأ يذهبكم بعذاب الاسعصال إويأت بخلق جديد» هو أطو ح0 له منكم «إوما 
ذلك على الله بعزيز» أي : لا يشق عليه . 

ولا تزر وازرة وزر أخرى# أي : لا تحمل حاملةٌ ذنب نفس أخرى طإوإن تدع مثقلةً أي : 
من الذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيءٌ ولو كان ذا قربی أي : لا يحمل قريبٌ عن قريبه شيا 
من ذنوبه . 

قال محمد : المعنى ولو كان المدْعُو ذا قربى . 

ما تنذر أي : إنما يقبل نذارتك #الذين يخشون ربهم بالغيب في السر حيث لا يطلع 
عليهم أحدّ «إوأقاموا الصلاة المفروضة «إومن تزكى» أي : عمل صا حا (إفنما يتزكى لنفسه» 


أي : يجد ثوابه . 


. )1786/15( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (575/0) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. ويُطلق القطمير على الشيء الحقير الهين. لسان العرب (قطم)‎ )۲( 
. وتجمع (لفافة) على لفائف » وتجمع (ثُوفة) على (قُوف) . ينظر لسان العرب (فوف » لفف)‎ )۳( 
. أي : منقادون له طائعون . لسان العرب (طوع)‎ )٤( 


سورة فال ا ل ل ا 
رما ری الْخمْسّ َر © ولا لظلْمَتُ ولا اور @ ولا الل ول 0 
ستوی اليا ولا لوت 9 أله جنيع من يَأ وبآ أ نت يسيع من في الفبور @ إن أت 
نير © إن َرَسَلَتكَ ت باحق بيبا وتيا إن ين ئة إل لا فا نر 9© وإن ت 
04 آلب من قلهم مم رسَلهُم ليست لزي وبالکتب الْمنيرٍ ©) د اذب لذن 
کا کت كات تکر @4 

«إوما يستوي الأعمى والبصير» وهذا تبغ لقوله : وما يستوي البحران ي( برلا الظلمات 
كما لا يستوي ما ذ كر ؛ فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر . 

قال محمد : الحرور : (استيقاد) الحر ولفحه بالليل والنهار". 

لإإن الله ُسمع من يشاء» أي : يهديه للإيمان وإوما أنت بمسمع من في القبور أي : وما أنت 
بمسمع الكفار سمع قبول ؛ كما أن الذين في القبور لا يسمعون . 

فإوإن من أمة إلا حلا فيها نذير» أي : من أمة من أهلكها إلا حلا فيها نذير » يحذر المشر كين أن 
ينزل بهم ما نزل بهم إن كذبوا النبي اكل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم 

رسلهم بالبينات» قال الشدي : يعني الآيات (ل١8١)‏ التي كانت تجيء بها الأنبياء (إوبالزبر» 

يعني أحاديث [الكتاب] ما كان [من قبلهم] من المواعظ «إوبالكتاب المنير البِينٌ » يعني 

الكتاب الذي يجيء به النبي منهم إلى قومه «إفكيف كان نكير» أي : كان شديدًا. 
«ألر تر أن له رل مِنّ لحمل مله ا رمن ال جد ف 
ومر کیک وبي وغييب هري الاس ولواب انعر ما تلف لونم 

ت آله عرز عَرِيرْ غفور @ لن يدي اورت 


(۱) فاطر: ۱۲. 

(۲) سقط من « ر٤‏ . 

(؟) ويجمع على : حرائر . لسان العرب (حرر) . 
(4) طمس في الأصل » والمثبت من ١ر٠‏ . 
(ه) في الأصل : لهم » والمثبت من «ر» . 


۳ تفسير القرآن العزيز 
0 اه وأقامو الصّلزة وَأَنفَقُوأ مما رزفتهم یا وَعَلانيَةٌ ينجت رة لن 
تور @ لِوَيبَهُمْ جورم وَيِبِدَهُم تن وء إِنّمُ عور كر @) 

ولع : تر أن اللّه أنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به ثمرات مختلقًا ألوانها [وطعمها في 
الإضمار](" لإإومن الجبال مدد بيض) أي : [طرائق](" بيض فإو حمر مختلف ألوانها وغرابيب 
سود والغربيب : الشديد الشواد . 

قال محمد : قالوا : أَسْوَدُ غِِيبٌ يؤكدون السواد9"» والجدّد واحدها : لجدّة9). 

إومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوائه كذلك» أي : كما اختلفت ألوان ما ذكر من 
الشمار والجبال ثم انقطع الكلام » ثم استأنف فقال : «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» وهم 
المؤمنون . 

قال ابن عباس(: يعلمون أن الله على كل شيءٍ قدير . 

«إوأقاموا الصلاة المفروضة إوأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية» السّر : التطوع ؛ والعلانية : 
الزكاة المفروضة » يستحتبٌ أن تُعْطى الزكاة المفروضة علانية » والتطوّع سرًا فإيرجون تجارة لن 
تبور» أي : تفسد «إليوفيهم أجورهم يعني : ثوابهم في الجنة لإويزيدهم من فضله) يضاعف 
لهم الثواب . 
«والدِى وتا إِلْكَ من الكتب 7 الح مُصَيُْ لما بن دة إِنَّ أله _بعبادوء لحي 
ِب © م اوا الكتب أي ام E‏ كتير ظالر لقت وك في“ 
ونم سایق بِالْحَيرتٍ إن أله تلب هر الْفَسْلُ اكبيد ©4 


فإمصدقا لما بين يديه يعني : التوراة والإنجيل إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» اخترنا ومن 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من 9ره. 
(۲) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل وأثبته من الدر المصون (477/5) وفي « ر٠‏ : طريق . 
(۳) ينظر لسان العرب (غرب) . 
(+) وهو جزء الشيء يخالف لونه لون سائره . وقيل : هي الطريقة . لمان العرب (جدد) . 
)٥(‏ رواه الطبري (۱۳۲/۲۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷٠/١(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 


سورة قاطر ست ل للب سس ۸٣‏ 


عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ...© إلى قوله : يدخلونها» . 

يحبى : عن النّضر بن بلال » عن أبان بن أبي عياش » عن جعفر بن زيد وذ کر حدينًا فيه : أن أبا 
الذزداء قال: و سمعتٌ رسول الله ن يقول في هذه الآية : للم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ...4 إلى قوله : جنات عدن يدخلونها ...€ إلى آخر الآية » قال : فيجيء هذا السابق 
بالخيرات فيدخل الجنة بلا حساب » ويجيء هذا المقتصد حابي نايا سيدا کم جاور الله 
عنه » ويجيء هذا الظالم لنفسه فيوقفٌ ويعر ويوبّخ ويُعَف دنوه » ثم يدخله الله الجنة بفضل 
رحمته » فهم الذين قالوا : إالحمدٌ لله الذي أذهب عنا الحزن إل ربنا لغفور شكود70) غفر الذنب 
الكبير» وشكر العمل اليسير . 

يحبى : عن أبي أميّة » عن ميمون بن سِيّاه » عن شهر بن حَوْشْب ؛ أن عمر بن الخطاب 
قال : « سابمًنا سابقٌ » ومقتصدنا ناج » وظالمنا مغفورٌ له ». 


.51 فاطر:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه من هذا الطريق ولا من الطريق الآني بعد أثر عمر طيه . 
وروی الإمام أحمد (6/ ۱۹۲» 54/701948 4) والطبري في تفسيره (۱۳۷/۲۲) والحاكم (457/5) والبيهقي في 
البعث (58) والبغوي في تفسيره (471/7) عن أبي الدرداء نحوه . 
وفيه اختلاف ذكره البخاري في الكنى )١8 - ١1(‏ وأشار الحاكم إلى بعضه . 

(۳) رواه سعيد بن منصور في سننه (۱۲۰/۲ رقم ۲۳۰۸) - ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور كما في تخريج 
الكشاف )١65/7(‏ - عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله عمن سمع عمر ذه به . 
وقد اختلف في إسناد حديث ميمون بن سياه عليه . 
فرواه حفص بن خالد عن ميمون بن سياه عن عمر بن الخطاب ينه مرفوعًا . 
خرجه البيهقي في البعث والنشور - كما في تخريج الكشاف )١ ١١/۴(‏ - والرافعي في التدوين في أخبار قزوين /٣(‏ 
. 
وقال البيهقي : فيه إرسال بين ميمون وعمر . 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف )١59(‏ : وهذا منقطع . 
ورواه الفضل بين عميرة الطفاوي - من طريق عمرو بن الحصين عنه - عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي عن 
عمر فل . 
حرجه العقيلي في الضعفاء (147/7) والإسماعيلي - كما في مسند الفاروق لابن كثير )7١17/7(‏ - وابن مردويه في 
تفسيره » والواحدي في الوسيط والثعلبي - كما في تخريج الكشاف )١ ١١/۳(‏ - والبغري في تفسيره (1151/5) . - 


۸4 تفسير القرآن العزيز 
ومن حديث يحبى بن محمد › عن إبراهيم بن محمد» عن صالح مولى التوءمة » عن ابي 
الدرداء قال : « قرأ رسول الله هذه الآية » فقال : أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد 


كت عَذن ينها او فا من ساود من ذهب ولوا ولاش فها حرير 9) و3 الوا 
لحمد لَه آل امب عا کل ر ريا ند کک © اله اا ا اتات ہن 
َصْلِو. لا مشا فھا نص ولا مستا فہا فوب © ولدب قروا لهر تار جهنم لا ينْصَى 
OS‏ 
فار ا ارا نَمل میا عبر الى ڪا تقل وکر شیر تا ڪُر فيه من 
در واكم لدي َدُوفُامَمَا دوين د O‏ له ڪلم َيب لسوت 


ردح وي € 2ع ب” بير 


والارضٍ إنم عليم بذّاتِ لصّدُور دِ 49 

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا# ليس من أهل الجنة أحدٌ إلا وفي يديه ثلاثة أشورة : 
سوار من ذهب » وسوارٌ من فضّة » وسوارٌ من لؤْلو . وقال ها هنا : ومن أساور من ذهب ولؤلوًا © 
وقال في آية أخرى «وحلوا أساور من فضَّة0". 


قال محمد : من قرأ: (ولؤلوء) فعلى معنى : (يحلّؤن لؤلرًا) وأساور جمع : أسورة » 
واحدها : سِواذ0). 


إولباسهم فيها حرير» . 


> وقال العقيلي : الفضل بن عميرة الطفاوي عن ميمون بن سياهء ولا يُتابع على حديله . 

ثم روى الحديث » وقال : وهذا يُروى من غير هذا الوجه بنحو هذا اللفظ بإسنادٍ أصلح من هذا . 

وقال ابن كثير عن عمرو بن الحصين : وهو متروك . 

وقال ابن حجر في الكاف الشاف )١75(‏ : فيه الفضل بن عميرة » وهو ضعيف . 
)١(‏ الإنسان: ١؟,.‏ 
(۲) قد سبق التعليق على هذه القراءة . ينظر (الحج : 5) . 
(۳) ينظر : البحر (4/17 )7١‏ ؛ إعراب القرآن (۹۹۸/۲) . 
(4) ويقال : سوار بضم السين وكسرها؛ وهو جِلْيةٌ من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم أو الزند . لسان 

العرب » المعجم الوسيط (سور) . 


مسوزة قاطر سس سبلب بيب بيب ر 


يحبى : عن حماد بن سلمة » عن أبي المهزم » عن أبي هريرة قال : 9 دار المؤمن رة مُجَوّفة في 
ل لش ناه e‏ بأصابعه - سبعين خُلَةٌ منظمة باللؤلو 
والمرجان (. 

#الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها لغوب إِغْياء . 

قال محمد : المقّامة والإقامة واحدٌ(". 

طإوالذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا# . 

قال محمد : من قرأ (فيموتوا)" يجعله جواب الفاء للنفي في أوله9). 

إوهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل) أي : ازْدُدْنا في الدنيا 
نعملٌ صالحاً! قال الله : أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» يعني : النبي 
َة . [قال قتادة](*» (ل ۲۸۲) نزلت هذه الآية وفيها ابن يي عشرة . 

فلك لک کیک و لاق کر تكد کا ہو کی قا تر 


هم عند ریم 
ا لي م و 7 3 322 و عن مه يمير 0 
إلا ما ولا بريد الگ کک کک ن أله 


2 e ع‎ 


شيش يت تت 210 40 1 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ۷٤(‏ رقم 77؟) عن حماد بن سلمة به ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف ١719/17(‏ رقم )١5841/‏ وهناد في الزهد )١1(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة ٠۰/۲(‏ رقم 6١؟)‏ من طريق 
حماد به . 
وأبوالمهزم اسمه يزيد بن سفيان متروك الحديث » ترجمته في التهذيب (74/ ۳۲۷ - ۳۲۹) وقال ابن عدي في الكامل 
)۱44/4( : وقد روى حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

. وكذلك المُقَام ؛ كله بمعنى موضع الإقامة . لسان العرب (قوم)‎ )١( 

(۳) وهي قراءة العائة » وروي عن الحسن وعيسى الثقفي : #إفيموتون ينظر : البحر (17/1؟) » المحتسب )۲١٠/۲(‏ 
جامع القرطبي )۳٠١۲/۱۲(‏ . 

. )۲۸۹/۲( ينظر : إعراب القرآن (599/5 - ۷۰۰) ۰ البحر (715/17) البيان‎ )٤( 

(5) طمس في الأصل والمثبت من 0 ر ه وقال السيوطي في الدر(5977/0) : أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في 
الآية قال : « اعلموا أن طول العمر حجة ؛ فنعوذ باللّه أن نعير بطول العمر » قال : نزلت وإن فيهم لابن ثمان عشرة سنة » . 


۹ تفسير القرآن العزيز 


لهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» أي : خلمًا بعد خلف روني ماذا خلقوا من 
الأرض» قال الشدَي : يعني : في الأرض لإأم لهم شرك في السلموات4 أي : لم يخلقوا منها 
مع الله شيثًا «إأم آتيناهم كتابًا» بما هم عليه من الشرك «إفهم على بينات(" منه» أي : لم يفعل 
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورًا» يعني : الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأوثان » 


والمشر كين الذين دعا بعضهم بعضًا إلى ذلك . 
قال محمد : (الغرور) الأباطيل طيل التي تعر تغ"» ومعنى (إن يعد) : ما يعد و(بعضهم) 5 
(الظالين)". 


مومع 2 


ل أله نيك الوت وآلذرض أن تولا وکین راا إن امس که ما من آمب ن بعيوء نم كان 
دا وا 0 وأنسثأ يله هد لو هن عَم E‏ ين دى امم نَا 
0 یو ا دشم إا شا @ سیکا فى رض و ك کر ا لا تین الك سی ! 
هلو فَهُلْ طروت لَاسْنتَ اوی کان يمد لنت أ يديا ون ته ! لست أله كيلا @) 
TS‏ : لكلا تزولا]7"» لؤولين زالتا إن ن أمسكهما 
من أحدٍ من بعده» وهذه صفةٌ ؛ يقول : إن زالتاء ولن تزولا «إوأقسموا بالل جهد أيانهم لثن 
جاءهم نذيرم نبي لإليكون أهدى من إحدى الأم» كقوله : «إوإن كانوا ليقولون لو أن عندنا 
ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله الخلصين74". 
قال الله : إفلما جاءهم نذیر محمد «إما زادهم» ذلك إلا نفورًا» عن الإيمان #استكبارًا 
في الأرض» عن عبادة الله إومكر الس يعني : الشرك وما يمكرون برسول الله وبدينه إولا 
يحيق المكر السييمٌ إلا بأهله» وهذا وعيدٌ لهم . 


الم 


)١(‏ بينات بالجمع » وهي قراءة شعبة عن عاصم » وابن عامر » ونافع والكسائي . وفي « ر ٠‏ : طإبينة» وهي قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وحمزة وحفص . : السبعة (©685) » البحر (۳۱۸/۷) » التيسير (۱۸۲) » النشر (؟/5817) . 
(۲) أي : بضم الغين » أما الغرور - بفتحها - فهو كل ما يفك الإنسان من مال أو جاو أو شهوةٍ أو شيطانٍ أو غير ذلك . ينظر : 

لسان العرب » المعجم الوسيط (غرر) . 
(۳) وينظر في دلالة (إن) المخقّفة - على النفي - : مغني اللبيب )۳١/١(‏ وقد سبق مثل هذا . 
(4) من «ره. 
(ه) الصافات : ۱۹۷ - 156, 


و و 


قال محمد : (استكبارًا) منصوبٌ فول المعنى : ما زادهم إلا فور للاستكباة0'). 

لإإفهل ينظرون) ينتظرون فالا سنة الأولين) أي : نة الله في الأوَلين أ نهم إذا كذبوا رسلهم 
أهلكهم إفلن تجد لسنة الله تبديلا6 لا يبدل الله بها غيرها إولن تجد لسنة الله تحويلا» أي : لا 
حول ؛ وأ عذاب كقار آخر هذه الأمّة إلى النفخة الأولى بالاستعصال ؛ بها يكون هلاكهم » وقد 
عذب أوائل مشر كي هذه الأمة بالسيف يوم بدر . 
اه عه ال و قل OR‏ وب لكان 
هك في السَّمنوتِ ا فى الأ اگ كات علیما قَدِيرًا ©© ولو يُوَاحِدُ أنه 
ا با تسيا ر رکا ن وڪن بورشم لل أجل تس ڌا 

کا أجلم قبت اله كآنّ_بمبسادوء بَصِبرا @) 

ارت a‏ «[فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» 
كان عاقیځهم أن دثر اله عليهم ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم «إوما 
كان الله ليعجزه» ليسبقه إمن شيءٍ في السلوات ولا في الأرض) حتى لا يقدر عليه «إولو 
يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» بما عملوا ما ترك على ظهرها من داب يقول : لبس عنهم القَطر 
فهلك ما في الأرض من دابّة (إولكن يؤخرهم» يعني : المشركين إلى أجل مسمى» الساعة بها 
يكون هلاك كقّار آخر هذه الأمة إفإذا جاء أجلهم) الساعة إفإن الله كان بعباده بصيرا» . 


@ © © 


/۷( أي : مفعول لأجله» وفيه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن (۷۰۴۳/۲) البيان (۲۸۹/۲)ء البحر‎ )١( 
(rT. - ۹ 


«#ددذطد لل لل سح تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة يس وهي مکی كلها 


س © شان لفكي @ إِنَكَ لين امس 9© عل ريل تيبر (© تل العريز 
ایم @ لتر 65 ا يد مق م عيادق نقذ حن الل عل كم م 
لازم ©© إن جما ف عق e‏ ا ا مُفَمَحُونَ @ وَجَعَلْنًا من بن 
ہم سا ون لوھ سذًا بهم َم 1 يش © 4 

قوله : إيس) تفسبر قنادة : يا إنسان » يقوله للبي الكتة. 

قال محمد : قبل : إنها بلغة طى0©. 

«إوالقرآن الحكيم) الحكم طإزنك لن المرسلين على صراطٍ مستقيم) أقسم للنبي بالقرآن أنه من 
المرسلين على دين مستقيم (إتتزيل» أي : هو تنزيلٌ » يعني ني : القرآن طإالعزيز الرحيم) «إلتنذر 
قومّا» يعني : قريشًا هما أنذر أباؤهم» قال بعضهم : يعني : الذي أَنْذَرَ آباءهم «إفهم غافلون) 
يعني : في غفلةٍ من البعث «إلقد حق القول'سبق «إعلى أ كثرهم) يعني : من لا يؤمن منهم وإإنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون) [مغلولون) يقول : هم فيما ندعوهم 
إليه من الهدى برل الذي في مُنقه الل فهو لا يستطيع أن يسط يده ؛ أي : أنهم لا يقبلون 
الهدى ودالمشُمَح) في تفسير ا حسن الطاقع بضر الذي لا بغر عت بيطا بق أي : أنهم لا 
ييصرون الهُدى . 

قال محمد : قوله : إفهي إلى الأذقان» (فهي) كناية عن الأيدي لا عن الأعناق ؛ لأن الغلّ 


)١(‏ وكذلك فشرها الكلبي » وروى ذلك عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عبينة . وقال سعيد بن 
جبير : هو كذلك في لغة الحبشة . ينظر ؛ تفسير الطبري (41//17) » تفسير ابن كثير (18/1 5) » الدر المصون (ه/ 
71 4). 

(۲) سقط من الأصل » والمثبت من وره. 

() بضم الغين أي : القيد في العنق أو اليد . ينظر : لسان العرب (غلل) . 


سورة یہ اس بست 8/8 


يجعل اليد تلي الذّقن والُنق(". والمشُمح في كلام العرب : الرافع رأسه الغاص بصره . وقيل : 
(...)70" أقماح ؛ لأن الإبل إذا وردت الماء ترفعُ رءوسها لشدَّة برودته9). 

قال الشاعر - يذكر سفينة - : 

[ونحن على جوانبها قعود](') نغضص الطرف كالبل القماح 

واحد القماح : قامح (ل۲۸۳) #وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا» هو كقوله : 
«ووختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) [قال : كان ناس من المشركين من قريش 
يقول بعضهم : لو قد رأيتُ محمدًا لقد فعلتٌ كذا وكذا! ويقول بعضهم : لو قد رأيئُه لفعلتٌ به 
كذا وكذا! فأتاهم النبي به في حَلْقة من المسجد , فوقف عليهم فقرأ عليهم : لإيس والقرآن 
الحكيم ...€ حتى بلغ : [فهم لا ييصرون) ثم أخذ ترابًا ؛ فجعل يذروه على رءوسهم » فما رفع 
رجل إليه طرفه ولا تكلم كلمة . ثم جاوز النبي َة فجعلوا ينفصُون التراب عن رءوسهم ولحاهم 

0 6 

وهم يقولون : والله ما سمعنا؛ وما أبصرناء وما عقلنا!]0©. 

ومو عم رهم آم لر رهم لا بوم © إِنَمَا ڍر سن اق لؤِكْرٌ وَحَنِىَ 
ان لياسر وخر ڪريم © إا ننن ني اتوك رسب ا ئز 


EL 


راش ل کن أَحْصَبْتة ن يمار مين @) 
«إوسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لغ تنذرهم# يعني : الذين لا يؤمنون إإنما تنذر إنما يقبل نذارَنّك 


/۷( أي : أن الضمير في (فهى) يعود على الأيدى » وقيل : يعود على الأغلال . انظر تفصيل ذلك من البحر المحيط‎ )١( 
.)195 - )۷٥/٥( الدر المصون‎ )214 

(۲) كلمتان غير واضحتين في الأصل و و ر؛ وانظرلسان العرب (قمح) » البحر المحيط (774/1) » الدر المصون (0/ 
15). 

(۳) ينظر المراجع السابقة . 

(4) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل ء وأثبته من « ره والبيت من بحر الوافر » وهو لبشر بن أبي خازم . ينظر - 
بالإضافة إلى المراجع السابقة - ديوائه (14) » مجاز القرآن )٠١۷/۲(‏ . 

(ه) الجائية : .١‏ وفي الأصل : (وختم على سمعهم) . وهو ليس بآية أو جزء منها . إنما الآية عتم الله على قلويهم 
وعلى سمعهم ...© [البقرة : ¥[ 

. سقط من الأصل ء وأثبته من « ره‎ )١( 


ب 0ك تفسير القرآن العزيز 


لؤمن اتبع الذ كر القرآن لإإنا نحن نحي الموتى» يعني : البعث «إونكتب ما قدموا» أي : ما 
عملوا من خير أو شر #وآثارهم» تفسير قنادة("): يعني الخطًا » لو كان الله مُمْفِلاً شيمًا من شأنك يا 
ابن آدم لا تخصيه لأغفلَ هذه الآثارَ التي [تعفوها](" الرياح «إوكل شيءٍ أحصيناه في إمام ميين» 
بين ؛ يعني : اللوح المحفوظ . 
قال محمد : (كلّ) تُصِب على معنى : أحصينا كل شيءٍ أحصيناه. 
وضرب لم ملا حصب الْقَرَيةِ إذ جما الْمَرْسَلُونَ ©© إذ ارلا الله انين مَكَدَبوهما فَعَرَريا 
کال قال إا إ یکم رساو و الو مآ سر إلا بر نكا وما أل ن ين م إن أ 
إلا کیب © قال را عار إن یک مسو @ وَمَا عبتا إلا بلع ليث @ تالا إا 
تيا یکم إن لر تتا ایتک وَلسسَدوٌ نا عدا آیے ©) قثا ملت کم إبن 
اسر بل أ ی تر @ 4 
لإواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» وهي أَنُطاكية «إإذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فكذبوهما فعززنا بثالث أي : قوّيناهما بثالثِ . 
قال محمدٌ : معنى قوله : إإواضربُ لهم مثلا» أي : اذ كر لهم مثلاً و(أصحاب القرية) دل من 
قوله : (مثلا)!'2 وقوله : (فعززنا) يقال : منه عرز من قلبه ؛ أي : قوّى7*), وتعرّز لحم الناقة إذا 
OA‏ 
وفي تفسير مجاهد : أنه أَرْسِلَ إليهم نيان قبل الثالث فقتلوهما ثم أرسل الله اثالث قال : فقالوا : 
يعني : الأولين قبل الثالث » والثالث بعدهما : إإنا إليكم مرسلون) . 


. )١1858/15( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (587/6) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ 
. (؟) في الأصل (تعفرها) بالراء » وهو تحريف . والمراد ب (تعفوها الرياح) : تمحو آثارها . لسان العرب (عفو)‎ 
. ينظر : الدر المصون (6//ا/ا1)‎ )۳( 
. ينظر : الدر المصون (1717/6) . وتقدٌّم يِل هذا مرارًا‎ )4( 
. في الأصل (قو) بدون الياء » ولیس له معتى‎ )0( 
. ينظر: لسان العرب » القاموس المحيط (عزز)‎ )1( 


سورة يس 


لإقالوا إنا تطيرنا بكم أي : تشاءمنا وإلثن لم تنتهوا لنرجمنكم» لنقتلنكم لإقالوا» قالت لهم 
رسلهم لإطائركم معكم» [أي عملكم معكم . 

قال محمد : شؤمكم معكم أي عملكم به تصابون]" ئن ذكرتم» يعني : ذكرناكم باللّه 
تطيرتم بنا . 

قال محمد : قراءة نافع (أين) بهمزة بعدها ياء . واختلف عليه في المد(. 

وه ين قتا ية ل تی كَل قرم یما اريسي ©© أتبمواض لا تقلخ با 
وم مدو @ وما ين لآ لبد الى ری و مو © ١اد‏ ين دونو مالک إن 
بن الکن بر لا قن ی َعم كنا ولا درد @ إن إن نی سک يبن © 
إت امنث رکم تاتون 9 فيل أذملٍ لله ل بيت قوي يعاس © يما عمَر لي 
ری وی ين لَب @4 

إوجاء من أقصى المدينة» أنطاكية #رجلٌ يسعى» يسرع » وهو حبيب التّجَار . 

تفسير مجاهد قال : كان [رجلاً]7") من قوم يونس وكان به جذام» فكان يطيف بآلهتهم 
يدعوها فلم يُغن ذلك عنه شيئًا » فبينما هو يومًا إذ هو بجماعة فدنا منهم ؛ فإذا نبي يدعوهم إلى الله 
وقد قتلوا قبله اثنين » فدنا منه » فلما سمع كلام النبي قال : يا عبد الله » إن معي ذهباء فهل 
أنت آخذه مني وأتبعك وتدعو الله لي؟ قال : لا أريد ذهبك ولكن اتبعني فلما رأى الذي به 
دعا الله له فبرً*»» فلما رأى ما صُنِع به قال : «إيا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم 


۲۹۱ 


)١(‏ طمس بحاشية الأصل , والمثبت من وره. 
والأعمش وغيرهم . وأما قراءة نافع التي رويت عنه فهى (أئن) بتسهيل الهمزة الثانية بلا فصل » وقرأها أيضًا (إذ) » 
وقرأها أيضًا (أنْ) . 
ينظر : البحر )۳٠١۷/۷(‏ » السبعة ٠(‏ 4 6) » جامع القرطبي )١7/1١6(‏ الإعراب للنحاس )۷٠٤/۲(‏ . 
(؟) في الأصل ووره (رجل) بالرفع ؛ وهو خلاف الجادة . 
(4) داٌ يصيب الجلد والأعصاب الطرفية » يسبب فقدًا بقعا » وقد تتساقط منه الأطراف . المعجم الوسيط (جذم) . 
(ه) تزا ةا ؛ أي : سُفِ » وغير أهل الحجاز يقولون : بر يريا ؛ أي : ُي . ينظر لسان العرب (برئ) . 


ع ب ي تفسير القرآن العزيز 


أجرا» لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه إوما لي لا أعبد الذي فطرني ...» 
إلى قوله : طفاسمعون» أي : فاسمعوا مني قولي » دعاهم إلى الإيمان فلما سمعوه قتلوه» 
فقيل له: ادحل الجنة. قال مجاهد(©: أي: وجبت لك ال جنه قال يا ليت قومي 


يعلمون ...€ الآية . 
لما ارا عل ریہ ین بترو من جنر ت الاو وما كا ملین (© إن کات إل يِه ود 
o‏ 0 يوم قشل ل كلاه ترف د © ألد ا 


رو 


گر اکا لھم يح شرن يع إن لا يتحو © ون کل لما یع دنا خد @) 
yS‏ 

مجاهد - ؛ أي : انقطع عنهم الوحئ ؛ فاستوجبوا العذابَ «إإن كانت إلا صيحة واحدة»# 

والصَّئِحَةُ عند الحسن : العذاب «إفإذا هم خامدون) قد هكوا فإيا حسرة على العباد» أخبر الله 


أن تكذيبهم الرسل حسرةٌ عليهم . 

قال محمد : من قرأ : (إلا صيحة واحدة) بالنضب9, فالمعنى : ما كانت عقوبتُهم إلا صيحة 
واحدة9). 

والحسرةٌ : أن يركب الإنسان من شدّة النّدم ما لا نهاية بعده حتى يبقى قليّهِ حسيرًا . 

يقال منه: حير الرجل » وتحشر. 


إألم يروا» يعني : مشر كي قريش كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أي : 
لا يرجعون إلى الدنيا ؛ يبحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم طإوإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون) يوم 
القيامة . 


. رواه الطبري (؟177/75)‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (/5884) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 

(۲) وهي قراءة العائة » ورويت قراءة الرفع عن أبي جعفر » وشيبة » والأعرج . ينظر : البحر 0571/1 » جامع القرطبي 
0031/16 النشر (؟/ 9ه ؟) . 

(1) ينظر : البحر (۳۳۲/۷)» الدر المصون (18/8) . 

(4) بمعنى أف وحزن» فهو حشرّان » وهي حَشْرّى . لسان العرب (حس) . 


يور ين ج ج ل ې 


5 لي ل يي 9 ول 
قال محمد : من قرأ () بالتخفيف(" ف و ما» زائدة مؤكدة ؛ المعنى : وما كل إلا جميغ. 


2 
- 
خا كوو 2 يمع دەر رش وسسوار lef,‏ وس رك م 


َه ل الأ تة يبه اعرا نه حا نة بود © وسلتا ها جنب 


0 ج 2*1 r 0# o‏ ج ور 1 تت رر م مهمو 4ه ل ار 
من نيل وأعنئب وفجرنا فباين العيون 9© ليأكارا من ثمروء وما عَمِلنْهُ أبدِيهم أفلا 


© سحن الى حَلَقَ الأزوج كلها مما تبث الْأَرْضُ ومن اسهم ومَِا لا 
> د عر لم ر ر 4 A So e‏ +77 2 عه 2 ےت 

لمو وا لهم ابل لح نة تار رتا هم طاو (© والس رى تمر 
لا لك تفي العزير الْمليم ©6 وَالْقَمَرَ مَدَربَهُ مارد حى عاد كمون الْمَرِرٍ @ لا 


. 
<2 


مط 2 


000 ادر لتر ا ال سإ الا ل او خر 

«وآية لهم الأرض الميتة) يعني : التي لا نبات فيها فإأحييناها بالنبات ؛ أي : فالذي أحياها 
بعد موتها قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

قال محمد : اب رفع بالابتداء » وخبرها #الأرض الميتة ي ومعنى آية : علامة0). 

«إليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم» أي : لم تعمله أيديهم #سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها يعني : الأصناف ما تنبت الأرض ومن أنفسهم» يعني : الذكر والأنتى «وما لا 
يعلمون) ما حَلَقَ في الب والبحر طإوآية لهم الليل نسلخ منه النهار) (ل٤۲۸)‏ أي : ذب منه 
النهار (والشمس تجري لمستقر لها لا تجاوزه » وهذا بعد مسيرها » ثم ترجع منازلها إلى يوم القيامة 
حيث تور ويذهبُ ضَوؤُها طإوالقمر: قدرناه منازل» أي : يجري على منازله ؛ يزيد وينشص 
«إحتى عاد كالعرجون القديم» كعذق النخلة اليابس ؛ يعني : إذا كان هلالا . 


قال محمد : من قرأ (والقمر) بالرفع(*» فعلى معنى : وآيةٌ لهم القمر). 


. )۳۹۱/۲( البحر (4/37 57) » النشر‎ )١57( وهي فراءة نافع » وابن كثير؛ وأبي عمرو » والكسائي . ينظر : التيسير‎ )١( 

(۲) وينظر : الدر المصون (487/5) وتقدم مثله في (هود .)١١١‏ 

(؟) ينظر الدر المصون (485/8) . 

(4) والجمع : آي وآيات . المعجم الوسيط (أبي) . 

(0) وهي قراءة : نافع وابن كثير » وأبي عمرو . وقرأ باقي السبعة بالنصب . ينظر : السبعة )١ 4 ٠(‏ » التيسير(84١)‏ ؛ البحر 
(T/۷)‏ . 

. )٠۹٣/۲( ينظر : إعراب القرآن (۷۲۱/۲) » البحر (۳۳۹/۷) البيان‎ )٩( 


4 سا اا مما اسل للح تفسير القرآن العزيز 


إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» تفسير الحسن(": لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ليلة الهلال خاصة لا يجتمعان في السماء » وقد يران جميعًا ويجتمعان في غير ليلة الهلال » وهو 
كقوله : فإوالقمر إذا تلاها» إذا تبعها ليلة الهلال خاصة ولا اليل سابق النهار» أي : يأتي 
عليه النهارٌ» كقوله : طويغشي الليل النهار يطلبه حثيئًاي(. 

#وكل في فلك يسبحون» يعني : الشمس والقمر . 

قال الحسن : القَلَكُ : طاحونةٌ مستديرةٌ كمَلْكَة العّْل بين السماء والأرض تجري فيها الشمسٌ 
والقمر والنجوم » وليست بملتصقةٍ بالسماءء ولو كانت ملتصقةً ما جرت . 

َي لم أن حملا درم في المت السنخون ©) وَعَلَفْنا لم ين نلو ما کب @ وین فا 
نرقم اسع ولا هم مذو @ إلا رمه ينا ومتَكا إل حن ©© إا قبل نه وأا 
:5 ييخ ب ل تخ تعر ١‏ © وما ای بن ميو ين ملكت وهم إل كذ ع 
DT‏ متا َرَفَك آله ال ان حدر لرن “اسنا طم من لو 
اء أ عه إن أ إلا ف صَكلٍ ن » 

«إوآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون) يعني : نوحا وبنيه الثلاثة : سام وحام 
ويافث » منهم ذُرِى" الخلق بعد ما عرق قوم نوح ؛ وطإالمشحونُ4 : الور » يعني : ما حمل نوح 
معه في السفينة فإوخلقنا لهم من مثله» من مثل الفلك «إما يركبون» يعني : الإبل إوإن نشأ 
نغرقهم فلا صريخ لهم أي : فلا مُغِيث لهم «إولا هم بُنقذون) من العذاب «إإلا رحمة منا ومتاعًا 
إلى حين) فبرحمتنا نمتّعهم إلى يوم القيامة » ولم نهلكهم بعذاب الاستفصال » وسيهلك كفار آخر 
هذه الأمّة بالنفخة الأولى إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما حلفكم تفسير الكلبي : «إما بين 


f 


. )۱٤۳/۲( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (/587) لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 
۲ الشمس:‎ )۲( 
الأعراف : 4ه.‎ )٣( 
. )۲۷۳/۲( البحر (۳۳۸/۷) ء النشر‎ » )٥ ٤۰ ( «إذرياتهم» بالجمع » وهي قراءة نافع » وابن عامر . ينظر : السبعة‎ )4( 
. (ه) أي : لق . لسان العرب (ذرأ)‎ 


سورةیر امال 88 


أيديكم» من أمر الآخرة اتقوها واعملوا لهاء لإوما خلفكم» يعني : الدنيا إذا كنتم في الآخرة فلا 
تغتدوا بالدنيا ؛ فإنكم تأتون الآخرة إوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وهذا تطوّع قال الذين 
كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» فإذا لغ يشأ الله أن يطعمه لِم نطعمه؟! إن أنتم 
إلا في ضلال مبين» يقوله المشركون للمؤمنين . 
وشوو می هدا الود إن کسر مرون @ ما بطري إلا ضيه وده تَأَحدُهُمْ وشم 
مو © قلا لبعو م و إل لهم بجوت © وح في الور إا هم ين 
لْأََدَاثِ إل رهم ينی لوت 9© الوا بوتا من عا ِن رقنا هداما وَعَدَ أليَمْنُ ود 
السو @ إن ڪاٽ إلا مَيْحَهٌ ية وا هم يځ اتا محصَرُودَ © هلين [ا 
لع تنش کی ولا فزت إل ما حشر نل @) 
«إويقولون متى هذا الوعد» أي : هذا العذاب إإن كنتم صادقين» يكذبون به . قال الله (إما 
ينظرون أي : ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدّائنين بدين أبي جَهْلٍ وأصحابه إإلا صيحة 
واحدة) يعني : النفخة الأولى من إسرافيل بها يكون هلاكهم «إتأحذهم وهم يخصّمون» أي : 
يختصمون في أسواقهم وحوائجهم «إفلا يستطيعون توصية» أن يوصُوا «إولا إلى أهلهم 
يرجعون» من أسواقهم وحيث كانوا . 
«ونفخ في الصور» هذه النفخةٌ الآخرة » والصّور: قرنٌ ل الأرواح فيه » ثم يَنْفُخ فيه 
صاحبٌ الور » فيذهبٌ كل روح إلى جسده «إفإذا هم من الأجداث» القبور إلى ربهم 
ينسلون) أي : يخرجون سِرَاعًا لإقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال قتادة('): تكلّم بأُوّل هذه 
الآية أهل الضلالة » وبآخرها أهلٌ الإيمان . قال أهلٌ الضلالة : إإيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال 
المؤمنون : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) . 
وقولهم : فإمن مرقدنا» هو ما بين النفختين لا يُعَذّيون في قبورهم ما بين النفختين » ويقال : إنها 
أربعون سنة » الأولى يميت الله بها كلّ حي » والأخرى يحي الله بها كلّ ميت إإن كانت» 


. )۱۷ ۱٩ /55( رواه عبد الرزاق (؟146/5١) والطبري‎ )١( 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم‎ )١84/6( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


بد ا و تي کا 


يعني : ما كانت إلا صيحة واحدة» يعني : النفخة الثانية للإفإذا هم جميع لدينا محضرون» 
المؤمنون والكافرون . 

قال محمد : من قرأ: (صيحة) بالنضب(» فعلى معنى : إن كانت تلك إلا صيحة() 
لان حب اله لم فى سل هو © مر غرف يلل عل الأرارد نتكلد @ 
م فیا کک م تا يَدَعُونَ © سَلَمْ تولا ين َب حبر © انتا اليم أ 
ا 

إن أصحاب الجنة اليوم» يعني : في الآخرة في شغل# قال قتادة في : افتضاض العذارى 
لإفاكهون» أي : مسرورون ؛ في تفسير الحسن (ل٥۲۸)‏ هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك يعني : الشور في الحجال . 

يحبى : عن خالدٍ» عن الحسن قال : قال رسول الله اَتلة: « إن أهل الجنة يدخلونها كلهم 
نساؤهم ورجالهم من عند آخرهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة » على طول آدم ؛ طوله ستون ذراعًا - اللّه 
أعلم بأي ذراع - جردا مز دا مکگلین يأكلون ويشربون » ولا ييولون ولا يتغؤطون ولا مُتَخْطون › 
والنساء عرب أَثْرابًا لا يَحِضْنء ولا تلن ولا يْتَخطن ولا تلن ولا يقضين حاجةً »". 

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون4 أي : يشتهون قال : يكون في فم أحدهم الطعام » فيخطر 
على باله آخو ؛ فيتحؤل ذلك الطعام في فيه » يأكل من ناحية البشرة ؛ بُسرًا(2؛ ثم يأكل من الناحية 
الأحرى عنبًا إلى عشرة ألوان » وما شاء الله من ذلك . وتصفٌ الطيد بين يديه ؛ فإذا اشتهى الطائر منها 
اضطرب ثم صار بين يديه اضيا بعضّه شواءٌ وبغضّه قَدِينَا(©: وکل ما اشتهت أنفسهم وجدوه . 


. )۴٠۳/۲( النشر‎ » )۳۲٣/۳( وهي قراءة العامة » وقرأ أبو جعفر بالرفع . ينظر : الكشاف‎ )١( 

(۲) تقدم مثل هذا. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر )۲۸۹/٥(‏ لعبد بن حميد . 

(4) واحده : أجرد ؛ وهو الذي خلا جسمه من الشعر . لسان العرب (جرد) . 

(ه) لم أقف عليه » وفي الباب أحاديث كثيرة معروفة ‏ وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (۲/ ۷۸ - )1١5‏ . 
»( كذا في الأصل » وفي ١ر‏ : من ناحية من اليسرة يسرا!! 

(۷) القَدِيدُ : هو الذي يُقَطع ويُملّح » ويُحِقُفٌ في الهواء والشمس . ينظر : المعجم الوسيط (قدد) . 


سورة‌يس سسسب سسسب يإ 


إسلامٌ قولاً من رب رحيم» يأتي الك من عند الله إلى أحدهم فلا يدخل عليه » حتى يستأذن 
عليه يطلب الإدْنَ من البوّاب الأول ؛ فيذكره للبواب الثاني » ثم كذلك حتى ينتهى إلى البواب 
الذي يليه » فيقول البواب له : ملكُ على الباب يستأذنُ! فيقول : ائذن له فيدخل بثلاثة أشياء : 
بالسلام من الله » والتحئة » وبأن اله عنه راض . 
قال محمد : قوله : (إسلامٌ قولأ)» منصوبٌ على معنى : لهم سلام يقوله الله قولا). 
فإوامتازوا اليوم أيها النمجرمون» المشر كون ؛ أي : تميزوا عن أهل الجنّة إلى النار . 
قال محمد : المعنى انقطعوا عن المؤمنين» يقال : مرت الشيء عن الشيء إذا عزلته عنه » فائمازٌ 
وامتاز وميزته فتمير(". 
0 عهَذ یکم َب اهم أن لا تعدوأ لطن إن كر عدو من 9 أن موي 
فيم © مذ أ oT‏ جم لي 
کے تله © شق زه أذ تت ن ان تدغ ا 1 53 
ہم شید الهم یما كانوأ كيبوت © و اء سسا ل أغينيم فاستبقوأ 
اقرا کا یرت @) 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان» لأنهم عبدوا الأوثان با وسوس إليهم 
الشيطان ؛ فأمرهم بعبادتهم فإنما عبدوا الشيطان هذا صراط مستقيم أي : دين #ولقد أضل 
منكم جبلاً كثيرًا» أي : خلقًا كثيًا للإهذه جهنم التي كنتم توعدون) في الدنيا أن لغ تؤمنوا 
«#اليوم نختم على أفواههم [وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم» تفسير بعضهم : لا قالوا : والله ربنا 
ما كنا مشركين . ختم الله على أفواههم] ثم قال للجوارح : انطقي فأوّل ما يتكلم من أحدهم 
فَخِدُه . قال الحسن : وهذا آخر مواطن يوم القيامة ‏ إذا ختمت أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول 
النار. 


, )]۳۹/٤( ينظر : إعراب القرآن (۷۲۹/۲) » البحر (1415/1؟) » مجمع البيان‎ )١( 
. ينظر لسان العرب (ميز)‎ )۲( 
. لحق غير واضح بالأصل » والمثبت من ور‎ )۳( 


4 ل ل لعل لل ب ب للح تفسير القرآن العزيز 


لإولو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني : المشركين «إفاستبقوا الصراط» الطريق إفأنى 
ييصرون» فكيف ييصرون إذا أعميناهم؟! 

وو کا تهر عل مَكَايهِرْ هما أشتطدموا مُضيًا ولا بجوت © ومن َير 
ّنه نی الق افلا يقلن وما عَلََْهُ لر وََا یلین لد إن هو للا ور وران 
مین 9© مزر ن کان حا وين اقول عل اكد @) 

فإولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي : لأقعدناهم على أرجلهم إفما استطاعوا مضيًا ولا 
يرجعون أي : إذا فعلنا ذلك بهم لغ يستطيعوا أن يتقدّموا ولا يتأحروا ومن نعمره أي : إلى 
ادل العمر [تنكسه في الخلق» فيكون بنزلة الصبي الذي لا يَعْقِلُ إأفلا يعقلون» يعني : 
اشر کین » أي : فالذي خلقكم ثم جعلكم شبابا ثم جعلكم شيونحا ثم كسكم في الخلق فرد کم 
بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئًا - قادرٌ على أن يبعثكم يوم القيامة «وما علمناه الشعر» يعني : 
النبي اك «إوما ينبغي له أن يكون شاعرًا ولا يروي الشعر» هذا لقولهم في النبي أنه شاعرٌ . 

قال قتادة : وقالت عائشة : 9 لم يتكلّم رسول الله بيت شعر قط ؛ غير أنه أراد مرة أن يتمثّل 
ببيت شعر فلم يُقَمْه » وقال بعضهم إن رسول الله اة قال : « قاتل الله طرفة( حي يقول : 

سبي لك الأَيامُ ما كنت جاهلاً ‏ ويأبِيك مَنْ لم ُرَو بالأخجار 
قيل له :.إنه قال : 
ويأنيك بالأخبار من لم تزود(“ 


فقال : سواء لين 


)١(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي » شاعر جاهلي » من الطبقة الأولى » ولد في بادية البحرين » وتنقل 
في بقاع نجد. ٠۰ - ۸٦(‏ ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من الأعلام .(Ye/Y)‏ 

(۲) البيت من بحر الطويل . بنظر ديوان طرفة )٠١(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره )١47 - ١15/1(‏ والطبري في تفسيره (۲۷/۳۰) من طريق معمر عن قنادة . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (/041) - من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
ونسبه السيوطي في الدر المنشور )۲۹٠/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 
وقد ورد أن النبي رتل تمثل بعجز هذا البيت لطرفة . 


سورةیر وډه 


لإإن هو إلا ذ کر وقرآن مبين» تفسير بعضهم : إن هو إلا نفك في ذات الله «إوقرآن مبين» 
بين «لتنذر» يا محمد لإمن كان حيًا) أي : مؤمئًا هو الذي يقبل نذارتتك طإويحق القول» 
الغضب إعلى الكافرين» . 

رم نا يا کو © وم فيا م وَمَسَاربٌ افلا كرود (© وَأَنْحَدُوْ ين دون الله 
تال لهم يُصَرْودَ @ لا تیو ترم وَهُمْ للحم جن حرو @ فلا يربك 
ولم نا تلم ما یروت وَبَا بُمْلُْتَ © ول بر انس اا حلفت ين َة مدا هو 
کیب د @) 

«أو لم يروا أنا حلقنا لهم بما عملت أيدينا) (ل87١)‏ أي : قوتنا في تفسير الحسن كقوله : 
«#والسماء بنيناها بأيد أي : بقوة]) طوذللناها لهم فمنها ركوبهم» أي : ما ير كبون . 

قال محمد : الو كوب) بفتح الراء اشم ما ي ركب » وال وكوب المصدرٌ » ويقال : مان ركوب » 
يريدون الاسه9». 


إولهم فيها منافع» في أصوافها » وأوبارها» وأشعارهاء ولحومها إإومشارب» يشربون من 
ألبانها #أفلا يشكرون أي : فليشكروا إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يمنعون «إلا 
يستطيعون نصرهم) لا تستطيع آلهتهم التي يعبدون نضرهم «إوهم لهم جندٌ محضرون) معهم 


= فروى الإمام أحمد (/ ۳۱ء ۳۸ 1 ٠۰١‏ ۲۲۲) والبخاري في الأدب المفرد (؟١٠5‏ رقم 51م) 
والترمذي ١58/0(‏ رقم 5844) والنسائي في الكبرى (47//1 ١‏ رقم ۰۱۰۸۲۳۲۳ ٤‏ ۱۰۸۳) وإسحاق بن راهويه في 
مسنده (۸۹۸/۳ رقم )١587‏ والطحاوي في شرح المعاني (1417/4) وفي شرح المشكل (5714/8 - ۳۷١‏ رقم 
۹ ۳۳۲۰) والبغوي في تفسيره (57/7) وغيرهم من طرق عن عائشة قالت : « كان رسول الله يلل إذا 
استراث الخبر تمثل بيت طرفة : ويأنيك بالأخبار من لم تزود » . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

. في وره: كتاب الله‎ )١( 

.۷٤ : الذاريات‎ )١( 

(۳) طمس في الأصل ء والمثبت من ور ء. 

(4) لسان العرب (ركب) . 


في النار ؛ في تفسير قتادة لإفلا يحزنك قولهم» أنك ساحر » وأنك شاعرٌ [وأنك كاهن)“ وأنك 
مجنون » وأنك كاذب لإإنا نعلم ما يسرون من عداوتهم لك «إوما يعلنون» فيعصمك الله منهم 
ويذلهم لك » ففعل الله ذلك به . 

نرق کا کی ع كل تن ی ا وى تك و فل ما أ رئ أذ 

ا يك يل لی عيش @ الى جل ارين اکر الان 606 ان 0 
رودو (© أَوَلَنْس الى حل الشَمُوات وَالْأَرْضَ قير عل أن خی نهم بل وهو الى 
علي © إِنَّمآ أمْرهه ذا أراد سيا أن يمول لَمُ 0 کون © مَمْبْحَنَ الذِى بدو 
مدت كل ىو له يعون @ 4 

#وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه أي : وقد علم أنا خلقناه ؛ أي : فكما خلقناه كذلك نعيده 
لقال من يحبي العظام وهي رميم» أي : رُفات . 

قال محمد : يقال : : رم العظم فهو ريم ورقام”©. 

قال مجاهد2): ١‏ أن تى أي بن خلف إلى النبي الت بعظم تر ففتّه بيده ؛ فقال : يا محمدٌء 
أيحبي الله هذا وهو رميم؟! » . 

قال حتى : فبلغني أن النبي اكلا قال له : « نعم يحبيك الله بعد موتك » ثم يدخلك النار »(؟»؟ 
فأنزل الله إقل يحييها الذي أنشأها» خلقها إأول مرة وهو بكل خلق عليم» . 

«إالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نازا يعني : كل عودٍ ترند" منه النارء فهو من شجرة 
خضراء الذي بيده ملكوت (أي : ملك)“ إوكل شيءٍ وإليه ترجعون) يوم القيامة . 


)١(‏ سقط من الأصل»› والمثبت من «ر؛. 
(۲) لسان العرب (رمم) . 
(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۳۰/۲۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (18417/0) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم أيضًا . 
(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره 47/7 )١‏ والطبري في تفسيره (۳۰/۲۳) عن قتادة مرسلاً . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1917/0) : لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 
(ه) في الأصل : (تزيد) » وهو تحريف عن الصواب . واللّ أعلم . 
)١(‏ سقط من « ر٤‏ . 


تفسير سورة والصافات وهي مكية كلها 


نسم لم اک ارد 
لتقت َا © كلت با © ایت د © إن لھک وَِدٌ © رب الشَكوت 


لاض وما يتما ورب لترو ©© إا را اسا الد ية الکو © وَحِنْظا ين ك سَيِطنٍ 
تار 9 لا كمون إلى الملا الأ قدو من کل جين € حون وَكَمْ عَدَاتُ يِب © إل 
مَنْ حيلف ألتطمَة فَأْعَمُ م شاب اب 

قوله : إوالصافات صفًا» قال قتادة(): يعني : صفوف الملائكة . 

یحی : : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر قال : قال رسول الله االيفلةة: « أطت( 

لسماء وحن لها أن عط ليس فيها موضع بُ شبر إلا وعليها مَلَكُ قا ئم أو راكع أو ساجدٌ »". 

EE 

«إفالزاجرات زجرًا» يعني : الملائكة » ومنهم الرعد ال ملك الذي يز جر السحاب ؛ وقال في آية 
أخرى : فما هي زجرة واحدة)0) يعني : النفخة الآخرة ينفخها صاحبٌ الصّور إفالتاليات 
ذكرا» الملائكة تتلوا الوحي الذي تأتي به الأنبياء؛ أقسم بهذا كله إن إلهكم لواحد رب 
السلموات والأرض وما بينهما ورب المشارق تفسير قتادة0*» قال : هي لاثمائة وستون مَشْرِقًا» 


. )۳۳/۲۳( والطبري‎ )١ 47/1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۲۹٤/٥( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) أي : صَوّتت . لسان العرب (أطط) . 

(۳) لم أقف عليه من هذا الطريق المرسل » ورواه الإمام أحمد )١77/(‏ والترمذي ٤۸۲ - 1۸۱/٤(‏ رقم ۲۳۱۲) وابن 
ماجه ١407/1(‏ رقم )414٠‏ والحاكم في المستدرك 201١ - 61١/1(‏ 044/4) وغيرهم عن أبي ذر نه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

.١١ : الصافات : ۹٠ء والنازعات‎ )٤( 

. )۱٤۷/۲( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 


ا ا و ا 


وثلاثمائة وستون مَعْرِبًا . 

إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظًا» أي : وجعلناها يعني : الكواكب حِفْظًا للسماء 
فمن كل شيطانٍ مارد أي : مجترئ على المعصية «إلا يسمعون» أي : ثلا يسمعون“ «وإلى 
الملا الأعلى» يعني : الملائكة في السماء» وكانوا يسمعون قبل أن يع النبي الا أخبارًا من 
أخبار السماء » فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه (إويُقَذ فون أي : يُْمَؤْنَ فمن كل 
جانب دحورًا» أي : طَوْدًا #ولهم عذابٌ واصب» أي : دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه# 
أي : لحقه لإشهابٌ ثاقب» مضيء» رجع إلى أول الكلام «إوحفظا من كل شيطانٍ مارد لا 
يسمعون إلى الملا الأعلى» . 

«إلا من خطف الخطفة) يعني : استمع الاستماعة . 

قال ابن عباس : إذا رأيتم الكوكب قد رُمِيَ به فتوارى ؛ فإنه يخرق ما أصاب ولا يقتل . 
ظ تتفم آم اعد لآم کن َل باهم ين يبور لاي 3 بل عبنت تک 2ي 
ا وا لا د © إن رأ عق جود © الا إن هذا إلا حر من © أذ يننا وَأ 
زر وتلا إن ونون 9 أو /ز) اوت @ فل نعم وام يرون 2 تنا ھی جر ية ذا 

«إفاستفتهم» يعني : المش ركين» أي : فاسألهم على الاستفهام ؛ يُحابجهم بذلك «إأهم أشد 
خلمًا أم من خلقنا # أم السماء أي : أنها أشد خلمًا منهم لإإنا خلقناهم من طين لازب4 واللازبٌ : 
الذي يلصق باليد ؛ يعني : خلق آدم . 

قال محمد : يقال : لازبٌ ولازمٌ» بمعنى واحد("). 

بل عجبت# يا محمدٌ أن أعطيت هذا القرآن #ويسخرون4؟ يعني : المشركين «إوإذا 


- وعزاه السيوطي في الدر )۲۹٤/٥(‏ لابن المنذر أيضًا . 

)١(‏ هكذا في الأصل (يسمعون) بأثبات النون ؛ وهو أحد الأوجه النحوية في [عراب هذا الفعل » حيث يذهبون إلى أن قوله 
تعالى : (لا يشمعون» أصله (لئلا يسمعون) وحذفت اللام » وارتفع الفعل . ولا يخفى مما في هذا الرأي من تعشفبٍ . 
ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (455/5) . 

(۲) لسان العرب (لزب) . 


سورة الصافات _ سس يبب ام 


ذكروا بالقرآن إلا يذكرون» (ل۲۸۷) إوإذا رأوا آية) إذا تليت عليهم آية للإيستسخرون» 
من الشخرية ملإقل نعم وأنتم داخرون» أي : صاغرون لإفإنما هي زجرةٌ واحدة النفخة الآخرة 
«إفإذا هم ينظرون» أي : خرجوا من قبورهم [ينظرون]("©. 
اشر ایی لوا رمم وما كو دود © ين دوب انه ادوم إل رط اجيم 9 رقمو 
نّم ولو )ما لک کہ ام @ بل هر یوم شتتی 9 واف بصم عل بَنضٍ يتل © 
الوا تك کی اتتا ی الین 9@ الوا بل لز كوا مؤْمنِنَ © وما کان آنا یکر ين ساط بل 
گم وا يني 9 فی عا و ہنا ا دہش (© نَم إا كا عون @ ام بذ في 
اعاب تر ©© إا كلك قعل اریت @ إِنَبُمْ كانوَا إا فيل لم لآ إِلَهَ إل اه 
یکرو @ دفوو ہا ارک ایتا لکا تجن @ بل جا الي وَصَدَقَ مسين ©© 
انکر كبوا لداب الألير © وا روت إلا ما کم سار @ إلا اد ا اَن © 
آوکہک کم رن نَل (© ہوک م کرو © فى جت ای @ عل ُثرر شبن ©© بَا 
تم گا بن یی @ با ذز ریو © لا ہا عو وا م عتا رورت @ ودم 
مرت ارف عن @ کان بب مون © قال بعصم عل بع يتاه لون 
«إاحشروا» أي : سوقوا الذين ظلموا» أشركوا لوَأرْوَاجَهُم» قال الحسن : يعني : الشياطين 
الذين دَعَوْا إلى عبادة الأوثان . 


6 
IT 


قال محمد : تقول العرب : زوجت إبلي إذا قرنت واحدًا بآخر(". 

«إناهدوهم» أي : اأعوهم إلى صراط» طريق الجحيم» والجحيم اسم من أسماء جهنم 
«إوقفوهم» أي : احبسوهم » وهذا قبل أن يدخلوا النار إإنهم مسئولون» عن لا إله إلا الله . 

قال محمد : يقال : وقفت الدابة وَقْقَا ووقُوفًا » ومن هذا المعنى قوله : وِمُوهم» ويقال : 
أوقفثٌ الرجل على الأمر إيقافا. 


. ار١ طمس في الأصل › والمثبت من‎ )١( 
. لسان العرب (زوج)‎ )۲( 
. بنظر : لسان العرب (وقف)‎ )۳( 


و س و جا یت ا إن اود 


ما لكم لا تناصرون» يقال لهم : ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا؟! قال الله : بل هم اليوم 
مستسلمون» أي استسلموا #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يعني : الكقار والشياطين 
لإقالوا» قال الكفار للشياطين : #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) قال مجاهد : أي : من قبل 
الدّين ؛ فصددتمونا عنه إقالوا» يعني : الشياطين للمش ر كين من الإنس «إبل لم تكونوا مؤمنين» . 

وما كان لنا عليكم من سلطانٍ» نقه ركم به على الشرك بل كنتم قومًا طاغين أي : ضالين 
طإفحق علينا قول ربنا» الشياطين تقول هذاء قال الله : إفإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون» 
يقن كل واحدٍ منهم هو وشيطائه في سلسلةٍ واحدة «إويقولون4 يعني : المشركين إذا دعام النبي 
إلى الإيمان «إأئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) يعنون : النبي الل أي : لا نفعل . قال الله «وبل 
جاء بالحق وصدق المرسلين» قبله إلا عباد الله امخلصين) استنى المؤمنين «إأولك لهم رزق 
معلوم) الجنة . 

تفسير بعضهم : وهذا في الزيارة إذا تزاوروا ياف عليهم بكأس» وهي الخمرُ. 

قال محمد : الكأس اشم يقع لكل إناءٍ مع شرابه(©. 

طمن معين» والمعين : الجاربي الظاهر”") طإلا فيها غولٌ ولا هم عنها نزفون) أي : إذا شربوها لا 
يشكرون ؛ فتذهب عقولهم . 

قال محمد : يقال : الخر غَْلَ للحلّم » والحربٌُ غَوْلُ للنفوس ؛ أي : تذهب بها" . وذ کر 
أبو عبيد أن قراءة نافع (ينرّفون) بفتح الزاي في هذه » وفي التي في الواقعة0». 

قال محمد : ويقال للسكران : ریف ومَنْدوف0". 


. وهي مؤنّئة » وقد تُطلق على الراب الذي في الإناء . والجمع : كتوس ؛ وأكؤس . لسان العرب (كأس)‎ )١( 

(۲) والجمع : (مُعُن) . بنظر : المعجم الوسيط (عين ؛ معن) . 

(؟) لسان العرب (غول) . 

(4) وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي . ينظر : البحر )77٠/17(‏ السبعة (/ا4 )٥‏ » النشر )۳٠۷/۲(‏ » التيسير )۱۸١(‏ . 
والآية التي في الواقعة هي قوله تعالى : هلا يصدعون عنها ولا ينزفون» [الواقعة : ]١5‏ . 

(5) لسان العرب (نزف) . 


سورة الصافات لل سمس سس سح سيج د 0 

ومن قرأ (يتفون» بكسر الزاي”'" فهو من : أنزفٌ القومٌ إذا حان منهم التّرفُ وهو الشكر ؛ كما 
يقال : أحصد الرَّرعٌ إذا حان حصاده » وأقطف الكرمٌ إذا حان قَطَافُه . 

قوله : لإقاصرات الطرف4 يعني : الأزواج قَضرن طَرْفَهُنَ على أزواجهنٌ لا يردن غيرهم . 
[عِينْ4 عظام العيون ( الواحدة منهن : : ناء 0 

«إكأنهن يض مكنون» تفسير بعضهم يعني بالبيض : اللؤلۇ» كقوله : وحور عين كأمثال 
اللو مكنونٌ في أصدافه . 

000 


ل اپل نم إن كن ل فر @ ثول أك لين صق @ .5 ينا ما وکنا دابا وَعِطلامًا أن 
لمن © © تال هل اشر م ِعُونَ © اطم اه فى س ا حي 00 َه إن كدت 
ا E‏ بد @ إ ما ار ا 


بمُعَذَّبينَ @ إِنَّ هلدا هو الْمَورُ آم 4©9 

29 قائل منهم إني كان لي قرين» صاحبٌ في الدنيا . 

#يقول أئنك لمن المصدقين» على الاستفهام «أئنا لمدينون» محاسبون ؛ أي : لا تُتِعَثُ ولا 

قال يحيى : وهما اللذان في سورة الكهف في قوله : #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا 
لأحدهما جنتين ...74 إلى آخر قصتهما . 

لقال المؤمن منهما: طإهل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» يعني : في وسط 
الجحيم «إقال تاللّه إن كدت لتردين» أي : تباعدني من الله . 

قال محمد : يقال : رَدِيّ الرججل دى رَدَّى ؛ إذا هلك › وأَزدَيُهِ : أهلكته0*). 


. وهي قراءة حمزة والكسائي‎ )١( 

(۲) ويفال : هو أغين » وهي عَيْناء» لمن السعت عينه وحشنت . لسان العرب (عين) . 
(6) الوائعة : ۲ 

.)٤ - ۳۲ : الكهف‎ )4( 

. فهو رَدٍ ؛ أي : هالك . لسان العرب (ردى)‎ )٥( 


اح ب ا تين ان ا 


إولولا نعمة ريي يعني : الإسلام للإلكنت من المحضرين؟ معك في النار إوأفما نحن يتين إلا 
مَؤتتنا الأولى» وليس هي إلا موتة واحدة التي كانت في الدنيا «إوما نحن بمعذبين» على 
الاستفهام » وهذا استفهام على سرور (ل۲۸۸) » قد أمن ذلك » ثم [قال] :27 طإإن هذا لهو الفوز 
العظيم النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 
«لينل مدا مَل العنملرة (© أَكَ ع رلا آم جره الم © إا جلها شن 
لطبي @ إتها سجر ج فج آنل لجر طعا كانم رس اشيرق 
کم اکل ينها ماو تلظو @ ثم إن لَه علا سوا يَنْ حبر @ ثم إن 
ھم لال یی © يته: الها مخز حال © ت عل كر جر © لق 
َل لهم خد لأر © وقد رسا فيم دري © اشر ڪيب کان 
َبَةُ اديت © إلا با آله سيد ©4 

قال الله : ثل هذا» يعني : ما [وصف فيه](22 أهل الجنة إفليعمل العاملون» ثم قال : 
إأذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم» أي : أنه خير نزلاً . ب9إنا جعلناها فتنة للظالمين» للمشركين . 

قال قنادة(: لما نزلت هذه الآية » جاء أبو جهل بتمر وزبد » وقال : تزقموا فما نعلم الزقوم إلا 
هذاء فأنزل الله إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» . 

قال يحبى : [بلغني](" أنها في الباب السادس » وأنها تجيء بلهب النار ؛ كما تجيء الشجرة ببرد 
الماء » فلابد لأهل النار من أن ينحدروا إليهاء أعني : من كان فوقها ؛ فيأكلوا منها . 

قوله : طلا يعني : ثمرتها «كأنه رعوس الشياطين» يقبحها بذلك . 

قال محمد : الشيء إذا استقبح يقال : كأنه وجه شيطان » وكأنه رأس شيطان » والشيطان لا 
رى » ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو نظر إليه » وهذا كقول امرئ القيس20). 


. طمس في الأصل ء والمثبت من ره‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر (701/6) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

() طمس في الأصل » والمثبت من وره. 

(4) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي . أشهر شعراء العرب على الإطلاق (ت ٠١‏ ق . ه) . ترجمته ومصادرها 
في الأعلام (؟/١1)‏ . 


سورة الضافات -ب ب سس سس ص سسسب 9# 8# 


ولم تَر الغُولَ ولا نَابَهَا . 

ثم إن لهم عليها لشوبًا من حميم» أي : مزا جا من حميم » وهو الماء الذي لا يُسْتَطاعٌ من 
ره . 

قال محمدٌ : (الشّوبُ) المصدرٌ» و(الشّوبُ) الاسم ؛ المعنى : إن لهم على أكلها للخلا ومراجا 
من حميم . 

«إفهم على آثارهم يهرعون» يُشرئُون . 

قال محمد : يقال : هُرِعَ الرجل وأَرع إذا اسْتّحِتٌ وأشرع(©. 

«ولقد أرسلنا فيهم» في الذين قبلهم #منذرين» يعني : الرسل «إفانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين» أي : كان EUR E‏ النار. 

کک امون © وه وأحلم ينه اکرب العيلم 9 وجعلنا درم هر 
لبَاقِينَ © برا َيه الي © ل عل ر ف لت © 1 ي كني @4 


ِنبا المرب © م مم رقنا لسرن 62 وإ وك من يحيو 20 
5 د قال لأبيه م مادا سد © این ا ون أله دون فنا اظ 


عن @ ر نظ ن الور © قال إِذٍ هم © ترا من نين © ئ ل ب 
e‏ کو 9 ما لك لا تع © وع ع مرا لين © الإ رفن @) 
«ولقد نادانا نو يعني : حيث دعا على قومه طفلنعم المجيبون» له أجبناه فأهلكناهم 
إونجيناه وأهله من الكرب العظيم» يعني : العَرّق . 
إوجعلنا ذريته هم الباقين) فالناس كلهم ولد سام وحام ويافث «إوتركنا عليه في الآخرين» 
يعني : أبقينا له التناء الحسن «إسلامٌ على نوح في العالمين» يعني : ما كان بعد نوح . 


(۱) البيت من بحر الطويل . ويروى : ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال . بنظر ديوانه (۳۳) » معاهد التنصيص ٠ ))۳٤/۱(‏ 
الكامل (57/9) . 
(1) ويقال : رع الرجل وأمِع ؛ إذا مشى في اضطراب وسرعة . لسان العرب (هرع) . 


امي يب ب تعس هع اانا 


وان من شيعته لإبراهيم# تفسير مجاهد: على منهاجه وسشته لإإذ جاء ربه بقلب سلیم) 
من الشرك «إأتفكا» كذبًا إآلهة دون الله تريدون على الاستفهام أي : قد فعاتم ؛ فعبدتموهم 
دونه إفما ظنكم برب العالمين» أي : أنه معذّبكم إفنظر نظرةًٌ في النجوم» في الكواكب إفقال 
إني سقيم» أي : مَطَعُون فإفتولوا عنه مدبرين) إلى عيدهم ؛ وذلك أنهم استنبعوه لعيدهم - في 
تفسير الكلبي - فعصب رأسه » وقال : إني رأيتٌ الليلة في النجوم أني سأطعن غدًا! وكانوا ينظرون 
في النجوم » فقال لهم هذا كراهية منه للذهاب معهم » ولا أراد أن يفعل بآلهتهم كادّهم بذلك 
«إفراغ عليهم) أي : مال على آلهتهم لإضربًا باليمين» فكسرها إلا كبيرهم » وقد مضى تفسيره 
في سورة الأنبياء9"© طإفأقبلوا إليه) إلى إبراهيم (إيزفون» أي : ييتدرونه . 

قال محمدٌ : من قرأ (ترُِون) بفتح الياء وتشديد الفاء فالمعنى : يسرعون وأصله من : زَفِيٍ 
العام » يقال : زفت النعامٌ ترف زفيفًا » وفيه لغة أخرى : أزفت زفافاك», 
لل اندو ما تنجد 9 وان فک وما تند 9 اا الم ما الم ني جير © 

ادوا پو کیا متهم الْأُسْتزِينَ @ وال انی اهب إل ر سيین 9© رن هب لى من 


ند کي 
ر 22 € 


ادیک اشر مادا ری قال يتات افع ما ؤم سجن إن اه َه مى ©4 
لإقال» لهم إبراهيم لإأتعبدون ما تنحتون يعني : أصنامهم إواللّه خلقكم وما تعملون» أي : 
خلقكم وخلق ذلك الذي تنحتون بأيديكم لإقالوا ابنوا له بنيانًا/4 يقوله بعصّهم لبعض إفألقره في 
الجحيم» أي : في النار ؛ فجمعوا الحطب زمانًا » ثم جاءوا بإبراهيم » فألقوه في تلك النار لإفأرادوا به 
كيدا بحرقهم إياه طإفجعلناهم الأسفلين) في التار إوقال إني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين) يعني : 
سيهديني”*) الطريق » هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام [9إرب هب لي من الصالحين) يريد : 


. )۱۹/۲۳( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (707/6) لعبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حائم أيضًا‎ 
.1۷ - زفة الأنبياء : باه‎ 
, البحر (/555/17)ء النشر (؟//751)‎ » )٥٤۸( وهي قراءة السبعة إلا حمزة » فقد قرأ يرون » ينظر : السبعة‎ )٣( 
. يقال : زفت النعام ترت رُقُوفًا ورَفِيقًا . ينظر : لسان العرب (زفف)‎ (4 
. في ره : يريد : سيرشدني‎ )٥( 


ولد تقيًا صا حا لإفبشرناه بغلام حليم©) يريد إسماعيل]!' لإفلما بلغ معه السعي) [يريد العمل لله - 
تعالى - وهو الاحتلام]”"2 ؛ تفسير الحسن(" يعني : سعي العمل وقيام الحجة(". 
[إقال» إسماعيل فيا أبت افعل ما تؤمر) يريد ما أوحى إليك ربك وإستجدني إن شاء الله من 
الصابرين» على بلاء الله . 
لْمُحْسِيِنَ © إت هدا هو الكو أل 9© وفيت يذج غلبم © ورا عه في الآجربنَ © 
سكم عل امیر © كَدَِكَ ری الْمْحسِينيتَ @ إن ین عاونا لزت 9 َر ونح بب 
إفلما أسلما» يريد إبراهيم وإسماعيل » يريد : أسلم إبراهيم طوعًا لله - تبارك وتعالى - أن 
يذبح ابنه وبكره وواحده ؛ وكذلك هو في التوراة : (جادلني) بكره وواحده . وأسلم إسماعيل 
نفسه للّه]؛ أي : استسلما لأمر الله » رضي إبراهيم بذبح ابنه » ورضي ابنه بأن يذبحه أبوه لإوتله 
للجبین) (ل۲۸۹) أي : أضجعه ؛ ليذبحه وأخذ الشفرة وعليه قميص أبيض قال : يا أبت إني ليس 
لي ثوبٌ تكفنني فيه [غير هذا]0"» فاخلعه حتى تكفنني فيه . [طإوتله للجبین) يريد : أضجعه على 
جنبه إلى الأرض]“ . 
#وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» . 
قال يحبى : ناداه به الملك من عند الله [#أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياا» بوحي من الله - عر 
وجل - «إإنا كذلك نجزي احسنين» يريد : هكذا نجزي المومحدين]7" 2 إن هذا لهو البلاء المبين» 
[يريد الذي ابتليتك به عظيم أن تذبح لي بكرك وواحدك] يعني : النعمة البئنة عليك من الله ؛ إذ 
لم تذبح ابنك . 


)١(‏ سقط من الأصل › والمثبت من وره. 
(۲) انظر تفسير الطبري (۷۷/۲۳) . 

() أي : التكليف . 

(:) كذاني «ره. 

(5) سقط من الأصل » والمثغبت من دره. 


1۰ تفسير القران العريز 


قال محمد : (وناديناه) ذكر بعض العلماء أنه جواب إفلما أسلما وتله للجبين» والواو 
زائدة. واللّه أعلم . 

قال : إوفديناه بذبح عظيم» [يريد الكبش الذي تقرب به هابيل ابن آدم إلى الله » فتقبله ‏ 
وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله - جل ذكره - إسماعيل] قال مجاهد": أي متقبل . قال 
ابن عباس: فالتفت إبراهيم ؛ فإذا هو بكبش أبيض أقرن فذبحه . 

قال يحي : وابنه الذي أراد ذبحه : قال الحسن: هو إسحاق0. 

إوتركنا عليه أبقينا عليه في الآخرين» الثناء الحسن ؛ [يريد الذكر الحسن لإكرامه 
لإسماعيل » ألا يذ كر من بعده إلا بخير إلى يوم القيامة وذلك أن إبراهيم يي قال في سورة باخجع”) 


. )۳۷١/۷( البحر‎ »)6١١/5( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل» والمثبت من ١ر٤‏ . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر )۳١۹/۰(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

. )814/77( رواه الطبري‎ )٤( 
. لأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي‎ )۳١٠/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(5) في الدر المنثور )۳١٠/٠(‏ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد والحسن رضي الله عنهما قال الذييح 
اسيل 0 

(1) وهذا القول يخالف ظاهر القرآن ؛ فإن الله بعد أن ذكر قصة الذييح وتسليمه نفسه لله - تعالى - وإقدام إبراهيم على 
ذبحه وفرغ من قصته قال بعدها : إوبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين) فشكر الله - تعالى - له استسلامه لأمره 
وبذله ولده له وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق » فنجى إسماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق . 
وقال عطاء بن أبي رباح : المفدى إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إسحاق » وكذبت اليهود . خرجه ابن جرير والحاكم 
كما في الدر المنثور )7١8/8(‏ . 
وقد بين العلامة ابن القيم أن القول بأن الذييح إسحاق من تحريف أهل الكتاب لكتبهم , وأظهر بطلانه من عشرة أوجه » 
انظرها في إغاثة اللهفان (۳۲۳/۲ - 596) , 
وقال ابن القيم في زاد المعاد )71/١1(‏ : وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين وجهًا ؛ وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص 
كتابهم . اه . 
وانظر تفسير ابن كثير ۱۷/٤(‏ - ۱۹) وتفسير البغوي )٤۷ - ٤1/۷(‏ وأضواء البيان (5901/5 - 1۹۳) . 

(۷) بريد سورة الشعراء : الآية .۸٤‏ 


وة الوا ج ا اي ا ی 


#واجعل لي لسان صدق في الآخرين» يقول : لا أذكر في جميع الأم من بعدي إلا بذ كر 
حسن . 
لإوسلام على إبراهيم» في العالمين كذلك نجزي امحسنين» يريد الموحدين طإنه من عبادنا 
المؤمنين» يريد : المصدقين الموحدين #وبشرناه ياسحاق نيا من الصالحين» يريد : من صالح 
الأنبياء وبا ركنا عليه وعلى إسحاق يريد : على إبراهيم وإسحاق]7) فإومن ذريتهما» [يريد : 
ذرية إبراهيم وإسحاق]”'2 لإمحسن# [يريد : موحدًا , يعني : ](' مؤمن إوظالم لنفسه» مشرك 
[«إمبين» بين الشرك . 
«وَلَقَد مكنا عل موك وعردت 3 ويها وقَرمهمَا من كرب التلير © نرهم 
َكَانوا هم الد ©© انتما الكتبَ لشن @ وَعَدَسَهُمَا الط الشسَفم © و 
بها فى الآخيرت ©© سر عل مون كرك © إا ذلك ری المح ©© 
إا من اوتا الْمُؤييتَ @) 
«إولقد مننا على موسى وهارون) يريد أعطينا موسى وهارون «إونجيناهما وقومهما) يريد بني 
إسرائيل الاثنى عشر سبطًا إمن الكرب العظيم» يريد : الظلم العظيم «إونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين#© يريد : لفرعون «إواتيناهما الكتاب المستبين» يريد : التوراة وما فيها من الأحكام 
إوهديناهما» يريد : أرشدناهما #الصراط المستقيم) يريد : الدين القوبم الواضح وت ركنا 
عليهما في الآخرين» يريد : الثناء الحسن «إسلام على موسى وهارون» . 
لإإنا كذلك نجزي امحسنين» يريد : الموحدين «إإنهما من عبادنا المؤمنين» يريد المصدقين 
بتوحيد الله . 
وول إليامن لمن لين المرسلت ت إذ قال لويد أل (IE‏ ادون بعلا ودروت اخس 
تت @ امہ ریک ورب “بتاكم الأرّيس ©© مكذ تیم لحَسَرُودْ @ إِلَا باد آله 
لْمُحْلصِينَ €9 ورگا عل فى الآحرت 9© سم ع إل بای @ إن كذلك رى الدْحيبِينَ © 
اتم ن عباتا الْمزمِينَ 3© 4 


. ١ر١ سقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 


ا ن وج ر القران لر 


«إوإن إلياس لمن المرسلين]) إذ قال لقومه ألا تتقون» [يريد : ألا تخافون]'“ «إأتدعون بعلا 
يريد صنمًا ما كان لهم أن يعبدوه » يقال له : البعل السيد . 
تفسير الحسن : كان اسم صنمهم : بَعلاً #وتذرون أحسن الخالقين) . 
الله ربكم ورب أبائكم الأولين» من قرأها بالرفع ؛ فهو كلام مستقبل » ومن قرأها بالنصب ؛ 
فالمعنى وتذرون أحسن الخالقين الله رتكم وربٌ آبائكم الأولين. 
[9إفكذبوه فإنهم محضرون) بريد أنهم لمبعوثون إلا عباد الله المخلصين) يريد : الذين صدقوا 
وأخلصوا لله بالتوحيد «إوتركنا عليه في الآخرين» يريد : الثناء الحسن]“ «إسلام على إل 
ياسين6 [يريد : إلياس ومن آمن معه]('2 ؛ من قرأها موصولة يقول هو اسمه : آل ياسين » وإلياس » 
ومقراً الحسن : الياسين قال : يعنيهة فيه 
و يا ل اتی © ا که ران ایت @ إلا م ف الترين © ر حت 
لحرن © دینک مرون م تر بسن © ولل اند زت @ 4 
[إوإن لوطا لمن المرسلين إذ 21010111111 '© «إإلا عجورًا في 
الغابرين» يعني : الباقين في عذاب الله [يريد : امرأنه » في الغابرين) يريد : الفانين» يريد : بقيت 
حتى أهلكتها فيمن أهلكت ولم أنجها وإثم دمرنا الآخرين4 يريد : دمرت على من بقي » ودمرت 
عليها معهم]“ «إوإنكم» [يا معشر المشركين]2'2 «إلتمرون عليهم» [على منازلهم]”"» 
فإمصبحين أي : نهارًا [يريد : في النهار إلى الشام في ذهابكم إلى الشام » وإقبالكم بالتجارة . 
وترون ما صنعت بهم( «إوبالليل» [يريد: تمرون بهم أيضًا)('2 افلا تعقلون# يقوله 


. سقط من الأصل » والملبت من «ر»‎ )١( 

(۲) قرأ بالرفع : ابن كثيرء وأبو عمرو. وعاصم » ونافع » وابن عامر . وقراً حمزة والكسائي وحفص بالنصب . ينظر : 
السبعة (649) » البحر (۲۷۳/۷) » النشر (؟/750) » التيسير (۱۸۷) . 
وبنظر في توجيه هاتين القراءتين نحويًا : إعراب القرآن )۷٦۰/۲(‏ البحر (۳۷۳/۷) » البيان )۳١۷/۲(‏ , 

(؟) ومن قرأها موصولة أيضًا: أبو رجاء وابن محيصن . وقرأ نافع وابن عامر: (آل ياسين) وقرأ باقي الشبعة (إل 
ياسين) . وفيها قراءات أخرى غير ذلك . ينظر: البحر (۳۷۳/۷)» السبعة (044): جامع القرطبي /١8(‏ 
) المحتسب »)۲۲٠/۲(‏ مختصر شواذ القرايات )١78(‏ وينظر في توجيه هذه القرايات ومعانيها الدر 
النضون.: 


سورة الصافات اا 


للمش ر کين » يحذرهم أن کک 

وو بوش لينَ الْمريِنَ @ إذ أبَىَ إل المت الْمَنْحُون 9© ماهم كان ين کک 
e‏ و © كر ألم كد من لْمسَبَحِينَ ©© للبت فى بطيوه إل بوم عور 
قَبَدْنَهُ ام ر DE‏ ) اتا عه كع : ين طي9 وَأَنْسَلئهُ إل اة أل لي أز 
تك © اموأ تفت تشع إل يو @) 

إوإن يونس لمن المرسلين إذ أبق» أي : فو من قومه طإإلى الفلك المشحون يعني : الور . 

قال یحی : بلغنا - واللّه أعلم - أن يونس دعا قومه إلى الل فلما طال ذلك عليه وأبوا 
أوحى الله له أن العذاب يأنيهم يوم كذا وكذاء فلما دنا الوقت تنحى عنهم » فلما كان قبل الوقت 
ييوم جاء فجعل يطوف بالمدينة وهو ييكي ويقول : غدًا يأتيكم العذاب! فسمعه رخل منهم › 
فانطلق إلى الملك فأخبره أنه سمع يونس يبكي . ويقول : يأتيكم العذاب غدًا: فلما سمع ذلك 
الملك دعا قومه » فأخبرهم بذلك » وقال : إن كان هذا حقًا فسيأتيكم العذاب غدًا» فاجتمعوا حتى 
ننظر في أمرناء فاجتمعوا فخرجوا من المدينة من الغد » فنظروا فإذا بظلمةٍ وريح شديدة قد أقبلت 
نحوهم » فعلموا أنه الح » ففرّقوا بين الصبيان وأمهاتهم وبين البهائم وبين أمهاتها ء ولبسوا الشّعر 
وجعلوا الرماد والتراب على رءوسهم تواضّعًا لله » وتضؤعوا إليه وبكوا وآمنواء فصرف الله عنهم 
العذاب » واشترط بعضّهم على بعض ألا يكذب أحدّهم كذبة إلا قطعوا لسانه » فجاء يونس من 
الد فنظر فإذا المدينة على حالها » وإذا الناس داخلون وخارجون ؛ فقال : أمرني ربي أن أخبر قومي 
أن العذاب يأتيهم غدًا فلم يأتهم » فكيف ألقاهم؟! فانطلق حتى أتى ساحل البحر ؛ فإذا بسفينة في 
البحر ؛ فأشار إليهم فأتوه فحملوه ولا يعرفونه » فانطلق إلى ناحية من السفينة ص ورقد ؛ فما مضوا 
إلا قليلاً حتى جاءتهم ريح كادت السفينةٌ تغرق » فاجتمع أل السفينة ودعوا الله ڈ ثم قالوا : أيقظوا 
الرجل يدعو معنا! ففعلوا فدفع الله عنهم تلك الريح » ثم انطلق إلى مكانه فرقد» فجاءت ريځ 
كادت السفينة تغرق » فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح » فتفكر العبد الصالح فقال : هذا من 
خخطيئتي! أو كما قال » فقال لأهل السفينة (شُدوني)”“ وثاقًا وألقوني في البحرء فقالوا : ما كتا 
لنفعل وحالّك حالّك » ولكنا نقترع فمن أصابته القرعةٌ ألقيناه في البحر» فاقترعوا فأصابته القرعة » 
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يم تفسير القرآن العزيز 


فقال : قد أخبرتكم . فقالوا : ما كنا لنفعل ولكن اقترعواء فاقترعوا الثانية فأصابته القرعة » ثم 
اقترعوا الثالئة ؛ فأصابته القرعة وهو قول الله : وإفساهم فكان من المدحضين» [يريد : 
المسهومين]() أي : وقع السهم عليه . 

(ل۲۹۰) قال محمد : المعنى : فقورع فكان من المقروعين وهو الذي أراد يحيى » وأصل الكلمة 
من قولهم : أدحض الله حجته فدحضت ؛ أي : أزالها فزالت(. 

قال يحبى : فانطلق إلى صدر السفينة ليلقي بنفْسه في البحر ؛ فإذا هو بحوت فاح فاه » فانطلق 
إلى ذَنّب السفينة ؛ فإذا هو بالحوت فاتحا فاه * ثم جاء إلى جانب السفينة ؛ فإذا هو بالحوت فاتحا فاه » 
ثم جاء إلى الجانب الآخر ؛ فإذا هو بالحوت فانحا فاه ف فلما رأى ذلك ألقى نفسه ء فالتقمه ا حوث » 
وهو قول الله : #فالتقمه الحوت وهو ملعي يريد : أن الله كان له لائما حيث أبق]. 

قال محمد : يقال : قد ألام الرجلٌ إلامة فهو ملي » إذا أتى ما يجب أن لام عليه. 

قال يحبى : فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل عليه ولا يشرب » وقال : إني لم أجعلّه لك رزقًا ‏ 
ولكني جعلت بطنك له سِمْنًا . فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة إإفنادى في الظلمات» كما 
قال الله : أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”*) والظلمات : ظلمة الليل » وظلمة 
البحر » وظلمة بطن الحوت » قال الله : إفاستجبنا له . .06 الآية » وقال : «إفلولا أنه كان من 
المسبحين .... الآية [يريد :في بقن ا لحرت قال امسن : : أما والله ما هو بالتسبيح قبل ذلك » 
ولكنه لما التقمه الحوثٌ جعل يقول : سبحان الله » سبحان الله . غو الله : 


قال يحبى”: فأوحى الله إلى الحوت أن يلقيه إلى البر » وهو قوله : إفنبذناه بالعراء وهو سقيم» 


. سقط من الأصل . والمثبت من « ره‎ )١( 
. لسان العرب (دحض)‎ )۲( 

(۳) سقطت من الأصل » والمثبت من وره. 
)٤(‏ لسان العرب (لوم) . 

.AY : الأنبياء‎ (2) 

AR : الأنبياء‎ ( 

(۷) وفي «١‏ ر٠‏ : قال الحسن . 


ورا اتات ا gg‏ 


[يريد على ساحل قرية من قرى الموصل يقال لها : بَلّدا') إبالعراء عريان قد بلي لحمه » وکل 
شيء منه » مثل الصبي المولود #إوهو سقيم» يريد الصبي المولود](". 

قال محمد : العَرَاء ممدودٌ ا ل ال ا ؛ لأنه لا شجر فيه ولا شيءَ 
يغطيه » وكأنه من : عَرِيّ الشيعٌ » والعَرى - مقصورٌ - : الناحية(“ 

قال یحی : a O‏ 
[تظله بورقها » ويشرب من لبنها]”"' فأظلته » فنام فاستيقظ [وقام من نومه]" وقد يست 
فحزن عليها » فأوحى الله إليه : أحزنت على هذه الشجرة وأردت أن أهلك مائة ألف من 
خلقى [كما قال الله - عز وجل - : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» يريد أكثر من 
مائة ألف » الله أعلم الأكثرين منهم]”" أو يزيدون» أي : بل يزيدون . 

قال محمد : قيل : المعنى : ويزيدون » الأ صلة زائدة9). 

قال يحبى : وبلغنا أنهم كانوا عشرين ومائة ألف , فعلم عند ذلك أنه قد بتي فانطلق » فإذا هو 
بذود“ من غنم فقال للراعي : اسقني لبا . فقال : ليس ها هنا شاة لها لبن فأحذ شاة منهاء نسح 
بيده على ضرعها فدرّت فشرب من لبنها ؛ فقال له الراعي : من أنت يا عبد اللّه؟! قال : آنا يؤنسن 
فانطلق الراعي إلى قومه فبشرهم به فأخذوه رجا ممه إلى مومع ا لم جد يعن 
فقالوا : إنا شرطنا ألا يكذب أحدٌ إلا قطعنا لسانه ؛ فتكلمت الشاة بإذن الله ؛ فقالت : قد شرب من 
لبني . وقالت شجرة - كان استظل تحتها - : قد استظل بظلي . فطلبوه فأصابوه فرجع إليهم , 
فكان فيهم حتى قبضه الله » وكانوا بمدينة يقال لها : نينوى » من أرض الموصل » وهي على دجلة . 

قوله : إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون قال الحسن : فأعاد الله له الرسالة » فآمنوا [يريد : 


صدقواع”) كلهم قال الله : #فمتعناهم إلى حين» يعني : إلى أجالهم , ولم يهلكهم 5 


(1) وربما قيل لها : بلط بالطاء ؛ وهي مدينة قديمة على د جلة فوق الموصل » يينهما سبعة فراسخ . معجم البلدان )01٠/١(‏ . 
(۲) سقط من الأصل » والمثبت من «ر» . 

2 ويجمع العَرَاء على : أغراء لان العرب (عري) 3 

(4) بنظر : إعراب القرآن (۷۷۳/۲) , معاني القرآن للفراء (۴۹۳/۲) » البحر (۳۷۹/۷) البيان )۳١۸/۲(‏ . 

(ه) هو القطيع من الإبل أو الغنم بين الثلاث إلى العشر ؛ وهو مث . لسان العرب » المعجم الوسيط (ذود) . 

() سقط من الأصل » والمثبت من «ر» . 


15 سس سس ب بي سح تفسمير القران العزيز 


رو ر کک 


فته ألريِكَ السات ولهم ك E‏ هدرت @ الآ 
نكم تن إفكهم یشارت © وله لله َم كن @ أنطق اتات عَلَ سی © » . 
امسن وان بعد ار مكة](2 - يعني 00 - يقول : فاسألهم إألربك البنات 
ف لسري ردك عزني ل ادك بات لل عون لسع : أنى يكون له ولد » وقال(» 
ام لقنا الملائكة إنائاي [يريد تسألهم يا محمد : أخلقنا الملائكة إنانًا/(')؟! رهم شاهدون» 
لخلقهم [كما قال في الزخرف : #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائًا أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون 00#" . 
«ألا إنهم من إفكهم» كذبهم طليقولون ولد الله أي : ولد البنات ؛ يعنون : الملائكة 
«#أصطفى» أختار #البنات على البنين» أي : لم يفعل . 
قال محمد : تفسير يحبى يدل على أن قراءته (أصطفى) مهموز » وفي هذا الحرف اختلاف بين 
القراء9». 
لک کت نکی (© افا کلک @ لم اتل میٹ © توا یتیک بد کم مرو © 
وَجَعَلُواً بینم وبين َة سيا وكتَد عم أيه م سره © سْبْحَنَ أسَّه َا بصم 7 إلا باد 
اتر انعفني © اويا تهت @ تالز كه يقي © ار تال اتيم @ تقار إل 
م مام سمو 9 َو اسا © © إا لحن انسح( وإن کا لوي 9 لو أن ندا وکا 
ن الول (© لکا عاد اہ الْمُسْلصِينَ 9) فكفروا بو وف بَعلمُونَ © € 
[[ما لكم كيف تحكمون4 بريد : هكذا تحكمون؟! تجعلون لأنفسكم البنين » وتجعلون لله 
البنات «إأفلا تذكرون» يريد : تنعظون] «ل أم لكم سلطان مبين» ححةٌ بينة . 


. سقطت من الأصل ء والمثبت من « ر‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل ء والمثبت من ور . 

(؟) الزخرف: .1١5‏ 

(4) قرأ حمزة ونافع بوصل الهمزة في الوصل , وقرأ حمزة أيضًا والكسائي بالإمالة وقفًاء ورويت القراءة بالتقليل وقفًا عن 
الأزرق وورش » ورويت القراءة (أصطفى) بالمد غير منسوبة . وقرأ باقي السبعة (أصطفى) . ينظر : البحر (۳۷۷/۷) » 
السبعة (9 4 ©) إتحاف الفضلاء )۳۷١(‏ , الإملاء )١١١/۲(‏ . 


سورة الصافات بابب لا 


لإفأنوا بكتابكم» الذي فيه حجتكم إن كنتم صادقون أن الملائكة بنات الله ؛ أي : ليس 
لكم بذلك حجة #وجعلوا بينه وبين ال جنة نسبًا© تفسير بعضهم : يقول : قال مشر كو العرب : إنه 
صاهر إلى الجن » والجن صنف من الملائكة » فكانت له منهم بنات «إولقد علمت الجنّة إنهم 
محضرون [يريد : لمعذبهم على هذا)('؛ أي : مدخلون في النار للإسبحان ال۵ ينره نفسه «إعما 
يصفون» [عما يقولون من الكذب]“ لإإلا عباد الله الخلصين» وهذا من مقاديم الكلام ولقد 
علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله الخلصين» سبحان الله عما يصفون [إإلا عباد الله 
المخلصين يريد : الموحدين » يريد : أصحاب النبي يي ومن آمن مثلهم](" . 

«إفإنكم وما تعبدون ...) (ل۲۹۱) الآية » يقول : فإنكم» يعني : المشركين فإوما 
تعبدون) يعني : ما عبدوا [يريد : فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله(“ ما أنتم عليه 
على ما تعبدون [#9بفاتنين» يريد : ما تقدرون لا أنتم » ولا من تعبدون أن تضلوا أحدًا من عبادي إلا 
من كان في سابق علمي وقضائي وقدرتي]('2 إلا من هو صال الجحيم» [يريد : أنه قد كان في 
سابق علمي أنه يصلى الجحيم]2" . 

قال محمد : القراءة في (صال الجحيم) بكسر اللام على معنى : صالي - بالياء - والياء محذوفة 
في الصحف. 

وما منا إلا له مقامٌ معلوم) [يريد : منذ خلقوا إلى النفخة الأولى » يسبحون الله ويهللونه » 
ويحمدونه » ويسجدون له » لا يعرفون من يداني عبادتهم وقالت الملائكة : طإوما منا إلا له مقام 
معلوم46] 7 أي : إلا له مكان يعبد الل فيه . هذا قول الملائكة ؛ أي : ينزهون الله » حيث جعلوا يينه 
ويين اة نسبًا [(إوإنا لنحن الصافون في التسبيح والتهليل والتكبير إوإنا لنحن المسبحون» 
يريد : أصحاب التسبيح]('2 وإوإن كانوا ليقولون» يعني [وإن كان أهل مكة ليقولون قبل أن يبععث 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من «(ره. 

(۲) في الأصل : إلا من قدر له أن يصلى الجحيم . والمثبت من 9ر؛ . 

(۴) قرأ العائة (صال) . وقراً الحسن وابن أبي عبلة (صالٌ) » وروي عنهما أيضًا (صالوا) وقرأ يعقوب (صالي) وقفًا . بنظر : 
الإنحاف (۳۷۱) » البحر (۳۷۹/۷) » الإملاء (17/7١)النشر )١۳۸/۲(‏ . وينظر في التوجيه النحوي واللغوي : 
البحر (۳۷۹/۷) . 


واع لسل ‏ للل لل # ل سح تفسير القرآن العزيز 


محمد َث]1') فلو أن عندنا ذكرًا من الأولين» [يريد : قرآنًا من لدن إبراهيم وإسماعيل]2'" أي : 
كتابًا مثل كتاب موسى وعيسى «إلكنا عباد الله الخلصين» المؤمنين [يريد : التوحيد]' قال الله : 
«إفكفروا به بالقرآن ؛ [يريد : با جاء محمد بل“ طإفسوف يعلمون) [تهديدًا]”2. 

قال محمد : ذكر قطرب أن بعض القراء قرأ (مخلصين) كل ما في القرآن بكسر اللام . قال : 
وقراً بعضهم كل ما في القرآن #مخلصين» انه كان مخلصّا كل ذلك بالفتح9؟ إلا 
و ر 

ود صقت گیا یاد التي © تالتش © و جا لع ات © ل 
ع کج © این تی بیز © بحت تنجد (© إا رد اسم فاه صَبَاحُ 
قر © وول عنم نهم حى جين 2© وبر وف یروت © سبحلل ريك رب الْمِرّة عم 
ورت 9 وَسَكمْ عل المْرْسَينَ (© سند ينه رب العلييت (© 4 

إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) في الدنياء وبا حجة في الآخرة . 
تفسير الحسن : له يُقْتَلْ من الرسل من أصحاب الشرائع أحدٌّ قط . 

[لإوإن جندنا لهم الغالبون4 يريد : حزبه » مثلما قال في (قد سمع الله) : (إأولك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المغلحون ي( . 

إفتول.عنهم حتى حين» نسختها آية القتال0© [يريد : القتل ببدرء وهو منسوخ بآية 
السيف](') #وأبصرهم فسوف ييصرون» أي : فسوف يرون العذاب [أيضًا يقولوا : أنتظر 

ب۲( ورا نزل بساحتهم © [أي : نزل بدارهم](٩‏ إفساء عاج المنذرين» [يريد : قريظة 

e‏ تفسير الحسن : يعني : النفخة الأولى ؛ بها يهلك الله كفار آخر هذه الأمة «إوتولٌ 


. سقط من الأصل» والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من « ر٤‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامر بكسر اللام , وقرأ الباقون بفتحها . ينظر : التيسير (۱۲۸) » النشر (۲۹۰/۲) ؛ 
جامع القرطبي /۱٥(‏ 1/5 ۱۱۸) . 

(4) الأعراف : ۹ يونس : ۲ العنكبوت : ٠١‏ لقمان: 7؛ غافر: ٠١ ٠٤‏ البينة : 

(ه) المجادلة : ؟؟, 

. )۷١( بنظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 


سورة الصافات سسسب 88 


عنهم» [يا محمد]( طإحتى حين» إلى آجالهم ؛ [يريد : يوم بدر]('2» وهذا منسوځ نسخه 
القتال إوأبصز انتظر إإفسوف يبصرون4 [وعيدًا من الله وتهديدًا » أي : فسوف]”" يرون 
العذاب . 

لإسبحان ربك ينره نفسه طإرب العزة عما يصفون» يكذبون يا محمد إنه سيعزك 
وأصحابك [يريد : من اتخاذ البنات والنساء] #وسلامٌ على المرسلين [الذين يبلغون رسالتي 
وقاموا بديني وحجتي]2'2 #والحمد للاي العا مين [يريد : والحمد للم وأنا رب العالمين » يريد 
الأولين والآخرين]2" . 

يحبى : عن الحسن بن دينار » عن أبي هارون العبدي قال : « سألت أبا سعيد الخدري : بم كان 
رسول الله يكل يختم صلاته؟ فقال : بهذه الآية : إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


© © © 


. سقط من الأصل» والمثبت من «ر»‎ )١( 

)١(‏ أي : آية القتال » التوبة : الى 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۳/۱) وفي مسنده - كما في المطالب العالية (۲۳۰/۱ رقم )5/0801١‏ - وعبد بن 
حميد (۲۹۱ - ۲۹۷ رقم 1074614) والحارث بن أبي أسامة - كما في زوائده (71 - 1۷ رقم )١8‏ - وأبو 
يعلى في مسنده (7757/7 رقم ۱۱۱۸) من طريق أبي هارون العبدي به . 
قال ابن كثير في تفسيره (59/1) : إسناده ضعيف . 
وقال ابن حجر في المطالب العالية )۲۳١/١(‏ : تفرد به أبو هارون العبدي » وهو ضعيف . 
وقال البوصيري في تحاف الخيرة (7376/7) : فلت : مدار حديث أبي سعيد الندري على أبي هارون » وهو ضعيف » 
واسمه عمارة بن جوين . 


,م تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة ص وهي مكيّة كلها 


نمام اف اد 


2. سمس 


ص لمران ذى الرَذّر بل الي کتروا بى عزن وتا 9© گر 00 لهم يْن ريو فَادوأ 
ات جي ماص 9) ویوا أن جام م ر نهم وال لْكَفْرُونَ هلدا ب سجر کاب © أجمل ا 
لها ینا إن نا لشن عات © اطلىَ ا ينبم ي 0 نا لهي إنَّ ّا 
سىء برد 689 ما معنا نذا فى الله الآخرَة إِنْ U:‏ خی © منز عه ادر مِنْ 

ينا بل م في لي ين ری بل لما پو 0 

فص والقرآن ذي الذ كر البيان » أقسم بالقرآن [«إذي الذ كر ذي الشرف » مثل 
قوله : «إلقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذ کر کمک ويقال : فيه ذ کر ما قبله من الكتب] #إبل الذين 
كفروا في عزةٍ وشقاق) يعني : في حمية وفراق للنبي ؛ هذا تفسير الشدي . 

قال محمد : ذكر قطرب أن الحسن كان يقرأ (صادِ) بالخفض” من المصاداة وهي المعارضة ؛ 
المعنى mE‏ : عارضّه به» قال : و تقول العرب : صاديتك بمعنى عارضتك » 
وتصدّيتٌ لك ؛ أي : تعرضت0. 

[لوشقاق4 يريد عداوة ومباعدة](“. 

كم أهلكنا من قبلهم) من قبل قومك يا محمد إفنادوا# بالتوبة إولات حين مناص» أي : 
ليس حين فرار ء ولا حين تقبل التوبة فيه » [«وولات حين مناص يريد لا حين مهرب » والنوص : 


.٠١ الأنبياء:‎ 0( 

(۲) سقط من الأصل ء والمثبت من «ر» . 

(۴) وقرأها بالخفض أن » وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة » وأبو السمال وغيرهم . وروى عن الحسن أنه قرأها : (صادٌ) 
بالرفع . ينظر : البحر (۳۸۳/۷) » جامع القرطبي )١٤۲/٠١(‏ » المحتسب )۲۳١/۲(‏ . 

. لسان العرب (صدى)‎ )٤( 

(0) سقط من الأصل» والمثبت من ور . 


سو روص سد ب .نآ ؛,.[]__ ”الى سب سسسب ]8 


التأخر في كلام العرب ‏ والبوص : التقدم' قال امرؤ القيس : 
أن ذِكْرٍ ليلى إِذْ نانك ثوص وَفْصر عنها خطوة ونبو“ 

قال ابن عباس7): ليس حين نزو ولا فرار](). 

طإوعجبوا» رجع إلى قوله : إكم أهلكنا من قبلهم من قر أخبر كيف أهلكهم , ثم 
قال : إوعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم» يعني : محمدًاء ينذر من النار ومن عذاب الله في 
الدنيا إوقال الكافرون هذا ساحرٌ كذاب» يعنون: محمدًا إأجعل الآلهة» على الاستفهام 
منهم إلا واحدًا» أي : قد فعل حين دعاهم إلى عبادة اللّه وحده إن هذا لشیءٌ 
عجاب» عجب [عجاب وعجيب واحد» مثل طوال وطويل» وعراض وعريض» وكبار 
وک 

إوانطلق الملا منهم ...4 الآية وذلك أن رهطا من أشراف قريش مشوا إلى أبي طالب ؛ فقالوا : 
أنت شيخنا وكبيرنا وسيدناء وقد رأيت ما فَعَلْتْ هذه السفهةٌ - يعنون : المؤمنين - وقد أتيناك 
لتقضي بيننا ويين ابن أخيك! فأرسل أبو طالب إلى النبي الكل فقال : هؤلاء قومك يسألونك 
السواء”)؛ فلا تمل كل الميل على قومك » فقال رسول الله : ماذا تسألوتني؟ فقالوا له : ارفضنا من 
ذكرك وارفض الهتنا» وندعك والهك » فقال رسول اله : أمُغطي أنتم کل وا 00 
بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل : لله أبوك نعَمْ » وعشرًا معها . فقال رسول الله : قولوا : لا 
إله إلا الله . فنفروا منها وقاموا وقالوا : إأجعل الآلهة. إلا واحدًا إن هذا لشيمٌ عجاب» . 
وانطلقوا وهم يقولون : [من علم أن نبيًا يخرج في زماننا هذا)““ «إأن امشوا واصبروا على 
آلهتكم إن هذا لشيعٌ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» تفسير الحسن يقولوا : ما كان عندنا 


. ينظر لسان العرب (نوص » بوص)‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري )١5١/77(‏ ولسان العرب (نوص) . 

(؟) رواه عبد الرزاق )١170/7(‏ والطبري (۱۲۱/۲۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (255/8) لابن أبي حاتم . 

(4) سقط من الأصل . والمثبت من ١ر٠‏ . 

(5) الشوّاء والشوّى : العَذّل . لسان العرب (سوى) . 


لل لل ل ل لل سح تفسير القرآن العزيز 


[من هذا من علم أن]0') يخرج (ل۲۹۲) في زماننا هذا بإإن هذا إلا اختلاق» أي : كذبٌ 
اختلقه محمد #أأنزل عليه الذكر» يعنون : القرآن على الاستفهام إمن بيننا © أي : لم ينزل 
عليه » قال الله : #بل هم في شك من ذكري» من القرآن بل لما يذوقوا عذاب أي : لم 
يأتهم عذابي بعد» وقد أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى » وقد أهلك 
أوائلهم بالسيف يوم بذر. 

م نتر خرن رة ريك الع الرَمّابٍِ © آم لهم ملك اموت والْارضٍ وما ينها 
ا في الأسبب 9 جند ما شنک مهرم ين كي © كن لهم َم 
وور دو الأوناد © وو رم ويل اص لتبكدٍ اوک الأَحْرّب © إن کی أ 
كدب اسل فق عِقَابِ0) وما بر هوا إلا صَيْحَهٌ وة ما لها ين وك 
َالو ربا جل ا طا َل بور اعاب ®4 

لم ab EAE EEE‏ 
ويمنعوا من شاءوا ؛ أي : ليس ذلك عندهم . 

أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» على الاستفهام ؛ أي : ليس لهم من ذلك شيء 
#فليرتقوا» فليصعدوا طإفي الأسباب قال الشدي : يعني : في الأبواب ؛ أبواب السلموات إن 
كانوا يقدرون على ذلك ؛ أي : لا يقدرون عليه . 

قال محمد : المعنى إذا الآعوا شيئًا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا اله فليصعدوا في الأسباب 
التي توصلهم إلى السماء . 

طإجندٌ ما هنالك) أي : جندٌ هنالك » و « ما » صلة زائدة طإمهزومٌ من الأحزاب» يُخبر بأ 
محمًا ال سيهزمهم يوم بدر $ كذّبت قبلهم قوم و وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» تفسير قتادة : 
كان إذا غضب على أحدٍ أوتد له أربعة أوتاد على يديه ورجليه #وثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة) يعني : قوم شعيب » والأيكة : الغيضة «أولئك الأحزاب) يعني به كفار من ذ كر تحرّبوا 


1 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. بنظر : إعراب القرآن (؟/7/85) ۰ البحر (987/10). البيان (؟51/9)‎ )۲( 


سورة ص اباب ل ببس ببسب سسسب بإب !8 


على أنبيائهم طإإن كل يعني : من أَهْلَكَ من (مضى)"" من الأم السالفة . 

إلا كذب الرسل فحق عقاب) يعني : عقوبته إياهم بالعذاب فإوما ينظر هؤلاء» يعني : 
كفار آخر هذه الأمة إلا صيحة واحدة) يعني : النفخة الأولى بها يكون هلاكهم لما لها من 
فواق قال الكلبي : يعني ما لها من نظرة ؛ أي : من تأخير . 

قال محمد : تقر (ثُواق) بضم الفاء وفتحها("» وهو ما بين حلبتي الناقة » وذلك أن علب وتنرك 
ساعة ؛ حتى ينزل شيء من اللين » ثم تحلب فما بين الحلبتين قواق ؛ فاستعير القُواق في موضع 
الانتظار". 


لإرقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) تفسير الكلبي : قالوا ذلك حين ذ كر الله في كتابه : 
(فمن أوتي كتابه بيمينه » ومن أوتي كتابه بشماله)9*) والقط : الصحيفة المكتوبة(؛ أي : عجل لنا 
كتابنا الذي يقول محمدٌ حتى نعلم أبأيماننا نأخذ كتبنا أم بشمائلنا - إنكارًا لذلك واستهزاء . 


قال محمد : وجمع القط : قطوط . 
#آضير عل ما ولون وأذهر حَبدنا داد دا الذي إن َوب © إا سَغَرَا اجا مع سحن ألمي 
رمع مس ره 4ءء ره 2 ¥ < 2 رصم وەش در مول و e‏ صا ر رن ر د 4 
اراق (هن) والطير شور کل لَه: أواب (2) وَسَدَدْنَا مُلَكم واه الحكة وَل كلاب @4 
#اصبر على ما يقولون» يأمر نبيه بذلك «إواذكر عبدنا داود ذا الأيد» يعني : ذا القوة في 
a 6 0‏ 00 
أمر الله ؛ في تفسير قتادة“ «إإنه أؤابٌ أي : ر جاع منيبٌ يسبحن بالعشي والإشراق قال 


. في « ر٠ : قص‎ )١( 
» )٠١۲( السبعة‎ » )١۸۷( قرأ بضم الفاء حمزة والكسائي » وقرأ باقي السبعة بفتحها . ينظر البحر (۳۸۹/۷) » التيسير‎ )۲( 
. )۳١١/۲( النشر‎ 
. وهو بضم الفاء وفتحهاء يقال : قُواق » وقَوَاق . لسان العرب (فوق)‎ )۳( 
: هما آيتان‎ )٤( 
. ]٠۹ : اا من أو كتبَمُ ببسي بول هوم اوا كيذ @ » [الحاقة‎ 
. ٠٠ : وقوله : ون من أو كم الي مَل جتني ر أت كتبية 9 » [الحاقة‎ 
. والجمع : قطاط وقِططة . لسان العرب (قطط)‎ )5( 
. )۱۹۱/۲( رواه عبد الرزاق‎ )7( 
. وعزاه السيوطي في الدر (757/0) لعبد بن حميد وابن جرير أيضًا‎ 
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الحسن : كان الله قد سر مع داود جميع جبال الدنيا تسبح معه وكان يفقه تسبيحها إوالطير 
محشورة» أي : تحشر بالغداة والعشي تسبح معه . 

قال محمد : الإشراق : طلوعٌ الشمس وإضاءتها » يقال : شرقت الشمس إذا طلعت » وأشرقت 
إذا أضاءت ؛ هذا الاختيار عند أهل اللغة(©. 

كل له أواب4 أي : مطيع . 

قال محمد : وقيل امعنى كل برع التسبيح مع داود ؛ أي : يجيبه كلما سبح سحت ؛ يعني : 
الجبال والطير وووشددنا ملكه وآتيناه الحكمة# يعني النبوة إووفصل ا لخطاب قال الحسن : يعني : 
العدل في القضاء . 
ول اتلك و الكضيم إذ وا الیخاب @ إذ ملا عل اد مع ينهم اا لا حف 
حصان بی بعصا عل ہنی اکر تتا أن وکا مط امیت إل سء لی (© ا ئا أخى 
لم ع وعو جه ول نيم وده فقَالَ اكيبا ومرن في الطاب © فال لد ظَلَمَكَ سرا 


”7 
7 
ل ے2 < 


و فس ا ص kt LL JIL‏ ر ےرم ہو ر ار 2 + ر ميرم 
هم وطن داوة أَنَّما فته فاسَعقر ريم ور راما وأناب 9©) كرتا م ديك ون لم عند زی 
ونی ماپ @ يَندَاوِدُ إا جلك حَلِيِقَةٌ في الذرض کاک ب ألا باي ولا نَم ألهوَئ 
و e‏ ےآ ے ےر 4رر 7 2 -«” 3 
يلك ڪن سيل ل إن اي يلون عن سيل اله لَهُمْ عَدَابُ سید بنا سوا بوم ايكاب @) 

فإوهل أتاك نبأ الخضم» خبر الخصم أي : أنك لم تعلّمه ؛ حتى أعلمتك «إإذ تسوّروا 

احراب ...4 المسجد إلى قوله : #وأناب» تفسير اخس 00 ): أن داود جمع عاد بني 
إسرائيل ؛ فقال : أيكم كان يمتنع من الشيطان يومًا لو وكله الله إلى نفْسه؟ فقالوا : لا أحد إلا 
4 6 5 و 

أنبياء الله ؛ فكأنه عرض في الهم بشيء فبينما هو يصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شّرفة من 
شرفي احراب . 


. لسان العرب (شرق) وقد سبق شرح هذا المعنى‎ )١( 
,)1517-151/15( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )۲( 
. (؟) هو الموضع العالي يُشْرف على ما حوله . المعجم الوسيط (شرف)‎ 


سورة ص ص ب ب ب ل ىو _ يس سدسم ووس 


قال يحيى : سمعت بعضهم يقول : طائر جؤجؤه(" من ذهب » وجناحاه دیباج » ورأسه ياقوتة 
حمراء فأعجبه - و کان له بني يحبه - فلما أعجبه ځشنه وقع في نفسه أن يأخذه ويعطيه ابنه . قال 
الحسن : فلما انصرف إليه (ل۲۹۳) ء فجعل يطيرُ من سرف إلى سُرْفةٍ ولا ؤيسه ؛ حتى ظهر فوق 
المحراب » وخلف الحراب حائط تغتسل فيه النساء الحيّض إذا طهُرن لا يشرف على ذلك الحائض 
أحدٌ إلا من صعد فوق الحراب . لا يصْعَدُه أحدٌ من الناس قال : فصعد داودٌ خلف ذلك الطائر 
ففاجأته امرأة جاره لم يعرفها تغتسل » فرآها فجأة ثم غص بصره عنها وأعجبته ؛ فأتى بابها » فسأل 
عنها وعن زوجها قالوا : زوجها في أجناد داود فلم يلبث إلا يسيرًا حتى بعثه عامله بريدًا إلى داود 
فأنى داود بكتبه ثم انطلق إلى أهله فأخبر أن نبي الله داود أتى بابه فسأل عنه وعن أهله » فلم يصل 
الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داود مخافة أن يكون حدث من الله في أهله أمرٌ فأتى داود وقد فرغ 
من كتبه » وكتب إلى عامل ذلك الجند أن يجعله على مقدمة القوم ؛ فأراد أن يقتل الرجل شهيئًا 
ويتزوج امرأته حلالاً ‏ إلا أن النيّة كانت مذخولة » فجعله على مقدّمة القوم فقتل ذلك الرجل قال : 
فبينما داود في محرابه وا حرس حوله إذ تسوّر عليه ال حرابُ ملكان في صورة آدميين» ففزع منهما 
فقالا: إلا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط» أي : لا جز 
إواهدنا» أرشدنا إإلى سواء الصراط» أي : إلى قضد الطريق ؛ فقال : قُضًا قصّتكماء فقال 
أحدهما : إإن هذا أخي» يعني : صاحبي له تسم وتسعون نعجةً ولي نعجة واحدة فقال 
أكفأنيهاه أي : ضمها إليْ إوعزني) قهرني طإفي الخطاب» في المخصومة قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجهه(". 


. هو مجتمع رءوس عظام الصدرء والجمع : جآجئ . ينظر المعجم الوسيط (جأجأ)‎ )١( 

(۲) هذه القصص من الإسرائيليات المنكرة , قال القاضي عياض في « الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى » : لا تلتفت إلى 
ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله المفسرون » ولم ينص الله - تعالى - على شيء من ذلك 
في كتابه » ولا ورد في حديث صحيح » والذي نص عليه في قصة داود إوظن داود أنما فتناه» وليس في قصة داود 
وأوريا خبر ثابت . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١7/7(‏ : وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصًا وأخبارًا 
أكثرها إسرائيليات » ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إبرادها في كتابنا قصدًا ؛ اكتفاءً واقتصارًا على مجرد تلاوة 
القصة من القرآن العظيم » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . اه . 
وقال نحوه ني تفسيره (91/14) وزاد : ولم يغبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . اه 


۴۲۹ تفسير القرآن العزيز 


قال محمدٌ : العنى : مضمومة إلى نعاجه ؛ فاختصر مضمومة( وإنما شيت : نعجة ؛ لأنّها 
رخوةٌ , النعج في اللغة اللين؛ والنعجٌ أيضًا الفتونُ في العين0). 

#وظن داود» أي : علم . 

قال محمد : معنى طوظن؟ أيقن » إلا أنه ليس ببقين عيان ؛ فأما العيان فلا يقال فيه إلا : علم. 

«لأنما فتناه؟» ابتليناه [فاستغفر ربه وخر راكعا) أي : ساجدًا أربعين يومًا لا يرفع رأسه إلا لصلاةٍ 
مكتوبة يقيمها أو لحاجة لاد له منها أو لطعام تل به ء فأتاه ملك من عند الله فقال : يا داود » ارفع 
رأسك ؛ فقد غفر الله لك . فعلم أنَّ الله قد غفر له * ثم أراد أن يعلم كيف يغفر له ؛ فقال :أي رب » 
كيف تغفر لي وقد قتلته - يعني : بالنية؟! فقال : أستوهبه نفس فيهبها لي فأغفرها لك . فقال : أي 
رب » قد علمت أنك قد غفرت لي . قال الله : فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفى» يعني : لقربةٌ 

في امنزلة (إووحسن مآب) مرجع فإيا داود إنا جعلناك خليفةٌ في الأرض . .. إلى قوله : #فيضلك 
عن سبيل الله يعني : فيستزلّك الهوى عن طاعة الله في الحكم » وذلك من غير كفْر طإن الذين 
يضلون عن سبيل الل لهم عذاب شديدٌ بما نسوا يوم الحساب) أي : تركوه ولم يؤمنوا به . 

وما لا الاه وَالدرْصَ وما تمتا بطلل ذلك عل لين رو مي َيب گنروا ين لار © أمز 
مَل لذبن نوصل ألصَدلِحَتٍ كَلْمَفْيِدِنَ في الْأرضٍ آم حمل الْمتَّقِبنَ كلْسُبَارٍ©) كب 


0 


کر 2و 


رلته لك سك كا امي لكر اوأر الأب ©©»4 
طإوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» أي : ما خلقناهما إلا للبعث والحساب » والجنة 
والنار» وكان المشركون يقولون : إن الله خلق هذه الأشياء لغير بعثٍ . قال : إذلك ظن الذين 
كفروا» أنهم لا يبعثون وأنَّ اللّه حالق هذه الأشياء باطلاً إأم نجعل المتقين كالفجار» كالمشركين 
في الآخرة أي : لا نفعل . 
= وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/7 ؟) : واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة 
ما لا يليق بمنصب داود - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كله راجع إلى الإسرائيليات ؛ فلا ثقة به ولا معول عليه » 
وما جاء منه مرفوعًا إلى النبي ون لا يصح منه شيء. اه . 
)١(‏ ينظر : البحر (۳۹۲۳/۷)» مجمع البيان ))۷١/٤(‏ » الدر المصون (51/6ه - )٥۴۲‏ . 
(۲) لسان العرب (نعج) . 
(؟) لسان العرب (ظن, علم) . 


شورق ف ا ج حح ]ا 


كتابٌ» أي : هذا كتابٌ » يعني : القرآن «أنزلناه إليك» . 
#أولو الألباب» أي : ذوو العقول وهم المؤمنون . 
وا لاد عن م المد إ4 أك @ إذ عر َه التي صك ليد @ 
کا ی بت حب ر عن وکر ری حیوارت یجاب © روا عل يق مشا وشو 
اتان @ 4 
الصافنات الجياد» يعني : الخيل السراع الواحد منها: جواد)» والصافن في تفسير 
مجاهد(": الفرس إذا رفع إحدّى رجليه ؛ حتى تكون على طرف الحافر(". عُرضتٌ على سليمان 
فجعلتٌُ تجري بين يديه فلا يستبين منها قليلاً ولا كثيرا من سرعتها وجعل يقول : ردُوها علي ؛ 
ليستبين منها شيئًا إحتى توارت) غابت ؛ يعني : الشمس «إبالحجاب» ففاتته صلاة العصر قال 
الحسن : فقال سليمان في آخر ذلك (ل54؟) #ردوها على فطفق مسححا بالسوق والأعناق» 
فضرب أعناقها وعراقيبها أنها شغلته عن الله . 
قال محمدٌ : معنى (فطفق) أي : أقبل7'»» والسوق جمع ساق("» والصافنٌ من الخيل : القائم 
الذي لا يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه حين يقف بها على سُتْئكه وهُوَ طرف الحافر . 
طإإني أحببت حب الخير» يعني : الخيل » وكذلك في قراءة ابن مسعود : (إني أحبيت حبٌ 
الخيل)0". 


قال محمد : معنى أحببت : آثرت . 


. لسان العرب (جود) ويجمع جواد أيضًا على أَجْوَاد وأجاريد‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )١64/515(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳٠٠/٠(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

(۳) لسان العرب (صفن) . 

(4) وجعل . لان العرب (طفق), ار 

(ه) ويجمع الساق أيضًا على : سيقان » وأشوق . لسان العرب (سوق) . 

(3) هو طرف الحافر » ويجمع على : سنابك . لسان العرب (سنبك) . 

(۷) لم أجد هذه القراءة . وكل ما وجدته أن معنى (الخير) في الآية : الخيل عند الأكثرين . ينظر: مجمع البيان (4/ 
8 ).ء البحر (۳۹۹/۷) » مجاز القرآن (۱۸۲/۲) » القرطبي (1514/15١)؛‏ كشف المشكلات .)١١13/5(‏ 


لاحي ل ا ا تت نكشت هسر الفرآن العزيز 


وقد مستا من ونا ع کریہچھ۔ جا ثم ااب 9 ال رت عفر لي وهب لی ملكا لا ينبني 
لامد من بعرى 0 لهاب 2 فحنا له اليح رى پارو َا يت اساب @ وَين كل 
باو وَعَوَاضٍ 2 وءَاحَرينَ مُقَرَنينَ في الْصْمَادٍ 62 هدا عَطاؤنا أشن أو أنيك بِعَبْرِ حَابٍ 9© وَإنَّ 
9 لم کا زل و و حى متب 4 

«إولقد فتنا سليمان4 أي : ابتلينا (وألقينا على كرسيه جسدًا» يعني : الشيطان الذي خلفه في 
ملكه ؛ تلك الأربعين ليلة » قال بعضهم : كان اشمُه صخرا . قال سليمان ان - قال للشيطان 
الذي خلفه - : كيف تفتنون الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك , فلما أعطاه إياه شده في البحر» 
شا بماد . قال الكلبي : كانت له امرأة من أكرم نسائه عليه وأحبهنٌ إليه » فقالت : إن بين أبي 
وبين رجل خصومة فرّينت ححجة حجة أبيها فلما جاءا يختصمان إليه جعل يحب أن تكون الحجة لختنه » 
فابتلاه الله ما كان من أمر الشيطان الذي خلفه وأذهب ملك سليمان » وذلك (أنه) كان إذا أراد 
أن يدخل الخلاء دفع الخاتم إلى امرأةٍ من نسائه كان يثق بها فدفعه إليها يومًا ثم دخل الخلاء ‏ فجاءها 
ذلك الشيطان في صورته فأخذ الخاتم منهاء فلما خرج سليمان طلب الخاتم منها فقالت : قد 
أعطيتكه » وذهب الخبيث وجلس على كرسي سليمان وقي عليه َّبَهُ سليمان وبهجته وهيئته » 
فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان على كرسيه » فذهب في الأرض وذهب ملكه . 

قال يحيى : فى تفسير الحسن : إن الشيطان قعد على كرسى سليمان - وهو سرير ملكه 
لا يكل ولا یف رت ولا يامزول يتهى ات الله ذلك من ذخان الئاس £ فلة يرون إلا 
أن سليمان في مكانه يصلي بهم ويقضي بينهم . 

قال يحبى : وفي تفسير مجاهد": أن الشيطان مُنِعَ نساء سليمان أن يقربهن . 

قال الكلبي : فلما انقضت أيام الشيطان ونزلت الرحمة من الله لسليمان عمد الشيطان إلى 
الخاتم ؛ فألقاه في البحر فأخذه حوبت » وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن ينقل السمك 
من السفن إلى البر على سمكتين كل يوم » فأخذ في أجره يومًا سمكتين فباع إحداهما برغيفين» 


.؛ر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 
. )٠١۷/۲۲۳( رواه الطبري‎ )۲( 
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وأا الأخرى فش بطنها وجعل يغسلها ؛ فإذا هو بالخاتم فأحذه فعرفه الناس» واستبشروا به 
وأخبرهم أنه إنما فعله به الشيطان » فاستغفر سليمان ربه لقال رب اغفر لي وهب لي ملكا ...» 
الآية » لإفسخرنا له الريح» . 

«إوالشياطين» وشخر له الشيطان الذي فعل به الفغل » فأخذه سليمان فجعله في نحت من 
رخام ثم أطبق عليه وشدّ عليه بالنحاس ثم ألقاه في عُرض البحر » فمكث سليمان في ملكه راضيًا 
مطمئنًا ؛ حتى قبضه الله إليه('©. 


(1) هذا من الإسرائيليات المنكرة جدًا ؛ قال القاضي عياض في ١‏ الشفا؛ (875/1) : ولا يصح ما نقله الأخباريون من 
تشبه الشيطان به » وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه ؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا . 
وقد صم الأنبياء من مثله . اه . 
وقال القرطبي في تفسيره (0 ١1/١‏ ؟) : وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يتصور بصورة الأنبياء » ثم من 
احال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حق» وهم مع الشيطان في 
باطل . اه 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (74/1) : ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آثارًا كثيرة عن 
جماعة من السلف » وأكثرها - أو كلها - متلقاة من الإسرائيليات , وفي كثير منها نكارة شديدة قد نبهنا على ذلك في 
كتابنا التفسير » واقتصرنا ههنا على مجرد التلاوة . اه . 
وانظر تفسير ابن كثير (707/4) . 
وقال الشيخ الشنقيطي (74/7 - 70) : قد قدمنا الكلام على هذه الآية وعلى ما يذ كره المفسرون فيها من الروايات 
التي لا يخفى سقوطها » وأنها لا تليق بمنصب النبوة ‏ في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (إولا تقولن لشي ء 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ خاتم سليمان 
وجلس على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح بطلانه قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين» واعتراف الشيطان بذلك في قوله : إلا عبادك منهم الخلصين» . اه . 
وانظر أضواء البيان (84/14 - )۸١‏ وفيه بعد أن ذكر حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي بز فال : « قال 
سليمان بن داود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام - : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية : تسعين امرأق» 
وفي رواية : مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله . فقيل له - وفي رواية قال له املك - : قل : إن 
شاء اللها فلم يقل » فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة : نصف إنسان » فقال رسول الله يق : والذي نفسي 
بيده » لو قال إن شاء الله لم يحنث » وكان دركا لحاجته - وفي رواية : ولقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون » . 
قال الشنقيطي : فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى : #ولقد فنا سليمان وألقينا على 
كرسيه جسدًا ...4 الآية وأن فتنة سليمان كانت بسبب تر كه قوله « إن شاء الله » وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة 
نصف إنسان , وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في فوله تعالى «وألقينا = 


,۴۳ تفسير القران العزيز 


قوله : لإتجري بأمره رخاءً قال الحسن: ليست بالعاصف التي تؤذيه » ولا بالبطيئة التي 
تقصد به دون حاجته . 

قال محمد : معنى رخاعءٌ في اللغة : لينة » ويقال : ريځ رخوةٌ , بكسر الراء وفتحها, والكشر 
SH‏ ( 
افصح . 

لحيث أصاب» قال قتادة20): : يعني : حيث أراد » وهي بلسان مه هجر 0 هجر #والشياطين كل بناءٍ 
وغواص يغوصون في البحر يستخرجون له اللؤاؤ فؤوآخرين مقرنين في الأصفاد» في السلاسل › 
ولم يكن بسر منهم ويستعمل في هذه الأشياء ولا يصمّد إلا الكفار ؛ فإذا آمنوا حلهم من تلك 
الأصفاد «إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» تفسير بعضهم : فام فأعط من شكت أو 
أمسك عمّن شئت بغير حساب (ل٥۲۹)‏ أي : فلا حساب عليك في ذلك ولا حرج فون له 
علدنا رافق ی القزية في ار ورن ناب > أي اوسن برجي يشي + الجنه 

وا e‏ لذ تاد رہ أن مَس ليطن بصب وَعَنَابِ 9 ) رکش ب ا هذا معتل 
بارد وساب ووا لهد هلم E E‏ ری لأُولي لأ @) ` 

فإواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ...4 الآية » قال الحسن : إن إبليس قال : يا رب هل من 
عبيدك عبدٌ إن سلّطتني عليه امتنع مني؟ قال : نعم ؛ عبدي أيوب . فسلطه الله عليه ؛ ليجهد جهده 


= على كرسيه جسدًا ...4 الآية » فما يذ كره المفسرون في تفسير قوله تعالى : «إولقد فتنا سليمان ...© الآية ؛ من 
قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه » حتى وجد الخاتم في بطن السمكة 
التي أعطاها من كان يعمل عنده بأجر مطرود عن ملكه ...إلى آخر القصة ء لا يخفى أنه باطل لا أصل له » وأنه لا يليق 
بمقام النبوة ؛ فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة . 
والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة ' واختاره بعض المحققين › والعلم 
عند الله - تعالى . 

. )1١١/595( رواه عبد الرزاق (؟157/1) والطبري‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر (7147/9) لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 

(۲) ويقال أيضًا : رُحوة - بضم الراء - لغة ثالثة فيه . ينظر : لسان المرب (رخو) . 

(؟) رواه عبد الرزاق )١57/17(‏ والطبري (1501/1575) . 
وعزاه السيوطي في الدر (47/5؟) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(1) وقيل : بلسان حمير . ينظر : الدر المصون (577/6)؛ لسان العرب (صوب) . 


سورة صر __ بسب سس )ب اي 


ويضله » فجعل يأتيه بوساوسه وحبائله وهو يراه عيانًا ؛ فلا يقدر منه على شيء» فلما امتنع منه قال 
الشيطان : أي رب » إنه قد امتنع مني ؛ فسلطني على ماله! فسلطه الله على ماله فجعل يهلك ماله 
صنفًا صنفًا » فجعل يأتيه وهو يراه عيانًا فيقول : يا أيوب . هلك مالك في كذا وكذا! فيقول : الحمد 
أهلك ما له كله » فقال إبليس : يا رب » إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على جسده! فسلطه الله 
عليه » فمكث سبع سنين وأشهرًا حتى وقعت الأكلة في جسده . 

قال یحی : وبلغني أن الدودة كانت تقع من جسده فيردّها مكانها, ويقول : كلي ما 

و3 

رزقك الله . 

قال الحسن : فدعا ره [أني مسني الشيطان بنصب وعذاب) يعني : في جسده» وقال في 
الأبة الأخرى : أني مني الضرَ وأنت أرحم الراحميني(). 

قال محمد : النْضْتُ وَالئْصَّبُ واحدٌ مثل حزن وحَرّن » وهو العياء والقّعب0"). 

قال الحسن(: فأوحى الله إليه أن اركض برجلك » فركض برجله ركضة وهو لا يستطيع 
القيام ؛ فإذا عن فاغتسل منهاء فأذهب الله ظاهر دائه ثم مشى على رجليه أربعين ذراعاء» ثم قيل 
له : اركض برجلك أيضًاء فركض ركضة أخرى » فإذا عينٌ فشرب منهاء فأذهب الله باطن دائه 
ورد عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم والحيوان وكل شيءٍ هلك بعينه ‏ ثم أبقاه الله فيها حتى 
وهب له من نسولها أمثالها » فهو قوله : «#ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا» وكانوا ماتوا غير 
الموت الذي أتى على آجالهم تسليطًا من الله للشيطان ؛ فأحياهم الله فوفاهم آجالهم . 

ريه عا اث e fe‏ مم 0 2 سس مع مار لوم كه 0 0 را l2:‏ 
ناجم وَإِسْحقَ موب ولي الى لامر © إا نمكم مَالِسََ كي الَا © وم 

رس ياي Of loro?‏ ر ےم لس عرص سم ت وس € © رس مە 

ندا لن اَلْمْصطفَيْنَ لحار @ وذكر إسمعيل ولسم ودا الْكفْلٍ ول من ألأََارِ @) 


0 الأنبياء : ۸۳. 
(۲) لسان العرب (نصب) . 
(؟) رواه عبد الرزاق )١707/5(‏ والطبري (1737/55) . 
وعزاه السيوطي في الدر (7144/6) لعبد بن حميد وابن جرير. 


و ب 7 2672 ب افير اران اود 


«إوخذ بيدك ضغنًا فاضرب به ولا تحنث قال الحسن : إن امرأة أيوب [كانت] قاربت 
الشيطان في بعض الأمرء ودعت أيوب إلى مُقاربته ؛ فحلف باللّه لعن الله عافاه أن يجلدها مائة 
جلدةً » ولم تكن له نية بأي شيءٍ يجلدُهاء فمكث في ذلك البلاء حتى أذن الله له في الدعاءء 
مت له النغمة من الله والأجرء فأناه الوحي من الله وكانت امرأنّه مسلمة قد أحسنت القيامً 
عليه » وكانت لها عند الله منزلة » فأوحى الله إليه أن يأخذ بيده ضغنًا - والضَّفْتٌ : أن يأخذ قبضةً » 
قال بعضهم : من (الشئبل وكانت مائة ُنبلة)7') وقال بعضهم : من الال » والأسل : الشحاز() - 
فيضربها به ضربة واحدة ففعل . 

قال محمد : روي أن امرأة أيوب قالت له : لو تقَوَيْتٌ إلى الشيطان فذبحت له عناقًا('». فقال : 
ولا كما من تراب» فلهذا حلف أن يجلدها إن عُوفي . 

إإواذكر عبادنا) يقوله للنبي ان أولي الأيدي) يعني : القوة في أمر الله «إوالأأبصار» في 
كتاب الله . 

قال محمد : (الأيدي) بالياء وهو الاختيار في القراءة0*». 

إإنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» يعني : الدار الآخرة » والذكرى : الجنة . 

قال محمد : الاختيار في القراءة (بخالصة) غير منونة9) وعلى هذه القراءة فر يحبى الآية . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من ور». 

(۲) سقط من « ر . 

(۳) وهو نبات من الفصيلة الأسَلية ء ينبت في المناقع والأراضي الرطبة » ويستعمل في صناعة الحصر والشلآل . المعجم 
الوسيط (أسل » سمر) . 

(4) الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول . والجمع : أَعْنّق » ومدق » وتنُوق . ينظر : لسان العرب » 
المعجم الوسيط (عنق) . 
قلت : وهذه الحكاية من الإسرائيليات المنكرة الظاهرة البطلان » واللّه أعلم . 

(5) وهي قراءة العائة . وقرأ الحسن وعبد الله بن مسعود » والأعمش وغيرهم (الأيد) بدون الياء . 
ينظر : البحر (۰۲/۷) » جامع القرطبي /١8(‏ ۲۱۷ - ۲۱۸) » المحتسب (۲۳۳/۲) . 

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر » وقرأ باقي السبعة بالجر والتنوين . بنظر : السبعة (584) البحر (407/17) النشر 
(۲/ انض 7 


ورو و ات 


«إوإنهم عندنا لمن المصطفين» يعني : المختارين , اختارهم الله للنبوة . 
فإواذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل» قال مجاهد : إن ذا الكفل كان رجلاً صا حا وليس بنبي 
تكفّل لنبي بأن يكفل له أمر قومه» ويقضي بينهم بالعدل . 
مدا وک و سيین لحن متا 62 جلت عدن متم لم انك @ متكي فی م في 
بكر كير وبر © ودم قَصِرْتٌ طرف أرب @ هدا ما عدون ليور يتاب 
إِنَّ مدا لرا ما لم ين تار@) 
(ل57١)‏ «9هذا ذ كز يعني : القرآن «إوإن للمتقين لحسن مآب» مرجع جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» . 
قال محمد : (جنات عدن) بدل من (حسن مآب) ومعنى (مفتحة لهم الأبواب) : أي 
منها9). 
(إمتكتين فيها» أي : على السرر فيها إضمار(” طإوعندهم قاصراثٌ الطرف) يقصرن طرفهُن 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم إأتراب» على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة «إهذا ما 
توعدون) يعني : ما وُْصِفٌ في الجنة فما له من نفاد» انقطاعٌ . 
عتا ورت إِطَِنَ لتر متا @ ج بو من الہ (© مدا يدوو جي 
ونان © وَبَاخَرٌ من کیو ازج 9 هلدا فج محم مک لا مرْحبًا بهم إِنَهُمْ صَالوأ 
آلار © الوا بل ایر ل مرا پک ار دمعو لا نس الْمَرَارٌُ ©© قال را من قَدّمْ ا هندًا 
َرْدَهُ عدا ضْمَعًا في السار @) 
لإهذا وإن للطاغين» (للمشركين) طلشر مآب) أي : مرجع هذا فليذوقوه حميم 
وغساق4 فيها تقد : هذا حميمٌ وغساق فليذوقوه ‏ الحميم : ا لحار الذي لا بُستطاع من حرّه » قال 


. )٤۸٠/٤( معاني القرآن للفراء (40۸/۲) » مجمع البيان‎ )4 ٠ ٥/۷( البحر‎ » )۷۸٠/۲( ينظر : إعراب القرآن‎ )١( 
. أي : من الجنة‎ )۲( 

. أي : حذف ذكر السرر للعلم به » واللّه أعلم‎ )٣( 

(4) سقط من وره. 


عبد الله بن عمرو : والقّشَاق : القيح الغليظ لو أن رة منه تُهراق7 في المغرب لأنتنت أَهْلَ 
المشرق » ولو أن تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب «إوآخر» يعني : الزمهرير فإمن شكله» 
من نحوه ؛ أي : من نحو الحميم إأزواج ألوان . 

«إهذا فوج مقتحمٌ معكم ...€ إلى قوله : «إفيئس القرار» تفسير بعضهم يقول : جاءت 
الملائكة بفوج إلى النار فقالت للفوج الأول الذين دخلوا قبلهم : هذا فوج مقتحم معكم! قال الفوج 
الأول : فلا مرحبًا بهم إنهم صالوا النار» قال الفوج الآخر : بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتموه 
لنا فبس القرار» قال الله : «إقالوا ربنا من قم لنا هذا فزده عذابًا ضعمًا في النار» . 

قال محمد : قوله : طإمن قدّم لنا هذا أي : من سَنَّهُ وشرعه . 

وقوله : «إفزده عذابًا ضعفًاع أي : زده على عذابه عذابًا آخر. 

َالَأ ما ا لاز رجالا کا ذم ن رار © دنهم سر آم اعت عم الب @ 
إن دك ی عََامُمُ ال انار @ ل إا أنأ ذد وما ن إِله إل نه اتويد ألما © رب 
لسوت لأر وما تا ألم مقر فل ُو وا عي اح عن مغرو ما كن 
ل من عل بادلا آل إذ ینو @ إن ہیں بک إل اھا أنأ نير من @) 

«إوقالوا ما لنا لا نرى رجالا لما دخلوا النار لغ يَووهم معهم فيها فقالوا : ما لنا لا نرى رجالاً 
كنا نعدهم من الأشرار» في الدنيا «(اتخذناهم سخريًا» فأخطأنا لم زاغث عنهم الأبصار» أي : 
أم هم فيها ولا نراهُم؟ هذا تفسير مجاهد. قال : علموا بعد أنهم ليسوا معهم فيها . 

قال محمد : تقرأ (سخريًا) بضم السين وكسرها بمعنى واحدٍ من الهُزء. وقد قيل : من ضع 


. هو الإناء من الخزف . والجمع : جو ؛ وجرار . لسان العرب , المعجم الوسيط (جرر) . وَفي ١ر٠ : جرعة‎ )١( 
. أي : تراق . ويقال : أراق » ومَرّق » وأهْرَق راق وأهراق . لغات فيه . لسان العرب (ريق  هرق)‎ )۲( 
. (؟) هو شدة البرد . لسان العرب (زمهر)‎ 
. )۱۸۲ - ۱۸۱/۲۳( رواه الطبري‎ )٤( 
, وعزاه السيوطي في الدر (/761) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر أيضًا‎ 
البحر (۷/۷٤)ء جامع‎ ٠ )٠١١( قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين » وقرأ الباقون بكسرها . ينظر : السبعة‎ )5( 
. )۳۲۹/۲( النشر‎ )١76/١8( القرطبي‎ 


سورة ص ب ٣٣٣‏ 


أوله جعله من الشخرة » ومن كسر جعله من الهُرْء٠.‏ وقراً نافع لإأتخذناهم» بألف الاستفهام!") 
قال الله : لإ ذلك حن تخاصُم أهل النار» يعني : قول بعضهم لبعض في الآية الأولى 

لإقل نما أنا منذرٌ)» من النار وما من إله إلا اله الواحد القهارٌ قهر العباد الوك وها كا2 
أمره إرب الحيرات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» لمن آمن". 

طإقل هو نبأ عظيم) يعني : القرآن «إأنتم عنه معرضون) يعني : المشركين ما کان لي من عل 
بالا الأعلى) يعني : الملائكة (إإذ يختصمون) تفسير الحسن : احتصموا في خلق آدم ؛ قالوا فيما 
بينهم : ما الله خالقٌ حَلْمّا هو أكرم عليه منا . 

قوله : لإإن يوحى إل إلا آما أنا نذيرٌ مبينٌ كقوله : لإإغا أنت منذرٌ ولكل قوم هادي( النبي 
المنذر, واللّه الهادي . 

«إذ ال ريك میگ إِفِ حَِقَ بش من طن © [َإذَا سَوَيسُمُ وَبَفَحْبُ 0 
سَجِرنَ © جد المتيكة َم ار © إلآ اليس ١‏ 50 2 

يس اسك أ بد نا كك يق لكت د يا ايه © 6ل عدي تق 
ين ر لقم ين يهو @ فل اخ 0 ET‏ م ال 


رب كَأنظِرفة إلى بوم عون هْتِ الْمَعْنُورٍ (© فال 
بك لخي 0 ys‏ 


«إذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشرًا من طين ...4 إلى قوله : #و كان من الكافرين» قد 
مضى تفسيره في سورة البقرة"» «إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتٌ بيديّ قال قتادة : إن 


. [۰ وقد تقدم التعليق على مثل ذلك عند قوله تعالى ور ر‎ . )۲٠۸/۲۳( ينظر : الألوسي‎ )١( 

(۲) وهي أيضًا قراءة ابن عامر وعاصم . وقرأ باقي السبعة (اتخذناهم) موصولة الألف . ينظر : البحر ٠7/7(‏ 4) » التيسير 
(۱۸۸) » النشر (۳۹۱/۲ - .)۳٣۱۲‏ 

(؟) في « ر : لمن تاب . 

(1) الرعد : ۷. 

(ه) البقرة : ۳۰ - ۴۸ 


مع اب ا ب و اانا 


كعبا قال : إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة : خخلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الجنة بيده 
#أستكبرت4 يعني : تكرت . 

قال محمد : الاختيار في القراءة (أستكبرت) بفتح الألف على الاستفهام(©. 

«إفاخرج منها» من السماء إفإنك رجيم أي : ملعو جم باللعنة) «ووإن عليك لعنتي إلى 
يوم الدين) وأبدًا في الإضمار «إقال رب فأنظرني 6 أي : أخحزني طإإلى يوم ييعثون قال فإنك من المنظرين» . 

قال محمد : «إلى يوم الوقت المعلوم» يعني : النفخة الأولى » وأراد عدو الله أن يؤخر إلى 


النفخة الآخرة . 

ا عبادك منهم الخلصين» , 

قال محمد : من قرأ (الخلصين» بكسر اللام أراد : الذين أخلصوا دينهم لله » ومن قرأ بالفتح ؛ 
فالمعنى : الذين أخلصهم الله لعبادته9». 


طقال فاح والح اقول تفسير الحسن هذا قسمٌ ؛ يقول : (ل۲۹۷) حقًا حمًّا لأملآن جهنم . 
وقراً (الحكم بن عتيبة): لإقال فالحنٌ والح أقول) بمعنى : الله الحقّ» ويقول الحنٌّ وهو قسمٌ 


أيضًّا(». 
طقل مآ نلك عه ين بر وبآ آنأ من كِب (© إن هو إلا كر نعلي (© لمن 
او بعد د عن @) 


طقل ما أسألكم عليه على القرآن من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو» أي : القرآن إلا 
ذ کر أي : تفكر للع مين يعني الغافلين «إولتعلمن نبأه بعد حين» (أي ذلك يوم القيامة)0©. 


+ )41٠١/17( وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ؛ فقد قرأ [إاستكبرت) بألف الوصل . ينظر : السبعة (0857) » البحر‎ )١( 
. )554/18( جامع القرطبي‎ 

(۲) مقط من ورة. 

(۳) وقد تقدم التعليق على هذه القراءة » وبيان وجوهها . بنظر (يوسف : 54)»ء و(الصافات : .)1٠١‏ 

(4) هو أبو محمد الكندي الكوفي . ثقة ثبت فقيه من الخامسة . مات سنة (۲۳ ه) أو ما بعدها , وله نيف وستون . ينظر : 
تقريب التهذيب (ص70١).‏ وفي « ره : عتيبة , 

(6) بنظر : البحر )٤۱۱/۷(‏ » جامع القرطبي (۲۲۹/۱۰) » [تحاف الفضلاء (۸۰۹/۲) » الكشاف )۳۸٤/۳(‏ . 

. في ١ر٠ : بعد الموت‎ )١( 


سورةالزم ‏ تس ل _ل ‏ ب ببس سسسب بح ب ب ب جني 


سورة الزمر وهي مكيّة كلها 


زيل آلكتب ين لَه المرب نكيم © 5 أزنآ يك الكت يلعي افير لله 
یا کہ ليت © آلا يِه الین لالس والديت ادوا ين ونی أوؤليسآءمَا 
تمْبْدُهُمَ إلا لقربوتآ إل أله زلف إن َه کم بَبتَهُرْ فى ما هم فِبِهِ تيفو إن أله 
لا بی من هو كِب ”َر »4 
قوله : للإتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» يعني : القرآن أنزله مع جبريل على محمدٍ اكل 
قال محمد : يجوز الرفع في [تنريل) على معنى : هذا تنزيل(. 
«إفاعبد الله مخلصًا له الدين) أي : لا تشرك به شيعا بألا لله الدين الخالص) يعني : الإسلام 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء) أي : يتخذونهم آلهة يعبدونهم من دون الله ما نعبدهم» أي : 
قالواما نعبدهم » فيها إضمار إلا ليقربونا إلى الله زلفى) قربى ؛ زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة 
الأوثان لكي يصلح لهم معايشهم في الدنياء وليس يقرون بالآخرة . 
قال مجاهد(): قريش يقولونه للأوثان » ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعُرّير . 
إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون) يحكم بين المؤمنين والمشركين يوم القيامة » 
فيد خل المؤمنين الجنة » ويدخل المشركين النار إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفارٌ» يعني : من 
يموت على كفره . 
«لز زد الله آن بد کا نطق یکا قلق ما باه كسم هو لله آلوجِدُ 
لْقَهَكادُ @ کک التمنوب والأرص الح کور الل ع1 00 وَيُكوِرٌ ألتهكارٌ عل 
يل و fol‏ کر الکن وال ڪل ع لبْصل سی أل هو الْصَرِيرٌ oe)‏ 


. )5/5( ؛ الدر المصون‎ )٤١٤/۷( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر : البحر‎ )١( 
عزاه السيوطي في الدر (/706) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.‎ )۲( 


ا يي د عورالا ل الك 


لو أراد الله أن يتخذ ولدّا لاصطفى© لاختار إتما يخلق ما يشاء سبحانه) ينره نفسه أن يكون 
له ولد الواحد القهار) قهر العباد بالموت وبا شاء من أمره . 

«إخلق السلموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب والجنة والنار لإؤيكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل) يعني : أخذ كل واحدٍ منهما من صاحبه #وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى) يعني : إلى يوم القيامة إألا هو العزيز الغفار» لمن آمن . 
ل حَلفَكرٌ ِن نمي مدو ثم جَمَلَ مہا رَوْجهَا ورل لكر ِن انعو ية أزوج لفحم في 
علي بدَّاتِ ادد @ 4 

«وخلقكم من نفس واحدةټ) آدم هثم جعل منها زوجها» حوّاء؛ من ضلع من أضلاعه 
الفُصيري من جنبه الأيسر إوأنزل لكم» أي : وخلق لكم «إمن الأنعام ثمانية أزواج» أصناف 
الواحد منها زوج » هي الأزواج الثمانية التي ذكر في سورة الأنعام“ لإيخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلمًا من بعد حلق) يعني : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم يكسي العظام اللحم ثم الشعر ثم 
ينفخ فيه الروح «إفي ظلمات ثلاث) يعني : البطن والمشيمة والرحم طإفأنى تصرفون) أي : أين 
يُلْهَبُ بكم فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه حلقكم وخلق هذه الأشياء؟! إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم» أي : عن عبادتكم طإولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا» تؤمنوا إيرضَةُ لكم» . 

#ولا تزر وازرةٌ وزرَ أحرى) يعني : لا يحمل أحدٌ ذَنْبَ أحدٍ إإنه عليم بذات الصدور» 
يعني : بما في الصدور. 
ؤت تش سق دما هما لو م ل ركم قا ن تی کا كن يغ ليه ين 
بل وک به اماما لل عن سبلم ل تمع بكر يلا َك ين أمْصَبٍ لار ©أمَنْ هو 


STS 4 رت 2 بابر‎ e 
و‎ 


# سام كَّ - ٩‏ يًَ 2 رومت مه 2 س لوم 5 م عه ع روك م 
يت اناه اليل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا رة ريده فل هَل وى الْذينَ يعون ولزن 


4۲ : الأنعام‎ )١( 


سورة‌الزم سسسبسس سس ببح بو اث 


کہ تر إن بتكل ذا انقب ج فل تيد ایت :مه اا تك ل انز و 
هلزو الذنیا حسنَة ور الله و e‏ 


لإوإذا مس الإنسان ضر يعني : مرضًا إدعا ربه منيبا إليه أي : دعاه بالإخلاص أن يكشف 
عنه لإثم إذا خوله نعمة منه» أي : عافاه من ذلك المرض نسي ما كان يدعو إليه من قبل هو 
كقوله : مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسشه0"©. 

قال محمدٌ : كل شيءٍ أعطيته فقد وآ ومن هذا قول زهير : 

هنالك إن يستخولوا الال يُخولوا ‏ ون يسألوا يعطوا وإن تَيِسِرُوا يُغْلوا9) 

ويقال : فلان يخول أهله إذا رعى غنمهم » أوما أشبه ذلك . 

إوجعل لله أندادا) يعني : الأوثان ؛ الندٌ في اللغة : الِدلُ9) «إليضل عن سبيله» أي : يتبعه 
على ذلك غيره طإقل» يا محمد للمشرك : طإتمتع» في الدنيا إبكفرك قليلا4 أي أن بقاءك في 
الدنيا قليل #إنك من أصحاب النار» . 

من هو قانت4 يعني (مُصَل)*) إآناء الليل» يعني : ساعات الليل إساجدًا وقائمًا يحذر 
الآخرة» أي : يخاف عذابها #ويرجو رحمة ربه» يعني : الجنة يقول : «أمن هو قانت ...4 إلى 
آخر الآية » كالذي جعل لله أندادًا فعبد الأوثان دوني » ليس مثله . 

قال محمد : أصل القنوت الطاعة » وقرأ نافع (أمن) بالتخفيف0©. 

(ل۲۹۸) طقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) أي : هل يستوي هذا المؤمن 
الذي يعلم أنه ملاقي ربهء وهذا المشرك الذي جعل لله الأنداد ؛ أي : أنهما لا يستويان «إنما 


.۱۲ : يونس‎ )١( 

(۲) أي كل شيء أعطيته من غير مقتض » ولا يستعمل في الجزاءء بل في ابتداء العطية . لسان العرب (خول) . 
(۳) بنظر ديوانه (۱۱۲) » مجاز القرآن (۱۸۸/۲) » القرطبي (5717/15) اللسان (خول) . 

. المذل بكسر العين : المثل والنظيرء وهو أيضًا اليد . لسان العرب (عدل, ندد)‎ )٤( 

(6) سقط من ورة. 

(7) وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة . ينظر : السبعة (271) » البحر (1148/17) » التيسير (۱۸۹) » النشر )۳١۲/۲(‏ , 


ع حصب ا ل و ر ا 


يتذ كر إنما (يقبل)0 التذكرة لإأولو الألباب» أصحاب العقول ؛ وهم المؤمنون . 

إللذين أحسنوا» آمنوا طإفي هذه الدنيا حسنة» أي : في الآخرة ؛ وهي الجنة إوأرض الله 
واسعة) هو كقوله : (إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون)7( في الأرض التي 
أمركم أن تهاجروا إليها ؛ يعني : المدينة إإنما يُوَفى الصابرون» يعني : الذين صبروا على طاعة الله 
«إأجرهم» الجنة لإبغير حساب) يقول : لا حساب عليهم في الجنة » كقوله : لإيرزقون فيها بغير 
حساب 0 . 

فل إن أمرت أن عبد أله مخِصا له لدت ورت لن أكون أو و أحَافٌ إن 
ا ب عد یما لم بن © عدوا مَا شِنْمُ ين دون قل ! 
اتير اين حيرا آم خلب بم اة ألا كرك هو ترف لمن @ لم ين ونيم 
ET‏ له يو ادم وباد انون )4 

#وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأمة 

#إقل إني أخاف إن عصيت ربي» بتابعتكم على ما تدعونني إليه من عبادة الأوثان إعذاب 
يوم عظيم» يعني : جهنم لفاعبدوا ما شثتم من دونه وهذا وعيد ؛ أي : أنكم إن عبدتم من دونه 
عذّبكم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ...4 الآية > جعل الله لكل أحدٍ منزلاً في الجنة 
وأهلاً ؛ فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل » ومن عمل بمعصية الله صيّره الله إلى 
النار » وكان ذلك المنزل والأهل ميرانًا من عمل بطاعة الله إلى منازلهم وأهليهم التي جعل الله لهم 


«إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظللٌ» كقوله : لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش2#'). 


إذلك» الذي إيخوف الله به عباده يا عباد فاتقون» . 


. في ور » : يتقبل‎ )١( 
.ه٦‎ : العسكبوت‎ )۲( 
.1١ غافر:‎ )۳( 

.)١ الأعراف:‎ )4( 


سورة‌الزم بببببببي ب َي 


قال محمدٌ : قوله : ذلك يخوف الله به عباده» موضع (ذلك) رفع بالابتداء المعنى ذلك الذي 
ذكرنا من العذاب يخوف الله به عباده » وقوله (يا عبادٍ) قراءة نافع بحذف الياء ؛ وهو الاختيار عند 
اهل العربية(). 
ورین ابوا اموت أن يَعبدُوهَا وان إل آنه لحم ار بر عبار © ا يود ألو 
غوت أحسكفر ولك آل هَدَدهُمْ آنه وليك هم أؤلوا الانتب ©© فن حن علي كيه 
لداب آفانت قد من نی الا ® لکن آلب انقو رم لمم عر ين دوقها عرف َة ری ين 
کی الان وعد آله لا یف ال ايعاد ( الم َر أن لَه آل ی الاي ماه فلکم ينيم 
دی لزکری لأولى الأب ) 
«إوالذين اجتنبوا الطاغوت) (يعني : الشياطين) أن يعبدوها» وذلك أن الذين يعبدون 
الأوثان إنما يعبدون الشياطين ؛ لأنهم هم دعوهم إلى عبادتها فإوأنابوا إلى الله أقبلوا مخلصين إليه 
«لهم البشرى) يعني الجنة #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أي : بشرهم 
بالجنة » والقول كتاب الله » واتّباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمرهم الله به فيه » وينتهوا عما 
: 
نهاهم الله عنه فيه . 
فأفمن حق عليه أي : سبقت عليه #كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» أي : تهدي من 
وجب عليه العذاب ؛ أي : لا تهديه لهم غرف من فوقها غرف مبنية» . 
قال محمد : قيل المعنى : لهم ؛ منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها وعد الله الذي 
وعد المؤمنين » يعني الجنة . 
قال محمد : القراءة #وعد الل بالنصب بمعنى وعدهم الله وعدًا. 


)0 لک ينابيع في الأرض4 والينابيع : العيون «إثم يخرج به زرعًا مختلقًا ألوانه ثم يهيج فتراه 


. )۱۸۹ 317 ( وهي أيضًا قراءة : حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر . ينظر : السبعة (011)؛ النشر (۳۹۹/۲) » التيسير‎ )١( 
سقط من ورة.‎ )۲( 

(؟) وهي قراءة العامة » وقد تقدم مثله مرارًا . وينظر الدر المصون )١۲/١(‏ . 

(4) واحدها ينبوع . لسان العرب (نبع) . 


اك تفسير القرآن العزيز 


مصفرًا ثم يجعله حطامًا©) كقوله : إواضربُ لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرياح0©. 
قال محمد : قوله : «إثم يهيج» أي : يجفٌ » يقال للنبت إذا تم جفافه : قد هاج النبت يهيج › 
وهاجت الأرض إذا ذَوَى ما فيها من الخضَّر( والحطام : ما تفتت وتكشر من النبت وغيره9). 
إن في ذلك لذ كرى لأولي الألباب العقول ؛ وهم المؤمنون يتذكرون فيعلمون أنّ ما في الدنيا 


ذاهبٌ . 

#أفمن َر سرح الله صَدرَمٌ eT‏ 200 بهم ين در اله 
ی ف کر ین © ا ر تی الین کت ریا ن فكي نة جار الي 
توت نه م قن ا قال تال SES‏ 


دوفو 2121 © کب ا د ين لوت اکان م یق ل 
داهم آنه ّى فى رة اشنا ولاب رة اک لو كرا يلون @) 

إأفمن شرح الل صدره للإسلام4 أي : وسّع (إفهو على نور من ربه) أي : ذلك النور في قلبه 
إفويلٌ للقاسية قلوبهم NE‏ قتي جع للستي جات تنو على ود ار 
ليس كالقاسي قلبه الذي هو في ضلال مبين عن الهدى ؛ يعني : المشرك وهذا على الاستفهام 
بقول : وهل يستويان» أي : أنهما لا يستويان . 

الله نزل أحسن الحديث» يعني : القرآن 9 كتابًا متشابهًا» يعني : يشبه بعضه بعصا في نوره 
وصدقه وعدله إمثاني» يعني : ثنى اله فيه القصص عن الجنة في هذه السورة » وثنى ذكرها في 
سورة أخرى » وذ کر النار في هذه (ل۲۹۹) السورة ثم ذكرها في غيرها من السور ؛ هذا تفسير 


لمم 


. ووردت في الأصل و « ره : إنما مثل الحياة الدنها ...إلخ‎ .٠١ : الكهف‎ )١( 
. لسان العرب (هيج)‎ )۲( 
. لسان العرب (حطم)‎ )*( 


سورة الم سسا ل .ا )م 


قال محمد : لإمثاني» نعت قوله (كتابًا) ولم ينصرف ؛ لأنه جمع ليس على مثال الواحد!". 

إتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» إذا ذكروا وعيد اله [فيه] «إئم تلن جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله إذا ذكروا أعمالهم الصا حة » لانت قلوبهم وجلودهم إلى وعد الله الذي 
وعدهم. 

قال محمد : وقيل : المعنى : إذا ذكرت آيات العذاب » اقشعوّت جلود الخائفين لله » ثم تلين 
جلودُهم وقلوبهم إذا ذكرت أيات الرحمة . 

ان يقن بور جهه شو المذات» أي عه أل هانمي مه انار ]ذا الغ با وجهه لا 
يكبُ على وجهه خير أمن بأني آماه أي : أنهما لا يستويان طإوقيل للظالين) المشركين : 
«إذوقوا ما كنتم تكسبون أي : جزاء ما كنتم تعملون وكذب الذين من قبلهم» يعني : من قبل 
قومك يا محمد . 

#فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) جاءهم فجأة «إولعذاب الآخرة أكبر» من عذاب 
الدنيا إلو كانوا يعلمون) لعلموا أن عذاب الآخرة ار ق الدنيا . 
وقد میت لای فى هذا نين کل مكل لهم بدك © وذ عر د نك ع 
ملم بم © صرت آله متلا یک فيه شاه کون وک سلما َمل هَل َون 


مكلا لمن يِه بل كت لا بقلم © بے ریم ب © ل كم بم َة عند 
یک E:‏ 


و کرو لدان ی ا ی رر تھ کک رو چ 
ينزل بهم ما نزل بالذين من قبلهم «إقرآنًا عريتا غير ذي عوج» أي : ليس [فيه عوج( «إلعلهم 
تقون» لكي ينوا . 

قال محمد : (عربيًا) منصوبٌ على ا حال المعنى : ضربنا للناس في هذا القرآن في حال عربيته 
وبيانه » وذكر (قرانًا) توكيدًا(". 


. )١5/5( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 
(؟) سقط من الأصل ء والمثبت من وره.‎ 
. وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر : المصدر السابق‎ )۳( 


م تفسير القرآن العزيز 


لإضرب الله مثلاً رجلا يعني : المشرك لإفيه شركاء متشاكسون4 يعني : أوثانًا ؛ هم شتی . 
ورجلا سلما لرجل» يعني : المؤمن يعبد اله وحده إهل يستويان مثلاً أي : أنهما لا 
يستويان . 
قال محمدٌ : «إمتشاكسون؟ معناه : مختلفون لا يتفقون0"©. 
ويقال للعسیر: شكس الرجل سكسا" ومن قرأ ورجلا سلما فالمعنى : ذا سلم وهو 
مصدر وف به وأصلُ الكلمة من الاسام 
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تفسير الحسن : يخاصم النبئ والمؤمنون 
المش ركينٌ . 
تن أ ن كدب عل لله وگب يلضف إذ 8 اس ى هگر موك 
لَكَفْرتَ © وزی جا یال دق ودی بد وليك هم لفرت © لمم کا تاوت ند 
ل راتخي @ كز أله عت آنا ری یلو ورم آرم ينس ای 
كوأ ملو @ الس اله كاف عبد وموك پا آرت ين دونو ومن يُضيلٍ أا 
لم ن اد @ ومن بهد انه ا لم من ملي لش آله بعَرِبرٍ ذى أَِمَارِ @4 
إفمن أظلم من كذب على الله فعبد الأوثان » وزعم أن عبادتها تقرب إلى الله وكذّب 
بالصدق إذ جاءه» يعني : القرآن الذي جاء به محمد ؛ أي : لا أحد أظلم منه #أليس في جهنم 
مثوى» أي : منزلاً «إللكافرين» أي : بلى فيها منزل للكافرين إوالذي جاء بالصدق) محمدٌ 


. وقيل : مختلفون عَسِرُو الأخلاق . والواحد : مُتتشاكس . لسان العرب (شكس)‎ )١( 

(؟) العسير : هو سيء الخلق . لسان المرب (عسر) . وفي 9ره : للعسر . 

() فهو شكس » وقوم سكس ء وحكى الفراء: رجل سکس بكسر الكاف وهو القياس . ينظر لسان العرب » مختار 
الصحاح (شكس) . 

)٤(‏ قرأ ابن عامر » ونافع » وحمزة والكسائي (سَلَمَا) بفتح السين واللام » وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة (سِلّْما) بكسر السين 
وإسكان اللام . وهاتان القراءتان يؤيدهما المعنى الذي ساقه المصئّف بعد أما بقية السبعة فقد قرءوا (سالمًا) . 
ينظر : السبعة (2737) » التيسير )١84(‏ ء البحر (1/۷ ۲ 4) وينظر التوجيه النحوي من البحر )4۲٤/۷(‏ » الدر المصون 
(/). 


سورة الزمر سم ع ب وین 


جاء بالقرآن ##وصدق به يعني : المؤمنين ؛ صدّقوا بما جاء به محمد إأولئك هم المتقون» . 

«أليس الله بكافٍ عبده» يعني : محمدًا ؛ يكفيه المشركين حتى لا يصلُوا إليه لإويخوفونك 
بالذين من دونه» يعني : الأوثان . 

وکین انتم کن عن اتوت ولاس بول ال وبر ا دون ين دون أذ 
e‏ ل 
حى لَك علي عه بر ڪل الْمَوولُونَ © فل رر أ عملا عر عل کڪ إن یل قوف 
تلد تعلمونَ 9 من ا عدا زيه وَل عليه 0 يم 46 

(إقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ...) يعني : أوثانهم » الآية . 

يقول : لا يقدرن أن يكشفن ضرّاء ولا يمسكن رحمة لون سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله أي : فكيف تعبدون الأوثان من دونه » وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق 
السلوات والأرض قل يا قوم اعملوا على مكانتكم) أي : على شر ككم طإإني عامل على ما أنا 
عليه من الهدى لإفسوف تعلمون» وهذا وعيدٌ من يأنيه عذابٌ يخزيه» يعني : النفخة الأولى 
التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة #ويحل عليه عذاب مقيٌ» في الآخرة . 
إا ألما عك الكتبٌ لاب باحق سن هدك تفه ومن صل ما ل لبها 


2 - 


رس ب 2 


وما أَنتَ رم وڪيل 9 اله وى الاش جين مويه تھا وای لر مث فى ماما 
ينيك الى فی علا اموت و سل اگنر ل أجل سق إن ى تلك لبت ي لْقَوْمٍ 
کرو © ار اشوا من دوو لله شفعاءَ فل و جكاوا ا سكن شيعا ول 
يعقوت © قل بل القَمََهُ ًا لَمُ ملك الوت وَلذَرض ُد لِه کر 
وما أنت عليهم بو كيل أي : بحفيظ لأعمالهم حتى تجازيهم بها واللّه هو الذي يجزيهم 
بها طإوالتي لم تمت في منامها» أي : ويتوفى التي لغ تمت ؛ أي : يتوفاها في منامها إإفيمسك التي 
ني ارت ای ا 
قال محمد : (فيمسك) بالرفع هي قراءة نافع( . 


. )۳۲٣/۲( وهي قراءة العامة . ينظر : البحر (4۳۱/۷) » البيان‎ )١( 


ممص خب جع اج ف وجح د 


لإويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» إلى الموت ؛ وذلك أن الإنسان إذا نام خرجت النفس 
وتبقى الروح فيكون بينهما مثل شعاع الشمس » وبلغنا أن الأحلام التي يرى النائم هي في تلك 
الحال ؛ فإن كان من كتب الله عليه اموت في منامه حرجت الروح إلى النفس » وإن كان ممن لم 
يحضر أجله رجعت النفس إلى الروح فاستيقظ . 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون) وهم المؤمنون «إأم اتخذوا من دون الله شفعاء» أي : قد 
اتخذوهم ؛ ليشفعوا لهم (ل ٠ ٠‏ 7) زعموا ذلك لدنياهم ليصلحها لهم ولا يقرون بالآخرة إقل» يا 
محمد : فأو لو كانوا» (يعني : أوثانهم)() طإلا يملكون شيئًا ولا يعقلون» (أي : انهم لا يملكون 
شيا ولا يعقلون)”'2 «إقل لله الشفاعة جميعًا أي : لا يشفع أحدٌ يوم القيامة إلا يإذنه » يأذن لمن 
يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم فيهم . 
ودا کر اه وده شارت لوب ارب لا يُؤمئُوت بالأيخرو ودا كر لين من 
دوا نوه إا هُمْ يسرو © قُلٍ اللَّهُمّ قار الوت وَالْارْضٍ عَم لعب دة أنتَ 

5 بی کاو في ما كوأ فيه یری © وکو أن أت طكيران فى ال ينا 

ولم مَعَمُ لہا وہ من شت لعل َم لم بدا حم يس امام يكوأ بحتو ع حون 
ودا ھم سات ما سبوا وَحَاقٌ بهم ما كأ به سْتَمْرءُونَ @) 

«إوإذا ذَكرَ الله وحده اشمأزت) انفبضت «إقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين 
من دونه أي : الذين يعبدون من دونه ؛ يعني : الأوثان إإذا هم يستبشرون) . 

قال محمد : يقال لمن ڏعر من شيءٍ : اشمارٌ اشمئزارًا0"©. 

لإعالم الغيب والشهادة» الغيب : السرء والشهادة : العلانية أنت تحكم بين عبادك» يعني 
المؤمنين والشركين ؛ فيكرن سکم ينهم أن يدخل المؤمنين ال جنة ويدخل المشركين النار . 

ۋۆوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» يعني : لم يكونوا يحتسبون أنهم مبعوثون 
معد يوق 


)١(‏ سقط من ورء. 
)١(‏ وسُّمَأزيزة . لسان المرب (شمز) . 


مورة‌الزم ب #897 


«إرحاق بهم» وجب عليهم ما كانوا به يستهزئون أي : جزاء ذلك الاستهزاء وهي 
جهنم بعد عذاب الدنيا . 
ودام لانن سر دانم إا وله َة ماقا إنّمَآ أو عل عم ب هى ننه وليك 
اکرش لا لم05 فد الا أل ين قوم تا أن کہ بد ی قا اا کون ج اسب 
E‏ ا E‏ أوَمَاهُم ِمُعَجرنَ @ أو 
بتک ل أل يتن آل لسن كاك ويد إدّ ی کن لت نور ينم @) 

ثم إذا 1 أعطيناه إنعمة مناج أي : عافية لإقال نما أوتيته» أعطيته على علم) تفسير 
مجاهد يقول : هذا ای با وان اذام زج مام بعد ضرا بشنة لبقوان هذا 
لي أي : أنا محقوق بهذا). 

قال الله : لإبل هي فتنة» يعني : بلية إولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني : جماعة المش ركين . 

قال محمد : قيل : المعنى : تلك العطية بلوى من الله يبتلي بها العبد ليشكر أو يكفر . 

«إقد قالها الذين من قبلهم» من المشركين ؛ يعني : هذه الكلمة . 

«إفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) من أموالهم #إفأصابهم سيئات ما كسبوا» ما عملوا من 
الشرك ؛ يقول : نزل بهم جزاء أعمالهم ؛ يعني : الذي أهلك من الأم إوالذين ظلموا» أشركوا 
من هؤلاء» يعني : هذه الأمة إسيصيبهم سيئات ما كسبوا» يعني : الذين تقوم عليهم الساعة 
كفار آخر هذه الأمة » وقد أهلك أوائلهم ؛ أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر إوما هم بمعجزين» 
أي : بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» أي : بلى قد علموا . 
فل یبای الْذِنَ ا ry‏ 
اتل امع © تنبا لك تيك لخلا ہیں کنر ل ایک مکمک تزرب وج 


. في الأصل : بعملي‎ )١( 
.٠٥۰ قملت:‎ )۲( 
. (؟) سقط من ۲ ر؛‎ 


۸ تفسير القرآن العزيز 


و نبوا لن مآ ا کم ين ريم ين كل أن باك الات ب وار 
ا مس د لمن ألسجِْرنَ )4 
طإقل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم» بالشرك إلا تقنطوا ...4 تيأسوا . الآية . 
تفسير الحسن قال : لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغَير ذلك ما نزل خاف قوم أن يؤخذوا بما 
عملوا في الجاهلية » فقالوا : أينا لم يفعل فأنزل الله : طقل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم» 
[بالشرك]“ إلا تقنطوا من رحمة اله إن الله يغفر الذنوب جميعًا» التي كانت في الشرك «إإنه هو 
الغفور الرحيم» وأنزل إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر» أي : بعد إسلامهم إولا يقتلون 
النفس التي حرم اله إلا باحق أي : بعد إسلامهم ولا يزنون . .. أي : بعد إسلامهم إلى قوله : 
«إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا . .. الآية"»: وقد مضى تفسيرها «إوأنييوا إلى لی ربكم» 
يقوله للمشر كين :افوا إلى لی ربكم بالإخلاص له طواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» وهو أن 
يأخذوا با أمرهم الله به » وينتهوا عما نها هم الله عنه لإمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة& فجأة 
«إوأنتم لا تشعرون» . 

إأن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي : في أمر الله إوإن كنت لمن 
الساخرين4 أي : كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمؤمنين . 

قال محمد : (إأن تقول نفسٌ4 معناه : حف أن تقول نفس إذا صارت إلى (حال)7) الندامة » 
والاختيار في القراءة : (يا حسرتا)9». 

«أز فول لو أب اله هَدَسن لنت ين الْدنّقِيت © آز فول جين رى لْمَدَابَ أو 
لك لی کڪ تالت ين لی © بل قد اتف عابت هَكَذَبْتَ با تبت 
رت بے لكيه e‏ وهم ًة ابس 


ف جَهَتَمَ موی گرد 9 و وی اله ألْذِينَ أنّقَوا بِمَمَارَتَهِمَ لا سهم كوه وَل 


. ر١ سقط من الأصل » والمثبت من‎ )١( 

(۲) الفرقان : 1۸, 

(۳) في ١ر٠‏ : حين. 

(4) وهي قراءة السبعة » وأمالها حمزة والكسائي . ينظر : البحر (478/1) » النشر (۳۹۳/۲) ؛ إتحاف الفضلاء (۳۷۹) . 


ورو اال ب د 


شم تتفت 9 کت کی ڪل توو كد عق کل کنر کول 1 اة ككرت 
ااه وات كُمَرُوأ كات أله ويك هم الْكَسِرْرنَ @) 
أو تقول حين ترى العذاب» حين تدخل في العذاب : فإلو أن لي كرة» إلى الدنيا فإفأكون 
من الحسنين؟ يعني : المؤمنين» قال الله : إبلى قد جاءتك آياتي ...4 الآية . 
«إويوم القيامة تری الذين كذبوا على الله وجوهشهُم مسودةٌ 4 5 
[قال محمد : «9وجوههم مسودة ٩(0]‏ رفع على الابتداء» ولم يعمل الفعل (والخبر)0) 
باليس في جهنم مثوى للمتكبرين» (ل١١7)‏ عن عبادة الله بلى لهم فيها مثوى يثوون فيها أبدًا . 
طإوينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» بمنجاتهم طإوهو على كل شيء وكيل حفيظ . 
له مقاليد السلموات والأرض» يعني : مفاتيح . 
قال محمد : واحد المقاليد : إقليد9). 
كل أمَمَيْرَ آله امروف عبد اا المجهلونَ © ومذ أو بك و لين ين قيب لبن 
اشرت لطن عك ولک ی یریت © بل آله ابد وکن ى اشكر © وما 
كَدَرُوأ الله حىّ ده و وَالارضٌ جسيصًا فة 2 لْقَيَدَمَة وَالسَّمنواتٌ مطويتت ER e‏ 
سبحت ونع عا ترات @) 
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ا جاهلون) يعني : المش ر كين دَعَوْهُ إلى عبادة الأوثان . 
قال محمد : قد مضى في سورة الأنعام ذكر الاختلاف في قراءة «إتأمروني؟7"). 


)١(‏ سقط من الأصل 

(۲) سقط من « ر ٠‏ والمراد أن الفعل (رأى) بَصّري لا عِلْمي » فلم ينصب مفعولين . وعليه لم ينتصب (مسودة) بل رفع على 
الابتداء . ينظر : إعراب القرآن (۸۲۷/۲) » البحر (4۳۷/۷)» البيان (؟/8؟75) . 

(؟) ويقال : واحده : مفلاد أو مِقْليد , أما إقليد فهو واحد أقاليد » وهو فارسي معرب . ينظر لسان العرب (قلد) ء الدر 
المصون (51/5) . 

: وقرأ أيضًا (تأممؤوني) » وقرأ الباقون‎ ٠ قرأ نافع : (تأمروني) > وقرأ ابن كثير (تأمروئي)ء وقرأ ابن عامر (تأمروتني)‎ )٤( 
, )۳۷۷( النشر (۳۹۳/۲ - 5514) ؛ الإتحاف‎ » )٤۳۹/۷( (تأمروني) . ينظر السبعة (07) » البحر‎ 
: وانظر كلام المصنف عليها في تفسير سورة الأنعام » الآية‎ 


سوم تفسير القرآن العزيز 


وما قدروا الله حق قدره» ما عظموا الله حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه #والأارض 
جميعًا قبضته يوم القيامة والسلموات مطوياتٌ ييمينه . 
يحيى : عن عثمان البري » قال : حدثني نافع » قال : حدّثني عبد الله بن عمر قال : سمعت 
رسول الله يقول : « إن الرحمن يطوي السلوات يوم القيامة ييمينه » والأرضين بالأخرى ثم يقول : 
أنا الملك » أنا الملك » أنا الملك 0(6. 
«إسبحانه» ينره نفسه إوتعالى» ارتفع [عما يش رکون . 
نفع ف ألشور مَصَِقَ ن فى لتكت وم في لاض إلا سی كأ اة يح فيه لتر داهم 
َم بزو @ نرت الْارْصُ بور نها وض ألكب ديات بان ودا وى 
تتتم بال وم لا ل @ قبت کل یں ا عت و آعم بما بقار @) 
إونفخ في الصور» والصور قرن ينفخ فيه صاحبٌ الصُور إفصعق» أي : فمات لإمن في 
السموات ومن في الأرض» وهذه النفْخة الأولى إإلا من شاء الله تفسير الحسن : استثنى 
طوائف من أهل السماء يموتون بين النفختين . 


(۱) رواه البخاري 4١ ٤/۱۳(‏ رقم 411 7) والطبري في تفسيره ٤(‏ ۲۷/۲) وأبو الشيخ في العظمة (410/1 - 447 رقم 
1٥۸/۲ ۲‏ - 404 رقم )١ ٤۰‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (411//5 - 418 رقم 2707 ۷۰۲) من 
طرق عن نافع به . 
ورواه الإمام أحمد (۷۲/۲) ومسلم (71144/4 - ۲۱٤۹‏ رقم ۲۷۸۸) والنسائي في الكبرى ٤۰ ۰/٤(‏ رقم 586 
٤‏ رقم 1596 597/) وابن ماجه ١/١(‏ - الا رقم ۱۹۸ ۱٤٩۹/۲‏ رقم 4775) والطبري في تفسيره 
(۲۹/۲۲ - ۲۷) وابن خزيمة في التوحيد (۱۷۰/۱ - ۱۷۳ رقم ©48: ۹۷) وابن حبان /١5(‏ ۳۱۹ رقم ۰۷۳۲٣‏ 
5 رقم ۷۳۲۷) وابن منده في الرد على الجهمية ۷١ - ۷٤(‏ رقم 47) وغيرهم من طريق عبيد الله بن مقسم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه مسلم ۲۱٤۸/٤(‏ رقم )۲٤/۲۷۸۸‏ وأبو داود (41/8 7 رقم 1745) وعبد بن حميد ( ۲٤۱‏ - 71417 رقم 
۲ ) وابن أبي عاصم في السنة (41/1 ١‏ رفم 47 ©) والطبري في نفسيره (4 8/7 )١‏ وغيرهم من طريق سالم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
وقال ابن منده : وهذا حديث ثابت باتفاق . 
وعلقه البخاري 4١4 /١7(‏ رقم 9/417) من هذا الطريق . 
رفي الباب عن غير واحد من الصحابة » خرجتها في تخريجي لأحاديث التوحيد لابن خزيمة . 
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قال يحيى : وبلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك ال موت , ثم يموت 
جبريل وميكائيل وإسرافيل » ثم يقول الله ملك الموت : مُث فيموت(٠.‏ 

ثم نفخ فيه أخرى» وهذه النفخة الآخرة #فإذا هم قيامٌ ينظرون» وبين النفختين 
أربعون سنه #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب» الذي كتبته الملائكة عليهم 
«وجيء بالنبيين) الذين بعثوا إليهم «والشهداءج يعني : الملائكة الحفظة طإوقضي بينهم 
بالحق وهم لا يظلمون» . 

قال يحبى : بلغنا أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يفصل بينهم . 

إووفيت كل نفس ما عملت4 أما المش ركون فليس يعطؤن في الآخرة بأعمالهم الحسنة شيا : 
قد جوزوا بها في الدنياء وأما المؤمنون فيوفون حسناتهم في الآخرة وأما سيئاتهم فإنه يحاسب 
العبد بالحسنات والسيئات ؛ فإن فضلت حسناته سيئاته بحسنة واحدة ضاعفها الله له , وهو قوله : 


)٠١ رقم‎ ٩٩ - ۸٤/۱( هذا لا أعلمه ورد إلا في حديث الصور الطويل » وقد رواه إسحاق بن راهوية في مسنده‎ )١( 
وغير واحدٍ من الأئمة » وقال عنه ابن كثير في تفسيره‎ )۲١ والطبراني في الأحاديث الطوال (577/1 - ۲۷۷ رقم‎ 
قال : هذا حديث مشهور» وهو غريب جدًا » ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة » وفي بعض ألفاظه‎ : )۱٤۹/۲( 
تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة وقد اختلف فيه » فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه » ونص على‎ ٠ نكارة‎ 
نكارة حديثه غير واحدٍ الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس , ومنهم من قال فيه : هو‎ 
. متروك . وقال ابن عدي : أحاديئه كلها فيها نظر إلا أنه يُكتب حديثه في جملة الضعفاء‎ 
قلت : وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجه كثيرة » قد أفردتها في جزء على حدةٍء وأما سياقه فغريب‎ 
جدًا , ويقال : إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدًا ؛ فأنكر عليه بسبب ذلك » وسمعت شيخنا الحافظ أبا‎ 
. الحجاج المزي يقول أنه رأى للوليد بن مسلم مصنفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث ؛ فالله أعلم . اه‎ 
. )507/1١1( وانظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (۲۲۳/۲ - 14؟١5) وفتح الباري‎ 
من طريق الفضل بن عيسى » عن عمه يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك ته عن‎ )١ 4/7 4( وروی الطبري في تفسيره‎ 
. النبي تلا نحوه‎ 
. وضعفه ابن حجر في الفتح (۲۷۸/۱۱)» وذكر له طريقًا آخر عند البيهقي وابن مردويه وضعف منده أيضًا‎ 
. )507٠/8( وانظر الدر المنثور‎ 

(۲) روى الإمام أحمد (۱۲۳/۳) ومسلم (۲۱۹۲/۲ - ۲۱۹۳ رقم ۲۸۰۸) عن أنس بن مالك ضيه قال : قال 
رسول الله : « إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة » يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة ‏ وأما الكافر يطعم بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها ؛ . 


طإإن الله لا بظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاه0" وإن استوت حسناته وسيئاته فهو من 
أصحاب الأعراف يصير إلى الجنة » وإن E‏ 
ن 0 0 إل جَهَمَ دبا عي يا اتا میت وها وال ته 
حَرَنئهَآ دسل م لون یک ایی ريك لوت م لقا نوه هذا 
کک ك ا الاي ى الْكَفْرينَ 69 فيل انوا ابوب جهنم 
یر فبا نی ترف التتكية @) 

#وسيق لذن كفروا إلى جهنم زمرًا ...& أي : فوجا فوبجاء إلى قوله : «إبئس مثوى 
المتكبرين» يعني : عن عبادة الله . 

رسي لے أنَقوا ريم إلى الج مرا ی دا جَآمُوها وفحت اوها وال كز 0 
سم يڪم يبر َأَدَخْلُوهَا خیرت @ وَكالا الد يد الى صدقنا وده وا 
الا ينه الج جا كد اميل وك e‏ 
اعرش يسبَحُونَ e‏ 8 بالق وَقيلَ الل لحَمد ل رب آمك @4 

لإوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا ...4 إلى قولع: فإسلام عليكم طبتم» . 

یحی : عن نعيم بن يحبى » عن زكريا بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق الهمداني » عن عاصم بن 
ضمرة » عن علي قال : « إذا توجهوا إلى ال جنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان ؛ فيشربون 
من إحداهما('»» فتجري عليهم بنضرة النعيم » فلا تبر أبشارهم ولا تشقّث أشعارهم بعدها أبدّاء 
ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذّى » ثم تستقبلهم الملائكة - خزنة الجنة - 
فتقول لهم : «إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» . 


.1١ النساء:‎ )١( 

. كنا في الأصل و ورءء وهو خلاف الجادة‎ )١( 

(۳) رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (۰۰۸ - ٥۰۹‏ رقم )١46٠‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة به 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (177/1) وابن أبي شيبة في المصنف (۱۱۲/۱۳ - ١١14‏ رقم )٠١۸١١‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده -- كما في المطالب العالية (6/ ۱۳١ - ١714‏ رقم 1045) والبغري في الجعديات ٩۹۲۹/۲(‏ - ۹۲۷ 
رقم 5771) والمروزي في زوائد الزهد (۰۰۸ - ۰۰۹ رقم )١16٠‏ والطبري في تفسيره (4 076/1 وأبو نعيم في - 


وا د ا ا ت 


إوأورثنا الأرض) يعني : أرض الجنة «إنتبواً من الجنة حيث نشاء أي : ننزل لإفنعم أجر 
العاملين) في الدنيا لإوترى الملائكة حافين من حول العرش أي : مُخدقين «إوقضي بينهم 
بالحق» أي : قُصِلَ «إوقيل الحمد لله رب العالمين) قاله المؤمنون ؛ حمدوا اله على ما أعطاهم . 


8 © © 


= صفة الجنة ١77/7(‏ - ۱۲۷ رقم )۲۸١ 58٠١‏ والضياء في الختارة ١517 - ١1/5(‏ رقم 045200141) من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي به . 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )٠١١/١(‏ : هذا حديث صحيح » وحكمه حكم المرفوع ؛ إذ لا مجال للرأي 
في مثل هذه الأمور . 

وقال البوصيري في [تحاف الخيرة (۲۳۲/۸) : رواه [سحاق بن راهويه بسند صحيح » وحكمه حكم المرفوع ؛ إذ ليس 
للرأي فيه مجال . 

قلت : لهذا خرجه الحافظ الضياء في الختارة » وذ كر عن الحاكم قوله : قد اتفقا - يعني : البخاري ومسلمًا - أن تفسير 
الصحابي حديث مسند . اھ . 

ورواه الطبري في تفسيره (76/14 - 77) من طريق السدي قال : ذكر أبو إسحاق عن الحارث عن علي 
ضيه ...فذ کره مطولاً . 

ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )١77/1(‏ من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ذه . 
فخالف السديٰ وحمزةٌ الزيات - في روايته هذه - الجماعة الذين رووه عن أبي [إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - 
ومنهم السفيانان . وإسرائيل وزهير بن معاوية ومعمر - فجعلاه عن الحارث الأعور عن علي لله . 


اا ا ا ا 


تفسير حم المؤمن() 
وهي مكيّة كلها 


نمام التق اید 


( حم © زيل الكتب ين اله ازير لْعَايرٍ @ افر لذن ايل اَلَو سَّدِيدِ يل اقاب ذِى 
الول لآ إله لَه إلا هو اه الْمَصِيدُ © ما جيل ف تيت أله إلا لين كفا لد يعرز 
ملم في لکد © »4 

قوله : حم قال الحسن : ما أدري ما تفسير (حم) و(طسم) وأشباه ذلك » غير أن قومًا من 
السلف كانوا يقولون : أسماء السور وفواتحها . 

إتنزيل الكتاب) القرآن إمن الله العزيز» في ملكه إالعليم) بخلقه إغافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب) لمن لم يؤمن إذي الطول) , الغنى فما يجادل» (ل۲٠۳)‏ يماري في 
آیات ال فيجحدها ولا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم» إقبالهم وإدبارهم في البلاد) يعني : 
الدنيا بغير عذاب ؛ فإن الله معذّبهم . 
ڪٽ لهم 5 فوم م نوج وَالْخْمرَابُ من دجم وة هَت ڪل مد مم رسيم لیاحدوه 0 

ولوا بالطل لصوا به الى قاذم کف گن عِقاب © وكذلك حَقَتْ كلِمَتُ 

رلك عل الِب گت ات 1 ا E‏ 

DS O EC YS 
ومن بعدهم الذين أخبر بهلاكهم لتكذيهم رسلهم «إوهمت كل أمةٍ برسولهم ليأحذوه) فيقتلوه‎ 
إوجادلوا» خاصموا #بالباطل» بالشرك جادلوا به الأنبياء والمؤمنين (إليدحضوا به» أي : يذهبوا‎ 
. به الح يعني : الإيمان‎ 


(0)أي: سورة غافر. 


سورة عاق جح بحي 5° 


إفأحذتهم بالعذاب فكيف كان عقاب» أي : كان شديدًا إو كذلك حقت كلمات“ 
ربك» أي : سبقت . 
وال يجن لمر ومن حول ميخت َد یوم وزومو به. ونور لين امَو با 
وَسِعَتَ ڪل ئو يَحْمَة وَعِلْما افر لين تَابوأ وأتبعُوأ سيك هم ذب ّم @ 
رتا يمت جت عَڏڻ الى وَعَدتَهُمْ ومن مكلح ين بَآبهمْ رجهم وَدريَتهدْ نك 
أنك لزیڈ آلحکۂ © وَقِهحُ السات ومن بن السات ونر قد ركم ورل 
مو امور الْمَظِيمٌ @ إن الت كرو ادت لَمَفْتُ اہ آ کر من فيكم سكم 
إذ تدعو إِلَ الین کرو و الوا را سنا انين ليسا أنشسَيْنِ عرفا ذا 
هل لل خُرُوج يِن سيل © دَلْكُم ياه إذا دي اله وَعْدَمُ كَمَرَثْرَ ون سرك يه. 
نا لاك ب ابن اجر ) 
#الذين يحملون العرش ومن حوله) أي : ومن حول العرش «إويستغفرون للذين آمنوا» 
يقولون : «إربنا وسعت كل شيءٍ» أي : ملأت كل شيءٍ «ورحمة وعلمًا فاغفر للذين تابو من 
الشرك «إواتبعوا سبيلك4 يعني : الإسلام . 
لإومن صلح» أي : من آمن «إمن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» . 
فإوقهم السيئات» يعني : جهنم هي جزاء الشرك ومن تق السيات» أي : تصرف عنه إن 
الذين كفروا ينادون» وهم في النار : لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» أي : لمقت الله إياهم 
في معصيته أكبر من مقتهم أنفسهم في النارء وذلك أن أحدهم يقت نفسه «إإذ تدعون إلى 
الإيمان» في الدنيا «إفتكفرون «إقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» وهو قوله في سورة البقرة : 
#كيف تكفرون باللّه وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم#(". 
يقول : كنتم أموانًا في أصابة آبائكم نطفًا «فأحياكم» يعني : هذه الحياة الدنيا (ثم يميتكم» 


)١(‏ هكذا في الأصل : (كلمات) جممًا ؛ وهي قراءة نافع وابن عامر . ينظر : البحر (7/ ٠‏ © 4) » السبعة (0717) ٠‏ التيسير 
(117اي الإتحاف (۳۷۷) . 


(۲) القرة: ۲۸. 


وا ج ا ب ت تفر القران العزيز 


يعني : موتهم طإئم يحبيكم» يعني : البعث . 
فإفهل إلى خروج من سبيل 6 تفسير الحسن : فيها إضمار (قال الله : لا) ثم قال : «إذلكم بأنه 
إذا 3 وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» تصدقوا بعبادة الأوثان . 
هر ری ی میک ايوم وبارفف لم ين السا د وما يتَدَكّرٌ إلا من يُنيِبُ © 

ادعو أله خصو له الِب ولو كره الْكيْرونَ e‏ 
2 ن اریہ علی ن يه و ين عبادو- زد ماللا © بوم هم روت لا نی على أله ينهم د 
ن للك أبن بر لامر دار ©4 

قوله : لهو الذي يريكم آياتهج ما أراه العا من قدرته (إوينزل لكم من السماء رزقًا» المطر ؛ 
يعني : فيه أرزاق العباد «9وما يتذكر إلا من ينيب يخلص لله «إرفيع الدرجات) هو رفيع 
الدرجات درجات المؤمنين في الجنة «إذو العرش» رب العرش «إيلقي الروح» ينزل اوی #إلينذر 
يوم التلاق 4 [يوم القيامة] يوم يلتقى فيه الخلائق : أهل السماء وأهل الأرض عند الله . 

قال محمد : الاختيار في القراءة بالياءء وقرأ نافع بغير یاء). 

يوم هم بارزون لا يخفى على اللّمنهم شيء لمن املك اليوم» يقول : لمن املك اليوم؟ يسأل 
الخلائق فلا يجيبه أحد » فيرد على نفسه فيقول : إلله الواحد القهار» قهر العباد بالموت » وبا شاء 
من أمره قال بعضهم : هذا بين النفختين حين لا يبقى أحد غيره . 

الو خر ولتي تا کیت لا طلم البو رت ت آله ي الاب © نرهم بم 
َة إن اقلوب لد ك المتاجر کَطیوت ما إلطلايي + من کيو وَلَا سفيع يَطاعٌ 9© يَعْلَمُ 
حَايِنََ لْأحَيْنِ وَمَا فى ألصّدُودُ © ونه یی بال كي شرن ين دونو لا قشو 
ىء إِنَّ أله هو أَلسَّمِيمٌ اليد 40 


«اليوم» يعني : في الآخرة [تجرى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن اله سريع الحساب» 


كم 


. سقط من الأصل والمثبت من ور‎ )١( 
وقرأ نافع أيضًا بإثبات الياء في «التلاق» وصلا في رواية ورش عنه » وقيل عن قالون عنه أيضًا . انظر النشر (757/5؟)‎ )١( 
.)181( والکنز (۲۳۲) » والإتحاف‎ 


سورة غا سس ~~ To¥‏ 


سمعت بعض الكوفيين يقول : يفرغ من حساب الخلائق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ 
في حساب الخلائق وعرضهم . 

وأنذرهم يوم الآزفة) يعني : القيامة #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» قال قتادة("©: 
انتزعت القلوب فغصّت بها الحناجر » فلا هي تخرج ولا هي ترجع إلى أماكنها . 

يحيى : عن أبان بن أبي عياش » عن أبي العالية الرياحي » عن أب بن كعب قال : 9 يجيء الرب 
- تبارك وتعالى - يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة » لا يعلم عددهم إلا الله » فيؤتى بالجنة 
مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجرء عليها ملائكة الرحمة حتى توضع عن يمن العرش » فيوجد 
ريحها من مسيرة حمسمائة عام . قال : ويؤتى بالنار تُقَاد بسبعين ألف زمام يقود كل زمام سبعون 
ألف ملك (مفتحة) أبوابها » عليها ملائكة سود » معهم السلاسل الطوال » والأنكال الثقال 
وسرابيل القطران » ومقطعات النيران » لأعينهم لمع كالبرق » ولوجوههم لهب كالنار» شاخصة 
أبصارهم » لا ينظرون إلى ذي العرش [تعظيمًا له])» فإذا رل ۳۰۳) دنت النار فكان بينها وبين 
الخلائق مسيرة حمسمائة سنة زفرت زفرةً » فلا يبقى أحدّ إلا جثا على ركبته » وأخذته الرعدة وصار 
قلبه متعلقًا في حنجرته لا يخرج ولا يرجع إلى مكانه » وذلك قوله : إإذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين# وينادي إبراهيم : رب لا تهلكني بخطيئتي! وينادي نوح ويونس » وتوضع النار عن يسار 
العرش » ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار » ثم يدعى الخلائق للحساب 06*). 

قال محمد : إما قيل للقيامة : آزفة ؛ لأنها قربيةٌ وإن استبعد الناس مداها . يقال : أرقت تأَرْف 
را وقد أزف الأمر إذا قؤب)» وكاظمين منصوبٌ على الالء وأصل الكظم : الحبس40. 


. )6 7/7 1( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (784/0) لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ 
. في دره: مصفرّة‎ )۲( 
. واحدها الكل ؛ وهو القيد . لسان العرب (نكل)‎ )*( 
. مطموس في الأصل» والمثبت من ور‎ )4( 
. لم أقف عليه » وأبان بن أبي عباش تالف‎ )5( 
. لسان العرب (أزف)‎ )0( 
. )٠١/۷( البحر (07/7 4) » التبيان‎ » )5١8/4( وفيه تفصيل نحوي » ينظر : [عراب القرآن (۷/۳) » مجمع البيان‎ )۷( 
. لسان العرب (كظم)‎ )۸( 


ان تفسير القرآن العزيز 
يطاع» أي : لا يشفع لهم أحدٌّ ؛ إنما الشفاعة للمؤمنين «إيعلم خائنة الأعين» قال مجاهد(): 
قال محمد : الخائنة والخيانة واحد. 
«إوالذين تدعون من دونه» يعني : : أوثانهم لا يعضو يقضون بشي . 
لاوم ییا ن الا دروا نك عات ع آل كوا ين كلوط كوا هم َد ی 
وه ءارا فى رض تادهم اله يديم وما كن 
0 كنت انیم مله بيت کرو حدم اق کک المقّاب 


مون پاتتا وَسْلْطن ميو © إل يعت سن وسرت تقال سجر 
لد © ت م الم مه اال ا الد اوا ا اا 
ةم وا كيّدٌ كيرت إلا فى صَكَلٍ @) 

e 0‏ 
عملوا من المدائن وغيرها من آثارهم «إوما كان لهم من الله من واق) يقيهم من عذاب الله إإنه 
قوي شديد العقاب» للمش ر كين . 

«إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين» حجة بينة للإقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» أي : 
صدّقوه فإواستحيوا نساءهم أي : لا تقتلوهن وما كيد الكافرين إلا في ضلال» يذهب فلا 
يكون شيئًا ؛ أي : في العاقبة . 


2 
اها 
6 


لوال روث درو اقل مُوسئ وَليدَعٌ ر ج أعَافُ أن يبيل دِبحكْمْ أو أن يهر في 

لْرْضٍ ايساد (© وال مُوسوت اي عدت يري وَرَيكُم ين فل متكير لا بز من ييه 

لتاب © وَل رل ؤي نمل يقت يكل إتلة عون وملا ل يفول وو 
)١(‏ رواه الطبري )٥٤/۲٤(‏ . 


وعزاه السيوطي في الدر (181/0) لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) والخالنة من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة » كالعاقبة . لسان العرب » المعجم الوسيط (خون) . 


سورة غافر حون 


اله وقد جام لدت يِن َي وَإِنِ يك بق اضيا اة كذ ون يك صارقا 
مک بنش اى یدک إن لله لا دى مَنْ هو مرف (O28‏ 
87ل مع قروق اقل sab E E‏ 
يمتنع منه لإوليدع ربه» أي : وليشتعن ربه ؛ أي إن ربه لا يغني عنه شينًا إإني أخاف أن يبدل 
دينكم» قال الحسن : كانوا عبدة أوثان إوأن(© يظهر في الأرض» يعني : أرض مصر 
#الفساد» . 
لإوقال رجلّ مؤمن من آل فرعون) من قوم فرعون یکتم إيمانه» قال ال حسن : قد كان مؤمئًا 
قبل أن يأتيهم موسى . 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؛ يعني : الآيات التي جاءهم بها موسى . 
إيصبكم بعض الذي يعدكم» كان موسى يعدهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لغ يؤمنواء 
وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحقٌ . 
لقو مور كم لماك الوم هرن فى أأ لَْرْضٍ فمن ينصرًا من باس آنه إن جانا قال فرَعَوْنُ 
ا یگ إا آری وما آهییگ مدل رار @ ل لئ ءَامَنَّ سوي إن أَحَافٌ 
ڪيم مَل يوم الراب (@ ينل داپ كوي فوج وياو و وتمود وأ ون ينا بم وما ئه بر عا 
ياد © کرم إن اناف لک بوم اتتا @ بوم ولو من ما لک ِن أ ِن عا 
ومن يُصَيِلٍ أنَهُ فا لم من كار (© 4 
طإظاهرين في الأرض) يعني : غالبين على أرض مصر في القهر لهم لإفمن ينصرنا) يمنعنا لمن 
بأس ال عذابه إإن جاءنا» يقوله على الاستفهام - أي : أنه لا يمنعنا منه أحد . 
طقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى» أي : ما أرى لنفسي «إوما أهديكم إلا سبيل الرشاد» 
يعني : جحود ما جاء به موسى والتمشك بما هم عليه . 


«إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) يعني : مثل عذاب الأنم الخالية» ثم أخبر عن يوم 


. )578/5( قرأ الكوفيون ويعقوب أو أن» بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو وإسكان الواو » وقرأ الباقون بغير ألف . النشر‎ )١( 


متسس 1ح ا 7 لج كت امير ااا 


الأحزاب ؛ فقال : إإمثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمود ...4 الآية الدأبُ : الفعل ؛ المعنى : إني أحاف 
عليكم مثل عقوبة فعلهم وهو ما أهلكهم الله به . 

قال محمد : (الدأب) عند أهل اللغة : العادة()؛ المعنى : إني أخاف عليكم أن تقيموا على 
كف ركم » فينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بالأم الشالفة المكذبة رسلهم ؛ وهو الذي أراد يحيى . 

«إإني أخاف عليكم يوم التناد قال قتادة": يوم ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقّاء وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء . 

قال محمد : من قرأ : (التناد) مخفّفة ؛ فهي بلا ياء في الوصل والوقف » وقد قرئت أيضًا بالياء 
في الوصل والوقف". 

«إيوم تولون مدبرين» يعني : عن النار » أي : فاڙين غير معجزين الله » في تفسير مجاهد . 
ل« وقد جاه ڪم سف من قبل اکت ا زلم في لي يسا ج ڪُم يده حي ڌا ملك 
ایب مکیلو ن يت الله بتر لعن اننم كر متا عند آله وَعِندَ ليب ءامنا 
كدَِكَ بطع ائه ع ڪل لي متَكَبر جار 9 دال فيو هن أبن لي ڪرجا َم 
ابل التنبتب @ أنبتب الوت اع إل إكه موبى اني كلثم كدب وَكَدَلِكَ 
يَُ فرع سوه ملو صد عَنِ ليل وما حكَيْدُ فرعت إلا فى باب 469 

«إولقد جاءكم يوسف من قبل) أي : من قبل موسى «إبالبينات حتى إذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسولاً» أي : أنه لم يكن برسول » فلن (ل4 ۲۰) يبعث الله من بعده رسولاً 


. ويقال : الدأب - بسكون الهمزة وتحريكها بالفتح . ينظر لسان العرب (دأب)‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۸۱/۲) والطبري 1۰/۲٤(‏ - 1۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (787/0) لعبد بن حميد . 

(۳) قرأ نافع - في رواية ورش عنه - طإالتنادي» وصلاً ‏ وقرأ ابن كثبر [التنادي) وصلاً ووققًا » وقرأ أبوعمرو إالتناذ» 
وصلاً» وروي عن ابن عباس طالتناة» . وقرأ باقي السبعة «التنادِ» . 
ينظر : البحر (406/1) » جامع القرطبي ۳٠۲ - ۳۱۱ /١8(‏ ) » السبعة (074) » التيسير )١۹۲(‏ » الأعراب للنحاس 
(۳/). 


سورةغافر ب  __‏ _ _ سس سس يبب ل 


لإكذلك يضل الله من هو مسرفٌ» مشرك إمرتاب» في شلك من البعث . 
لإبغير سلطان أتاهم# بغير حجة أنتهم من الله بعبادة الأوثان كبر مقنًا عند الله . 
ابن لي صرحا قال الكلبي : يعني : قصرًا طإلعلي أبلغ الأسباب» يعني : الأبواب «إفأطلع 
إلى إله موسى» الذي يزعم إوإني لأظنه كاذبّا» ما في السماء أحدٌ , تعمد الكذب . 
قال الله : وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل) عن طريق الهدى فإوما كيد 
فرعون إلا في تباب خسار . 
لوال اڪ داتس بور أتَّمُونِ أمَدِكُمْ سيل رساي وي إِنَّمَا هذ الْحَيوةٌ 
لديا متم وَإِنَّ الک ى دار القسوار (© من عل سيقكة كا خر إل يهو َيل 
صان ڪر أو ا وهو ميٿ اوليك يد حَلُونَ ت امه رر فا َر حسَابٍ 4 
«إإنما هذه الحياة الدنيا متاح يُشتمتع به» ثم يذهب فيصير الأمر إلى الآخرة . 
لمن عمل سيئة» والسيئة ها هنا : الشرك للإفلا يجزى إلا مثلها) النار إوومن عمل صا حا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا يقبل الله العمل الصالح إلا من المؤمن . 
إيرزقون فيها بغير حساب قال الشدي : ORS‏ ما درا 
وموم ا ل آدعُوڪُم إل الَو ويَدعُوتت ِل آلا @ دعوت بأكثرٌ كفر پال شر رك 
پو مَا لیس لى بوء عل وَأتأ أنصْوَكُمْ إِلَ الْمَريزٍ الْقتّرٍ © لا جر تا دعوت إليه لی آم 
د فى لدا وَل فى الخ ان مر إل آلو واک لْمترؤِينَ هُّمْ َب اسار @ 
سکرو مآ آل م ارس نرت إل أنه إك آله بر ,أليهاي» 
ما لي أدعو كم إلى النجاة» إلى الإيمان باللّه #وتدعونني إلى النار» إلى الكفر الذي يدخل به 
صاحبه النار. 
«وأشرك به ما ليس لي به علم» أي : ليس عندي علمٌ بأ مع اله شريكاء ولكنه الله 
وحده لا شريك له ونا أدعوكم إلى العزيز الغفار» لمن آمن لا جرم أن ما تدعونني إليه» 
أن أعبده ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» أي : لا يجيب من دعاه في الدنياء ولا 
ينفعه في الآخرة . 


م تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قد مضى تفسير طلا جرم (. 
إوأن المسرفين4 المشر كين «إهم أصحاب النار» إفستذ كرون ما أقول لكم» إذا صرتم إلى 
النار إوأفوض أمري إلى ال أي : ات وکل على الله «إن الله بصِيد بالعباد» أي : بأعمالهم 


قله اله سات ما ڪرو وباق ال ورڪو سوم العدّاب @@ الا بمرَسُو علا 
عدوا وا ونر م اة وا عالق ت اس نمداب @ وَإِدْ بناجو في السار 
قول اضما لی اسْتَكبرنا إا کا لک عا فل اسر کک 
آلار © قال ايت نكا إنَا ل هآ إت آله قد حكم بے الیکا 

الو ل a‏ 
والهلاك الذي هلكوا به #وحاق بآل فرعون» وجب عليهم فإسوء العذاب4 يعني : شدته «إالنار 
يعرضون عليها غدرًا وعشيّا» قال مجاهد(: يعني : ما كانت الدنيا". 

يحبى : عن حماد (عن) أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل ذكر 
في حديث ليلة أسري به « أنه أتى على سابلة آل فرعون » حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها 
غدوًا وعشيًا ؛ فإذا رأوها قالوا : ربنا لا تقومن الساعة! لما يرون من عذاب الله (°. 

إويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون يعني : أهل ملته » وفرعون معهم «إأشد العذاب) . 

«إوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء# يعني : الشفلة «إللذين استكبروا» يعني : الرؤساء في 
الضلالة «إإنا كنا لكم تبعًا» أي : دعوتمونا إلى الضلالة فأطعناكم «إفهل أنتم مغنون عنا نصيبًا» 


.)۱۰۹ ينظر : (هود : ۰)۲۲ (النحل ۲۳ء 0ت‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (5؟/؟7) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۸۷/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(*) أي : مدة دوام الدنيا . 

(4) تحرفت في ٠ره‏ إلى : بن . 

(0) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة البقرة » عند تفر قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس» وفي أول تفسير سورة الإسراء مطولا جدًا . 


سورة غافر ب ب #3 #3 ٣‏ 


أي : جزءًا من النار» . 
وو اليب بن لار رة جه أدمُوا ركم َيف عَنَا يا ين الدب @ 
قَالوا أَوَلَمْ نك نایک ر رست م باکت قالوا بق کی الوا ادما وا دُعَكوًا ألْكَدفْرِنَ إل 
في َكل 9© إن نمر رُسْلنَا ویب اموا في اسيوق ألديا ويوم يموم اشد بوم 
PETE IIE‏ 
إادعوا ربكم أي : سلوه 9( يخفف عنا يومًا من العذاب قالوا» يعني : خزنة جهنم فأو لم 
تك تأتيكم رسلكم بالبينات ...4 الآية إقالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال . 
يحبى : عن الحارث بن نبهان » عن سليمان التيمي قال : « إن أهل النار يدعون خزنة النارء فلا 
يجيبونهم مقدار أربعين سنة » ثم يكون جوابهم إياهم : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ...4 
الآية » ثم ينادون مالکا فلا يجيبهم مقدار ثمانين سنة » ثم يكون جواب مالك إياهم : 9إنكم 
ما کثون که ثم يدعون ربهم فلا يجيبهم مقدار الدنيا مرتين ثم يكون جوابه إياهم : لإاخسكوا فيها ولا 
تكلمون» . 
(كل كلام ذكر في القرآن من كلامهم كله فهو قبل أن يقول: «إاخسكوا فيها ولا 
تکلمون4()) وقد مضى تفسيره . 
إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» يعني : النصر والظفر على عدؤهم «إويوم يقوم 
الأشهاد» يعني : يوم القيامة » والأشهاد : الملائكة الحمَظَةُ يشهدون للأنبياء بالبلاغ » وعليهم 
بلتكذيب!' يوم لا نفع الظالين) المشركين طإمعذرتهم» . 
وقد ٣ایا‏ موی الْمُدَئ واوا ب إشكويل لتب © هذى وزڪرى لأؤلي 
الألبتب @ فصي إت وغد اس حى وْتَنفِرز لدي وَسَبَحَ يحَنْدِ رَيَكَ 


لمشي ڪر ©» 


.١٠١8 المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سقط من وره. 

(۳) والمفرد : شاهد ويُججمع على سهد » مثل صاجب وصّححب » ويُججمع شَهْد على شهود وأشهاد . ينظر : لسان العرب 
والمعجم الوسيط (شهد) . 


:دم ل لل ل _ سبي تفسير القران العزيز 


#وأورثنا بني إسرائيل الكتاب بعد القرون الأولى . 
«إفاصبر إن وعد الله حق» يعني : ما وعده أن يعطيه في الآخرة (ل )7١ ٥‏ » ويعطي من آمن به 
إواستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) وهي صلاة مكة قبل أن تفترض الصلوات 
الخمس حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية . 
«إنَّ اليب یل ن > يكت ا يبر لطن اکم په ن ثري إل بر ا 
هُم ية سكيد با إكم هو اتيب الد © لكق الوت وَالَْرضٍ 
اکا بن عن اس کک اس الاين بتر @ © وما شتوی الأقئ 
وَالْصِيرٌ ودين ءامو ولوا لحت ولا انی قي ًا نتَدَكَرُونَ )4 
فإبغير سلطان أتاهم) بغير حجة أتنهم لإإن في صدورهم) أي : ليس في صدورهم الا كير 
ما هم ببالغيه» يعني : أملَّهم في محمدٍ وأهل دينه أن يهلك ويهلكوا . 
لخلق السفوات والأرض کر خلق الناي» أي : أشد» يعني : شدّة خلقها وكثافتها 
وعرضها وطولها ؛ أي : فأنتم أيها المشركون تقرون بأن اله هو الذي خلقها» وتجحدون بالبعث 
إولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنهم مبعوثون طإوما يستوي الأعمى» الكافر عمي عن الهدى 
#والبصير المؤمن أبصر الهدى «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء6 المشرك لإقليلاً ما 
يتذ كرون أي : أقلهم المتذكر ؛ يعني : من يؤمن . 
قال محمد : (ولا المسيء) المعنى : والمسيء» و(لا) زائدة". 
و الَا َيه لا ريب فيها وَلكنَّ ڪڌ الاس لا ينوس © وَكَالٌ ربحكم 
دعو أ س الد بک عن عاق سیذطا ج يزيت @) 
«إإن الساعة القيامة «إلآتية لا ريب فيهاه لا شك فيها إإولكن أكثر الناس لا يؤمنون» 
بالساعة . 


)١(‏ في وره : إمامهم. 
(1) قرأ الكوفيون بالخطاب «إتتذكرون» » وقرأ الباقون بالغيب إيتدكرون» النشر (778/1) . 
(۳) بنظر : البيان (۳۳۲۳/۲)» الدر المصون (15/5) . 


سورةغاف 7س 3 سس حيبي ۳7 


إوقال ربكم ادعوني استجب لكم ...© إلى قوله : وداخرين» يعني : صاغرين . 

يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله الكلة: «المسلم من دعائه على 
إخدى ثلاث : إما أن يعطى مسألته وإما أن يعطى مثلها من ا خير » وإما أن يصرف عنه مثلها من الشر 
ما لم يدع يإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل . قالوا : يا رسول الله ء إِذّا نكثر . قال : الله أكثر و('. 

الحسن بن دينار عن الحسن عن النبي اكليف نحو ذلك قال : « قالوا : يا رسول اله » كيف 
يستعجل؟ قال : يقول قد دعوت الله فما أجابني وسألته فما أعطاني الله و"©. 

لات الى بحصل لکم ایک لتکو فيه ولتار می إت أنه و مَضْلٍ على 
الاس وَلَكنَّ آ ڪر الاس لا نکد @ دَلِكُمْ انه رُگ حَيقُ ڪل ئ لد 
لَه إلا ھی ما تزیک © کدیت رقف الست کا بكايتتٍ ا يحْصَدُونَ © آنه ای 
الت یکم اه رَيْصكُمْ مارك اک رب اللي @ هو الث لآ إل رل 
هو ادعو لصي له الت اند ب رت ايد4 

الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يعني : تستقروا من النّضَّبٍ «إوالنهار مبصرًا) أي : مضينًا 
طإولكن أكثر الناس لا يشكرون# لا يؤمنون «إفأنى تؤفكون4 فكيف تصرفون عن الهدى؟! 


. لم أقف عليه من مراسيل الحسن‎ )١( 
/١١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )9٠١ رقم‎ ۲١١ - والبخاري في الأدب المفرد (46؟‎ )١8/7( ورواه الإمام أحمد‎ 
/+( والبزار - كشف الأستار‎ )٠١15 رقم ۹۲۱۹) وعبد بن حميد (۲۹۲ رقم 477) وأبو يعلى (747/1 رقم‎ ۱ 
وابن‎ )۳٠۲ - 511/5( وأبو نعيم في الحلية‎ )141/١( والطبراني في الصغير (47/7) والحاكم‎ - )۳١ ٤٤ رقم‎ ۱ 
وغيرهم عن أبي‎ )١٠١١ - ۱١۲۸ عبد البر في التمهيد (747/5 - 40 ”) والبيهقي في الشعب (۷/۲ - 48 رقم‎ 
. سعيد الخدري ذنه‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي‎ 
وقال المنذري في الترغيب (4178/7 - 174) : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسائيد جيدة , والحاكم وقال : صحيح‎ 
. الإسناد‎ 
. )٠۷۹ - ۱۷۸/۲( وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة » انظر الترغيب‎ 
: يستجاب لأحد كم ما لم يعجل فيقول‎ ٠ : روى مسلم(56/4١٠ رقم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال‎ )۲( 
. قد دعوت ربي فلم يستجب لي‎ 


٦۹م‏ تفسير القرآن العزيز 


لإكذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون . 
الله الذي خلق لكم الأرض قرارًا» مثل قوله : «إبساطًا74 وطإمهاةا74" (إوالسماء بنا 
كقوله : #والسماء بنيناها بأيد)ه2. 
قال محمد : كل ما ارتفع على الأرض فالعرب تسميه بناء9"». 
وصور كم فأحسن صور كم أي : جعل صوركم أحسن من صور البهائم والطير . 
#ورزقكم من الطيبات قال الشدي“): يقول جعل رزقكم أطيب من رزق الدواب والطير 
والجن «إفتبارك الله 4 تبارك من البركة . 
ُن إن ھت أن أمبدَ أل عو من موب گے لا جا الت ين ري أرب أن سم 
رت الككيت © هر الى خلتحكم تن واب جين مُلمََ من عَلقَو م يرجم يلفلا م 
م 2 ۹ے 5 و 7 ے رم el e‏ چک لأ ل 2 
لتبوا أشْدَكمَ ت لتکو شيو ڪا وين کم ن يوق ين قبل ولٽبلغوا بلا سس وڪم 
4 ص 0 1 ر 7 و < ىم i‏ تقول لو کک کن 
تعقوت © هو ألَذِى ی بیت إا قضۍ أمرا فَإِنّما قول لم كن مكْون © 4 
أشد كم الاحتلام طم لتكونوا شيو ححا يعني : من يبلغ حتى يكون شیځًا فومنکم من یتوفی) 
من قبل أن يكون شيخًا «إولتبلغوا جلا مسمى الموت «إولعلكم تعقلون» لكي تعقلوا . 
ار كر إل اين جحلو ن اکت أله اق بس © اين كَدَوا بلكب 
ریما سلتا ہی سانا وی ینکر @ إز اتدل ف آعَتَقهم وَاَلتَلَسِلُ مَحَبوہَ 


ا 
0 


2 5 2 ہہ کے ےر ای ے ەم م ب کا ا 2 و 
قرو فى الْأرْضٍ ہیر الي وَيمَا کت د حو 9 ادوا ابوب جھئم حل 2 


f" 


(۱) بريد قوله تعالى : وان جَمَلَ ل الاس بتاعا © » نوح: ۱۹. 
(۲) يريد قوله تعالى : ال جل الأَيْسٌ مدا 09 » المأ : .١‏ 

(؟) الذرايات : .٤۷‏ 

(4) والجمع أَبنية ؛ وجمع الجمع : أثييات . بنظر لسان العرب (بنى) . 
(5) في ١‏ ره : قال الحسن . 


سورةغاق بسحب يإ 


لے منرى اتکی @ ایز إن وعد آلو ع متا درك بع ألْدى ين أو 
لإألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني : يجحدون بآيات الله لإأنى يصرفون» كيف 
يصرفون عنها؟! #فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» تسحبهم 
الملائكة ؛ أي : تجؤهم على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون أي : توقد بهم النار. 
فڑأین ما كنتم تش رکون من دون الله كقوله : «إأين ما كنتم تعبدون من دون الل( للإقالوا 
ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا© ينفعنا ولا يضرناء قال الله : «#كذلك يضل الله 
الكافرين) ثم رجع إلى قصّتهم فقال : طإذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم 
تمرحون الفرح والمرح واحد ؛ أي : بما كنتم بطرين أشرين «إفيئس مثوى) منزل فا متكبرين) . 
«إفإما نيئك بعض الذي نعدهم» من العذاب أو نتوفينك) فيكون بعد وفاتك20 «إفإلينا 
يرجعون يوم القيامة . 
کان ُو أن يأف يكل إلا یئن لله دا بجا أنر لله مى يلي مَحَيرَ هناك 
السو (© اہ ایی جک لك الأمم ربوا ينا وها توت © رکم فبا 
مع وتوا عا اب ب موم وھا ول ادك عاو (© وَيْرِيكُمْ اوه 
ای ءات اللہ شكرُونَ @4 
إوما كان لرسول أن يأني بآية إلا يإذن الله أي : حتى يأذن الله له فيها » وذلك أنهم كانوا 
يسألون النبئ اكل أن يأتيهم بآية وأن الآية إذا جاءت فلم يؤمن القوم أهلكهم الله . 
قال : «إفإذا جاء أمر الل قضاؤه إقضي باحق أي : أهلكهم الله بتكذيبهم إوخسر 
هنالك المبطلون) [حين جاءهم] (ل707) العذاب «المبطلون» المشركون . 


.١۳ - ٩۲ الشعراء:‎ )١( 

. أي : فيكون عذابهم بعد وفاتك‎ )١( 
. في « ره : العذاب‎ )۳( 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من و ره. 


ا ا ا 


(إولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» يعني : الإبل والحاجة : السفر فإويريكم آيانه) يعني : 
من السماء والأرض » والخلائق وما في أنفسكم من الآيات » وما سخر لكم من شيءٍ «إفأي 
آيات الله تنكرون4 أنه ليس من خلقه . 

لام یبوا ف الأزض طا كن كن عب اليرت ين لوم نوا أسخار ينهم وعد 
وہ ااا فی لاض هَمَآ أَْقٌ عنم مَا کا يبون ©© مجانم لهم بِالْيتكت 
ا :4 


رخا يمَا عِندَھُم يِنَّ الیل َا بهم تا گا ہی برو © کہا را باستا الوا 


2 


مامتا یاو ودم وڪفرتا یما كا پوه مُْركينَ © ام يك بقعم إيكثهم لما رأوأ بسا 


ُنتَ آله ألتى هد عت فى مادو َير هتايك الكذرة @) 

«إفرحوا بما عندهم من العلم) يعني : علمهم عند أنفسهم هو قولهم لن نبعث ولن نعذب 
وحاق بهم» وجب عليهم ما كانوا به يستهزئون» أي : عقاب استهزائهم . 

إفلما رأوا بأسنا» عذابنا في الدنيا إإقالوا آمنا باللّهِ وحده وكفرنا بما كنا به مشر کین أي : با 
كنا به مصدقين من الشرك . 

قال الله : إإفلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا» عذابنا إسنة الله التي قد خلت في عباده» 
المشركين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم بالعذاب » ولا يقبل إيمانهم عند نزول العذاب » قال : 
ووخسر هنالك الكافرون . 

قال محمد : ئة الله منصوبٌ على معنى : سن الله هذه السنةً في الأم كلها ؛ ألا ينفعهم 
الإيمان إذا رأوا العذاب . 


© © 


ورو وا ج يم 


تفسير (حم السجدة)() 


وهي مكية كلها 


ننم م قف اد 


حر © تل يَنّ لمن الصو © كنت فلت ءام فا6 ريا لموم يَنْلمُون) 
يا وز فا آ ڪهم فَهُمْ لا يسْمَعُونَ 2) واوا فوا بف آڪكة مما عو يه وف 
اانا ور و ا ا عمل إا لياو قل اما أنأ بت منک بو إل 
ا امک إل وكيد فاشقيع له سرو ول نرك © لن لا بُ كر 
2 اک كيز ©» 

قوله : حم تنزيل من الرحمن الرحيم) يعني : القرآن #كتاب فصلت» أي : قرت 
«آياته» بالحلال والحرام » والأمر والنهي إقرانًا عريًا لقوم يعلمون» يؤمنون إبشيرا» بالجنة 
#ونذيرًا» من النار . 

قال محمد : «إتنزيل» رفمٌ بالابتداء » وخبره «كتابٌ» وجائز أن يرفع بإضمار هذا تنزيل › 
و«إقرانا عريًّا» نضبٌ على.الحال9©. 

إفأعرض أكثرهم؟ أي : عنه وإفهم لا يسمعون4 الهدى ؛ سمع قبول بإوقالوا قلوبنا في أكنّة» 
أي : في علب" وما تدعونا إليه4 يا محمد ؛ فلا نعقله (إوفي آذاننا وقر» صَمَمْ عنه فلا نسمعه لإومن بيننا 
ويينك حجابٌ) فلا نفقه ما تقول إفاعمل إننا عاملون) ؛ أي : اعمل بدينك ؛ فإنا عاملون بديننا . 

قال الله للنبي : طإقل إنما أنا بش مثلكم يوحى إليع» غير أنه يوحى إليع إأنما إلهكم إل واحد 
فاستقيموا إليه» أي : فوحدوه طإواستغفروه» من الشرك إوويل للمشركين» في النار . 


. ١ في درء: وسورة فصلت‎ )١( 
. )٠٥/١( ينظر نفصيل ذلك من الدر المصون‎ )۲( 
. في «ره: غفلة‎ )۳( 


با س ا ا بي ن 
#الذين لا يؤتون الزكاة» أي : لا يومحدون الله . 
م53 ممم رم ير ىو 7 8 .£$ ل a e2‏ یاه 2 4- 1 14 
ل ألذِينَ ءامنا وعَيلوا لحت لهم اجر عير موو © ل أينَّكمْ مرو الى حَقَ 
٠ cK‏ ەر 2ر 4 € ءي ر ٍِ ص ص کے ع ر 2 LL ll A‏ 
الارض فى ومان وتمعلون له أندادا ذلك رب لين () وحمل فها رواسى من فوقها ودرك فا 
َال 


2 


ا ولِلْأْرْضِ 


2 


ودد فیا أف ف رة أ سوه كابر @ م اتر إل ألم ھی کان 
انت طَوْعًا أو گرا الا ا طَابِيَ 40 

«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جر غير ممنون» تفسير الحسن : أي لا ين عليهم من 
اذى . 

طقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» يقوله على الاستفهام ؛ أي : قد فعلتم 
«وتجعلون له أندادً ا أعدالا تعدلونهم به ¢ فتعبدونهم دونه #وجعل فيها رواسي من فوقها» 
يعني : فوق الأرض » والرواسي : الجبال حتى لا تحرك بكم «إوبارك فيها) أي : جعل فيها البركة ؛ 
يعني : الأرزاق «إوقدّر فيها أقواتها» أرزاقها في أربعة أيام& في تتمّة أربعة أيام » يعني : خلق 
الارض في يومين» وأقواتها في يومين» ثم جمع الأربعة الآيام فقال : «إفي أربعة أيام سواء 
للسائلين» يعني : لمن كان سائلاً عن ذلك » وهي تقرأ (في أربعة أيام سواع)(© أي : مستويات7) 
يعني : الأيام . 

قال محمد : من نصب «إسواءئً74 فعلى المصدر استوت استواء). 

ثم استوى إلى السماء» قال محمد : يعني : عمد لها وقصد وهي دخا ملتصقة 
بالأرض ؛ في تفسير الحسن لإفقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرا على وجه السخرة والقدرة ؛ 
قال هذا لهما قبل خلقه إياهما «إقالتا أتينا طائعين) يعني : بما فيهما . 


/۷( قرأ بالرفع - أي : رفع إسواء» - أبو جعفر ؛ وقرأ بالجر يعقوب والحسن وزيد بن علي وغيرهم . ينظر البحر‎ )١( 
. النشر (؟/577)‎ » )9147/١8( الإتحاف (۳۸۰)» جامع القرطبي‎ © 

(۲) لسان العرب (سوى) . 

(؟) وهي قراءة العامة . ينظر : الإنحاف (۳۸۰)؛ النشر (؟/577)» البحر (485/97) . 

(1) قاله مكي وأبو البقاء المكبري . ينظر : [عراب القرآن (۲۸/۲ - 55) , البحر (487/17) , الدر المصون (017/7) رفي 


الأصل : استوت سواء . 


سورة فصان ل بب ب )بإ ا 


قال محمد : إطوعًا أو كرا ا كرمًا(©. 


لفْتَصَنهنَ سبع سَمَوَاتٍ فى بوم ووی فى کي سما هأ ور اا لديا بتكب فشا 
ذلك مدر التزيز لْعَلِيِمِ @4 
لإفقضاهن» يعني : خلقهن سبع سلواتِ في يومين وأوحى في كل سماءٍ أمرها» قال 
مجاهد : يعني : أمره الذي جعل فيها مما أراد #وزينا السماء الدنيا بمصابيح» يعني : النجوم 
«وحفظا» أي : جعلنا النجوم حفظًا للسماء من الشياطين لا يسمعون الوحي » وذلك بعد بعث 
لفان أعرط عضا ضوا فقل أندرة عد ل 7 صَعِقَةِ عاد د مود 9 إِذْ a‏ نهم الريسل من بين بَيْنِ أيهم 
وٽ َلْفهمَ ألا يدوا إلا آله لوا و سل رتا لايرل ميك ل 
يقير ا ي م لَه ا 
م تا از في أطي ا ولتت اا ل 0 
0 أعرضوا» يعني : المشركين إفقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» يعني 
الآخرة . 
وإقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» أي : يخبروننا أنكم رسل الله ؛ يقوله كل قوم لرسولهم . 
قال الله : رل۷ . ٠‏ 1) طإفأما عاد فاستكيروا في الأرض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة» عجبوا 
من شدتهم › قال الله : «أو لم یروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قرة» . 
«إفأرسلنا عليهم ريحًا صرصوًا» يعني : شديدة البرد ؛ وهي الدبور('. 
قال محمد : الصرصر : الشديدة البرد التي لها صوتٌ , وهي الصّرة أيضًا). 
)١(‏ ينظر : [عراب القرآن (۲۹/۳) » مجمع البيان )٦/٥(‏ » البحر (445/7 - /427)ء البيان (۴۳۴۷/۲) . 


(۲) وهي ربح نهب من المغرب ء وتُقَابل القبُول ؛ ونُسَمى ربخ القبول : الصا . والجمع : دُبْرء وذابائر . لسان العرب (د . 
(؟) وقيل (صرص) أصلها : ضر ؛ من الصّيّرء فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل . بنظر لسان العرب (صرر» وصرصر) . 


٣۷م‏ تفسير القرآن العزيز 


طني أيام نحساتٍ» أي : مشتومات » وهي الثمانية الأيام التي في الحاقة"» كان أولها يوم 
الأربعاء إلى الأربعاء الآخر . 

قال محمد : قراءة نافع (نخسات) بتسكين الحاء"2 واحدها خش المعنى : هي نحساتٌ 
عليهم . 
وما مود وذ متهم 6 4 ستَحبا لمن عل عل امد ادم صِفَه اعاب امون يما كانوأ 

تبون © وتا 9 امنوأ واوا يَنَقُونَ ©© ووم يکر أعَذَاء آم إلى لار َم 
غ5 @ عل ما ااا تبد كوم ستقف: شم لوخم يما ا عة 4 

لإرأما ثمود فهديناهم أي : ينا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال ا العمى على 
الهدى» أي : اختاروا الضلالة على الهدى إفأخذتهم صاعقة العذاب الهون) من : الهوان9؟) 
«إفهم يوزعون» قال قتادة(": لهم وَرَعَةٌ ترد أولاهم على أخراهم 

قال محمد : وأصل الكلمة من : وزعته إذا كففته0©. 

لإيوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم# جوارحهم . 

قال محمد : وأصل الكلمة : أن الجلود كناية عن الفروج . 
ًا وا لويد لم سهد ينوا وأ أنطقنا َه لڍ انط کل ىو وهو حلفم ول مرق 
له رَس © وما كسم سرو مروف أن شد که ممم ولا أ ل صرح ولا ودک ولكن 
ظَنتم أن أله لا بعاد كيرا يما تی و نا کہ کی ریز وک بے 
ن َلكيرينَ©) فَإن بسا لار منوى لم ون َنْعَمِْبوا هما هُم ين الم @)4 


(1) يعني قول الله - تعالى - : رها عَلهِمْ سبع يال َة أَيَّاوٍ حوبا [الحاقة : ]7١‏ . 
(۲) وهي أيضًا قراءة أبي عمرو وابن كثير . ينظر : السبعة (07/7) » البحر (۰/۷ ٩‏ 4) » التيسير )١915(‏ » النشر (5757/1) . 
(۳) ويجمع (تځس) أيضًا على حوس وألخس ر اسان ارب رنج : 
)٤(‏ يقال : هان فلان يهون هُونًا وهَوَانًا ومهانة ؛ أي : ذل . ينظر لسان العرب (هون) . 
)٥(‏ رواه الطبري .)٠١7/714(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (7548/6) لعبد بن حميد . 
)١(‏ بقال : وَرَع بَرَحٌ وَرْعًا . لسان العرب (وزع) . 
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وإوقالوا الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اله الذي أنطق كل شي ء انقطع ذكر كلامهم ها 
هناء قال الله : «إوهو خلقكم أول مرة» يقوله للأحياء إوإليه ترجعون» . 

وما كنتم تستترون) أي : تتقون ؛ في تفسير مجاهد(" للإأن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصا ركم ولا جلود كم ولكن ظننتم» حسبتم إأن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون وذلكم ظنكم 
الذي ظنتم بربكم أرداكم) أهلككم «إفأصبحتم يعني : فصرتم طإمن الخاسرين» . 

فإوإن يستعتبوا» أي : يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار ؛ فيردهم إلى الدنيا ليؤمنوا للإفما هم 
من المعتبين]» أي : لا يستعتبون . 

فا هحر قرا قروا للحم کاب يم ومَا حَلفَهُحَ وحن يهم امول فح مم قد حلت ِن 
لھم يِن ن وان إن ٤ا‏ حر ) وال لن مرا لا نممو لا اران موأ يو 
امک تنبو @ نیقی ایی كُمرُوا عدبا ہکا جرم توا ای کا عم 6 دیلک 
جر دل کہ اا لحم ا کار الل ج جا كنأ یی يحو 2© و آلب كدرو را 
ی آل الد بن ن و جما تت ای یک ب آشتیه) 

إوقيضنا لهم قرناء يعني : شياطين إفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ قال الحسن : ما 
بين أيديهم » يعني : حب ما كان عليه أباؤهم من الشرك وتكذيبهم الرسل » وما خلفهم : تكذيبهم 
بالبعث «إوحق عليهم القول أي : وجب عليهم الغضب ؛ في تفسير قتادة في أم قد خلت من 
قبلهم» أي : مع أم . 

إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قال الشدي : نزلت في أبي جهل بن هشام كان يقول 
لأصحابه : إذا سمعتم قراءة محمدٍ ؛ فارفعوا أصواتكم بالأشعار حتى تلتبس على محمد قراءته 
لعلكم تغلبون) لعل دينكم يغلب دين محمدٍ . 

قال محمد : اللغو في اللغة : الكلام الذي لا يُخصل منه على نفع ولا على فائدة » ولا تفهم 
حقيقته » يقال منه لغا وفيه لغةٌ أخرى : لغي(». 


. )۱۰۸/۲ ٤( رواه الطبري‎ )١( 
. يقال : لغا يَلْعُو لَعْوًا ولَغِيَ يَلمَى لَمّا بمعنى واحد . لسان العرب (لغو)‎ )۲( 


E 


«إوقال الذين كفروا» في النار فإربنا أرنا) يعني : الرؤية » ومن قرأها (أزنا) بتسكين الراء!'), 
فا معنى : أعطنا(” ادن أضلانا من الجن والإنس» يعنون إبليس » وقاتل ابن آدم الذي قل خا 
«إنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» في النار يقولون ذلك من شدة الغيظ عليهم . 

«إنَّ ایت الوا را اه ثم نشوا ترد نهم المَليِحَةُ آلا اوا ولا را 
وروا اة الى كد ودود @ ن يآ فى الحَبوة ألا وف الكجرة وككم 
فما تا فكو سکم کم فا ما کد @ ڑل ن عر کی @) 

إن الذين قالوا رين الل مخلصين له لإثم استقاموا» عليها إتتنزل عليهم الملائكة» عند 
الموت ألا تخافوا ...© الآية . 

تفسير الحسن : أن قول الملائكة لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا؛ تستقبلهم بهذا إذا خرجوا من 
قبورهم «إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» أي : نحن كنا أولياءكم إذ كنتم في الدنياء ونحن 
أولياؤكم في الآخرة » قال بعضهم : هم الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم «إولكم فيها ما 
تدعون أي : ما تشتهون وإنزلاً من غفور رحيم» . 

قال محمد : (ثزلا) منصوبٌ بمعنى أبشروا بالجنة تنزلونها نزلا؟"» ومعنى تُزلاً : رزقا"». 

ون اخس ولا سن 15 إل لل َمِل صلا َال ّى ين ميل © ولا وى 

سه ولا أيه هم الى ہی مسن إلى بنك ونم عدو مو مي © 


وما بلدا إل ا َأ رما بده إلا حل عبر © إا يك م لبط 
رە رم 2 هم ےط لے ر 2 جح سس 0 م 2 . رار 
K 22‏ باه ِنَم هو الس أ له 2 ومن عايليّه الكل وَألتَهَارٌ لمش والقمر 
5 دوا 8 3 لِلْفَّمَر وَأسْحْدُوا يه ايى حَلَقَهُنَ إن كُشْمَ إِيَاهُ درت © إن 


اتڪيا الي عند رَيْكَ سحو تم بال لار مهم لا بتر @) 


)١(‏ وهي فراءة ابن كثير وأبي عمرو ٠‏ وابن عامر » وعاصم من رواية أبي بكر عنه . ينظر : السبعة (010/7) النشر (۲۲۲/۲) ؛ 
التيسير )١41(‏ وتفسير القرطبي )581/١8(‏ . 

(۲) ورد في الكشاف : ارا بالكسر للاستبصار , وبالسكون للاستطعاء ونقله عن الخليل . ينظر الكشاف (5/؟106) . 

(؟) ينظر : البحر )٤۹۷/۷(‏ » البيان (۳۳۹/۲ - )714٠‏ » إعراب القرآن (۳۹/۳) » مجمع البيان (ه/؟١‏ - 17) . 

(4) رقال الأخفش : هو من نزول الناس بعضهم على بعض » يقال : ما وجدنا عند كم نرلاً . لسان العرب » مختار الصحاح (نزل) . 


سورة قصلت سس سمب سس )بج م 


ومن أحسن قولاً...» الآيق وهذا على الاستفهام ؛ ای لا أحد اخسن قولاً مئة #ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة» الحسنة في هذا الموضع العفو والصفح , والسيئة ما يكون بين الناس من 
الشتم والبغضاء . 

قال محمد : المعنى : ولا تستوي الحسنة والسيئة و(لا) زائدة(©. 


#ادفع بالتي هي أحسن»» (ل8١؟)‏ يقول : ادفع بالعفو والصفح القول القبيح والأذى » كان 
ذلك فيما يينهم وبين المشركين قبل أن يؤمروا بقتالهم . 

يحيى : عن فِطرء عن أبي إسحاق الهمداني » عن أبي الأحوص ء عن أبيه قال : « قلت : يا 
رسول الله » إن لي جارًا وإنه يسيء مجاورتي ؛ أفأفعل به كما يفعل بي؟ قال : لا إن اليد العليا خير 
من اليد الشفلى 06). 

طفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي : قريب قرابته «وما يلقاها إلا الذين 
صبروا» فيقول : لا يعفو العفو الذي يقبله اله إلا أهل الجنة » وهي الحظ العظيم «إوإما ينزغنك من 


. )1۷/١( ينظر : تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۰/۱۹ - ۲۸١‏ رقم 1۱۷) من طريق فطر بن خليفة عن أبي إسحاق بنحوه . 
وروی الإمام أحمد )٤۷۳/۳(‏ والترمذي (4/4 7 رقم )٠١٠٠١7‏ والطيالسي ۱۸٤(‏ رقم 4 )١١‏ وابن أبي عاصم في 
الأحاد والمثاني (1۲/۲ ٤‏ رقم 477 )١‏ وابن حبان (7١/14؟1؟‏ رقم 417 0) والحاكم )١81/14(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (9١/1لا؟‏ رقم 505 ۱۹/ ۲۷۷ رقم 5.4 ۱۹/ ۲۷۸ رقم ٦۱۰‏ ۲۷۹/۱۹ رقم ۰1۱۳ ۲۸۱/۱۹ 
رقم ۰٦۱۸‏ ۲۸۲/۱۹ رقم )١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (ه/465 7 رقم ١‏ والبيهقي في السنن /١٠١(‏ 
)٠‏ وفي الشعب (59/5 ١6‏ - ۰ رقم  ) ٥‏ وغيرهم من طرق عن أبي [سحاق » عن أبي الأحوص » عن أبيه 
قال : « قلت : ها رسول الله » أرأيت رجلاً نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني » ثم نزل بي » أجزيه بجا صنع أ أقريه؟ قال : 
اقره ٩‏ . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وروی الإمام أحمد (477/7) وأبو داود (558/1 رقم 171147) وابن خزيمة في صحيحه ٩۸ - ٩۷/٤(‏ رقم )١1414‏ 
وفي التوحيد ١58/١(‏ رقم ۸۸) وابن حبان ٠١6/0(‏ رقم ۳۳۹۲) والحاكم )1١8/1(‏ والبيهقي )۱۹۸/٤(‏ وغيرهم 
من طريق أبي الزعراء » عن أبي الأحوص ء عن أبيه قال : قال رسول الله : « الأيدي ثلاثة : فيد الله العليا » ويد 
المعطي التي تليها » ويد السائل السفلى ؛ فأعط الفضل » ولا تعجز عن نفسك ٠‏ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 


و ي ا بيب بت فير اران ال 


الشيطان نزع قال قتادة : النزغ : الغضب(). 
ومن أياته» من علامات توحيده اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) خلق آياته طإفإن استكبروا» يعني : المشركين عن السجود لله 
«وفالذين عند ربك يعني : الملائكة (يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» أي : يلون . 
قال (مجاهدٌ)9'»: سألت ابن عباس عن السْججدة في وحم» فقال : اسجدوا بالآخرة من 
الايتين . قال ابن عباس : وليس في المفصّل سجود . 
وین نيو لك رى الس ةد رع ليها ْم هكرت ورت إن أخياها لمي الموقة 
کم ع کل کی قي © إن الي ڈوک ن “وتا نو ا َنب ف لار عو آم کی يَأ 
“يمنا بوم امه ملوأ ما شام ِنَم يما مَل بصي © إن ليبن كفروأ باكر لما جادهم وَإِنَّم 
قوله : «إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة& يعني : غبراء متهشمة طإفإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزرت وربت» يعني : انتفخت [فيها تقديم ربت ]° للتبات «إواهتزت» بنباتها إذا أنبعت 
إن الذي أحياها حي الموتى» وهذا مئل للبعث «إإن الذين يلحدون في آياتنا» قال الكلبي : 
قال محمد : معنى يلحدون يجعلون الكلام على غير جهته » وهو مذهب الكلبي » ومن هذا 
اللحد ؛ لأنه الحفر في جانب القبر » يقال : لحد وألحد [بمعنى]) واحد(. 
«أفمن يلقى في النار خير أن يأتي آمنًا يوم القيامة4 أي إن الذي يأتي آمنًا حير #اعملوا ما شئتم 
إنه بما تعملون بصير» وهذا وعيدٌ إإن الذين كفروا بالذكر» يعني : القرآن . 


)١(‏ وقيل : نزغ الشيطان : وساوسه ونخسه في القلب بما يسول للإنسان من المعاصي » يعني : يُلقي في قلبه ما يفسده 


على أصحابه . لسان العرب (نزغ) . 
(۲) في ١ر٩‏ : محمد . وهو خطأ . وانظر الدر المنثور (8/؟ )1١‏ . 
(۲) من ١ر٤۰‏ 


(4) في الأصل : في معنى . 
(©) ينظر لسان العرب (لحد) . 
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وإوإنه لكتابٌ عزيز» أي : منيع «إلا يأتيه الباطل» يعني : إبليس فمن بين يديه ولا من خلفه» 
تفسير الكلبي لا يأتيه من بين يديه يعني : من قبل التوراة » ولا من قبل الإنجيل ولا الزبور » ليس منها 
شيء يكذب بالقرآن ولا یبطله » «إولا من خلفه» لا يأتيه من بعده كتابٌ يبطله #تنزيل من 
حكيم في أمره إحميد» استحمد إلى خلقه ؛ أي : استوجب عليهم أن يحمدوه. 
ئا بال لك إلا ما قد فی لِلرّسُلٍ ين فیک إن رَيّكَ لذو مَمْفرَز وَدْر عِمَابٍ ألم @ 

ل 4 


ولد جلت مهنا اميا لقالا كرا ملت ٣اه‏ 


0067 م" سے سے م م 50 5-4 ر 

جي وَعَرَنَ قل هو لزت عامنوأ 
)2 سس وه 4 ره ب عي ہے مم > ل ل 7ے ۰ ر م ے 
هدىف وشفاء والزب لا منوت ف ءاذانوم وقر وهو عليهم عى أؤلتيك 
و مم ص f2 ece‏ ر وور ر توق مه ی م ر 
نادزت من کان بيد 9 وقد ينا موسى الكتب فَاخْتَلِفَ فِيهِ وولا مكلمة 
ءءء | اعمس کار لسر موي 7 540 العم و هم < 2 
سبقت ين ريك لفنى ببتهم وهم لبى شك ينه مريو 9 من عل 


نما قتي ومن اتةه اما رتا ريك بطل بيد @) 

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» يعني : ما قال لهم قومهم من الأذى » كانوا 
يقولون للرسول : إنك مجنونٌ » وإنك ساحرٌ ‏ وإنك كاذبٌ إن ربك لذو مغفرة» لمن آمن «9وذو 
عقاب4 لمن لم يؤمن . 

ولو جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا لولا» هلا «إفصلت آياته4 أي : يُبنت أعجمي وعربي » 
أي : بالعجمية والعربية على مقرل من قرأها بغير استفهام ومن قرأها على الاستفهام مدّها «وأعجمي 
وعربي 74" أي : لقالوا : كتاب أعجمي (ونبي) عربي يحتجون بذلك ؛ أي : كيف يكون 
هذا؟! 

قال محمد : من قرأها بلا مد فالمعنى : جعل بعضه ياتا للعجم » وبعضه بيانًا للعرب0". 

قال الله : طقل هو للذين آمنوا هدى وشفاءً» لصدورهم يشفيهم نما كانوا فيه من الشك 
والشرك «إوالذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي : صممٌ عن الإيمان «إوهو عليهم عمى) [يزدادون 


. قرأ حمزة والكسائي أأعجمي» وقرأ نافع وابن كثير واين عامر » وأبو عمرو إأغجمي » وقرأ ابن عامر «ألغجمي»‎ )١( 
. )۴۸١( التيسير (97١)ء الإتئحاف‎ » )٥۷۷( السبعة‎ » )© ٠ 7/1( ينظر : البحر‎ 

(۲) في ورهء: ولسان. 

(۳) ينظر : تفصيل هذه القراية وتوجيهها في الدر المصون (15/5 =( 


۳۷۸ تفسير القرآن العزيز 


عمّى "١‏ إلى عماهم إذ لم يؤمنوا لإأولئنك ينادون# بالإيمان طمن مكان بعيد» تفسير بعضهم 
[بعيد من](" قلوبهم . 

«إولقد آتينا موسى الكتاب# التوراة #فاختلف فيه عمل به قوم وكفر به قوم لؤولولا كلمة 
سبقت من ربك ألا يحاسب بحساب الا حرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا » فأدخل أهل الجنة الجنة » 
وأهل النار النارّء وهذا تفسير الحسن طإوإنهم لفي شك منهه من العذاب «مريب4 من الريبة . 
«إليهِ بذعم آل لارا ین تمن هاا ملين أن ولا مَصَعٌ إلا يليه 52 
ام اين سُرَكَاوى الوا ادنك ما يمنا ِن سي ©© وَصَلَّ عَنْمُم با ا کا يعون من قبل 
وظوا ما لم ن يي @ لا َم اسن ين دعاو لبر إن مَسَّهُ لر مينر نر ® 
وَلَينْ أَدْضسَهُ رة ما م بعد ضرا مه لفون هدا لى وا اَن ألسّاعَدَ قَأيِمَهَ وَين يُحِعْتٌ إلى 
رن إن لي عنم للحسى فان الدب گمروا پا ماو دنهم يَنْ داب عَبِيِظٍ @) 

إإليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها» تفسير الحسن هذا في النخل خاصة 
حين (ل5٠7)‏ يطلع لا يعلم أحدّ كيف يخرجه الله (إوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم 
(يقول : لا يعلم وقت قيام الساعة » وما تخرج من ثمرات من أكمامها» وما تحمل من أنثى ولا 
تضع ؛ إلا هو لا إله إلا هی(" . 

قال محمد : الاختيار في القراءة « وما يخرجه بالياء ؛ لأن ما ذكر مذكرء المعنى : والذي 
لق 


يخرج 
قوله : ومن أكمامها» يعني : المواضع التي كانت فيه مستترة » وغلاف كل شيء كمه » ومن 
هذا قيل : كم القميص(“. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) مطموس في الأصل . 

(؟) سقط من «ر٬‏ . 
البيان )١4/6(‏ » إعراب القرآن (15/75) . 

)٥(‏ ويجمع على : أكقام وكمَمة OR‏ : الكم بكسر الكاف : ما يغطي الثمرة » بضم الكاف :ما 
يغطي اليد من القميص . كذا ضبط الزمخشري والراغب . ينظر الدر المصون )7١/5(‏ . 


سورة قصلت للب سس سب سسسب بإ م 


«إويوم يناديهم» يعني : المشر كين «أين شر كائي الذين زعمتم» أنهم شر كائي «إقالوا آذنّاك» 
سمعناك ما منا من شهيد يشهد اليوم أن مععك آلهة . قال الله : لإوضل عنهم ما كانوا يدعون 
من قبل في الدنيا ؛ ضلت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدون » فلن تستجيب لهم . 

قال محمد : (آذناك) حقيقته في اللغة : أعلمناك. 

«إوظنوا» علموا ما لهم من محيص# من ملجأ . 

طلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» أي : لا يمل وان مته الشر فيكوسّ قنوط» فالخير عند 
المشرك : الدنيا والصحة فيها والرخاء «إوإن مسَهُ الشر» في ذهاب مال » أو مرض لم تكن له 
جشبة("2» ولم يرج ثوابًا في الآخرة » ولا أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء إولكن أذقناه رحمة» 
يعني : رخاء وعافية من بعد ضراء» أي : شدّة «إمسته» في ذهاب مال » أو مرض «إليقولن هذا 
لي أي : بعلمي » وأنا محقوق بهذا! «إوما أظن الساعة قائمة» أي : ليست بقائمة إولئن 
رجعت إلى ريي كما يقولون «إن لي عنده للحسنى# للجنة ؛ إن كانت جنة . 

ولا انمتا عل الا أعْرَصٌ وتا انيه وَإذَا مَسَّهُ ار هدو دعاو عريض © فل َءيشر 
إن ڪان من عِنڍ آي ٿم فر په مَنْ صل من هُوَ فى ساق بي سره 
ينا فی الاق ؤج انیم حَقٌ ب لھم آنه ای اوم يكيف ریک م َك کل یر 
ہد © الا م في رر ين لما ديهم آلآ نَم يك توم جب @) 

إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي : تباعد #إوإذا مشه الشر» الضّر «إفذو 
دعاءٍ عريض» أي : كبير . 

«إقل أرأيتم إن كان من عند الله يعني : القرآن #إثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق» في 
فراقيٍ للنبي وما جاء به #بعيدٌ» من الحق » أي : لا أحد أضل منه . 

«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» قال الحسن : يعني : ما أهلك به الأم الشالفة في 
البلدان » فقد رأوا آثار ذلك رفي أنفسهم » أخبر بأنهم تصيبهم البلايا» فكان ذلك كما قال 


. ومنه : أذان المؤدّن الصلاة ؛ أي نادى بها وأعلم » وأيضًا أذن بالصلاة » بتشديد الذال . لسان العرب (أذن)‎ )١( 
eS زفة في ورا‎ 


فأظهره الله عليهم » وابتلاهم با ابتلاهم به . 

لإحتى يتبين لهم أنه احق يعني : القرآن أو لم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيد) أي : 
شاهدٌ على كفرهم وأعمالهم , أي : بلى كفى به شهيدًا عليهم . 

لا إنهم في مربت في شلك فمن لقاء ربهم) يقولون : لا نبعث ولا نلقى الل الا إنه يكل 
شيءِ محيط) أحاط علمه بكل شيءِ . 


© © $ 


, )71/1( من ورةء ولعل المراد : أو لم يكفك ربك » والباء مزيدة في الفاعل . بنظر أصل هذا المعنى من الدر المصرن‎ )١( 


تفسير سورة وحم عسق (0) 


نماي 0 يد 


الو نت اك ب 0 لسوت e E‏ 5 
ا لت ی آ9 له كله خر الثم الم © وَل 
اَذ ين دونه أيه ا فيا عل وبآ أت تَ کہم بيبل ©»4 

قوله : حم عسق» قد مضى القول في حروف المعجم كذلك يوحي إليك أي : هكذا 
يوحي إليك إوإلى الذين من قبلك» من الأنبياء الله العزيز» في نقمته #الحكيم» في أمره 
لإيكاد" السلموات يتفطرن) أي : يتشققن «إمن فوقهن) يعني : من مخافة من فوقهن » وبلغني 
أن ابن عباس كان يقرؤها ©ينْمَطِوْنَ من فوقهن ي0 . 

#ويستغفرون لمن في الأرض» أي : من المؤمنين . 

«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء يعني : آلهة يعبدونها من دون الله الله حفيظ عليهم» أي : 
يحفظ عليهم أعمالهم ؛ حتى يجازيهم بها طإوما أنت عليهم بوكيل» بحفيظ تحاسبهم وتجازيهم 
بأعمالهم . 

« وَكَدِكَ وتا إ لبك و عر ر أ اشر وَمَنْ وا وبر بوم المع لا رب 


. سورة الشورى‎ )١( 

(۲) في الأصل و وره طإيكاد» بالياء » وهي قراء نافع والكسائي . ينظر : السبعة »)08٠(‏ النشر »)۳٠۹/۲(‏ التيسير 
(١16)؛‏ جامع القرطبي )4/١5(‏ . 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم من رواية أبي بكر عنه . ولم أر من نسبها إلى ابن عباس إلا المصئف . 
ينظر : الإنحاف (۳۸۲ - ۳۸۳) ء التهسير ٤(‏ ۱۹) , الحجة لابن خالويه ( 775 )91١8‏ ؛ السبعة )٥۸۰(‏ » التشر )۳٠۹/۲(‏ . 


؟١‏ »اسل ملل لح تفسير القرآن العزيز 


2 02 22001 
١ 


يي 0 وَْحِدَهٌ ولكن يذخل من ياء فى ميهء 
س 
2 2 2 


ر ير ر عدم يو ين كنم تگنر ! لله AKS‏ عليه 
َو ڪلت وَإِله ب » 

إلسذرأم القرى» مكة منها دجي الأرض ومن حولها» يعني : الآفاق كلها فإوتنذر يوم 
الجمع» يوم القيامة ؛ يجتمع فيه الخلائق : أهل السلوات » وأهل الأرض «إولو شاء الله جعلهم أمة 
واحدة» على الإيمان إولكن يدخل من يشاء في رحمته» يعني : في دينه ؛ وهو الإسلام 
لإوالظالمون» المشركون ما لهم من ولي» ينعهم (ل۳۱۰) من عذاب الله . 

لإأم اتخذوا من دونه أولياء» أي : قد فعلوا إفالله هو الولي) يعني : الرب دون الأوثان «وهو 
يحبي الموتى وأوثانهم لا تحبي الموتى . 

«إوما اختلفتم فيه من شيء» يعني : ما اختلفتم" فيه من الكفر والإيمان لإإفحكمه إلى الل 
فيدخل المؤمنين الجنة » ويدخحل المشركين النار إذلكم الله ربي» يقول للنبي الا قل 
ذلكم الله ربي . 


قال محمد : ذكر ار ِن مجاهد أن الياء ثابتة في إربي؟ لأنها إضافة قال : ولغ يختلف القراءٌ في 


ثبوتها(". 

فَاطِرٌ السَمْوَتِ رض لل تِن أنشيِك روب ف الا روجا روك 

س كيو کی رر آلتميع آي ر 69لم مَقَاليد ل اتوت لك 0 
تا وبشّدِرٌ ٠ ETE‏ ع كمي ألذين م وی پو ا َالدِى أَوَحَبِئَا إِلَيِكَ 


وَمَا وَصَّيْمَا به بوه انهم ومُوسى وعيسق أن نموا الِب ولا را فيه کر عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما 
دعوم إو أله ّى ليه من بنك يي اک عن یب @) 


)١(‏ في وره: ما اختلفرا. 
(؟) أي : لأنها مضافة إلى ياء المتكلم » وهي قراءة العامة . ينظر : إعراب القرآن )٥۱/۳(‏ » البيان (؟/5148؟) » البحر (۷/ 
6ن التبيان (1؟١١).‏ 
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لإجعل لكم من أنفسكم أزوابجا» يعني : النساء . 
طإومن الأنعام أزواجا) ذكرًا وأنثى » الواحد منها زوخ(". 
«إيذرؤكم فبه) أي : يخلقكم فيه نسلاً بعد نشل لیس كمئله شي . 
قال محمد : هذه الكاف مؤكدة ؛ المعنى : ليس مله شي٤.‏ 
له مقاليد» مفاتيح ؛ في تفسير قتادة . 
شرع لكم) أي : فرض ؛ في تفسير الحسن فمن الدين ما وصى به ما أمر به لإنوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به أمرنا به «إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين» يعني : 
الإسلام . 
كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه من عبادة الله وترك عبادة الأوثان . «اللّه يجتبي إليه من 
يشاء» أي : يختار لنفسه ؛ يعني : الأنبياء إويهدي إليه» إلى دينه فمن ينيب من يخلص له . 
وما روأ إلا من بعد ما اف ال ا م لا كم سَبَقَتْ ين رَيَكَ إِك أَجلٍ 
مس 6 سس بم وَإنَّ َيب وروا الككب ين بَمْدِهِمْ 7 سل نه مرس 08 
2 تي ڪت لز وك قي 0 امت يمآ أل أنه ين ڪي 
مرت اَل نكم أ آل ریا ویک تا أعمنانا ولك اڪ لا حب خجة تتا ويك اه 
عتم يك ويد يز هه 
«إوما تفرقوا» يعني : أهل الكتاب «إإلا من بعد ما جآءهم العلم بغيًا بينهم أي : حسدًا فيما 
بينهم » أرادوا الدنيا ورخاءها ؛ فغيّروا كتابهم » فأحلوا فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا » فترأسوا على 
الناس يستأكلونهم ؛ فاتبعوهم على ذلك . 
قال محمد : قوله : إلا من بعد ما جاءهم العلم» المعنى إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة » 
ولكنهم فعلوا ذلك بغيا ؛ أي : للبغي . 


TAY 


. الزوج في اللغة : كل واحد معه آخر من جنسه والجمع : أزواج » وزوّججة . لسان العرب » المعجم الوسيط (زوج)‎ )١( 
. )۴٠١/۲( مجمع البيان (1/0؟) » الیان‎ » )٥۱۰/۷( البحر‎ » )٥۲/۳( ينظر : إعراب القرآن‎ )۲( 
. إلى هنا انتهت المقابلة على نسخة المتحف البريطاني ور ه؛ حيث لم نعثر على بقية النسخة‎ )۳( 


077 ا بر رك تفسير القرآن العزيز 


لإولولا كلم سبقت من ربك إلى أجل مسمى يعني : القيامة أخعروا إليها لإلقضي بينهم» في 
الدنيا ؛ فأَدْحَلُ المؤمنين الجنة » وأدخل الكافرين النار «إوإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) يعني : 
اليهود والنصارى من بعد أوائلهم «إلفي شك منه» من القرآن طإمريبٌ# من الريبة إإفلذلك# لما 
شكوا فيه وارتابوا من الإسلام والقرآن «إفادع واستقم كما أمرت على الإسلام . 
#وأمرت لأعدل بينكم» أي : لانظلم منكم أحدًا ولا حجة بیننا وبینکم تفسير مجاهد(): 
لا خصومة بيننا وبينكم في الدنيا الله يجمع بيننا» يوم القيامة إوإليه المصير» الموجع ؛ نجتمع 
عنده فيجزينا ويجزيكم . 
لوين يات فى َه من بعد ما اچیب لم جم اة عند ريم وميم عضب 
َم عاب کید @ اله اي رَد الكتب بالق وَالْرانَ وما يدبك لمل َء 
قر @ ينتيل يها الذي ل بزو يها اریت اما فقون ينها يلو آنا 
أن آلا إِنَّ الین ُمَارُوت فى أَلسَاعَةٍ إنى صك بيد @) 
فإوالذين يحاجون في الله يعني : المشركين ؛ يحاجون المؤمنين (إمن بعد ما استجيب له 
يعني : من بعد ما استجاب له المؤمنون لإحجتهم) خصومتهم فإداحضة) باطلة (إعند ربهم© 
قال مجاهدٌ("©: طمع رجال بأن تخود الجاهلية . 
الله الذي أنزل الكتاب) القرآن إبالحق والميزان» يعني : العدل فإوما يدريك لعل الساعة 
قريب 4 . 
قال محمد : #إقريب» يجوز أن يكون على معنى : لعل مجيء الساعة قريبٌ » وقد يكون 
بمعنى : لعل البعث قريب". واللّهِ أعلم بما أراد . 
إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» استهزاءًٌ وتكذيبا «والذين آمنوا مشفقون منها» أي : 


(۱) رواه الطبري )١18/15(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (5/1) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(؟) رواه الطبري )١5/58(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (5/3) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(۳) وقبل : ذكر إفريب» في معنى الوقت » وقبل غير ذلك . ينظر الدر المصون )۷۹/٩(‏ » البحر المحيط (17/17ه - 614) . 
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خائفون ألا إن الذين يمارون في سايكا يون بها لزاني لال بعيد من الحق . 
انه لیف بجاوو بر من يَأ وهو هر الث الْمَرُ © من كات رید عر اة 


> ء ثم 


ذف نه ون کات بريد حَردت ألدَنيَا ن ند يا تال فى اک بن س لَه 


ڪا سرغو لهم ين ال و ق ا 0 
e‏ ری ادييت ممه شخت ا ڪت خر زنع ب اي 
اموا وعم | لصحت فی روات الیکا ل تا تاو عند رَه رك هو الْمَصْلٌ 
لک @) 


«إمن كان يريد حرث الآخرة» يعني : العمل الصالح «إنزد له في حرثه» وهو تضعيف 
الحسنات ؛ في تفسير الحسن ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة» يعني : في 
الجنة ومن نصيب وهو المشرك لا يريد إلا الدنيا وقوله : إنؤته منها» يعني : من الدنيا وليس كل 
ما أراد من الدنياء لا ( ...) يؤتى » كقوله : ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 


نريد(. 
ولت اوري لو ير لين نال الي ارق CE O‏ 
نعم لهم شر كاء ؟ ب يعني : الشياطين - جعلوهم شر کاء فعبدوهم ؛ لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان 


ا E‏ 
وأدخل المش ر كين النار إترى الظالمين» ال مشر كين مسقني خائفين ما كسبوا» عملوا في 
الدنيا #وهو واقع بهم» أي : الذي خافوا منه دمن عذات الله 


ولك ی ایی يندم َه باد ألَذِنَ “اموا وعلوأ الکیحت ل ل آل علي جا إلا موده فى اشر 
r 22‏ 


ون يفف س رذ له ذاختا إلا أله عو كك © يأك عل مه گیا د کر 
َه يم عَلّ ليك ونع له اليل وی لحن ليده إِنَمُ عم دات أَلصدور 3 د وهو الى 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.۱۸ الإسراء:‎ )۲( 


2 1 0000 
ل الو ن عار وتاي اتان ول ا كا © انتيب الي تنا وذ 
َلصَلِحَتِ ع من فضلهء وأ ف عدا شد e‏ 


2 


«إذلك الذي ب يبشر الله عباده الذين ييشرهم في الدنيا بروضات ال جنات . 

«إقل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة في القربى4 تفسير الحسن(“ قال : إلا أن يتقربوا إلى اللّه 
بالعمل الصالح . 

قال يحبى : كقوله : (إقل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاًي() 
بطاعته . 

إومن يقترف4 أي : يعمل لإإحسنة نزد له فيها حسنًا» يعني : تضعيف الحسنات إن الله 
غفورٌ» للذنب #إشكور» للعمل لإأم يقولون افترى» محمد إعلى اله كذبّاه أي : قد قالوه 
لإفإن يشا اله يختم على قلبك» فيذهب عنك النبوة التي أعطاكها » هذا على القدرة ؛ ولا ينتزع 
منه النبوة ويح الله الباطل» فلا يجعل لأهله في عاقبته خيرًا إويحق الله الحق بكلماته» فينصر 
النبي والمؤمنين . 

قال محمد : «إويمحوا» الوقوف عليها بواو وألف » المعنى : واللّه يمحو الباطل على كل حال » 
وكتبت في المصحف بغير واو ؛ لأن الواو تسقط في اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين على الوصل » ولفظ 
الواو ثابت. 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا . 

إويستجيب الذين آمنوا# أي : يستجيبون لربهم يؤمنون به «إويزيدهم من فضله) يعني 
تضعيف الحسنات . 


و2 4 ع 


ولو نط لله الرِرْفَ لِعِبَادِوء لَعَوا في الأرضٍ ولكن برل بِقَدَرٍ ما ياء لم يادو حي 


ت 


. )۲١ 0728 رواه عبد الرزاق (۱۹۱/۳) والطبري (8؟/‎ )١( 
. لعبد بن حميد‎ )۹/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
.٥ه۷‎ : الفرقان‎ )۲( 
. )۳۸۳( وقراً بالوقف على یمح) بالواو : يعقوب » وقنبل وابن شنبوذ . ينظر : [تحاف الفضلاء‎ )©( 


سورة الشورى 


FAY 


یی © ور اذى بول بك يا بضر ما تلل ويش رخ وهر اول الكية © وين 
ليكو خی الوت وَالْأرضٍ وما ب هما ين ای و وهو على جیهم إِذَا اء قَرِيِرٌُ ( © َا 
صبَكُم ين مُصِبَسةَ ہما کت يديك وفوا عن كنير © وما أَسْر بمُحجِرِنَ فى الأرض 
وَمَا کُم ين دو اَن ين ون ولا ير 40 

#ولو بسط الله الرزق ...6 الآية . 

يحبى : عن الخليل بن مُرَة أن عليًا قال : « إن هذا الرزق يتنزّل من السماء كقّطر المطر إلى 
كل نفس بما كتب الله لها ؟ . 

«إوهو الذي ينزل الغيث) المطر طمن بعد ما قنطوا) يئسوا إوينشر رحمته# وهو المطر لإوهو 
الولي الحميد» الرب المستحمد إلى خلقه #وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» يعني : أنه 
يجمعهه( يوم القيامة #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فبما عملت أيديكم 
لإويعفو عن كثير) . 

قال محمد : قرأ يحبى طفبما» وأهل المدينة يقرءون فما بغير فاء). 

وما أنتم بمعجزين في الأرض» يقوله للمشركين ما أنتم بسابقي الله حتى لا ييعنكم ثم 
يعذبكم طإوما لكم من دون الله من ولي) يمنعكم من عذابه «إولا نصير» ينتصر لكم . 
«وين يه لار في ار لكر @ و يه 
ديك َي لل 0 بوا وي ينك عن ركنبر © دام أل دون 
ف ایتا ما ھم ين یں 69 فا أي تو َه ال لديا ١‏ رتا عن أ د داق لِلَذِينَ 
٤امنوا‏ وَل َم EI‏ وَين انون 73 لوم وَالْفَوْحِسَ وَإِدَا ما عضبوا 2 
َْفرونَ 62 الین أسْتَجَابوا لريهم وأقاموأ لصاو وامرهم شورئ بيهم ويا رذفتهم مود 9 لبن 
5١‏ م تك م بتي ©» 


. أي : أن (على) في الآية بمعنى اللام‎ )١( 
. (؟) قرأ نافع وابن عامر إبما» » وقرأ الباقون طإفبما»‎ 
. )۳٣۷/۲( النشر‎ 2 )١920( البحر (/614/1) » التيسير‎ » )٥۸۱( ينظر : السبعة‎ 


تم لي ا ج كبك وو اران ال 


إومن آياته الجوار» السفن إفي البحر كالأعلام» كالجبال . 

قال محمد : ذكر ابن مجاهد أن نافعا قرأ #الجواري4 بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف(. 

إن يشأ يسكن الرياح” فيظلان) يعني : السفن رواكد» سوا كن «إعلى ظهره» على ظهر 
البحر إن في ذلك لآياتٍ لكل صبَارٍ شكور» أي : لكل مؤمن أو يوبقهُنٌ# يغرفهُن ؛ يعني : 
السفن با كسبوا» عملوا ؛ يعني : أهل السفن . 

«إويعلم الذين يجادلون في آياتناه يجحدونها (إما لهم من محيص؟ أي : ملجأ يلجعون إليه 
من عذاب الله . 

قال محمد : يقال : حاص عن الشيء؛ أي : تنحى عنه" وتقرأ : (إويعلم) برفع اليم » وتقراً 
بالنضب » وقراءة نافع بالرفع(). 

#فما أوتيتم من شيءٍ» يعني : المشر كين إفمتاع الحياة الدنيا/» ينفد ويذهب وما عند الله 
خير وأبقى4 يعني : الجنة . 

«إوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» أي : ويجتنبون الفواحش «إوإذا ما غضبوا هم 
يغفرون) يعني : يغفرون للمش ركين » وهو منسوخ نسخه القتال» وصار ذلك العفو بين المؤمنين . 

#والذين استجابوا لربّهم» أي : آمنوا إوأقاموا الصلاة» كانت الصلاة يوم نزلت هذه الآية 
ركعتين غدوة » وركعتين عشي قبل أن تفرض الصلوات الخمس «إوأمرهم شورى بينهم» تفسير 
الحسن أي : يتشاورون في ( ...)20) رما رزقناهم ينفقون) ولم يكن يومئذٍ شيء مؤقنًا . 

(ل )۳١۲‏ «إوالذين إذا أصابهم البغي» إذا بغى عليهم المشركون فظلموهم «إهم ينتصرون» 
بألسنتهم لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئدٍ . 


. قرأ #الجواري» وَضصْلاً - نافع وأبو عمروء وقرأها (الجواري) وصلاً ووقفًا نافع وابن كثير وأبو عمرو‎ )١( 

بنظر : البحر )٥۲۰/۷(‏ » التيسير (926١)ء‏ 'لنشر (۳۹۸/۲) » السبعة (081) . 
(۲) قرأ نافع وأبو جعفر #الرياح» بالجمع » وقرأ الباقون #الريح» بالإفراد . النشر (۲۲۳/۲) وإتحاف الفضلاء (۹۲) . 
(۳) يقال : حاص بجيص خَيِضًا وحَتِضَانًا وتحيصًا . لسان العرب (حيص) . 
(:) قرأ نافع وابن عامر بالرفع » وقرأ الباقون بالتصب . ينظر : البحر »)٥۲۱/۷(‏ السبعة (681)» النشر (5571/5) . 
(6) كلمتان غير واضحتين في الأصل . 


سورة الشورى ډو 


ایوہ اوك ما کیم ين سبل © إت لبيل عى ال يموت اناس ْو فى آلأرض بعر احق 
وکپ لَه عَدَابُ آي @ وکن صب وَعَمَرَ ن ذلك لين عرم شور © ومن يُضْدِلٍ اه َنام 
ين ل ينب وی المي لما رو اماب يموت هل إل مر ن سيل @) 

«إوجزاء سيئة سيئة مثلها» يعني : ما يسيء إليهم المشركون أن يفعلوا بهم ما يفعلون هم . 

قال محمد : قوله : إوجزاء سيئة سيئة مثلها» فالأولى سيعة في اللفظ والمعنى » والثانية سيئة في 
اللفظ وعاملها ليس بمسيء ولكنها سميت سيئة ؛ لأنها مجازاة لسوءٍ على مذهب العرب في تسمية 
الشيء باشم الشيء إذا کان من سببه(). 

إفمن عفا وأصلح» يقول : فمن ترك مظلمته «فأجره» ثوابه على الله إنه لا يحب 
الظالمين» المشركين لون انتصر بعد ظلمه» بعد ما طلم إفأولئك ما عليهم من سبيل) أي : من 


حجة. 


إا السبيل» الحجة «إعلى الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق» يعني : 
بكفرهم وتكذييهم «إأولئك لهم عذابٌ أليمٌ4 موجع #إولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) 
وهذا كله منسوحٌ فيما بينهم وين المشركين نسخه القتال . 

«إفما له من ولي من بعده» من بعد اله يمنعهم من عذاب الله إإوترى الظالمين» المشركين ما 
رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا إومن سبيل) فنؤمن . 

رهم برضو بها حضوي من لدل يروت ين طرفي حَفي وال لين امَو إن 

یرت أ حيرا َم هلبه ب قب آلآ إن اليب فى عَدَابٍ مقر © 
را كانت کم ين ألِيَة يروم ِن دون آم ومن بل امه قا م ين سيل © اتبا 
ريك ن بل أن بأ بوم لہ مَردَ م يس ان مَا کم ين لج بون وما کم ين 
(1) وهو ما يعرف بالششًا كلة » وهو مبحتٌ من مباحث علم البديع » حيث يُذّكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في خب 
كقوله تعالى : سرا أله تي التوبة : 1۷. وقوله : رڪرو وَمَحَكَرٌ أنه آل عمران: 014. 


اوح لل سس سبي يبيبح تسر القران العزيز 


لانن ما رة ی يأ ون نِم ستكة يمَامَدَمَتْ يهم قن لاسن كُمُورٌ © 4 
(إينظرون من طرف خفي 6 أي : يسارقون النظر «إالذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ي 
خسروا أنفسهم أن يغنموها ؛ فصاروا في النار» وخسروا أهليهم من الحور العين » وقد فسرناه في 
سورة الزمر” لإإومن يضال الله فما له من سبيل) إلى الهدى طإاستجيبوا لربكم» أي : آمنوا للإمن 
قبل أن يأني يومٌ لا مرد له) يوم القيامة » أي : لا يرده أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلاً ووقنًا . 
«إوما لكم من نكير» أي : نصير للإفإن أعرضوا» أي : لم يؤمنوا . 
نما أرسلناك عليهم حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم ؛ حتى تجازيهم بها إن عليك إلا 
البلاغ» وليس عليك أن تكرههم وقد أمروا بقتالهم بعد . 
ونا إذا أذقنا الإنسان» يعني : المشرك «إمنا رحمة» وهذه رحمة الدنياء وما فيها من الرخاء 
والعافية (إفرح بها كقوله : «إوفرحوا بالحياة الدنيائ( لا يقرون بالآخرة لإوإن تصبهم سيئة» 
من ذهاب مال » أو مرض فبا قدمت» عملت «إأيديهم فإن الإنسان كفو يعني : المشرك ليس 
ف رو ا ير 
ته ملف الوت والارض يلق ما ناء بب لسن با إا وهم کک 
اذد © ار روجهم 5 کک ا بنا ِنَم لی رد @ وما 
لبر أن ن كمه َه إلا وَحيا أو م ون ون جما أ برل و سوا قوی بإذنِهء ما ا ِنَم 
عل حَكيد 2 وَكَدَلِكَ اوتا لك روصا مَنْ انرا ا کت ری ما الکن ولا اد ٠‏ 


- 2-5 
ر 1 


جلت ورا ہی بد من ل ون عاو ونك لدی إلى صر م قو @ مر آل ای أ 

ا في أَلتَموتِ وَمَا فى الْأَرْضْ آل إلى أله تي الأموز @) 

ڑیھب لمن يشاء إنائ مس قار مج رهن يدان ا كور وزع انر يخلط 
ينهم . 

قال محمد : المعنى : يجعل بعضهم ذكورًا وبعضهم إنانًا ؛ تقول العرب : زوجت إبلي إذا قرنت 


(۱) عند قوله تعالى فل ِى لبي أي حيرا نشم وهلي َم الف الزمر: .٠١‏ 


.۲١ الرعد:‎ )۲( 


اا ا ی 1 


بعضها إلى بعض » وزوّجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرًا بصغير(2 وهو الذي أراد مجاهد . 

وما كان لبشر أن يكلمه الل إلا وَحْيًا أو من وراء حجاب فكان موسى ممن كلمه الله وراء 
حجاب فأو يرسل رسولاً» جبريل «إفيوحي بإذنه ما يشاء» . 

قال محمد : قيل إلا وحيا) يعني : إلهامًا » وتقرأ أو يرسلٌ4 بالرفع والنصب ؛ فمن قرأها 
بالنصب فالمعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل » ومن قرأ بالرفع فا معنى : أو 
هو يرسل(". 

«وكذلك أوحينا إليك روحا) يعني : القرآن فمن أمرنا» ١‏ 

قال محمدٌ : معنى روحًا» أي : ما يهتدي به الخلّق ؛ فيكون حياة [من الضلال]2. 

ما كنت تدري4 قبل أن نوحيه إليك ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه» يعني : القرآن 
لإنورًا» أي : ضياء من الظلمة إوإنك لتهدي» لتدعر «إإلى صراط» طريق «إمستقيم 
صراط الله طريق الله ألا إلى اله تصير الأمور» يعني : أمور الخلائق . 


9 © © 


. لسان العرب (زوج)‎ )١( 

(۲) قرأ بالرفع نافع وابن عامر » وقرأ الباقون بالنصب . بنظر : البحر (/671/9) » السبعة )٥۸۲(‏ » النشر (۳۹۸/۲) ١‏ 
التيسير )١85(‏ . 

(۳) غير واضحة في حاشية الأصل» ولعلها كما أثبتها . 
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